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مقدمة في تاريخ فلسطين القديم 


> يوت «ص يصب 


ند 


كام دس عه 


0-2 


5 5 5 : 3 نَ» غرب. . 3 
فلسطيون» فلسطينيون» سوردق 
ندائيون» مسبيحيون. . . .الخ 
+ قه4 ٠8‏ خم منداد 2 1 3 ل٠‏ 6 .0ه 
مُوَحْدون» يَهُوبُون» خمس» منداتيون 


» مقدمة في تاريخ فلسطين القديم 
4 تأليف: زياد منى 
* الطبعة الأولى: كانون الثاني 2000 م. 
* جميع الحقوق محفوظة © بيسان للنشر والتوزيع والاعلام. لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب 
أواختزان مادته بطريقة الإسترجاع؛ أو نقله؛ على أي نحو أو بأي طريقة سواء كانت «الكترونية» أو 
«ميكانيكية» أو بالتصوير؛ أو بالتسجيل أو خلاف ذلك. إلا بموافقة كتابية من الناشر ومقدماً. 
* الناشر: بيسان للنشر والتوزيع والاعلام 
ها ص. ب 13-5261 بيروت - لبنان 
8 هاتف: 351291 فاكس 961-1-747089 


الإهداء 


إلى الأستاذ كارلهاينز برنهاردت 


مقدمة: بقلم د. نقولا زيادة 


القسم الأول 
مدخل 
فلسطين - الاسم 
فلسطين - الإقليم 
1) الخلفية التاريخية 
1) فلسطين حتى الاحتلال الفارسي 
21) فلسطين من الاحتلال الفارسي حتى الاحتلال الإغريقي 
2) فلسطين تحت الاحتلال الإغريقي 
2) حروب الخلفاء (301-323 ق.م) 
2) فلسطين تحت الحكم البطليسي 198-301 ق.م 
2) طوبيّون وعنانِيُون 
2:) فلسطين تحت الحكم السلوقي (166-200 ”37 ق.م) 
2) الحرب الطائفية الأهلية الفلسطينية الأولى «مَكابيّون/ حَسْمويِبُون» (76-167 
37 ق.م) 
خلاصة . 
3) فلسطين تحت الاحتلال الروماني ‏ من يهوذا إلى فلسطين 
3) من الاحتلال الإغريقي إلى الاحتلال الروماني 
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3) من يهوذا حرد العربي وحتى حركة بار كوزبا 


3-!1) الحرب الطائفية الأهلية الفلسطينية الثانية (74-66 م) 
2-3) حركة بر كوزبا «بر كوخبا» (135-132 م) 


خلاصة 


مداخل 


القّسم الثاني 


4 
:4 


:4 


|) الأنبياء والنبوة فى التوراة 
2) بنو إسرءيل بين التوحيد والاقتصارية 
3) من التوحيد إلى الاقتصارية 


5) الطوائف والملل والجماعات الفلسطينية 


1:9 


5 


5 


5 


:5 


5 


3 


)١‏ اليهوذيون 5 السّمَرَة 5 الْصَدُقئُون 
:4 الفْرِيسِيُون 5 الإسْيِيُون (العُصَاة)؟ 2 6:5) الذعاة 
: 7) جماعة ُمران 5 الثقاة 5 البُوتُوِسْيَون 
: 10) الكتبة 5 السيكَارِيُون وجماعات الفلسفة الرابعة 
2) المِنذَائيُون 5) الحرديون 5) الحخمس 
: 15) الْمَسِيِجيّرن 5) التَذِيرِيُون 5) خائفي يهوه 
شْ 8) المْبَرْتُون 5) الإبْيُونِيُون 5) الأزذال؟ 


6) ولادة اليهودية 
مدخل 
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:01 مصادر الشريعة التلمودية 


6--1) المشنا [مشنه] 2-6) الجمارا [جمر] 
6- 3) البرايتا [بريثء] 4-6) الحلاكا [حلك] 
6 -5) الهجدا [هجده] 6-1:6) المدراس [مدرش] 
7-6) التوسفتا [توسفتء] 


07( حول الاعتناق والتّهَوّد 
7) الاهتداء والاعتناق في العهد القديم 
7:) أصناف المعتئقين والمتهودين 
مداخل 
1-7) معتلق الصدق 
2-7) معتئق المخداع 
3-7) معتئق الحق 
4-7) خائفي الرب / خائفي السماوات 
7- 5) المؤمن المقيم / المعتنق المقيم 
7) الموقف من المعتنقين والمْتَهُودِين 
1-7) موقف إيجابي تجاه التهود والمتهودين 
2-7) موقف سلبي تجاه التهود والمتهودين 
7- 3) تأويلات حول الاعتناق والتهود 
7) طقوس التهود 
مدخل 
1-7) نصوص تلمودية عن الختان 
2-7) نصوص تلمودية عن التعميد 
7 3) نصوص تلمودية عن الأضاحي 
7:) عن انتشار الاعتناق والتبشير اليَمْوِي واليهودي في العالم القديم. 
خاتمة 


1) موقف اليهودية (التلمودية) من الأميين 
أ. شرائع لضبط تصرف اليهود تجاه الأميبن في الحياة اليومية. 
ب. شرائع لضبط تصرف اليهود تجاه الأميين بسبب ميلهم لسفك الدماء. 
ج. شرائع لضبط علاقة اليهود بالأميبن بسبب الشك في ميلهم للعلاقات الجنسية 
الأغيارية . 
د شرائع لضبط التعامل المالي والتجاري بين اليهود والأميين. 
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ه. شرائع لضبط علاقة اليهود بمحيطهم البشري. 
و. شرائع لتحريم الوصال بين اليهود والأميين. 
ز. الموقف من الأميين في الزمان المسيحاني. 

2 طبقات اليهود. 

3) المحَرّمات. 

4) أنواع التحريم . 

المراجع 

الفهارس - 

1 فهرس المجلات والدوريات والموسوعات العلمية 
2 - فهرس الأعلام 

3 - فهرس الأقوام 

4 - فهرس الطوائف والجماعات 

5 - فهرس الآماكن والبقاع 

6 فهرس أسفار العهد القديم 

7- فهرس أسفار العهد الجديد 

8 - فهرس كتب الأبوكريفا وغيرها 

9- فهرس الخرائط والرسوم* 


قمنا بإعداد الخرائط والرسوم بنفسناء اعتماداً على العديد من المراجع والموسعات . 
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1) فلسطين الطبيعية. 

© مناطق التأثير الحضاري الكنعاني في أقاليم حوض البحر المتوسط . 

3 رسم لنقش يصور معركة بحرية بين قوات رمسيس الثالث وأشعوب 
البحر' . 

4) رسم لنقش يصور معركة برية بين القوات المصرية و'شعوب البحر . 

5) رسم لنقش يظهر ”الفلسطيين”' على عربة تجرها الثيران. 

6) مدى الانتشار *الفلسطي* في فلسطين. 

67 التقسيم الإداري لفلسطين إبان العهد الهلنستي . 

8 أهم المواقع الوارد ذكرها في الكتاب. 

9 التوسع الحسموني إبان الحرب الطائفية الأهلية الفلسطينية الأولى. 

0) الإمبراطورية الرومانية. 

11) التقسيم الإداري الروماني للمشرق العربي. 

2) التقسيم الإداري الروماني لفلسطين عام 63 قبل الميلاد. 

3) حدود ولاية حرد العربي الرومانية. 

4) القدس إبان حكم حرد العربي (هيرودس). 

5]) التقسيم الإداري الروماني لفلسطين عقب وفاة حرد العربي. 

6) أودية وأنهر فلسطين. 

17) شبكة الطرق الرومانية في فلسطين. 

8) شبكة الطرق الرومانية في فلسطين في القرن الأول للميلاد. 
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7 


و ءانا 


وه عسئلان 


المقدمة 


يسرني أن أقدم كتاب الدكتور زياد منى «مقدمة في تاريخ فلسطين القديم) الذي يتابع 
فيه دراساته المتعلقة بتاريخ فلسطين القديم إلى القراء . . وهو كتاب جديد في محتواه وفي 
منهجيته . إنه يضع أمامنا تاريخاً حديث النظرة إلى تاريخ البلاد من الفتح الفارسي (القرن 
الخامس قبل الميلاد) إلى نهاية الحكم الروماني (في القرن الثاني بعد الميلاد). وغاية 
المؤلف» كما يقول هو نفسه هو إكمال ما توصل إليه الباحثون الجدد: من أمثال طومسون 
وويتلام وغرابه وسواهم» (ص 26» 27») 0 من حيث التوصل إلى صورة تختلف تماماً 
عن الخطاب الكتابي القديم الذي كان يرمي إلى إثبات صحة وجهة نظر الكتاب المقدس 
حول تاريخ | إسرءيل (ص 40) والذي ردف الخطاب الاستشراقي خاصة هو توظيف علم 
الآثار وأعمال التنقيب التي تمت في فلسطين في القرنين التاسع عشر والعشرين في سبيل 
تأكيد ذلك . فصندوق الكشف الفلسطيني البريطاني الذي انشئ في أواسط القرن التاسع 
ا بسيو حا ا رد . أذكر أننى 
قرأت» و 0 
(وقد النسحا اسم المؤلف) جاء فيه ما خلاصته . أثبتت أعمال رجال الآثار أن أسوار مدينة 
عاي أو عيّ (على مقربة من رام الله تهدمت نتيجة حصار بني إسرائيل لها . . وهذا يعني أن 
المهاجمين؛ بعد أن انتصروا في أريحاء صعدوا غرباً» عبر الأودية إلى عاي ارما 
وهدموها. وهو قول هراء. فالمسافة بين المكانين نتجاوز الثلاثين كيلومترأء والفرق في 
ا 0 وال ومن اليسير على المدافعين عن عاي» 
إذا صحت قصة الهجوم» أن يدفعوا أذى أي هجوم» لجيش بدوي كالجيش الإسرائيلي 
50 3 00 بالحجارة . 


الذي ربط ا السية باليهودية. انعمو هذا 0 قله قروناً ويل م 
بعض العلماء الكتابيين في القرن التاسع عشر» فحللوا نتصوص العهد القديم (من الكتاب 
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المقدس) تحليلاً علمياً» فبدت لهم بعض الشكوك في صحة الدعوى . وقد خالجت هذه 
الشكوك عدداً أكبر فى القرن العشرين. وأخيراً قلب عدد من الباحثين الغربيين الموازين 
القديمة يذكر منهم المقالهة على سبيل المثال»؛ طومسون ووايتلام وغرابه» الذين شقوا 
طريقاً جديداً في درس تلك الأسفار. 

والذي رمى إليه الدكتور منى» من وضعه هذا الكتاب» إكمال ما توصل إليه مثل 
هؤلاء الباحثين الجدد. فغاية الكتاب. إذن» هي وضع تصور علمي جديد لتاريخ فلسطين 
القديم . 

والمنهجية التي يتبعها المؤلف هي أصلاً العودة إلى النصوص الأصلية المتعلقة بتاريخ 
فلسطين وبلغاتها الأصلية» إذ إن الترجمات» ومنها الترجمة العربية للكتاب المقدس. لا 
تخلو من هنات» إن لم تكن حتى تمثل سوء فهم للنصوص الأصلية. 

والمصادر التي يقصدها الكاتب» بالنسبة إلى ما تم وضعه على أيدي اليهود أنفسهم 
هي» أصلاء (1) أسفار التوراة الخمسة (الخماسية)» بدءاً من سفر التكوين» ثم بقية 
الأسفار التاريخية حتى سفر الملوك الأول (هذا مع تذكير القّراء بأن هناك من الباحثين من 
لا يعترف بتاريخية هذه الأسفار أصلا) . (2) المشنا (المشنة) وهذه تشمل الأعمال الشفوية 
لتفسير الأسفار الخمسة التي بُدئ العمل بها في القرن الثالث قبل الميلاد واستمر حتى 
القرن الثاني بعده. ويعتبر الدكتور منى أنها من عمل التثنويين. (3) الجمارا وهي مجموعة 
من التعليقات التي أضافها رجال دين «فقهاء؛» كانوا يعملون بشكل منفصل البعض منهم 

عن البعض الآخرء كته كائرا على اتصتال ار ويمكن القول 
بأن المشنا والجمارا تشكلان معأ التلمود. وهناك ا 
عليه أحياناً اسم المقدسي) ويعود إلى القرن الرابع الميلادي» والثاني البابلي ويبدو أنه 
اتخذ شكله الأصلي حوالي سنة 600م. 

على أن ثمة مصادر أخرى متنوعة الأصول والاتجاهات (راجع ص 206 209) . 

من هذه المصادر اليهودية الأصلية ومن كتابات المؤرخين الكلاسيكيين» من 
هيرودوت إلى كاسيوس ديو ومن مقارنات مع نصوص أخرى قديمة» استخرج المؤلف 
مادته . 

ركز الدكتور منى اهتمامه» في القسم التاريخي» على الفترة الممتدة من الفتح 
الفارسي لفلسطين» ؛ في القرن الخامس قبل الميلاد» إلى نهاية الحكم الروماني» في القرن 
الثاني بعده» مع مقدمة للفترة السابقة لذلك . 

والفترة التاريخية التي دار الحديث حولها أصلاً هي الفترة التي عرفت فيها فلسطين» 
وقد عاد فيها للبلاد اسمها الأصلي. تطورات ثقافية ودينية وحروباً أهلية طائفية كانت من 
قبل تسمى ثورات ضد الإغريق والرومان. وهنا يأتي الشيء الجديد الذي وضعه المؤلف 
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أمامنا. أنه لا ينكر طبعاً أن المحتلين شاركوا فيها إما بصفتهم الحكام الرسميين للمنطقة» 
وإما لأنهاء في بعض الأحوال؛ كانت تؤدي إلى تقوية نفوذهم عن سبيل دعم فريق ضد 
الفريق الآخر. 

يذكرنا المؤلف أنه في العصر السلوقي شهدت فلسطين نشوء العديد من الاتجاهات 
الفكرية والعقيدية وتبلورها. وفي أيام السلوقيين والرومان قامتء حروب طائفية أهلية 
فلسطينية ثلاث هي: : أولاً بين سنتي 200 و166 (37) ق.م. وثانياً بين 66 و74م» وثالثاً 
تركة بركوريا (بركوتخبا) 135-132 . وفي هذه دلالة على أن البلاد لم يكن فيها شعب 
واحد ذو دين واحد ‏ بنو إسرءيل واليهودية - بل كانت مرتعاً لفئات دينية متعددة وفئات من 
أعراق متباينة . وقد تناول الدكتور منى من هذه الفئات والطوائف والملل والجماعات 
الفلسطيئية التي تمت إلى اليهودية بصلة ووصفهاء وكان لديه عشرون منها. 

يتوقف المؤلف عند المقولة اللوراك وى عكر ادو ااا 
ل ل ل 7 
تعدياً توحيدياًتخريدياً ذعا إليه أنبياء التوراة الذين كانوا متأثرين إلى درجة كبيرة بأصولهم 
العربية أو البدوية . لكن الأنبياء سخطوا على «الكيانيّة» التي آلت إليها الأحوال وما تحمله 
من تبعات طبقية مدمرة» لم تشكل رؤى متكاملة أي ديناً. . ومن ثم فقد اتسع المجال أمام 
ظهور اتجاهات توحيدية مختلفة» لعلها تباينت عن بعضها البعض في الإسم؛ وإن كنا لا 
نملك معلومات موثقة عنها. 

ينتقل بعدها المؤلف إلى البحث في قضية الاقتصارية» أي إضافة أمور تعبديّة 
واجتماعية قام بها المحررون (محررو أسفار التوراة) والكهنة . . فأصبحت تجليات التوحيد 
الثابتة والمتغيرة اقتصارية» أي أنها تقتصر على فئة من الناس دون أخرى. وبعبارة أوضح 
أصبح هذا الدين خاصاً بشعب | إسرءيل ولا يقبل فيه آخرون. 

وما أدخله هؤلاء المحررون والكهنة يمكن إجماله في الأمور التالية : 

1 الشعب المختار الذي كان يعني «القوم الذين اختارهم يهوه لتبدأ عبادته بينهم' 
والتي استحالت على يد الكهنة ولفيفهم إلى «الشعب أو القوم الذين اختارهم يهوه ليتعبدوا 

له وحدهم» وأيضاً ليسودواء بفضل ذلك التعبد فوق كل الشعوب». 
2 - أرض الميعاد أي القول بأن الخالق قرر منح أرض للقوم الذين اختارهم . 

3- وساطة الكهئة بين الخالق والمخلوق» على أن يتم هذا عن طريق الكهنة 
وبطقوس معينة مقدسة كالأضاحي والختان وما إليهما. 

4 تعيين أماكن مقدسة خاصة لأداء الشعائر والواجبات الدينية وتقديم الأضاحي 
المتنوعة. وهذه الأماكن كانت في حراسة الكهنة. ويمكن أن يخص الهيكل بالذكر إذ 
أصبح مؤسسة كهنوتية . 


15 


5 الختان الذي فرض شرطاً مسبقاً للتهود. ويمكن القول بأن اليهودية أصبحت ديئاً 
خاصاً بفئة معيئة ذات هيكل . 

ولكن دراسة المجتمع الذي قامت فيه هذه المحاولات الكهئوتية بقصد اقتصار أو 
قصر الإيمان على فئة معينة مع العودة فيه إلى بدء الدهورء يظهر لنا أموراً في غاية الأهمية 
من حيث قيام عمليات اعتناق لليهودية واسعة النطاق وعدم التقيد بالكثير من الشروط 
المطلوبة للتهود» وأهمها الختان. 

هل من الممكن في نهاية المطاف تعيين فترة يمكن القول عنها إنها فترة انشوءا 
اليهودية؟ يقودنا الدكتور منى في بحثه إلى الرأي القائل بأن القرن الثاني الميلادي يمكن 
اعتباره نقطة انطلاق لنشوء اليهودية» والتي تجمعت جذورها الرئيسية في أسفار التوراة 
أصلاً ‏ الخماسية (وبعض الأسفار التاريخية) والتلمود بقسميه الرئيسيين المشنا والجماراء 
فضلاً عن تعليقات وشروحات تعود إلى الفترة ذاتها التي تم فيها لليهودية شكلها الشرعي 
إلى حوالي سنة 600م . 

عمد المؤلف إلى المصادر الأصلية وبلغاتها الأصلية فقلبها ظهراً على بطن وتقخخصها 
بدقة؛ واستبطن معانيها ومفاهيمهاء فوضع بين أيدينا بالعربية - وللمرة الأولى فيما أعرف - 
صورة لتاريخ فلسطين خاصة بين القرن الخامس قبل الميلاد والقرن الثاني بعده؛ تختلف 
عما عرفته أنا لما عنيت بهذه الفترة من تاريخ فلسطين» وهي المبنية على الخطاب الكتابي 
والاستشراقي والآثاري الذي كان يقبل الأمور كما هي حتى ولو تضاربت الروايات في 
الأسفار نفسها. 

وأهم من ذلك هو كشفه عن دور فلسطين في دفع الحياة الثقافية والمجتمع في غير 
اتجاه واحد ‏ بدوية عربية من ناحية وإغريقية هلينيسية من ناحية ثانية وزرادشتية فارسية من 
ناحية ثالثة . ونحن نرى إلى أي حدٌ تأثرت اليهودية بالذات بهذه النواحي. سلباً أو إيجاباً . 

لكن هل حل الدكتور زياد منى المشكلة التاريخية نهائياً؟ التاريخ قضية معقدة لأنه 
يحاول أن يفهم ما بين أيدينا من وثائق وآثار ولقى وآداب وأساطير وطقوس: وقد يكون 
بعض من هذا انتقل شفوياً فدخله الكثير من الأمور الجديدة. لذلك قد لا يكون لدى 
المؤرح حل نهائي للقضية - أية قضية. 

وضع الدكتور منى لبنة عريضة جداً طويلة جداً يصلح أن يقام عليها بناء واحدٌ أو أبنية 
في سبيل توضيح شؤون مختلفة تمت إلى مؤلفه بصلة. 

إنني أدعو الباحئين من العرب أن يقرأوا هذا الكتاب قراءة دقيقة» وأن يتفهموا 
منهجيته وقضاياه زأن يتبعوا أسلوبه ومنهجيته؛ ولو بتعديل» كي نصل جميعنا إلى بعض 
الحقيقة ‏ الحقيقة . 

بيروت أول آب 1999. 

نقولا زياده 
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القسم الأول 


مداخل 


قد يسأل سائل: هل هناك جديد في ذلك التاريخ» بعد صدور آلاف الكتب 
والأبحاث والمقالات التي تقول إنها تتعامل مع تاريخ فلسطين؟ 

نقول: نعم» هناك كثير يستحق البحث؛» وهناك كثير من الجديد» ليس لأن لدينا 
مصادر لم يكتشفها أحد من قبلناء ولكن لأننا نتبع في تقضينا منهجية مختلفة تماماً عمًا 
ساد حتى الآن» ولأننا نشدد على نقاط أهملها من سبقنا من الزملاء في أبحاثهم» أو 
لأنناء وعلى عكس غيرنا ممن كتب في الموضوع نفسه؛ لا نولي بعض الجوانب في 
ذلك التاريخ الأهمية التي حظيت بها في كتاباتهم. 

إن البحث في تاريخ فلسطين القديم» كما في أي بحثء يحظى بالحد الأدنى 
المطلوب من الجدية العلمية» يفترض أو يشترط بالأحرى» عودة الكاتب لاستشارة 
النصوص الأصلية» وبلغاتها الأصلية أيضاً. وهذا ما فعلناه» قدر الإمكان» حيث قمنا 
أولاً بقراءة ما كتبه المؤرخون والجغرافيون الإغريق عن الإقليم وعن العرب بدءأ 
بهيرودوت الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد وحتى كاسيوس ديو الذي عاش في 
القرن الثاني للميلاد. وعثرنا في تلك المؤلفات على كثير ما كنّا سنعرفه من الخطاب 
الكتابيأ والخطاب الاستشراقي لو أننا قرأنا عمًا كُتِبَ في تلك المؤلفات الهامة. فعلى 
سبيل المثال قرأنا قول الجغرافي سترابو' في القسم 861:10 من مؤلفه (الجغرافيا) يعلم 
عن وجود عرب ((. . . من الذين عبروا مع قَُدمُس)) في جزيرة إريتريا اليونانية»* 
حيث عادة ما يربط هذا #الحدث؟» بالقرن الرابع عشر قبل الميلاد. عندها تَذَّكُرْنا 
مؤلف: (العرب لم يغزوا الأندلس)* للمؤرخ الأسباني أغناسيو أولاغي الذي سجل فيه 
رأيه بأن العرب لم يغزوا الأندلس» وإنما دعاهم إليها بعض أهلها. وتذكرنا وقتها العديد 


أ وظفنا في مؤلفاتنا السابقة المصطلح (التوراتي). لكن حيث أن هذا العلم يبحث في مكرّنات العهد 
القديم والعهد الجديدء 'ارتأينا أنه من الأصح علمياً وسمه بالكتابي» ولذا وجب التنويه. 
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من الأمور الأخرى رعلى رأسها حقيقة أن الانتشار أو الامتدادا العربي - الإسلامي في 
أقاليم حوض البحر الأبيض المتوسط لم يتجاوز مناطق التأثير «الفينيقي» السابق له (أنظر 
الرسم رقم 1)» والذي من غير الممكن اعتباره محض مصادفة» كما تذكرنا في هذا 
المقام أيضاً حقيقة أن العرب - المسلمين المنطلقين من جزيرة العرب» لم يخوضوا ضد 
أهل بلاد الشام أية معارك على الإطلاق»* وأنهم لم يخوضوا هناك معركة كبيرة واحدة 
إلا ضد الجيش البيزنطي. فالحقيقة المعروفة لكل باحث أن العرب استقبلهم السكان 
كمحررين» وهي مثبتة في المراجع كلها ذات العلاقة. 

وكان هدفناء عندما بدأناء كتابة مؤلف عن تاريخ فلسطين القديم حتى عام 135 
للميلاد؛ وهو تاريخ استعادة الإقليم اسمه الإداري الأصليء أي فلسطين. لكن كلما 
توغلنا أكثر في عملنا تبين لنا مدى تعقد مثل هذه المهمة؛ ناهيك عن حجمها. 
فالتصدي لهذه المهمة بنجاح يستوجب إلمام الكاتب بمعارف ومعلومات تنتمي إلى 
مجالات علمية مختلفة منها التاريخ واللغات المقارنة والآثار.... الخ» وموزعة على 
بضع مئات من الكتب والمقالات والأبحاث. لكن التعامل مع هذا الموضوع أوضح لنا 
مجدداً مدى عمق مأساتنا الثقافية بالعلاقة مع هذه المسألة حيث تفتقر المكتبة العربية 
عموما والمكتبة الفلسطينية بشكل خاص» إلى أي مرجع عن تاريخ فلسطين القديم. كما 
نْبْتَ لنا أن جل الكتابات العربية عن المادة تعكسء بنظرناء رؤية قاصرة لتاريخ البلاد» 
ذلك أنها تتعامل مع الموضوع ضمن إطار الحروب الصليبية» أي إخضاع الحدث 
والتطور التاريخي لمتطلبات ولغة الخطاب الديني؛ أو أنها تحصر نفسها في فترة ما 
يسمى عهد التنظيمات» أو إلى القرن الثامن عشر للميلادء خصوصاً بالعلاقة مع مشروع 
محمد علي وإصلاحات إبراهيم باشا في بلاد الشام وبدء التدخل البريطاني الاستعماري 
في شؤون الإقليم. وفي رأينا أن هذا الأسلوب في التعامل مع تاريخ فلسطين يوضح 
عدم نضوج علمي في النظر إلى المادة ‏ كعلم مستقل وقائم بحد ذاته ‏ حيث يتم 
إخضاعها بشكل كامل للخطاب السياسي أو الديني» ويبدو أن هدف هذه الكتابات هو 
التأكيد على عروبة فلسطين الكاملة عشية بدء الموجة الأولى من الغزو الاستيطاني 
الصهيوني . 

كما لاحظنا أن كثيراً من الكتابات الأخرى لا يعود بالتقصي عن تاريخ فلسطين إلى 
الفترة السابقة للفتح العربي - الإسلامي لبلاد الشام. إن لسان حال هذه المنهجية - 


أ وهو ما جعلنا نستخدم هذا التعبير بدلا من (الغزو)» أو غيرها من مصطلحات الخطاب الاستشراقي 
أو غيره. 
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اللامنهجية بالأحرى. - يقول إن تاريخ فلسطين الممتد من القرن الأول للميلاد وحتى 
الفتح العربي-الإسلامي لا يفع ضمن دائرة اختصاص علم التاريخ بل إنه من مهام 
الكنيسة؛ وهذا يعني أن التاريخ السابق لتلك المرحلة هو من اختصاص "اليهود»! 


أما المراجع العربية القليلة التي تتعرض إلى تاريخ فلسطين في العصور القديمة 
فتعتمد بشكل كامل» وكارئي؛ على كتب علماء الكتاب ومؤلفات الخطاب الاستشراقي» 
أو أنها تمرّ بشكل سريع على المرحلة التاريخية السابقة للفتح العربي-الإسلامي وكأنها 
تخشى أن تجد فيه ما قد يدعم ادعاءات العدو الصهيوني في «الحق التاريخي» المزعوم» 
أو ما يناقض خطابها السياسي - الحماسي الذي يخلو من أي معنى أو مضمون علمي 
متوازن. 

لهذا فإننا ننظر إلى عملنا هذا على أنه مدخل للتعامل مع تاريخ فلسطين القديمء 
وتحديداً إلى المرحلة الحاسمة منه والممتد من الحكم الفارسي حتى استعادة الإقليم 
اسمه الأصلي في النصف الأول من القرن الثاني للميلاد» متبعين منهجية الاستقلال 
الكامل عن الخخطاف السياسي أو الديني» آملين أن نكون قد فتحنا بذلك أوسع الأبواب 
أمام الراغبين في التعامل مع هذه المادة المثيرة حقا بما تستحقه من إسهاب. لذلك فإننا 
تعتبر أن مؤلفنا هذا يقدم منطلقاً وأرضية لنظرة جديدة تجاه تاريخ بلادنا القديم بعيداً عن 
الآراء التقليدية السائدة التي تنزع منه حقبة تاريخية امتدت قروناء وتلغي في الوقت نفسه 
وبشكل تعسفي؛ الوحدة الحضارية والثقافية والاستمرارية. فالنظرة الاستشراقية السائدة» 
التي تفصل أقوام جزيرة العرب عن محيطهم الثقافي والحضاري في حوض الرافدين 
وبلاد الشام ومصر والشمال الأفريقي» تناقض المعلومات المستقاة من اللقى الأثرية التي 
تؤكد وجود اتصال واستمرارية في الإبداعات المادية والروحية لأقوام الإقليم. فأحد 
أهداف العمل إذاً البحث في ذلك الإنتاج المادي والروحي الهائل لتلك الأقوام كجزء من 
تاريخ العرب ومن تراث العرب. 


لكن؛ على الرغم من نظرتنا التجديدية نقول: إن العديد من الآراء والمعلومات 
التي سنطرحها في هذا المؤلف لن تكون جديدة تماما حيث سجّلها العديد من البحاثة 
والعلماء الأوروبيين في مؤلفاتهم عندما كان علم الاستشراق ما يزان يحتفظ ببعض البراءة 
العلمية وقبل أن ينحدر إلى المستوى الذي وصل إليه في أيامئا هذه؛ فقد أضحى محضص 
أداة للعصبية التي تحاول تثبيت فكرة الرأي الواحد والقول الواحد من قبل جهات تدعى 
امتلاك الحقيقة المطلقة. لكننا في الوقت نفسه نلفت الانتباه إلى صدور العديد من 
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المؤلفات الحديثة التي تتبع نظرة تجديدية تجاه المادة وتحاول الابتعاد عن الرأي 
الاستشراقي السائد» وسنشير إليها تباعا. لكن عملنا ليس ردا على أحد وكتاباتنا ليست 
ردة فعل» وإنما خطوة على طريق محاولة فهم جانب من تاريخنا وتاريخ بلادناء ذاب 
فيما نرى في متاهات الأساطير والخرافات والتزوير. لذا فإن كل ما سئعمله هو الكتابة 
بصريح العبارة عن مسائل يفضل معظم البحاثة عدم الحديث عنها علانية خوفا من سيف 
القمع المسلول وإصبع الإرهاب المتأهب دوما للتحريض ضد كل من لا يقبل مسايرة 
التيار المهيمن. فمن الخطأ الخوف من إبداء آراء جديدة لأن الجئة فقط هي التي تسير 
مع التيار. كما سنغتئم هذه الفرصة لتصحيح ما ارتكبناه من أخطاء في أعمالنا المنشورة» 
خصوصا من ناحية إعادة النظر في بعض المصطلحات والتعريفات التى وظفناها سابقا» 
وسنكون أكثر حسماً من ناحية الدقة في هذا الجانب. ْ 


وهنا لا بدّ من الاعتراف بأن الأمر قد يختلط على بعض القراء لأننا ننقض في 
مؤلفنا هذا العديد من المفاهيم السائدة عن بعض جوانب نار (باسطين والأفاليم 
المحيطة بهاء ولأننا نقدم رؤية تاريخية مختلفة عما شحنا به منذ قرون. ورغم إدراكنا أن 
تصحيح مفاهيم وآراء متجذرة في وعينا الفردي والجماعي ليس من الأمور السهلة؛ إلا 
أن ذلك يجب أن لا يثنينا عن محاولة فهم تاريخ الإقليم كما حصل فعلاء بل إننا نرى 
في تلك التحديات والصعوبات العلمية حافزاً إضافياً للتعامل النقدي مع المادة بعيداً عن 
الأفكار والأحكام المسبقة. ورغم أننا سنتعامل مع الموضوع بشكل تجديديء فإننا 
سنوظف في عملنا المصادر المعتمدة التي استخدمها من سبقنا من الزملاء الذين بحثوا 
فيهاء كما سنعمل على تسجيل فهمنا الشخصي لما هو مطروح من آراء بخصوص 
الموضوعات التي أخذنا على عاتقنا مهمة التعامل معهاء وسنبدي في الوقت نفسه رأينا 
في بعض المعلومات المسجلة في هذا أو ذاك من المراجع» وسنشرح أسباب رفضنا أو 
تحفظنا إزاء ما يرد في بعضها. هذا يعني أننا سنوظف في عملنا العديد من المصطلحات 
أو الأسماء التي لم نعثر على معظمها في الكتابات العربية عن المادة. وحتى نسهل على 
القارئ متابعة أفكارنا واجتهاداتنا وقراءتنا سنعرّج الآن في هذا المدخل على أهمها حتى 
يكون القارئ على بَيْنَة لما نقصده بهاء وبما يساعده في متابعة استنتاجاتنا التي سنْسَجْلَها 
في الأجزاء التالية . 

المصطلح الأول؛ الذي سنوظفه في عملنا هو (إسرءيل / بئو إسرءيل) بدلا من 
صيغة (إسرائيل / بنو إسرائيل) أو (يسرئيل) التي استخدمناها في أعمالنا السابقة. وقد 


فكرنا ملياً في الشكل الكتابي الواجب تَبَئْهه للإشارة إلى بني إسرءيل كتجمع قبلي من 
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العوث الباكدها إتدكز نمك هنا رايد علق خمسة وعشرين كردا مشيزا ليج عن الكبان 
الصهيوني (إسرائيل»؛ حيث يشكل سكانه من المستوطنين الصهايئة تجمعا دينيا فضفاضا 
اي كان سياسي ولا علاقة «عرقية) أو غيرها لهم بذلك التجمع التاريخي 
وتبين لنا أن الشكل الأفضل والأكثر دقة هو توظيف الرسم القرآني» أي (إسرءيل / بنو 
إسرءيل). وهنا نود لفت الانتباه إلى حقيقة أن الخطاب العلمي العربي» وعلى عكس 
رديفه في أوروباء” لا يميز لغوياً بين الطرفين وذلك ساعدء في رأيناء على تعميق البلبلة 
السائدة في هذا التهذيب العلمي» وهو ما أقنعنا بالتالي بضرورة التشديد على هذا التمايز 
لقويا كنسطة هامة على .طزيق انتيغاات'التاريتخ لذي العلاقة كما كان فغللا. 


المصطلح الثاني؛ الذي سيتردد في هذا العمل هو (يهوذيون / اليهوذيون)؛ 
وسنوظفه في مؤلفنا للإشارة إلى سكان مملكة يهوذا بغض النظر عن انتمائهم إلى الأقوام 
أو العقائد. وأصل هذا الاسم هو (يهوذا)» وفي النص الكنعاني ‏ التوراتي [يهوده]» 
ويشير إلى ما يعرف تقليديا في الأبحاث الكتابية المهتدية بمصطلحات الخطاب الكتابي 
باسم (المملكة الجنوبية) ‏ تمييزا لها عما يسمى (المملكة الشمالية) التي عرفت باسم 
(إسرءيل). وقد تبنينا في أعمالنا السابقة اجتهاد الأستاذ كمال الصليبي في أصل الاسمء 
حيث رأى أنه مشتق من المفردة (الهواد) التي تطلق حتى يومنا هذا على المناطق 
الساحلية المنخفضة من جنرب غربي جزيرة العرب". وحيث أن الترجمات العربية 
المعتمدة تطلق على السبط/ المملكة اسم (يهوذا)» فمن الطبيعي أن يكون اسم سكان 
ذلك الإقليم (يهوذيون / اليهوذيون) وليس (يهود / اليهود). الذي هو مصطلح و : 
عدم توظيفه إلا للدلالة على جامعة دينية ليس إلا. ونلاحظ هنا أيضاً أن مختلف اللغات 
الأوروبية تفرق بشكل واضح أيضاً بين هذين الطرفين»7 ولذا فمن الضروري والطبيعي 
أن ينتج الخطاب العلمي العربي مصطلحاً دقيقاً - ونحن نقترح صيغة (يهوذيون)» بما 
يساعد في تمييزهم لغويا أو لفظيا عن أتباع الديانة اليهودية» أي (اليهود)”. ومن الجدير 


أ هنا وجب عدم نبذ إمكانية أن قسماً من بني إسرءيل تعرب مع مرور الزمن وشكل أحد أقوام 
(العرب المستعربة)؛ خاصة بعد «السبيين الآشوري والبابلي؟؛. راجا اد عله ان ليا 
وقد تجد دعماً وتعبيرا لها في تمييز الإخباريين بين ثلاثة أقوام من العرب أولها (العرب العاربة)» 
أي سكان جزيرة العرب الناطقين أصلا باللغة العربية؛ (العرب البائدة) أي الأقوام التي بادت 
كسجماعة مستقلة؛ وأخيرا (العرب المستعربة)» أي الأقوام التي هي أصلا من جزيرة العرب» ولكنها 
كانت نطق يقير اللبتان العربي لكنها استيريت فم مرو لمر أي أنها أخذت باللسان العربي 
وصار لسانها. وهذا بالضبط ما قصناه في عملنا الأول غندما أشرنا إلى إلى الصيغ التوراتية لأسماء 
الأعلام ولصيغها المعربة والعربية. 
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بالذكر أن المصطلح الأخير لم يظهر في الآداب الأوروبية قبل القرن الثاني للميلاد» أي 
بعد إلغاء أو زوال الاسم والإقليم الإداري الروماني (يهوذا)؛ لكننا سنعود إلى هذه 
المسألة في المكان المناسب من العمل. 

المصطلح الثالث» الذي سيتكرر توظيفه في هذا العمل هو (اليَهُوِيّة)) ونستخدمه 
في مؤلفنا للدلالة على التعاليم أو العقيدة (أو العقائد بالأحرى) الديئية التي تُطْلِقُ على 
الذات الإلهية اسم يَهْرّهء والتي انتشرت أيضاً بين بني إسرءيل على يد الكهنة والعرّافين 
والحزاة. . .الخ. على ما تقوله التوراة. ورغم أن قلة فقط من العلماء الكتابيين 
ما زالت توظف هذا المصطلح للدلالة على تلك التعاليم - ويمكن التأكد من ذلك بقراءة 
عناوين بعض الكتب المذكورة في سجل المراجع ‏ فإن معظم البحاثة يفضل بدلا منه» 
ولأسباب لا تغيب عن ذهن القارئ» مصطلحات أخرى منها (اليهودية الحاخامية / 
الرئانية) أو (اليهودية التلمودية) ‏ تمييزا عما يطلقون عليه مصطلح (اليهودية الكهنوتية) 
الذي يوظفونه للدلالة على اتجاه عقيدي أو ديني قاده الكهنةء' وكان سائداً بين بعض 
سكان فلسطين والمشرق العربي» وأيضاً تمييزا عمًا يسمى (اليهودية المبكرة) الموظف 
تقليدياً للدلالة على العقيدة التي يرى الخطاب الكتابي أنها كانت سائدة بين بني إسرءيل 
حتى السبي البابلي. لكنناء ومثل بعض الزملاء الذين تناولوا هذه المادة بالبحث؛ لا 
نوافق على هذه التسميات» لأن المصطلح (يهود) لم يظهر قبل القرن الثاني للميلاد 
واستخدم للإشارة إلى أتباع الديانة التي انبئقت من التعاليم المشار إليها سابقا ‏ وهذا ما 
يجمع عليه أهل الاختصاص كافة. والديانة اليهودية ليست سوى أحد فروع العقيدة - 
بالأحرى العقائد ‏ اليَهُوِيّة التي انتشرت في بعض أقاليم المشرق العربي» وهذه أيضاً 
حقيقة يعرفها كل من يبحث في المادة. فعلى سبيل المثال كتب العالم الكتابي 
الإنجليزي لِسْثّر غُرَبُه ((في كل الأحوال» فإن من غير الممكن ممائلة اليهودية الحاخامية 
بأية مجموعة محددة كانت قائمة قبل عام 70 للميلاد. على العكس من ذلك» لقد كانت 
اليهودية الحاخامية مخلوقاً جديداً له هويته الخاصة به» رغم أنه استعار مظاهر متعددة من 
اليهودية التعددية التي كانت قائمة. وبالتأكيد فإن اليهودية الجديدة لم تتطور خلال 
ليلة. . .))”» ومختلف الاتجاهات اليَهْويّة التي كانت قائمة على التعبد في مركز محددى 
والتي تعرف في الخطاب الكتابي بالأسماء المختلفة التي أشرنا إليها أعلاه؛ كانت طقوسا 
مختلفة تماما عما يسمى اليهودية الحاخامية أو اليهودية التلمودية» وكانت بنية القائمين 
عليها التنظيمية مختلفة تماما. وهذا ما يجعل الكاتب نفسه يقول ((إن الهيكل لم يكن 


أ الرديف العربي الأكثر دقة للمصطلح هو (السَدَنّة). 


25 


مثل الكنيس))»'' علماً بأن أقدم شاهد على وجوده يعود إلى حوالي القرن الثالث 
للميلاد» وأن ذلك كان في مصر وفي آسيا الصغرىء '' ومنها انتقل إلى أوروبا ومن ثم 
إلى فلسطين وغيرها من المناطق . 

طبعا هناك من البحاثئة الكتابيين الذين يحارلون التقليل من أهمية وحجم 
الاختلافات بين هذه الاتجاهات العقيدية وحصرها في مسألة تقديم الأضاحي التي انتهت 
عند بعض الاتجاهات اليهُويّة بتدمير هيكل القدس. لكن الحقيقة أعمق بكثير لأن التباين 
لم يقتصر على تلك الصميالةة ذلك أنه كانت للمؤسسة اليَهْوِية الكيترية ((أعور أبغد ين 
الأضاحي. ورغم أهمية ذلك؛ فالهيكل كان مكاناً للتعبد. فالترتيل وغيره من التلاوات 
الطفسية كانت يما حرءا ف العيافة امكل 

لهذا ولغيرها من الأسباب التي سردناها أعلاه نتمسك بصحة تجنبنا استعمال أو 
توظيف المصطلحات التقليدية» وسنعطي البديل الصحيح الذي نراه أكثر دقة ويعكس 
فعلا ما كان قائماً من أوضاع. 

كما تبين لنا من ناحية أخرى أن إيفاء موضوع مؤلفنا ما يستحقه من عمق يستدعي 
تناوله من جانبين» أولهما: التاريخي» والثاني: الثقافي» حيث سنعمل على التركيز على 
العقيدي فيه . ولذلك فإن القسم الأول من العمل معني بالبحث في الجغرافيا السياسية 
لفلسطين والأقاليم المجاورة إبان المرحلة الممتدة من الاحتلال الفازرسي» مرورا بعهد 
الإسكندر المقدوني الذي ينتهي بوفاته عام 3 قبل الميلاد وتقسيم الإمبراطورية 
الإغريقية التي تأسست تحت قيادته بين ورثته من القادة العسكريين الذين يعرفون باسم 
(الخلفاء)””. وسنعتمد في قراءتنا لموضوع هذا القسم على ما توافر من معلومات أوردها 
المؤرخون والجغرافيون الإغريق والرومان» كما سنستعين أيضاً بأية معلومات يمكن 
استخلاصها من اللقى الأثرية. ولن نتفادى استعراض الآراء الرئيسة السائدة حول هذه 
الحقبة وأسباب قبولئنا بها أو ببعضهاء أو ذكر دوافع نبذنا لها. هذا يعني أننا سنتناول 
المحطات الرئيسة لهذه الحقبة بما تستحقه من شمولية لأن البحث في هذه المادة يتطلب 
التعرض إلى أحداث وتطورات تاريخية معقدة ومتشابكة. 

بعد ذلك سنستعرض الأحداث السياسية التي شهدها الإقليم عقب وفاة الإسكندر 
المقدوني واندلاع الصراع السلوقي-البطليمي أو البطليسي للسيطرة على فلسطين حيث 
يظهر الاسم الإداري (يهوذا) للمرة الأولى في القرن الثاني قبل الميلاد للدلالة على منطقة 
جغرافية صغيرة محيطة بمدينة القدس. كما سنعمل على محاولة التعرف إلى البنية - 


. ليذ إن الفيكل‎ ٠.1 
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وبالأحرى البنى - الثقافية لسكان الإقليم إبان (الحرب الطائفية الأهلية الفلسطينية الأولى)» 
والتي تعرف في الخطاب الكتابي باسم «الانتفاضة الحسمونية»؛ والصراع بين قياداتها وما 
أعقبها من احتلال روماني وتشكيلهم لولاية رومانية عينوا عليها واليا عربيا اسمه حرد؛ 
وحتى وفاته وانتهاء حكم عشيرته. وسنتابع التطورات في فلسطين التي عقبت ذلك حتى 
احتلال الرومان العسكري لفلسطين وتدميرهم هيكل أو معبد القدس إبان (الحرب الطائفية 
الأهلية الفلسطينية الثانية)» والتي تعرف في الخطاب الكتابي باسم (انتفاضة الحُممس)» 
(تمرد الحُمْس)» (الحروب اليهودية) وما إلى ذلك من المصطلحات الكتابية السياسية 
والحماسية» التي اندلعت عام 66 للميلاد. وتنتهي هذه المرحلة في عام 135 للميلاد بنهاية 
(حركة بار كوزبا) التي دخلت الخطاب الكتابي باسم (انتفاضة / تمرد بار كوخبا)؛ وإلغاء 
الرومان مقاطعة أو ولاية يهوذا واستعادة الإقليم اسمه الأصلي (فلسطين)» وبه نختم القسم 
الأول من المؤلف. كما سنثري عملنا كله بمجموعة من الرسوم والخرائط التي نرى أنها 
ستساعد القارئ في متابعة التطورات دائمة التغير في الإقليم. 

وحيث إن التعرف إلى تاريخ فلسطين القديم في المرحلة موضوع المؤلف بأكثر ما 
يمكن من الدقة يستوجب أيضاً معرفة مختلف جوانب الحياة الروحية أو الثقافية التي 
كانت سائدة في الإقليم» فمن البدهي أن نتناول بالبحث والتحليل التيارات العقيدية التي 
كانت سائدة وسط بني إسرءيل» وفق الرواية التوراتية بالطبع» لأنه لا تتوافر بين أيدينا أية 
كتابات غيرها عنهم؛ لكننا سنستعين بأية كتابات قديمة أخرى نرى أنها تساعدنا في 
الاقتراب من الحقيقة كما كانت فعلا. وقد تبين لنا أن بني إسرءيل عرفواء على ذمة 
التوراة» اتجاهين عقيديين رئيسيين: أولهما توحيدي ارتبط بأنبياء التوراة» وسنعرفه 
بالمصطلح (التوحيد المجرد)» والذي نرى أنه عرف في جزيرة العرب عند الإخباريين 
باسم (الحنيفية). أما الاتجاه الثاني فكان منص اقتصارياً سنشير إليه باسم (يَهْرِيّة)) 
والذي تشكل على يد مجموعات مختلفة من كهنة إلى متنبئين وحزاة وعرافين ورائين 
وطارقين. .. الخ والذي اعتمد أساساً له مقولات محددة منها «الشعب المختارا 
و«أرض الميعاد . 


كما سنعمل في هذا القسم من الكتاب على توضيح أن الديانة وفروعها التوحيدية 
والكهنوتية وتفرعات الأخيرة التلمودية» التي تقول التوراة إنها عرفت في وسط بني 
إسرميل» كانت اغلن نفيضالراي,السافه الذي يرى انها ديالة لالنشيرية» تسيغى دوما 
لكسب معتئقين جدداً. بل إن عملية الاعتناق كانت مستمرة دون انقطاع»؛ ووصلت إلى 
ذروتها عقب انهيار الإمبراطورية الرومانية» وإنها لم تتوقف قطء. وذلك حسبما يرد في 
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الروايات التوراتية والتلمودية؛ وفي كل ما توافر من معلومات تاريخية موثقة مسجلة في 
المراجع القياسية ذات العلاقة. وهنا تبينت لنا أهمية ما ورد في (الكتاب المقدس) 
بعهديه القديم والجديد» وكذلك في مختلف الكتابات الدينية اليَهُويَة واليهودية» التي 
تذكر جماعات من الناس في فلسطين وباقي أقاليم المشرق العربي أطلق عليهم العديد 
من المصطلحات منها (خائفي الرب / خائفي يهوه / خائفي السماوات)» (الغريب 
المقيم)؛ وغيرهاء علما بأن أصحاب التلمود لم يعتبررهم معتنقين أو امتهودين) 
كاملين؛ والذين نعتقد بأننا اكتشفنا فيهم المؤمنين الموحدين الذين رفضوا الأخذ 
بتوجيهات الكهنة ولفيفهم» وبالتوراة وبالتعاليم التي قد تكون تثبتت في وقت لاحق 
خطيا في التلمود أو في غيره. وهي تذكرنا على الفور بما يرد في التراث العربي والعربي 
الإسلامي عن الحنيفيين والمغبرة الذين أشرنا إليهم في مؤلفنا الثاني الذي تناول بالبحث 
التوراة ضمن المحيط الثقافي والترائي العربي. 

الآن وقد شرحنا ما نقصده ببعض المصطلحات التي كثيراً ما ستتكرر في الكتاب 
وعرضنا بنية مؤلفناء ننتقل إلى استعراض مادة الموضوع ونبدأ بتكرار ما قلناه في أعمال 
سابقة لنا عن جغرافية العهد القديم وهو أنه بعد مرور أكثر من قرن على بدء التنقيبات 
الآثارية المبرمجة في أرض فلسطين التي لم تترك حجراً دون أن تقلبه» أو تلا من غير 
أن تحفر فيه» أو مبنى قديماً دون تفحصهء فإنها لم تتمكن من تقديم دليل آثاري واحد 
يؤيد وجهة اي مم دن التاريخية والديئية لبني 
إسرءيل» أو حتى على صحة أي من الروايات التوراتية. وقد أوضحت الأحاديث 
والنقاشات العديدة التي حظيئا بإجرائها مع زملاء لنا في بلادنا أن رفض هذه الحقيقة 
المعروفة لكل من يبحث في المادة لا يظهر عمق المعارف العلمية بآخر نتائج التثقيبات 
الآثارية الكتابية في فلسطين وباقي أقاليم بلاد الشام» وإنما يعكس مدى تغلغل الخطاب 
الكتابي والخطاب الاستشراقي في عقول(نا) وفي كتابات(ننا) عن تاريخ بلادنا» وهو من 
الأمور المحزنة حقاً. 

من ناحية أخرى» تبين لنا مع مرور الوقت» أن إسهامات كمال الصليبي في هذا 
المجال؛ ورغم تميز ما طرحته؛ لم تعد وحيدة في هذه الحلبة العلمية حيث شهدت 
المكتبة المتخصصة صدور العديد من الأبحاث والمقالات العلمية فى المجلات 
المتخصصة سنشير إلى بعضها تباعاء والتي ترفض الآراء السائدة. وال كحاضيه تلك 
الأبحاث الهامة التي نشرت في المجلات المتخصصة بالدراسات الكتابية والموجهة إلى 
أهل الاختصاص فقط» شهد هذا الفرع العلمي صدور بعض المؤلفات التي تشكل في 
رأينا منعطفاً في منهجية البحث في المادة» ذلك أنها رسمت حدوداً علمية أكثر صرامة» 
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ولا يمكن لأي كتابة لاحقة تدعي حداً أدنى من الجدية تجاوزها. ورغم أثنا نشير إلى 
أهمية تلك الكتابات» نقول بأنها تمكنت من الابتعاد عن الخطاب الكتابي المهيمن على 
البحث في تاريخ فلسطين وبلاد الشام» لكنها لم تتمكن برأينا من التحرر منه بشكل 
كامل. ونظرا للأهمية الكبيرة التي نعطيها لتلك الكتابات؛ سيلاحظ القارئ أننا سنعود 
إليها مراراً في عملناء وسنستشهد بها كلما استدعت الحاجة. 

الكتاب الأول من تأليف العالم الكتابي الأمريكي والأستاذ المحاضر في (مؤسسة 
التأويل الكتابي) بجامعة كوبنهاغن توماس طمبسونء والذي نرى بوجوب ترجمة عنوانه 
إلى العربية على نحو (التاريخ القديم لبني إسرءيل: اعتمادا على المصادر المكتوبة 
والآثارية)*'. ورغم أننا لا نتفق مع كل المنطلقات النظرية لذلك العالم الكبيرء أو مع 
كل الاستنتاجات التي وصل إليها بخصوص بعض جوانب تاريخ فلسطين القديم» إلا أن 
ذلك لا يمنعئا من إدراك أهمية الكتاب والتعرف إلى جوانب غاية فى الإيجابية فيه» 
على زآنتها أن:ساحبه ثم يظير قدرة كبيرة على استحات الماذة المعلومافة «العلمية 
هائلة الحجم المرتبطة بالموضوع فحسب؛ وإنما تمكن أيضاً من ربطها بالجانب النظري 
وتوضيح أن الطروحات السائدة بالارتباط مع تاريخ فلسطين القديم» وعلى عكس ما 
تدعيه؛ هي محض اجتهادات ونظريات تنهار لدى مواجهتها برؤى نقدية وبنتائج التنقيب 
الآثاري في فلسطين» الجديد منها والقديم أيضاً. ورغم أن الكاتب لا يشك أبدا في أن 
فلسطين هي التي احتضنت التجربة التاريخية والدينية لبني إسرءيل ‏ وهي مسألة لا تؤثر 
في موضوع مؤلفنا بأي حال من الأحوال ‏ إلا أن تناقض الروايات التوراتية مع آخر 
الدلائل الآثارية جعله؛ ومعه العديد من زملائه» يشكك في التاريخ بما أقنعه بضرورة 
البحث عن بني إسرءيل في فلسطين» بشكل مستقل عن الرواية التوراتية. وهذه؛ في 
رأيناء إحدى نقاط ضعف المؤلف حيث تعكس هذه النظرة أحكاماً مسبقة. 

أنَا المؤلف الثاني فهو (اختلاق إسرءيل ‏ كتم التاريخ الفلسطيني)”' لكيث وَاينْلام؛ 
أستاذ العلوم الكتابية في قسم الدراسات اللاهوتية بجامعة سترلنغ بالمملكة المتحدة. لقد 
قام صاحب ذلك الكتاب بمراجعة المؤلفات التي تعاملت مع تاريخ فلسطين القديم وتبين 
له؛ وللقارئ معهء مدى إخضاع اللقى الآثارية في المشرق العربي» وبالتالي تاريخ تلك 
البلاد؛ لمصلحة وهدف الخطابين السياسي والكتابي بعدما ثبت له ((أن أصول الأبحاث 
الآثارية الحديثة؛ منذ تدخل نابليون في مصرء هي حكاية تآمر دولي تمت فيها مصادرة 
التاريخ الكتابي وثروات الإقليم الآثارية من قبل القوى الغربية المتصارعة بهدف تحصيل 
موقع أفضلية ووضع أرضية شرعية لتطلعاتها الإمبريالية))*'. 

لقد أدرك كيث وايتلام مدى توغل الخطاب الكتابي والاستشراقي»؛ سواء بمفرداته 
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الدينية المباشرة أو الملتحف بالغطاء الثقافي» في الكتابات عن تاريخ فلسطين وذلك 
جعله يسجل في مقدمة كتابه» أن هدف عمله هو ((محاولة مَفْضَلَّةَ فكرة : فكرة أن 
التاريخ الفلسطينو القديم هو مادة مستقلة بحد ذاتها وتحتاج إلى تحريرها من برائن 
الدراسات الكتابية. . . .لقد جيل من التاريخ الفلسطيني ولفترة طويلة محض رافدٍ 
ثانوي للدراسات الكتابية الخاضعة لهيمنة التواريخ والآثاريات الملتَهمّة كتابياً عن تاريخ 

بني إسرءيل القديم . وفي الواقع؛ إن تاريخ فلسطين» ؛» خصوصاً المرتبط بالمرحلة الممتدة 

من القرن التاسع عشر قبل الميلاد إلى القرن الثاني للميلادء لم يوجد إلا كستارة مسرح 
خلفية لتواريخ إسرءيل ويهوذاء أو ليهودية الهيكل الثاني . . . . إن البحث عن بني 
إسرءيل - والذي سأضيف له هنا ولأسباب عملية؛ يهودية الهيكل الثاني - قد استهلك 
موارد فكرية ومادية هائلة في جامعاتنا وفي أقسام اللاهوت والمدارس الدينية وكليات 
اللاهوت وفى الحلقات العلمية وكليات الآثار؛ خاصة في الولايات المتحدة وفي أوروبا 
وفى إسرائيل. إن نظرة سريعة على كتيبات وفهارس هذه المؤسسات سيكشف عن عدد 
لأمحدوه من الدورات عن تاريخ وآثاريات بني إسرءيل» والتي تتم ضمن إطار دراسة 
الكتاب العبري من وجهة نظر يهودية أو مسيحية. . . وهذا الأمر ينطبق على الجامعات 
والكليات «العلمانية» ذات أقسام الدراسات الديئية بدلا من أقسام الدراسات اللاهوتية. 
ومن الأمور المثيرة» وذات المدلول أيضاًء أنني تمكنت من اكتشاف دورات قليلة للغاية 
عن تاريخ بني إسرءيل في كليات التاريخ أو كليات التاريخ القديم. ويبدو أن تأريخ بني 
إسرءيل يخضع للدين أو للاهوت وليس للتاريخ))"' 

وقد يعتقد بعضهم أن أقوال العالم 2 هذه تعكس موقفاً شخصياً منه تجاه 
المسيحية أو الكنيسة أو الكتاب المقدسء» إلا أنه لم يترك مجالا للقراء للشك في انتمائه 
الفكري حيث سجل رأيه فيما وصل إليه من نتائج بالقول إن: ((المناقشة على أساس أن 
البراهين الآثارية الأخيرة أوضحت أن أصول بني إسرءيل أتت من داخل فلسطين لا يعني 
أبدا أن الكتاب [المْقَدُْس)أ مخطئ ‏ وهو ما يتم تكراره ‏ ولكن إيعني] بالأحرى تحدي 
الأسلوب السائد في قراءة تلك النصوص "«التوراتية» بصفتها تسجيلات تاريخية للتاريخ 
المبكر لبني إسرءيل))* . 


ويلاحظ الباحث في المادة أن أسلوب إخضاع البحث العلمي للخطابين السياسي 
والكتابي - الاستشراقي لا يقتصر بكل أسف على موضوع تاريخ فلسطين والأبحاث 
أ كل الكلمات والنصوص الموضوعة بين الأقواس (( ]) هي إضافات منا بهدف شرح النص. 
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الكتابية فقط» بل إنه يمتد ليغطي تاريخ مجمل المشرق العربي. فعلى سبيل المثال سجل 
أحد العلماء المتخصصين بتاريخ المشرق العربي القديم في مؤلفه (فينيقيا الهلنستية) 
التالي: ((في الوقت نفسهء فقد كانوا («الفينيقيون») قادرين على محاربة وخيانة بعضهم 
بعضا... .وقد حصل الإسكندر [المقدوني) على مساعدات من أرواد وصيدا 
وجبيل))”'. ومن الواضح أن صاحب المؤلّف يشير هنا إلى الأحداث المرتبطة بمحاولات 
قوات الإسكندر المقدوني احتلال جزيرة صورء وفق رواية كتاب: (التقدم) للمؤرخ 
الروماني أريان. وحتى ندرك مدى ابتعاد العالم الإنجليزي عن روح ما ورد في ذلك 
الكتاب» وغيره أيضاً» نستأذن القارئ في تسجيل مقتطف مطول عن الظروف التي جعلت 
جيوش وسفن المدن «الفينيقية» تشارك فى حرب الإسكندر المقدونى ضد صور. يقول 
القسم 2:20 من كتاب (التقدم) الآئف الذكر الثالي؛ ((. . .. وعندما سمع غروستراتوس 
ملك أرواد وأنيلوس ملك جبيل أن الإسكندر سيطر على مدنهم» تركوا أوتوفراداتيس 
وأسطوله وعادوا ومعهم فرقهم العسكرية والصيداوية ثلاثية المجاذيف حيث صار عدد 
القوات المشاركة حوالي ثمانين مركباً فينيقياً. وفي الوقت نفسه وصلت تسع سفن ثلائية 
المجاذيف من جزيرة رودس ومعها سفيئة حراسة وثلاث من سولي ومالوس وعشر من 
ليكيا وأخرى خمسينية المجاذيف من مقدونيا بقيادة بروتيوس بن أندرونيكوس . وبعد فترة 
وجيزة»؛ رسا في صيدا ملك رودس ومعه مائة وعشرون مركبا شراعياء هذا بعد أن سمع 
بهزيمة داريوس (الإمبراطور الفارسي) في معركة إسوس البحرية....))””. ونرى أن 
المقصود بقول أريان إن قيام الإسكندر المقدوني بالسيطرة على مدن الفينيقيين إشارة» وإن 
غير مباشرة» لاحتجازه عائلات الملوك الأرواديين والجبيليين كرهائن ليجبر رجالهم على 
المشاركة في الحرب ضد صور التي استعصت على قواته. وحتى لو لم يكن اجتهادنا 
بخصوص أخذل الإسكندر المقدونى تلك العائلات كرهائن صحيحاء فلا توجد أية إشارة 
إلى مشاركة «طوعية» أو خيانة أو ما إلى ذلك من قبل «الفينيقيين»؛ وهو ما يوحي به 
المؤلف الإنجليزي» في حرب الإسكندر ضد صور ‏ لكن هذه واحدة فقط من مجمل 
مشاكل العلم مع الخطاب الاستشراقي والخطاب الكتابي. 

ولا يقتصر تغلغل الخطاب الاستشراقي أو الخطاب الكتابي والسياسي فقط في 
أسلوب إيصال المعلومات إلى القارئ» وإنما أيضاً في ميكانيكية التفكير السائد التي 
تتحكم في نهاية الأمر في كيفية تحليل المعلومات التي وصلتنا من الأقدمين. فمن 
المعروف على سبيل المثال أن علم الاستشراق يرى بأن لغات المشرق العربي» والتي 
يطلق عليها مصطلح (اللغات السامية)» تنحدر من لغة واحدة أم تشكل الجذر الذي 
تتفرع منه بقية اللغات. ورغم أن هذا الشكل يبدو منطقيًاً للبعض», إلا أن ذلك لا يعني 
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أنه بالفمرورة صحيح. وهنا نرى أن مارتن برنال صاحب مؤلف (الأبجدية المشرقية) 
المشار إليه في الهامش» يعلق على ذلك بالقول: ((إن مظهر الشجرة الأنيق الشكل فعلا 
كلنا مده وشيقن يُستَعمّل. . . إن المبالغة في استخدامه في علوم القرنين التاسع 
عشر والعشرين ناتجة عن جاذبيته الكبرى لعقول تسير ضمن نماذج رومانسية وتقدمية. 
فالشجرة المثالية قوية وتنمو إلى أعلى» ولا تصغر ولا تنقبض. وهي تعيش لفترات 
طويلة وتنئمو في تربة ومناخ محددين. وعلى هذاء أضحت الشجرة في القرن التاسع 
عشر المثال المفضل للتطورات الحياتية واللغوية والأبجدية. . . .وليس ثمة إلا القليل 
من الشك في أن علماء القرنين التاسع عشر والعشرين طابقوا العلاقة بين الأبجدية 
السامية «البدائية» وأبجدية اليونان وروما «الراقية» بالعلاقة بين الشكل البدائي الأولي 
للحياة و«الشعوب البدائية» بالعظمة العنصر القفقازي» الذي تم العثور عليه في 
الداروينية))!” . 


ورغم اكتشاف مارتن برنال لهذه الانحرافات في نمط أو ميكانيكية التفكير السائد 
في الأبحاث الاستشراقية والمهيمنين عليهاء إلا أنه لم يتمكن من تحرير نفسه من براثن 
ذلك الخطاب» حتى في أشهر مؤلفاته المخصص لنقدهء ونعنى بذلك كتاب (أثيئا 
النيوذافك اللعليوو الاأدور نيزي لليعفيارة الكلاسنيكية 7 بوالقي اناوه وما/ز اليد 
عاصفة علمية لم تهدأ بعد. فرغم ديئونته المستمرة لما أطلق عليه مصادرة الخطاب 
الاستشراقي السياسي للجذور «الفينيقية» والمصرية وغيرها للحضشارة الإغريقية» نجد أنه 
كثيرا ما ربط الأولى بما أسماه العبرانيون واليهود (كذا) ‏ وهو ما يعكس مدى تغلغل 
نمط التفكير الاستشراقي في ميكانيكية تفكيره هو أيضاًء وبما يعكس في الوقت نفسه 
مدى صعوبة تحرر العلماء الغربيين من براثنه. وبالإضافة إلى ما سبق» نجد أنه كثيرا ما 
وظف تعبيرات تفتقد الحد الأدنى من العلمية» ومنها على سبيل المثال «التاريخ اليهودي» 
(كذا)”. بل إنه لا يتردد في القول بأنه أصيب بصدمة عندما اكتشف أن اللغويين ينظرون 
إلى الفينيقية والعبرية(؟) على أنهما لهجتان للغة كنعانية واحدة*2. 

نعود الآن إلى التنقيبات الآثارية في الإقليم ونقول إن ما يهمنا لعملنا هو التعرف» 
ومعنا القارئ. إلى نتائج التقصي الأثري الميداني الذي توسع بشكل كبير عقب احتلال 
العدى الصهيوني لباقي أراضي غربي فلسطين» أي المناطق الواقعة غربى نهر الأردن. 
وسوف نترك لأحد أشهر العلماء الكتابيين أن يحدثنا عما تم الوصول إليه من نتائج؛ 
والذي يبلغ قراءه بأن: ((تقاليد الخروج والتيه والاستيلاء ..٠‏ تتعارض مع مجموع 
البراهين الآثارية المتنامية . . . إن الأعمال الأخيرة لكل من لمكه (1985) وكوت ووايتلام 
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(1987) - ضمن آخرين ‏ قد وصلت إلى نتيجة مفادها أن تشكل «بني إسرءيل) كان نتاج 
عملية محلية معقدة في فلسطين. . . . كما تشير البراهين الآثارية الأخيرة إلى أن النمو في 
قرى الريف الواقعة في مرتفعات وسهول فلسطين خلال فترة العصر الحديدي المبكرء 
والذي عادة يربط ببدايات بني إسرءيل» يشير إلى استمرارية ملحوظة في الثقافة المادية 
وتلائم شكل الاستيطان المعروف في حقب أخرى من التاريخ الفلسطيني))25. وبكلمات 
أخرى» تقول القراءة العلمية للقى الآثارية إن سكان المناطق الجبلية في فلسطين» والتى 
تربط في الخطاب الكتابي والاستشراقي بمملكتي إسرءيل ويهوذاء لم يختلفوا «عرقيا' أو 
ثقافيا عن باقي المناطق؛ وهذه من الأمور التي وجب تذكرها. 

لقد أوردنا هذه الأمثلة القليلة» وسئورد غيرها تباعاء لننبه القارئ والبحاثة إلى 
ضرورة التزام جانب الحذر تجاه ما تطرحه مختلف مؤلفات الخطاب الكتابي 
والاستشراقي عن المادة من آراءء والتي تصفها عادة بأنها حقائق مثبتة. والسبب أن 
الأبحاث الكتابية عن تاريخ فلسطين القديم نشأت؛ كما الاستشراق» خلال فثرة 
الاستعمار الأوروبي» وبالتالي فإن كليهما مرتبطان به بشكل معقد يصعب فكه””. وهو 
بالضبط ما جعل علماء الكتاب يقدمون ‏ حتى الآن ‏ تاريخ بني إسرءيل على أنه تاريخ 
كيان موحد يبحث عن وطن قومي ويناضل من أجل المحافظة على هويته القومية وعلى 
وطنه عبر تاريخ مليء بالأزمات”2. ولا يغيب عن ذهن القارئ أن كُنّاب تاريخ فلسطين 
القديم من البحاثة الكتابيين كانوا يتحدثون بذلك من وجهة نظرهمء أو بالأحرى عن 
عواطفهم ) تجاه الحركة الصهيونية وسعيها لاغتصاب فلسطين» أكثر من ملامستهم لواقع 
وحقيقة التاريخ كما يتضح من النصوص واللقى الآثارية» رغم علمهم بأن ((صورة بني 
إسرءيل كما ترد في الكتاب العبري: هي محض تلفيق مثلها مثل كل صور الماضي 
التي رسمتها المجتمعات العتيقة 'ومن الممكن إضافة الحديئة أيضا'))*2. 

هذه الحقائق» وغيرهاء دفعت ذلك العالم الكتابي البريطاني لاتخاذ موقف حاسم 
من أسلوب علماء الكتاب القائم على التوظيف اللانقدي للنصوص الأدبية القديمة حيثٌ 
سجل القول بأنه من الضروري: («الإدراك بأننا نتعامل بشكل مستمر مع نصوص 
مسجتزأة» القديم منها والحديث. والقبول بأنه من المهم النهم بأن سياسات الوصفات 
القديمة والحديثة للماضي لها نتائج هامة على وجهة الأبحاث التاريخية. إن الإدراك بأن 
سرد الأحداث القديمة هو من إنتاج نخبة صغيرة تتنافس مع أحداث أخرى محتملة قد لا 
تتوافر لنا عنها أية براهين» يجب أن يقود إلى حذر أكبر عند توظيفها في محاولة تركيب 
تاريخ بني إسرءيل. إن قيمتها للمؤرخ تكمن فيما تفصح فيه عن اهتمامات المؤلفين 
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الفكرية ‏ فقط فيما لو أمكن وضعها ضمن مكان وزمان. والمؤرخ مجبر على التعامل مع 
نصوص مجتزأة محاولاً كشف الأسئلة الكامئة وراء النصوصء والتي كانت حيوية في 
المطالبة بالماضي ورسم شكله)””. لذلك كله فإن التغير الذي حصل في كيفية النظر 
إلى النصوص الكتابية وإلى كيفية التعامل معهاء وكذلك في كيفية تقويم المعلومات 
الآثارية التي أمكن استخلاصها من التنقيبات في فلسطين يعني أن كل النظريات 
والأشكال التي طرحت حتى الآن عن تاريخ بني إسرءيل وتاريخ فلسطين ((... ما هي 
إلا محض تلفيق لماض حخيالي))”” . 

لقد سادت تلك المنهجية» الأحرى اللامنهجية» في الأبحاث الكتابية وفي الخطاب 
الاستشراقي لأن المحرك وراءها كان وما يزال: ((الحاجة إلى البحث في تاريخ بني 
إسرءيل بصفته أصل الحضارة الغربية» وهي حاجة تمت تقويتها من قبل علم اللاهرت 
المسيحي الباحث عن جذور طبيعته الاستثنائية ضمن إطار مجتمع أنتج الكتاب 
العبري.... إن العلوم الكتابية في بحثها المستهلك لكل شيء عن بني إسرءيل» قد 
عكست قصر نظر الغرب بشكل عام وقصر نظر الصهاينة الأوائل بشكل خاص من جهة 
تجاهل السكان الأصليين ومطالبتهم بالأرض أو بالتاريخم. . . .إن الأبحاث الكتابية 
أصيبت بالعمى تجاه السكان الأصليين: وفي الحالات النادرة التي اعترف بهاء فقد تم 
نبذها على أنها ليست ذات قيمة» وأنها لا أخلاقية وفاسدة أو أنها بدائية وتفتقر بالتالي 
لأي ادعاء جدير بالاعتراف به))'”. هذا كله أوصل الكاتب بالتالى إلى اكتشاف أن 
الأبحاث الكتابية قامت بتلفيق جغرافيتها ((في محاولة لتركيب نسخ عديدة للماضي» 
والتي خضعت لتأثير قوي للعديد من العوامل الاجتماعية والسياسية والدينية» والتي 
قامت بتشكيل رؤية الباحث للماضي وللحاضر))””. ْ 

لكن الشكوك في قدرات وأهداف الخطاب الكتابي والاستشراقي لم تساور هذين 
العالمين فقط» حيث يمكن للقارئ العثور على آراء متشابهة في العديد من المؤلفات 
الجديدة عن تاريخ فلسطين؛ أو التي تدعي أنها مخصصة لذلك الموضوع. فعلى سبيل 
المئال اتضح للعالم الكتابي السويدي عُسْتا آلشتروم تناقض اللقى الآثارية بشكل كامل مع 
الرواية التوراتية الأمر الذي دفعه لتسجيل ذلك بصريح العبارة في مؤلفه عن تاريخ 
فلسطين القديم” والقول: ((إن الأبحاث الآثارية تقدم صورة مختلفة عما يرد في 
النصوص التوراتية عن مدن اللاويين. الحقيقة التاريخية أنه لم تكن مدن لاد في 
القرنين الثالث عشر والثاني عشر قبل الميلاد. كما ولم يقم موسى والإسرءيليون «الغزاة» 
بهزيمة ملوك حسبون وباشان قرب يحاز))”” . 
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قلنا إن احتلال العدو الصهيوني عام 1967 لباقي أراضي غربي فلسطين فتح أمامه 
وبالتالي أمام الآثاريين الكتابيين”ة؛ أبوابا جديدة لبحثهم المستمر عن دعم لادعاءاتهم 
التاريخية حيث قامت مجموعة منهم بمسح المنطقة بحثا عن براهين لروايات كتابهم 
المقدس. لكن النتيجة التي وصلوا إليها كانت مختلفة تماما عما كانوا يأملون لأنها 
أوضحت تناقضا كبيراً بين المعلومات التي يمكن استخلاصها من تلك الآثار وبين 
الروايات التوراتية. وقد خصص العالم الكتابي الأمريكي توماس طمبسون الذي أشرنا 
إليه آنفا قسما هاماً من مؤلفه عن تاريخ بني إسرءيل لاستعراض مختلف النظريات 
والمدارس الفكرية التي تحاول التقدم بشروح ترى أنها تلغي ذلك التناقض» ويمكن 
للقارئ المهتم العودة إلى ذلك المؤلف بلغته الأصلية ونوصي بنبذ الترجمة العربية التي 
شوهت العمل بشكل كامل . 

قلنا إن طمبسون ووايتلام لم يكونا الوحيدين في نقدهما الحاسم للآراء الكتابية 
التقليدية المهيمنة على الأبحاث في تاريخ فلسطين. فبين الحين والآخر تصدر أعمال 
هامة للغاية في الدوريات المتخصصة التي لا يطلع عليها إلا العاملون والباحثون في هذا . 
المجال. فعلى سبيل المثال قام عالم الآثار الألماني فرتز فُلكمار باستعراض النظريات 
المطروحة حول تشكل بني إسرءيل في فلسطين؟ ولخصها في ثلاثِ عرضها على النحو 
التالي : 

((يتفق معظم العلماء أن أول ظهور لبني إسرءيل في فلسطين تم حوالي عام 
0 قبل الميلاد؛ وهي الفترة التي شهدت نهاية العصر البرونزي وبداية العصر 
العديدى !لعفي يجتلتوة بشكل ساد عر الكينية الى تمت لي الستطرة على 
تلك البلاد. وقد تم التقدم بثلاثة شروحات بشكل عام. 56 وهي كالتالي: 

* وليم ألبرّايت» ج. إزلشت رَائْت» ون بْرَايت وول لَ6*: يعمسكون 
بنظرية الغزو [أي رواية العهد القديم). لكن هذه النظرية لا تأخذ بعين الاعتبار 
التحليلات النقدية لأسفار التوراة منذ عصر التنوير. ومن الجدير بالذكر أن توماس 
طمبسون؛ وزملاء آخرين له يتفقون على رفض فرضية الغزو ويضيفون القول: 
'إن معاينات فنكلشتاين (الآثارية) توضح بشكل كامل أن نظرية الغزو ميتة. . 
وللأسباب التالية: العديد من المواقع لم تكن مأهولة في فترة نهاية العصر 
البرونزي المتأخر؛ العديد من المواقع هجرت في نهاية تلك الفترة الزمنية لكنها لم 
تتعرض للتدمير. أ العديد من المواقع العائدة للعصر البرونزي استمرت قائمة في 


أ المقصود هنا ما يرد من أخبار في سفر يشوع. 
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العصر الحديدي الأول» وتلك المواقع العائدة للعصر البرونزي المتأخر التي لم 
تظهر فيها آثار تدمير» كانت مهجورة لفترة طويلة بعد الدمار الذي لحق بها أو 
سكنها الناس معجدداً' 37 

* الْبْرِشْتُ» ألْتْ» مارتن نُوتُ ومانفرد فَائْبَوْتَ””: يرون أن ذلك كان نتيجة 
عملية تسلل إلى فلسطين؛ لكن هذه النظرية لا تشرح كيفية سقوط المدن 
الكنعانية . 

* جورج مَنْدِنْهُول» ُورمّان عُونْقَالد وكورذليس دي غُويس”: يرون أن ذلك 
تم عبر إعادة تنظيم اجتماعي» أي غزو ‏ تسلل وتمرد. لكن هذه النظرية غير 
قادرة على تقديم شروح كافية لسبب حدوث مثل هذه التطورات. 

فى الوقت نفسه فقد أخفقت كل هذه النظريات في أن تأخذ بعين الاعتبار 
المكتشفات الآثارية الأخيرة))4, ْ 


وهنا نرى أن العالم يتقدم بنظرية رابعة أطلق عليها اسم (افتراضية التعايش 
المتكافل)'*؛ والتي تشبه إلى حد كبير نظرية التسلل**. 

ويعلق كِيث وَايْتْلامِ من جانبه على الفرضيات الثلاث السائدة بالقول بأن مختلف 
النظريات حول نشوء بني إسرءيل ما هي إلا تلفيقات لماض حخيالي. إن استمرار عدم 
مقدرة التصورات الثلاثة على التعامل مع البراهين الآثارية المتزايدة قد أوضح مدى تلفيق 
إسرءيل من قبل الدراسات الكتابية. لذا فإن المحرك الرئيسي للدراسات الكتابية كان 
الحاجة إلى تقصي إسرءيل بصفتها أصل الحضارة الغربية؛ وهو مطلب تمت تقويته من 
جانب اللاهرت المسيحي الباحث عن جذوره وعن استثنائيته في مجتمع أنتج الكتاب 
المقدس العبري. . . .وهو ما أدى في نهاية الأمر إلى قصر نظر الدراسات الكتابية» 
أيضاً من ناحية إهمالها سكان فلسطينة . 

وانطلاقا من حقيقة تناقض المعلومات التي يمكن استنباطها من اللقى الآثارية مع 
التأويل التقليدي للروايات التوراتية ذات العلاقة» فقد رأى العديد من علماء الكتاب 
المحدثين أن الخطاب الكتابي قام بتلفيق جغرافيته في محاولة لرسم صورة محددة 
لماض» والتي خضعت بدورها للعوامل الاجتماعية والسياسية والدينية التي قامت بصياغة 
رؤية العللم للماضي وللحاضر. ويرى وايتلام أيضاً أن الدراسات الكتابية حاولت تقديم 
نفسها بأنها لاسياسية» لكن هذا كان محض خداع للنفس وللآخرين. ويشك توماس 
طمبسون من جانبه بإمكانية كتابة تاريخ بني إسرءيل أصلاء ويطالب بأن يشكل ذلك 
الشك محور النقاشات المستقبلية ضمن إطار الأبحاث الكتابية“. كما نرى أنه يدعو 
زملاءه لرفض الأنخداع بالروايات التوراتية وبضرورة التعامل معها كأية خرافات أخرى» 
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أي حجب الصفة التاريخية عنها”*. 

هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى تتشكل قناعة متزايدة لدى المحدثين من العلماء 
الكتابيين» اعتمادا على تحليل اللقى الآثارية في مرتفعات فلسطين الغربية» أي جبال 
الخليل ونابلس؛ بعدم صحة إدعاء التوراة بكون بني إسرءيل موحدين حيث لم يعثر على 
آثار تنبت أنهم تميزوا روحيا عن محيطهم السكاني» وهو اما جعل ترماس طحييؤن ينول 
إن (التوحيد اليَهْوِي) ما هو إلا نتاج فكري لفهم لاهوتي حديث للعهد القديه*. 

قلنا إن النظريات السائدة حول الكيفية المفترضة لوجود بني إسرءيل؟ في فلسطين؟ 
انهارت بمجرد عرضها على المكتشفات الآثارية التي أوضحت بأن سكان مرتفعات غرب 
فلسطين الجنوبية» أي جبال الخليل؛ والتي عادة ما تعرف بأنها هي التي احتضنت مملكة 
يهوذاء لم يختلفوا عن سكان باقي مناطق فلسطين. ويعلق توماس طمبسون على هذه 
الحقيقة بالقرل: ((. . . لكن» إن عدم مقدرة التنقيب الآثاري الفلسطيني على تمييز 
كنعان بشكل واضح عن إسرءيل يوضح بأن أرضية هذا الاستقطاب (كنعان (-تعدد 
الآلهة)) مقابل إسرءيل (-التوحيد))) هي كتابية وتبقى غير مدعومة من خارج 
الكتاب....))2. وهذا ما جعل وَاينْلآم وغيره يرون أن الأقسام الخماسية والتثنوية 
التاريخية من العهد القديم تحفظء ضمن أمور أخرى؛ المطالبة بالأرض من قبل 
المقيمين في المنفى**. 

ولكي نوضح مدى تعقد المادة وضرورة التمهل حتى قبل التفكير في إعطاء أحكام 
قاطعة عنهاء وحتى نسهل على القارئ إدراك أبعاد الموضوع وتعقده؛ نقدم؛ اعتمادا 
على ما سبق ذكره من حقائق» المثال التالي الذي يظهر مدى تناقض نتائج (التنقيبات 
التوراتية) نفسها مع الروايات التوراتية. 

تحوي الأسفار 21-1 من سفر يشوع رواية لا تخلو من الخيال عن قيام الأسباط 
باحتلال أرض كنعان (فلسطين؟): وأخبار تقسيمها بينهم؛ وكذلك أخباراً متباينة 
التفاصيل عن طريقة احتلالهم بعض مدنها وعن سكانها. ٠‏ . إلخ. المهم في هذه 
الروايات قولها بأن الأسباط قاموا بإحراق تلك المدن وأبادوا أهلهاء والذي أَُلَهُ البعض 
بأنه إشارة إلى أن المهاجمين كانوا عرباًء أي «بدواً». ويحدد الرأي السائد ذلك القسم 
من أرض كنعان الذي يتحدث عنه سفر يشوع بأنه جبال فلسطين الغربية. كما يحدد 
تاريخ تلك المرحلة» ولأسباب لا داعي للدخول في تفاصيلهاء بأنها تقع في القرن الثاني 
عشر قبل الميلاد. وانطلاقاً من هذه الأحكام والآراء المسبقة» عمل أهل الاختصاص 
على التنقيب في شرقي فلسطين على تلك الطبقات من التربة التي رأوا أنها تعود إلى 


37 


تلك المرحلة الزمئية. وهنا تبين لهم أن ما اكتشفوه من آثار ربطوه هم أنفسهم بتلك 


المرحلة الزمنية» لا يؤيد الرواية التوراتية» حيث لم يعثر على أي تدمير للمستوطنات 
السكانية المكتشفة» هذا عدا عن عدم العثور أصلا على أية براهين على أنها هي نفسها 
الوارد ذكرها في سفر يشوع» وهو ما ينطبق على كل «اللقى» الأثرية التي لا يمل أهل 
الاختصاص من الحديث عنها. 

رغم ذلك؛ عمل أهل الاختصاص على قراءة اللقى الآثارية التي عثر عليها في 
ضوء روايات محددة من العهد القديم»؛ وتم تطويع كل التنقيبات لتتناسب مع تلك 
القتصص. وبناءة على ذلك؛» قُهمت اللقى الآثارية المصرية والبابلية العائدة للعصر 
البرونزي المبكر (4 انتقالي) على أنها تتعلق بأزمات مع تجمعات بدوية. وفُهم بداية 
العصر البرونزي (2) بالارتباط مع صعود الأسرة المصرية الثانية عشرة (1962-1991 قبل 
الميلاد)» كما رُبط العصر البرونزي (2ب) بسيطرة الهكسوس على مصر (13541-1650 
قبل الميلاد)؛ وقيل إن المرحلة الممتدة من العصر البرونزي الوسيط إلى البرونزي 
المتأخر تعود إلى طرد الهكسوس من مصر. وحُددت الفترة الواقعة بين العصرين 
البرونزي والحديدي (1) على أنها المرحلة التي شهدت سيطرة بني إسرءيل على فلسطين 
بالارتباط بيشوع وما يسمى (عهد القضاة). وأنخيراً ربطت المرحلة الواقعة بين العصر 
الحديدي (1) و (2) بسفر صموئيل الثاني والمملكة الموحدة** 

ونضيف هنا الحقيقة الهامة الأخرى ألا وهي أن التنقيبات الأثرية في تلك المنطقة 
أثبتت لعلماء الكتاب أن سكان مرتفعات غربي فلسطين لم يختلفوا «عرقيا؛ عن سكان 
المناطق الساحلية أو سكان الجليل» وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع إصرار العلماء 
والآثاريين الكتابيين على تميز بني إسرءيل «العبريين / العبرانيين»؟أ عن جيرانهم وأنهم 
جاؤوا من خارج الإقليم . 

طبعا لقد شكل تناقض الروايات التوراتية مع المعلومات التي أمكن استنباطها من 
الآثار التي عثر عليها مشكلة كبيرة للأبحاث الكتابية حيث بوشر في تقديم تأويلات 
تعرض على أنها شروحات»؛ لكئها لم ترق لبعض علماء التوراة الذين يفسدون العبة' 
الأصوليق سيك يشوبيق التي والآخر تقفن لسيتلك النظريات دائمة التنين وذْلك 


نحن على ثقة بأنئا تمكنا في مؤلفنا (بنو إسرائيل - جغرافية الجذور) من تقديم ما يكفي من 
البراهين العلمية على أن المصطلح (عبرانيين) لم يستخدم : في التوراة كاسم جنس» وأنه عنى العديد 
من الأمور ومنها (القُلف) و(المُغْبرَة) و(العرب)» وهو ما يشرح» ضمن أمور أخرى» عدم معرفة 
العهد القديم بوجود لغة اعبرية». 
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يؤدي في نهاية الأمر إلى تأويل التأويلات ثم شرحها مجدداً ومن ثم تبني نظرية ومنهجية 
جديدة تُنقض بشكل مجددء وهكذا. . . . ومن منا يمكنه تجاهل العراصف التى 
تثيرها مختلف المؤلفات والأبحاث الجديدة عن المادة؟ ْ 

وبالإضافة إلى ما سبق» أوصلت منهجية البحاثة المحدثين إلى نتيجة ملخصهاء 
ضرورة اعتبار أسفار التوراة؛ من التكوين وحتى سفر الملوك الأول؛ غير تاريخية» أي 
تلفيق! لقد أوضحت اللقى الآثارية في المنطقة والعائدة إلى النصف الأول من القرن 
العاشر قبل الميلاد بعدم توافر دلائل على أنه كان في مرتفعات غربي فلسطين في تلك 
المرحلة علاقة مركزية بين المستوطنات البشرية التي كانت قائمة» وذلك ما يتناقض مع 
روايات التوراة عن مملكة داود. هذا أدى إلى تشكل قناعة بين العديد من العلماء 
الكتابيين بأن كل الشخصيات الواردة في تلك الأسفار غير تاريخية. وهنا نود تذكير 
القارئ بأن الرأي التقليدي لا يمل من تكرار قول التوراة انملك شلفه .المع فك 
تقليدياً بأنه النبي سليمان» والتي عادة ما تُرْبَطً بالفترة الممتدة من (930-960 ق.م), 
كانت أعظم إمبراطوريات المشرق العربي» وإن حدودها امتدت لتغطي كل بلاد الشام) 
ولم تقتصر على فلسطين فحسب. وحيث ث أن التوراة لا تكل عن مديح ((شلومو 
[شْلْمُه]) د لأشسادة يونا يق الو سيا ايت ليه الثقافية والعمرانية والإدارية» فمن 
الطبيعي أن نتوقع اا » على أثر واحد يعود إلى تلك المرحلة؛ عمرانيا 
كان أم وثيقياً أو نقشياء أ و ما إلى ذلك» لكن الحقيقة أنه لم يعثر على شيء. 

كما نود الإشارة إلى العديد من الأبحاث الهامة التي صدرت أخيراًء وعلى رأ 
العائدة للآثارية الكتابية الهولندية الشهيرة مارغريت شتايئر التي أوضحت فيها أن غياب 
سور لمديئة القدس في الطبقات التي تم ربطها بما قبل القرن التاسع قبل الميلاد» وعدم 
العثور فيها على آثار لبيوت سكن يوضح أنها لم تكن قائمة كمستوطنة بشرية قبل ذلك 
التاريخ” . ومن الممكن تصور أبعاد هذا الرأي على مجمل الموضوع ‏ هذا إن كان 
موطن بني إسرءيل فعلا بعض أنحاء غربي فلسطين. 

وبغض النظر عن الرسالة السلبية للتنقيبات الآثارية» فإن الرأي التقليدي المتمسك 
بصحة تأويلاته» وتأويلات التأويلات» للنصوص التوراتية ذات العلاقة بموضوع هذا 
الجزء من المؤلف مطالب من جهته بتقديم العديد من الإثباتات على صحة وجهة نظره؛ 
وفي مقدمة ذلك لقى آثارية بالطبع. لكن هذا ليس كل شيء حيث وجب على هذا الرأي 
الإجابة عن أسئلة أخرى ذات علاقة» ومنها على سبيل المثال» لا الحصرء التالية: 


1) ما الظروف التاريخية والجغرافية والروحية الاستثنائية التي أدت إلى نشوء 
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مملكة تغطي مساحات جغرافية واسعة تضم الكثير من المدن والقرى» رغم 
أن بلاد الشام لم تعرف قديما سوى المدن الممالك؟ 

0 إن كانت مملكة بني إسرءيل قد قامت فعلا في مرتفعات غربي فلسطين؛ 
فلماذا بقيت محصورة ضمن تلك المنطقة ولم تمتد لتشمل السهول؟ 

3) لماذا كان نشوء هذه المملكة على التلال وليس في المناطق الساحلية؟ 

4) لماذا كان النشوء في مرتفعات فلسطين الغربية وليس في مرتفعاتها الشرقية. 

5) إذا كانت مملكة بني إسرءيل «الموحدة» نشأت في فلسطين» فما سبب تميزها 
روحيا عن محيطها السائد في بلاد الشام؟ 

6) ما مصدر - الترحيدي هذاء ولماذا التشر بين سكان المرتفعات؟ 

67 لماذا لم يئت ينتشر الفكر التوحيدي بين سكان بقية الأقاليم المجاورة؟ 


هذه وغيرها من الأسئلة توضح مدى تعقد المسألة وإِنّ على الخطاب الكتابي إنجاز 
مهام مدرسية تعيده إلى نقطة البداية. 


لقد أشرنا آنفا إلى كيفية قيام العلماء والآثاريين والكتابيين بإجبار اللقى على البوح 
بما لا تحويه من معلومات. وحتى يتضح للقارئ أبعاد هذه اللامنهجية السائدة ذ في العلوم 
الكتابية وفي قراءة اللثى الآثارية التي عثر عليها في بلاد الشام نود التذكير بالعاصفة التي 
اندلعت بالعلاقة مع اكتشاف إيبلا (تل مريدخ) عام 1964 ونْشْر بعض النقوش التي عثرت 
عليها هناك البعثة الإيطالية برئاسة البرفسور باولو متثياي والبرفسور جيوفاني بتيئاتو. لقد 
رأى ذلك الأستاذ أنها تحوي أسماءً «توراتية» مثل [يا] و [ياو] الذي اعتبر أنه إله التوراة 
(يهوه) وكذلك [عَبٍ - زر - م] أي (أبرم | إبراهيم)» [ءش - م - عِل] أي (إسماعيل)؛ 
[5 - وُ - دُم]» أي (داود)» [وش - رّ - ول] أي (إسرءيل) وملك (إبرم/ إبريُم) الذي 
نهم أنه يشير إلى (عابر) الوارد ذكره في سفر التكوين 225-24:10 و سدوم وعمورة 
وغيرها من المواقع الوارد ذكرها في سفر التكوين 2:14. كما أعلن عن اكتشافه (رواية 
الطوفان) و(ملحمة الخلق) في النقوش الإبلية الموازية لما يرد في الإصحاح الأول من 
سفر التكوين. ومن الطبيعي تصور مدى الإثارة التي أعقبت نشر كتابات بتيناتو عام 1976 

ا ا ل الأمريكي ن. د. فُرِيْدمان من جامعة 
ميتشغان ومُصدر مجلة متخصصة'ة بزيارة تل مريدخ واللقاء مع البرفسور الإيطالي لجمع 
المعلومات عن تلك اللّقى الأثرية التي رأى فيها الإثبات بأن (الكتاب على حق). وقام 
البرفسور الأمريكي بعد ذلك بكتابة ما جمعه من معلومات في مذكرة وزعها على زملائه 
وجدت نسخة منها طريقها إلى النشر في جريدة (لوس أنجلس تايمز)؛ وأعقبها سيل من 


40 


المقالات التي تربط إيبلا بالعهد القديم وقصصه وخرافاته وأشارت إلى كون الإبليين 
أجداد بني إسرءيل . 

لقد قاد نشر تلك الترجمات إلى اندلاع حملة في الولايات المتحدة قادتها الدوائر 
الأصولية وشكلت منطلقا لشن هجوم على الأبحاث الكتابية التحديثية. ومن ناحيتهاء 
رأت سورية في هذه التصرفات الخرقاء أو الاستخبارية بالأحرى» تتويجاً لحملة سياسية 
تشكل تهديداً جديداً للقضية العربية ومحاولة لمصادرة تاريخ الإقليم لصالح الخطاب 
الكتابي والاستشراقي بما دفعها إلى طرد البرفسور الأمريكي فريدمان من البلاد. وأدت 
تلك التطورات من ناحية أخرى إلى تصاعد الاختلاف في وجهات النظر بين الأستاذين 
الإيطاليين وقادت إلى وقف التعاون بينهما عام 1977. وعقب ذلك أعلنت سورية تكليف 
بعئة دولية مشكلة من علماء الألسنيات المتخصصين لترجمة اللقى الإبلية بدلا من 
الأستاذ بتيناتو الذي قام بدوره بكتابة مقالة مطولة عام 1977 تبرأ فيها من الحملات 
الإثارية في الصحافة ومن تأويلات العلماء الأمريكيين الأصوليين حيث سمح له على 
أثرها بالعودة إلى سورية لاستئناف أبحاثه» لكنه فقد موقعه الاحتكاري الذي تمتع به 
سابقا. وبعد أن تسلمت اللجنة الدولية الجديدة أعمال قراءة النقوش» انهارت الترجمات 
السابقة حيث تم التعريف بما قيل إنه عمورة بأنها (أمار) في الفرات الأوسطء و(سدوم) 
بأنها (سدم) الواقعة قرب إيبلاء كما تم دحض الترجمات عن أنشودة الخلق وقصة 
الطوفان وتوقف الحديث عن الإله [ياو] وغير ذلك من الأسماء وأعيد النظر في المقصود 
بالاسم (إبرم / إبريم) حيث طرح أن المقصود به كلمة (حورية) مشهودة تعني (سيد). 
ومنذ ذلك الحين اختفت أية إشارة إلى تطابق بين آثار إيبلا والعهد القديم من النشرات 
المتخصصة وهدأت الزوبعة التي أثارها تسرع علماء التوراة الذين يسعون جاهدين لإثبات 
أن (الكتاب على حق)” . 

لقد أوردنا هذا المثل فقط لنوضح للقازء: مدى تعقد المسألة وضرورة تجليه 
بالحذر تجاه أي كتاب أو مقال يتحدث عن اكتشافات هامة بالعلاقة مع تاريخ فلسطين 
القديم» أو عن أية مادة مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالعهد القديم أو الجديد. 

بهذا ننهي مدخلنا بتلخيص الحقيقة المعروفة في هذا التهذيب العلمي بالقول إن 
مختلف المكتشفات الآثارية توضح بأن سكان مرتفعات فلسطين الغربية لم يختلفوا عن 
محيطهم لا ماديا ولا روحيا. ونظرا لغياب أية لقى آثارية واضحة تحسم بأن فلسطين 
احتضئت بني إسرءيل» فقد قامت العلوم الكتابية بخلق ذلك الكيان لأسباب لاهوتية 
واضحة معتمدة في تلفيقها التاريخي على الرواية التوراتية فقط لا غير”. 
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كل الاقتباسات من النسخة التالية : 
ست الإلط لآ لقعاومة01) جاعمآ .قعصمل .آ.1آ تلاط لعاقاقته1' ,مطم”ماى زه ترجه ومع 0 1116 
19837 صولدم.آ ,(1/0) ععلتطا 


تقول الأساطير والخرافات الإغريقية أن قُدْمُس «الفينيقي» هو من علمهم الأبجدية. أنظر حول 
هذه المادة المؤلف التالى : 

00 5لا اط روات 0000 16[ إن ناكد 1تتكاره 717 116 -- كارع لاع 11م 4716© .لا ,ع8 
دار رياض الريس» بيروت 1992. ترجمة إسماعيل الأمين لعمل نشر بالأسبانية عام 1974. 
أنظر على سبيل المثال (فتوح البلدان) للبلاذري - فتوح الشام» فتح بصرىء يوم أجنادين» يوم 
فحل من الأردن» أمر الأردن» يوم مرج الصفرء فتح مدينة دمشق وأرضهاء أمر حمصء» يوم 
اليرموك. أمر فلسطلين. 

اسم بني إسرءيل في اللغة الإنجليزية على سبيل المثال هو 15:8611165» وفي اللغة الألمانية 
673 بيئنما تطلق اللغتان على سكان الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة اسم 15اع195:8» 
والفرق بين الطرفين كبير. 

قلنا في مؤلفنا الأول إن اسم الدولة الأوروبية الشمالية هولندا 0صهااه8. أي 5 نعطاء 1 
شبيه بالاسم يهوذا لأنه يعني (الأراضي الواطئة)» واستنتجنا من ذلك أن اليهرذيين هم (هولنديو) 
جزيرة العرب. نعتذر لهذا الخطأ حيث أن ذلك البلد الأوروبي مقسم طبوغرافيا إلى قسمين 
أولهما (هولندا) بمعنى (الأراضي المرتفعة) والثاني (الأراضي المنخفضة)» أي 16 
عع , 1 ١‏ 


يعرف سكان (يهوذا) في اللغة الإنجليزية باسم 35 أو 100811165 نسبة إلى رطة0نا1 
ا 

ادك 

074 01أجةأا[ أكاسعل - ١اسأمفال‏ تمدع أن[ 0غ ا(مقاعلل1110 شل نآ تعاقعآ بعططوعن 
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4انه ‏ أدت// 17 ما - امعط 6اتاعه 5[ عا كز ««مغى7ة برأجمظ ,1 ,هوم مط 
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1011001 6, 

14 ١ط‏ . . .171867111071 2716 .16 تفاع اتط 1 
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ل 4 507ل *”.لصهآ عطا عمتستواعع؟ بمأوام0 كه قطه]1ل10 ه'اأعومةآ" .>1 ,تفاع اتط للا 


.28 .م ,(1989 


.6 .م ,1991 0 .ما مممراط عنامامعااء 27 .لآ .لآ تعوصتوه 


الترجمة لنا عن النص الألماني من النسخة التالية: 


و06 انمد بأعدالاء 2 تجلا بإمسطعوة 0 بماطء اده © ماعولاس! بعبدة مل توجدم| ا “عط سمتضلم 
1985 متاععظه .«عمتسالط «مع/د0 م “لاا 


.م ,1990 قحلة تطمة 15 ,اعطمطماق 6[ زه ورو ليو سيم 1 مر[ - ورم نامك توه .لطا بأفصععطا 


23 


101 لأمعاسسه© "زه كاممل عألماممم ترك م1 عوسع اق عاعه/8 .لا ,افضعظ 


071 


وقد صدرت أخيرا ترجمة عربية للقسم الأول من المؤلف عن المجلس الأعلى للثقافة بجمهورية 
مصر العربية ضمن (المشروع القومي للترجمة)؛ إلا أننا لم نتمكن من إنهاء قراءتها حتى الآن ولا 


يمكننا بالتالي الحكم عليها . 


للع .مآ .آمل . 


19 
. 34, 
01 
00 
33 
119. 
. 120 
2.1 


سو 1 حو كحو حم عن 


.تماق عاعة81 .ك/ا! بلهددعا 


11/16 171167118078... 
1/16 171161112071... 
00 
1716 [7171/8031 
1116 1716711201... 
11/16 111071 
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17/16 1711621110978, 


خا 


.>1 رمصقاع ]انالا 
>1 تناع ااا 
1 تقلع ”11 
لقاع 11/1 
>1 ,تقلع لطا 
4 اناك لقنا 
>1 رتمواء )1 
>1 لماع انلا 


10 وموم عرلا زامعاوط ملا سور وتاوواوط ره بره1ىز1ط 316 .0 ,تسةاقاطة 
.5 .م ,1993 للعتلاعطة ,أممنودمي 


أي ما يرد في رواية سفر العدد 30-23:21. 


,158-169 .مم 


.كأواع هامعقطعمة لوعتاطاز8 


«تزم3آ الوط لطة خطمء8 مطمل تطعا أمصظ .© لطعضطلة .كط سوتلاة/لا 


.151077 برأوظ .1 ب«مومصمط1 


مم/17 20و نه[ سنامة34 كلت اطعععطل4 


ودع فل ماللعصمهح لمة للدسااه© سقصده!! ,للقطمعلمةء34 ععرمء 6 


0 ,4ه ””.عستادعلوط هذ ععثة دمخ]1 لإأمدظ عط 7امعصعلمءة عه أمعبوصه 0" .1 


2.84 
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84 


م101 


:2 (1987 عطنال) 


.كلقع طاه متزط كلوه 1ط تالاه 


. ,”*7اظعصةلنء5 هزه امعناوصه0" ,1 بتقطدطعلاه؟ 


43( 119-21 .م . . 1م[ ناعط 776 .1 ,تسواع لم1 


44( .110 .م . . .)ع7 برأ«فظ .11" بحممومتصمط 1" 
(45) 12 .م , .نماع قل برابهظ .1 ,رمدم تصمط]1” 
)046 4 .ز . . .85107 برأوظ .111" رامو م سمط 1" 
047١‏ .24 .5 ؛ . .رماع غ17 برا"ط .11" رده وصرصسصصط”]” 
م48 2 .م . . .1071/ العلا 2716 .لآ رتسةاع خط 11/7 
(49) 02 .ص . .لم111 دراط .11 00000 
)50 .1998 أكناع ناث /لإ1نال ,8415 #زاتلدع ]1 عه دملاه1 - تن 1099105 تعماعاة أعع مع 32 
0510 .قاع امع قتاأءعة أوعتاطا8 


 )52(‏ .1979 هلامآ ,هاتتعاده أمعاع0/معهال ٠ت‏ انه نمطا ظظ .11/1 ,تقتطمااء ا 300 .طن ,اسق ع8 معد 
3 ,20 .م ,1988 تملهمنآ .أعهعل لتتعاع مم بز برعم[مء10 4انه بررماثىاك .© ,لماعو 


فلسطين ‏ الاسم 


قلنا في المدخل إن الرأي السائد في الأبحاث الكتابية يعتمد على تأويله لنتائج 
التقصي الآثاري» والخاضع لشروط ومتطلبات الخطاب الكتابي» بهدف («إثبات صحة' 
وجهة نظره حول تاريخ بني إسرءيل في فلسطين. ورغم ما قدمناه من براهين على خطأ 
منطلقاته بالأساس» إلا أن الأمانة العلمية تلزمنا بأن ننقل للقارئ إثباتات أخرى يرى ذلك 
الرأي أنها تدعم صحة تأويلاته» ومنها قراءته لنقوش قديمة تعود إلى بعض الممالك 
القديمة التى احتضنها المشرق العربي مثل المصرية والآشورية والبابلية. وسوف نقوم في 
هذا القسم من العمل بطرح الرأي التقليدي ثم سنناقش بعض جوانبه» علماً بأننا سنركز 
في ذلك على موضوع هذا الجزء ألا وهو محاولة التعرف إلى جذور الاسم فلسطين. 

من المعروف أن الكتب المتخصصة في تاريخ المشرق العربي العتيق تربط الاسم 
فلسطين بأحد أقوام ما يعرف تقليدياً باسم (شعوب البحر)»؛ والتي فهم من النقوش 
المصرية أنها قامت بغزو الإقليم قرب نهاية الألف الثاني قبل الميلاد. وقد قرأ علماء 
تاريخ مصر القديم نقوشاً تعود إلى رمسيس الثالث (1193 - 1162 ق.م)»؛ وفهموا منها 
بأن مصر تمكنت تحت قيادته من دحر (شعوب البحر) هذه تذكر منهم (دئونا) 
و(فوراسات)» ووقف تقدمهم عند مصب نهر النيل. كما قرأ أهل الاختصاص الاسم 
[فُلّستو / فلستو] في العديد من النقوش الآشورية» ومنها العائدة إلى هدد نيراري الثالث 
(810 - 783 قبل الميلاد)' . 


كما عثر في مديئة حابو الواقعة قرب الأقصر بمصر العليا ‏ (أنظر الرسم رقم 2) - 
على نقوش أخرى تقول بأن رمسيس الثاني  1290(‏ 1224 ق.م) هو الذي حقق ذلك 
النصر على ستة أقوام هي فرست ([ف - ر - ست])أء (دانونا)” » (شكلش/ 

أ آخلين بعين الاعتبار قول أهل الاختصاص بأن قدماء المصريين لم يعرفوا حرف اللام وأنهم كانوا ‏ 


45 


46 


رسم لنقش يصور معركة بحرية 


تقلت تشردتون > (رنق) ‏ “ وإنجك” 

وبعد أن لاحظ العلماء التشابه اللفظي بين الاسمين (فرست) و[فلشت / فلست] 
الوارد في العهد القديم كاسم قوم وإقليم جارين لبني إسرءيل» رأى أهل الاختصاص أن 
المقصود واحدء مصرور وار الس ارد و وار وفي الوقت الذي لا 
يجوز علميا نبذ هذه الإمكانية كاحتمال» إلا أنه من غير غير الممكن قبولها على أنها حقيقة 
غير قابلة للنقاش. وقد تبين لنا أننا لسنا وحدنا في هذه الشكوك حيث سجل العالم 
الكتابي الأمريكي توماس 0000 قناعته بأنه رغم استمرار اسم قوم البحر [فرست / 
فلست] في الإقليم» ٠‏ مثل كون اسم قوم آخرين هم (دانونا) استمراراً ا 
التوراة» أي سبط دان» و(شردن) في أسم جزيرة سرديئياء فلا علاقة بين الجانبين. © 


ومن ناحية أخرى» فإن إلقاء نظرة أقرب على كل النقوش ذات العلاقة تظهر أن في 
توظيف المصطلح (شعوب البحر) تعميماً وتعسفاً إلى حد ماء للعديد من الأسباب: 
أولها أن النقوشن المصرية تقول بأن قزق تلك الأقوام 'ثم بحرأ وبرأً: . فقد عشر في مدينة 
حابو على تصاوير لقوم [فرست / فلست] تظهر نساءهم وأطفالهم ومتاعهم الشخصي 
محمولة على عربات تجرها الثيران ‏ (أنظر الرسمين رقم 4 و )5‏ بما يعني أنهم أتوا إلى 
دلتا مصر عن طريق البر. بل هناك من أهل الاختصاص من يرفض النظر إليهم كغزاة 
أتوا من خارج الإقليم بعدما عثر في مدينة حابو على نقش آخر يقول بأنهم ((مختفون في 


2 يسجلون الأسماء غير المصرية التي تحوي ذلك الحرف إما راءً (ر) أو نوناً (ن)؛ فإنهم يرون 


ب عُرْفوا على أنهم سكان إقليم (كيليكيا) الواقع حاليا ضمن أراضي تركيا ‏ أنظر الخريطة رقم (3 

| عُرْفُوا بأد الوا كن اناسل اللين ادر طر ابي فرة السخنة حوري قلي 

ب رفوا بأنهم القوم الذين استوطنوا جزيرة سردينيا حيث عثر على نقش افينيقي» في مديئة بالجزيرة 

يشير إليها باسم (شردن). 

تِ مروت عرو أي اقزر 

ث عرفوا بأنهم سكان الإقليم الواقع جنوبي الكرمل بفلسطين وكون مدينة دور (خربة البرج) 
عا : 

جَ لع ا مق لسعم اله راتت عل ملق فاشني الك ادع انلك 
مي وقد تبين من تحليلنا اللغوي أن الاسم الأصلي كان بلا شك 
[فلت]» وليس [فنت] كما هو الرأي السائد» ويكون المقصود بالإقليم فعلاً (بلاد الفلت)»؛ بمعنى 
(بلاد الموت)»؛ لأن المفردة (فلت) تعني بالعربية (الموت)» وتكون الإشارة إلى جنوبي جزيرة 
العرب» وإلى إقليم حضرمرت» أي (بلاد الموت). 


47 


١ 0 2 1‏ 
سج ا ا 


0 5 تت 2 


© : البحر الأبيض المتوسط 


الإقليم العربي أ م الإسكفد ربة 
١ 35‏ 2 
ا 
0 


03 «التقسيم الأداري الروناني للمثيرقه | 
* مناطق ضمت في القرن الرابع / لعربي 


48 


ش ع6 6 3 0 : 


3 م 
2 


ال 


رسم لنقش يصور معركة برية بين القوات المصرية واشعوب البحرا 


49 


اشاس . 


مدنهم))؛ بما يعني أن اسم الإقليم كان [فرست / فلست] قبل ظهور (شعوب البحر) 
هذه على الخريطة السياسية للمشرق العربي”. 

وهناك سبب هام آخر لرفض الكثير من العلماء قبول قول النقوش المصرية إن 
[فرست / فلست] أتوا إلى الإقليم بحراً لأنهم لم يعثروا على آثار تدل على بناء موانئ 
على ساحل فلسطين الجنوبي في المرحلة الزمنية التي يربطونها بهم؛ أي في الفترة 
لممتدة من القرن الرايع عشر حتى القرن الثاني عشر قبل الميلاد* . 

في رأينا أن محاولة التعرف على (شعوب البحر) وما تقصده النقوش المصرية بف 
أن يأخذ بعين الاعتبار أنه ليس اسماً وإنما مصطلح» وأن التعبير المصري القائل 
بأنهم العدو الآتي (من [الجزر) الواقعة في وسط البحر) يستخدم أيضاً للدلالة على 
(السواحل) بما قد يعني أن المقصود هنا أقوامٌ من داخل الإقليم. 

وبالإضافة إلى ما سبق» سيكون من التعسف إهمال إمكانية أن التعبيرات الأخرى 
التي وظفتها النقوش المصرية للدلالة على (شعوب البحر)» ومنها ( الشماليون القادمون 
من كل البلاد)؛ (القادمون من وسط البحر)ء و(من الجزر) هي محض مقولات مجازية 
مقولبة تعكس فكراً دينيأء ويكون المقصود هنا (قوى الفوضى)” . 

وسيكون قن النفطا علنا إهمال العوامل النفسية التي يمكن أن تُرْبَطُ بالموضوع. 
ومن ذلك على سبيل المثال؛ حقيقة ميل الحكام للمبالغة الصبيانية في أهمية شخوصهم 
والتهويل في إنجازاتهم ‏ فكلما بولغ بحجم التحدي المواجه وقدرات وعدد العدو 
المهروم؛ اعتقد الحاكم بأن ذلك يزيد من أهميته وإنجازاته إن صار له تحقيق أي أمر. 
فنحن نعلم أنه لم يعثر ولا على أي نقش يعود لأي حاكم كان. مصرياً كان أم بابلياً أم 
اشوز يان أو غيرهمء يسجل هزيمة أو نكسة أو تراجعاً. فالأخبار كلها تنقل انتصارات 
وإنجازات» وما أشبه الأمس باليوم. وفي الحقيقة أن أهل الاختصاص يرون بأن الأخبار 
الواردة في النقوش العائدة لرمسيس الثالث عن هزيمته لشعوب البحر مبالغ فيها تماماء 
إن لماكو ميقاتة بالأصال . 

لكن المهم في المسألة لموضوع عملنا هو أن أهل الاختصاص على قناعة بأن 
موجات (شعوب البحر) انتهت بعد المعارك التي خاضتها القوات المصرية تحت قيادة 
رمسيس الثالث ضدهم حيث فقدت الموجة قوتها وتبعثر أعضاؤها في الإقليم. ويلاحظ 

هنا أن النقوش العائدة إلى الأخير تشير إلى قيامه بتورظيف قوم [فلست] كمرتزقة في 
جيشه بعد إلحاقه الهزيمة بهم وإلى | إسكانهم في قلاع تابعة له تقع على ساحل فلسطين 
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المشار إليها آنفا. وقد وصل العلماء إلى الاستنتاج الثاني اعتمادا على قراءتهم للعديد من 
الآثار»؛ وغلى رأسها قضة (ون أمون) .! 


من ناحية أخرى؛ عُثِرَ على الاسم [فلست] في نصوص عائدة إلى ملك مصر 
رمسيس التاسع (1117-1134 ق.م) تشير إلى اثنين من أقوام البحر هما (شردانا)» 
(تجكر)؛ وإلى ثلاث مدن (فلستية / فلسطية)” هي عسقلان وأسدود وغزة. وعندما 
اكتشف أهل الاختصاص نقوشا أوغاريتية” تشير إلى (كفتر [كفت ‏ ر]) و(حكفت [ح - 
كفت])» اقتنعوا بأن المقصود بالاسمين؟ مكان واحد هو جزيرة كريت اليونانية» وذلك 
شجعهم على التمسك برأيهم الذي يربط الإقليم بما يسمى (شعوب البحر)» وبتأويلهم 
القائل بأنها أتت من إقليم مطل على بحر إيجة. لكن وكما قلنا سابقاء لا يقبل كل أهل 
الاختصاص هذا الرأي حيث ينفي العلماء المتخصصون فيما يسمى بالآثار الفلسطية 
وجود علاقة واضحة بين الفخاريات التي عادة ما تربط بهم ووصول قوم [فرست / 
فلست] إلى الإقليم” . 


ولاشك أن مسالة (شعوب البخر) على بجانيه كتير:مق التعقند سيك تتعدد الآراء 
والآراء المضادة حول موطن وأصول تلك الأقوام وانتماءاتها الحضارية والثقافية» لكن 
هذه المسألة تقع خارج إطار عملنا ككل لأن كل ما يهمنا في هذا القسم إعلام القارئ 


أ هي قصة تعود إلى القرن الحادي عشر قبل الميلاد كتبها تاجر من مصر بالاسم. توه إلى بلاد 
الشام ليشتري خشب الأرز من جبيل» وتحوي وصفا للأحوال التي كانت سائدة في الإقليم. 
والأصل المصري القديم موجود حاليا في أحد متاحف روسيا. 

ب من المعروف ميل العرب إلى تفخيم الأسماء غير العربية ومن ذلك قلب حرف التاء إلى طاءء ومن 
ذلك على سبيل المثال أفلاطون وأرسطو وغيرهما. 

ت يقول النقش [كفتر كسو ثبته حكفت عرص نحلته]» والمترجم إلى التالي: ((كفتر (هي) عرش 
جلوسهء وحكفت (هي) أرض وراثته)). والمسألة التي تستحق الانتباه ليس الترجمة بحد ذاتهاء 
وإنما في الاستنتاج المرتبط والذي يقول بأن هذا النص يشير إلى أن جزيرة كريت كانت الموطن 
الأصلي لسفن الأوغاريتيين (كذا). ومن المهم الإشارة إلى أن اللقى الأثرية تبين أن أوغاريت كانت 
مركزا للعديد من حضارات الإقليم حيث غَثِر فيها على نقوش متعددة اللغاثت. وبيئما وجب عدم 
استبعاد أنه وجدت علاقة بين أوغاريت وكريت» فهذا التحليل غير مقبول إطلاقا لأنه لم يعثر على 
أية لقى أثرية نسمح بمثل هذا الخيال. في الوقت نفسهء فإن النقش يذكر مصر بشكل واضح.ء أي 
[حكفت]. ومن المعلوم أن اسم الأخيرة هر (69امرونم)» وهو الشكل الإغريقي للاسم المصري 
[حي - كو - فتاح]ء بمعنى (معبد كا الذي لفتاح). وقد أخطأ المؤرخون الإغريق لأنهم اعتقدوا 
أنه اسم البلد؛ بينما هو الاسم المصري لمديئة ممفيس التي وقعت في منطقة قرب مديئة القاهرة. 
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بمختلف الاجتهادات السائدة حول أصل الاسم فلسطين. 


قلنا إن الرأي التقليدي السائد ما يزال يتمسك بأن الاسم (فلستٌ) يعود إلى أحد 
أقرام (شعوب البحر) المسمى [فرست / فلست]» وأنه هو نفسه المسمى في التوراة 
[فنلشت / فلشتيما]»” رغم أنه لم يعثر لا في فلسطين ولا في أي مكان آخر على أي 
نقش يعود إلى الأخيرين الذين يقال عنهم في الخطاب الكتابي بأنهم جاؤوا من كريت» 
أي إنهم هم من (شعوب البحر) المذكورين في النقوش المصرية» ' وهنا ننتقل لمناقشة 
هذا الرأي الذي يربط بين الطرفين. 


رغم أن العهد القديم يوظف صيغا مختلفة هي [فلست]؛ [هفلستي]» [هفلستيم]) 
[فلستيم]» و[فلستييم]» ووجب أن يكون رديفها بالعربية (فلسة / فلسه / فلسط)ء 
(الفلستي/ الفلسطي)» (الفلسة/ الفلستيين/ الفلسطيين؟)» (فلسطين؟)”. و(فلسطيين؟) 
على التوالي» للدلالة على جيران أقوام التوراة» فإن الترجمات العربية الحديثة للكتاب 
المقدس تنقل الاسم بصيغة واحدة هي (الفلسطيين). ولا شك أن احتواء التوراة على 
صيغ لغوية للدلالة على القوم يُعََدُ إلى حد ما من عملية التعرف على المقصود بالاسم؛ 
لكننا على قناعة بأن المسألة تسهل بشكل كبير في حالة قُبول رأينا بأن هذا الخلط 
التعسفي في العهد القديم يعكس حقيقة انتماء الروايات ذات العلاقة إلى ضروب وبيئات 
مختلفة تتجاوز المدى الزمني المحدد في الرأي السائد. وبما أننا على قناعة بأن العهد 
القديم هو تسجيل لتجربة بني إسرءيل في غربي جزيرة العرب وليس في فلسطين» فمن 


أ نذكر هنا بأن الأبجدية التي توظفها الثوراة» أي :ما يسمى بالخرق الآرامي التكعب» والمعرقة خط 
بأنها 'عبرية'؛ لم تحو رسما أو حرفا خاصا يميز حرف السين عن الشين» ولذا فمن غير الممكن 
الآن الحسم بكيفية نطقه قديما. وقد أنجز التمييز الحالي في فترة متأخرة» أي عندما قامت 
مجموعة المسوريين من أحبار اليهودية بتحريك الأبجدية وأضافواء اعتمادا على نسخة السبعينية» 
نقطة أعلى الحرف. ومن الجدير بالذكر أن اللغة اليونائية لا تحوي حرفا مفرداً أو مركبا للشين» 
لذا فقد تمت كتابة حرف الشين سيئا أو ثاء في الأسماء غير الإغريقية. ويضاف إلى ذلك ضرورة 
عدم نسيان مسألة قلب حرف الميم إلى نون وهو من الأمور التي كثيرا ما تتكرر في الكتابات 
القديمة . 

ب الترجمات العربية القديمة للعهد القديم تورد الاسم بصيغة (فلسطين / الفلسطيئيين)؛ لكن الحديثة 
منها تسجله بصيغة (الفلسطيين). 

ت أنظر مثلا (أطلس الكتاب المقدس): حرره الأستاذ ه. ه. رولي. دار النشر المعمدائية» بيروت 
١ . 3‏ 

ث يبدو أن الصيغة العربية للاسم فلسطين مأخوذة عن الآرامية [فلستءين]. 
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الطبيعي أن لا نتفق مع الرأي التقليدي القائل بأن الاسم؟ (الأسماء بالأحرى) فلسة 
[فلسط] ومشتقاتها ذات علاقة بأرض فلسطين. لكن» وكما قلنا أعلاه» هذا لا يعني أبدا 
أننا نستبعد تماما أن مقاطع محددة من العهد القديم كُتبت في فلسطين. على العكس من 
ذلك فإننا نرى في ذلك شرحاً لهذه التعددية حيث كان كُتَّاب الأسفار في حيرة من 
أمرهم حول جغرافية النصوص مما أدى إلى حدرث هذا الاختلاط والالتباس في كيفية 
كتابة الاسم . 


الآن» إن عدم العثور في فلسطين على أثر واحد يثبت وجهة النظر السائدة» 
التاريخية منها والكتابية» جعل أهل الاختصاص يلجأون إلى «براهين» أو «شواهد) ظرفية 
تدعم اجتهاداتهم أساسها مقارنة بين أسماء معحددة ترد في نقوش العديد من ممالك 
ا ا 0 لوم و 
لط كد عرف واد غرف 0 [كفترء ]أ امعد لي رت اف 
(النصوص الاقتصادية) العائدة لمملكة ماري (تل الحريري»»! وتم تعريفه في نهاية 
المطاف بأنه جزيرة كريت. كما اعتقد العلماء بأنهم عثروا على إثباتات أخرى رأوا أنها 
تدعم صحة اجتهاداتهم وصحة فهمهم لنصوص توراتية معحددة بعدما قاموا بمقارنة 
الأسماء ذات العلاقة بعضها بالبعض الآخر؛ ومن ثم مع ما يعرف في الدراسات الكتابية 
هذا بالعديد من النصوص التوراتية» نود أن تُعَرْف القارى الآن» وتأكين قدر من 
الاختصارء على منهجية قراءتنا لها حتى يكون على بينة من أرضية اجتهاداتناء وكيفية 
وصولنا إلى استنتاجاتنا. 

إن البنية المعقدة لكتاب اليهودية والمسيحية المقدس توجب التعامل معه ضمن 
إطار علمي محدد يعرف باسم (علم نقد” الكتاب') أو (الدراسات الكتابية؟).” ورغم 


أ تقم على بعد حوالي عشرة كيلومترات شمالي أبو كمال (البوكمال) . وتدل النقوش التي قُرئت بأنها 
ازدهرت في النصف الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد وكانت تتحكم ف ن خطوط التجارة بين 
بابل وشرقي البحر الأبيض المترسط . كانت نهاية مملكة ماري على يد قوات حمورابي البابلي 
الذي حكم في الأعرام 1750-1792 قبل الميلاد. 

ب نود التذكير هنا بأن المقصود بالمفردة (نقد) في الدراسات الكتابية ليس نظرة سلبية وإنما (تمييز) . 
لذلك فإن نية هذا الاتجاه الدراسي ليست الهدم» وهو ما توحي به المفردة العربية» وإنما التمييز» 
علما بأنه يدرس الجوانب النصية والتركيبية والتاريخية المحيطة بالكتاب» ويضع بالثالي أسس 
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أن هذا الفرع العلمي ولد في القرن الثامن عشر كأحد روافد حركة التنوير في أوروباء إلا 
أنه دخل مرحلة حاسمة من تطوره المنهجي في القرن الماضي على يد المستشرق 
الألماني يوليوس فلهاوزن الذي اقترح في مؤلفه الشهير امكل إلى تاريخ بني | إسرءيل) 
تقسيم الخماسية» أي الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديمأ وهي التكوين والخروج 
واللاويين والعدد والتثنية» والتي تعرف في التراث الديني اليهودي باسم [توره]ء بمعنى 
(شريعة) بالعربية» إلى تقاليد مختلفة تعكس فَهْمَاً تواتريا للتاريخ” . 

وإلى جانب (مدرسة التقاليد) هذه نشأت في السويد منهجية أخرى تعرف باسم 
(المدرسة السويدية) أو (المدرسة الاسكندنافية) أو (مدرسة أوبسالا) ‏ نسبة إلى المدينة 
التي عاش وعمل في جامعتها مؤسسها إيفان إنغئل - ترفض الأولى بالذات لأنها تنطلق 
من فرضية وجود تواتر في الروايات التوراتية» والتي لا تشرح؛ في رأيهاء مجموع 
التناقضات فيه. وترى (المدرسة السويدية) المعتمدة منهجية (التأريخ التقاليدي)»” أن 
العهد القديم كتب من قبل رواة عملوا بشكل منفصل بعضهم عن بعض . 

ننتقل الآن إلى تفاصيل المنهجية التي نتبعها في قراءتنا للنصوص الكتابية ونقول 
كماد البعك الكتابي تمطين تتديى يعرف أرليما باسة (الثقة البضني)"" أن (النقة 
الأدنى)»*' وهدفه محاولة التعرف إلى ما يُعتَقد بأنه كان النص الأصلي في الكتاب 
اعتقادا ان ,ملق الع البترائزه ومؤاد أخرى ذاه علاقة .«ويضي نهذ التعطا قروا 
أربعة هي التالية : 


1) (النقد اللغوي)»:”' ويُعنى بدراسة لغات أو لهجات الكتاب المقدس 


تأويلهء والذي بدونه لا يمكن فهم أي من مكوناته. 

ت وظفنا في أعمالنا السابقة المصطلح (علم نقد التوراة / الدراسات التوراتية) للدلالة على هذا الفرع 
العلمي» لكن تبين ضرورة تعديله إلى الصيغة الموظفة هنا لأن هذا العلم يتعامل مع العهدين القديم 
والجديد» أي مع مجمل الكتاب المقدس . 

| عندما نتحدث عن العهد القديم هنا قد يبدو للبعض أن يهود جزيرة العرب لم يعرفوا أو لم يعترفوا 
إلا بالأسفار الخمسة الأولى منه؛ والتي تعرف في التراث الديني اليهودي باسم [توره] بمعنى 
(شريعة). ولا يمكئنا الآن معرفة محتويات نسخة التوراة التي كانت سائدة بين العرب من أتباع 
اليهودية في ذلك العصرء ؛ لكننا نرجح بأنه لم تكن الأسفار الخمسة الأولى فقط . فنحن نقرأ فى 
الآية السادسة من سورة الصف بأن عيسى بن مريم بشر بني إسرعيل ينبي بعده اسمه أحمد. وس 
في التوراة إشارة إلى مفردة بهذا الجذر إلا في سفر دانيال 37:11 حيث يرد في النسخة الكنعانية- 
التوراتية الأصلية من السفر مصطلح بصيغة (حمده)؛ والذي يشترك في الجذر الثلاثي مع الاسم 
(محمد). 
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ومقارنتها بالنسخ الأقدم وبكتابات أخرى تعود إلى مراحل تاريخية ذات علاقة» 
بهدف الوصول إلى معرفة أدق لمعنى المفردات والقواعد والأسلوب. 
© (النقد الأدبي)؛'' ويركز على الضروب الأدبية المختلفة في الكتاب بهدف 
محاولة التعرف» قدر الإمكان؛ إلى تاريخ تسجيل كل منها وبنيتها ودور كل منها 
فيه» وكذلك محاولة التعرف إلى انتماء وهوية كاتبها أو كاتبيها. 
3) (النقد التقاليدي)»:”' ويُعْنَى بمحاولة التعرف إلى عملية تطور التقاليد 
الشفهية التي يعتقد أنها تطورت قبل كتابة النص. 
64 (النقد الشكلي)»*' الذي يعمل على تقسيم النصوص المكتوبة وفق نمطها 
الأدبي من شعر ونثر وأمثلة وحكايات وشريعة وما إلى ذلك. 
وهناك اتجاهات أخرى في علم نقد الكتاب ذات منحى تأويلي تحاول التعرف إلى 
المعنى الأصلي لنص محدد من خلال (النقد التحريري)”' والذي يتعامل بدوره مع 
الكيفية التي نظر بها جامع النصوص إلى المواد التي كانت بحوزته قبل تسجيلها في نهاية 
الأمرء ومعرفة كتابها ومصححيها. كما يعمل (النقد التحريري) على وضع النصوص 
ضمن ما يعتقد أنها كانت بيئتها التاريخية بهدف معرفة إن كانت تنتمي للضرب التاريخي 
أو لغيره. 
ويستعين هذا الاتجاه التأويلي بالنمط الثاني في الأببحاث الكتابية والذي يعرف باسم 
(النقد التاريخي)”"' أو (النقد الأعلى)”' في محاولة لتأويل النصوص الكتابية ضمن سياق 
تاريخي . 
لكن رغم كل هذه الأدوات العلمية والاحترازية يتبين للباحث أنها غير كافية بحد 
ذاتها لأله عليه مواجهة مشاكل أخرى تعرف باسم (المعضلات النْضّيّة)*” وهي الناتجة 
عن كون العهد القديم مُسَجَلاً بأبجدية مشكلة من أحرف ساكنة حيث لم تتم إضافة 
العلامات التحريكية للأحرف من قبل (المسوريين) إلا في القرن التاسع أو العاشر 
للميلاد؛ أي بعد قرون طويلة من موت تلك اللهجة الكنعانية .أ 
ومما يزيد من تعقيد البحث في النصوص ومعانيها والتماءاتها أن التباينات بين 
مختلف النسخ القديمة من العهد القديم كبيرة للغاية ‏ على سبيل المثال هناك ما يقرب 
من ستة آلاف اختلاف (تحريكي) بين النص المعتمد والنص السماري أو الشمري / 
التدرواي. 


| بتفق أهل الاختصاص على .أن التحريك المعتمد تم بصورة مصطنعة حيث رفضه العديد من 
الطوائف اليهودية ومنها العربية. 
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وبالإضافة إلى ما سبق من عوائق حقيقية) هناك معضلات نصية وأخطاء تكنليكية 
أخرى على الباحث أن يكون متيقظا لهاء ومنها ما يعرف باسم (الخطأ السَماعِي)” الذي 
يَفْتَرضُْ حدوث خطأ وقع فيه الكاتب إبان إملاء النص عليه ومن ذلك عدم التمييز 
بشكل دائم بين حرفي الهاء والألف في نهاية الكلمة. 

الخطأ الثاني ناتج عن (المشاكل البصرية),2 والمقصود هنا تشابه أشكال بعض 
الحروف ومنها مثلا حرفا الدال والراءعء وحرفا الباء والكاف فى مقدمة أو وسط 
الكلمة . 

الخطأ الثالث هو (الخطأ التكراري)»” والمقصود به تكرار كتابة حرف ما في نفس 
الكلمة» أو إهمال ذلك عندما يتوجب عمله. 

الخطأ الرابع هو (الخطأ الحذفي)*2 الناتج عن إهمال كتابة حرف أو مفردة واجب 
تكرارها فى الجملة . 


الخطأ الخامس هو (الخطأ الإلغائي)* الناتج عن إهمال الكاتب تسجيل جزء من 
جملة بسبب وجود تطابق بين مفردات ترد فيها وفي جملة سابقة أو لاحقة لها بما يجعله 
يمر دون قصد منه عن الجملة الثانية أو عن جزء منها. 

ومن المعضلات التكنيكية الأخرى التي وجب على الباحث التعامل معها ما يسمى 
(الكتابة الاستمرارية)” أي عدم وجود فواصل بين الكلمات والجمل الأمر الذي 
يصعب فيه أحيانا من التعرف إلى بداية الجملة ونهايتهاء وكذلك على بداية مفردة 
محددة . 

وهناك أيضاً مشكل آخر يعرف باسم (المشكل التأويلي)» وهو مرتبط إلى حد كبير 
بكون التوراة مسجلة بأحرف ساكنة غير محركة. 

وأخيراً» هناك الابتعاد المتعمد عن حرفية النص المستخدم كمرجع حيث يقوم 
الكاتب بإدخال شروحه لكلمة محددة ) أو استبدال مفردة صعبة بأخرى» أو بإضافة جملة 
ثائية للجملة الأصلية» خاصة إذا كان يستشير نسختين مختلفتين. 

الآن وقد أوضحنا باختصار شديد المنهجية التي سنستعين بها أحياناً عند قراءتنا 
للنصوص الكتابية» نعود إلى ما يسمى (قوائم الشعوب) التي يشدد الخطاب الكتابي على 
أنها تشير إلى كل أقوام العالم؛ وهو ما لا نقبله بالطبع لأنئا على قناعة بأن كُنّاب هذه 
وغيرها من القوائم كانوا يستعرضون محيطهم البشري المباشر ليس إلا ٠‏ 
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يقول الرأي التقليدي السائد إن احتواء سفر التكوين 14-13:10 والقائل 
(لعمصريع ...ولد كفتور الذين خرج منهم فلسطين [فلستيم])) على الاسم كفتور ‏ 
الذي قرئ أيضاً في نصوص ماري آنفة الذكر. يؤكد؟ أن المقصود هنا جزيرة كريت» 
وبالتالي أن [فلشتيم / فلستيم] العهد القديم هم قوم البحر نفسهم [فرست / فلست] 
المذكورون في النقوش المصرية» وأنهم هم الذين أعطوا اسمهم للإقليم فلسطين . > 

عليناء ومعنا القارئ» قبل البدء بمناقشة النص التوراتي والترجمات العربية المعتمدة 
ملاحظة أمرين هائين: أولهما أن سفر التكوين (6:10) السابق للنص آنف الذكر يقول 
إن كنعان ولمصرييم] المُعْرّفة تقليديا بأنها مصر وادي النيل» هما من أبئاء حام» رغم أن 
الخطاب الاستشراقي يصنف لغة الأولى على أنها (سامِيّة) وليست (حاميّة). الأمر الثاني 
الواجب أخذه بعين الاعتبار هو قول علماء الكتاب إن سفر التكوين (14:10) يجعل 
كريت؟ [كفتور] وفلسطيم من نسل مصر! وقد لاحظ أهل الاختصاص هذا التناقض بين 
النص التوراتي» أو لنقل بين تأويلهم للنص التوراتي من جهة وبين المعارف المثبتة 
وعلى رأسها أن كريت لم تكن في يوم من الأيام تابعة حضارياً أو ثقافياً لمصرء وهو ما 
ينطبق أيضاً على فلسطبي التوراة ‏ هذا في حالة أنهم نعلا هم [فلست] (شعوب البحر)» 
وحاولوا شرح ذلك بالقول إن ما دفع كتاب النص التوراتي لتبني هذا التقسيم هو الإشارة 
إلى أن "كنعان» كانت تابعة يوماً ما لمصر ولتأثيرها الحضاري» وأيضاً لأن الفلسطيين 
عملرا كمرتزقة في خدمة المصريين. في رأينا أن هذا التأويل يضع النصوص التوراتية 
خارج الإطان الذي كتبث ضمدة) كما ويجعل من أصحاب النصوص مجموعة من 
البحاثة التاريخيين والآثاريين» وليس كهنة وراثين وحزاة. . .الخ. وقد تبين لنا أئنا لسنا 
الوحيدين في نقد هذا التفسير التأويلي حيث اعتقد أحد علماء الكتاب بأنه يقدم شرحاً 
أفضل بالقول إن المقصود بقوائم سفر التكوين ليس تقسيماً اثنياً وإنما جغرافيا . ”2 

ونرى أن هذه الشروح لا تقدم سوى بعض التفسيرات للمشاكل الناتجة عن الفهم 
والتأويل التقليديين للنصوص حيث نراها تتكرر في نصوص أخرى. فعلى سبيل المثال؛ 
يقول سفر التثنية 23:2 ((. . . . العويون المقيمون بالقرى الممتدة إلى عزة*” أزالهم 


أ في الترجمات العربية دوما (مصر). 

ب لكن النسخ القديمة الأخرى من العهد القديم؛ أي السبعينية» أي (النسخة اليونانية القديمة)» 
والترجوم (النسخ الآرامية) والفولجاتا (الترجمة اللاتينية) والبسيطة؛ أي الترجمة السورية أو 
السريانية؛ تعرف المرقع (كفتور) المذكور في سفر التئنية 23:2 وسفر عاموس 7:9 بأنه إقليم 
كبدوكيا الذي يقع حالياً ضمن أراضي الدولة التركية - أنظر الرسم رقم (3). 
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كوو مقا طون و7 الآنة عرفنا أن الخطاب التوراتي يرى أن الفلسطيين 
هم [فلست] شعوب البحر وأن موطنهم كان الشريط الساحلي المحيط بمديئة غزة 
بفلسطين المحتلة. لكن من الواضح أن الفهم التقليدي يطابق بين الأخيرين وبين 
[كفتريم]» أي الكريتيين وفق الفهم المعمول بهء وهو ما يتناقض بشكل كامل مع ما يرد 
فى نص (قائمة الشعوب) المشار إليه آنفاء علماً بأن علماء الكتاب قد تخلوا عن أية 
محاولة لتقديم تفسير لهذا الأمر. ونظرا لتعدد هذه المشاكل نرى بأن الأسلوب الأفضل 
لفهم ما قصده كاتبو نص سفر التكوين آنف الذكر يجب أن يعتمد على قراءته بلغته 
الأصلية وبتجرد كامل من أية أحكام مسبقة. 

يقول سفر التكوين 14:10 بلهجته الكنعانية التالي: [ومصريم يلدءت لوديم وءت 
عنميم وءت لهبيم وءت فترسيم وءت كسلحيم ءشر يصءو مشم فلشتيم وءت كفتريم]؛ 
والمترجم تقليدياً إلى ((ومصرايم وَلَدَ بني لود وعنام ولهاب ونفتوح وفتروس وكسلوج؛ 
كما ولد كفتور الذين خرج منهم الفلسطيون)). في الحقيقة» لم نتمكن من معرفة كيف 
وصل المترجمون إلى هذا الفهم لأن الجملة الأصلية غاية في الوضوح ولا تحوي أيَاْ من 
العقد اللغوية المعهودة في النصوص التوراتية. كما أننا لم نتمكن من معرفة مسوغ لهذه 
الترجمة الخاطئة لأن النسخ العربية الأقدم من العهد القديم تورد النص ذاته بالصيغة 
التالية: ((ومصرايم ولد لوديم وعناميم ولهابيم ونفتوحيم وفتروسيم وكسلوحيم. الذين 
خرج منهم فلشتيم وكفتوريم)). ورغم أن الفهم الأخير أقرب إلى الصحة من الجديد» 
إلا أننا لا نتفق معه بشكل كامل ونرى ضرورة ترجمة النص على النحو التالي: 
((ومصرايم ولد لوديين وعئمين ولهبيين ونفتوحيين وفتروسيين وكسلوحيين الذين خرج 
منهم فلسطيون وكفتريون)). 

لكن الخطاب الكتابي لا يشدد على ذلك فحسب وإنما يتمسك أيضاً بأنه يرد في 
نصوص توراتية أخرى ومنها على سبيل المثال في سفر صفنيا (5-4:2) الذي يشير إلى 
المدن [عزه]» [ءشقلون / ءسقلون]ء! [ءشدود / عسدود]» و[عقرون]»” والتي تعتبر 
في العلوم الكتابية من مدن فلسطبي التوراة» وهو ما أشرنا إليه أعلاه. وهذا أقنع؟ علماء 
الكتاب بصحة مطابقتهم بين فلسطبي التوراة وفلست (شعوب البحر) . 


أ معرفة بأنها المدينة الفلسطينية (عسقلان). 

ب حددت تقليديا بأنها مدينة (عاقر) ؟ قرب مديئة يافاء لكن عدم العثور على آثار سكنى في تلك 
المرحلة التي تُْبَطُ بأحداث النصٌ ولد إتجاهاً يفضل مطابقتها بخربة المُمَنْع الواقعة قرب مديئة 
الرملة بفلسطين المحتلة. 
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ولن نحاول التعرف إلى الأقوام المذكورة هنا لأنها لا تهمناء ولأن ذلك سيخرجنا 
عن موضوع الفصل وسنركز على توضيح أن ما يسمى (قائمة الشعوب) لا تقول أبدا أن 
[فلست / فلسط] التوراة من نسل مصرء عدا عن أنها لا تربطهم إطلاقا بكريت 
[كفتريم؟]» وأن الفهم التقليدي السائد ناتج عن سوء تأويل النصوص ليس إلا والتي 
أجبرت على البوح بما لا تحويه من معلومات. 


أشرنا في الفقرة السابقة إلى الأخطاء المبدئية التي ارتكبها أهل الاختصاص» 
ونضيف إليها المزيد وعلى رأسها رغبتهم في فهم أن القول [جوي كرتيم] الوارد في 
سفر صفنيا (5-4:2) *” يعني (أمة الكرتيين)؛ 0 دفعهم إلى التمسك برأيهم. نقول 
إنهم «رغبوا» في ذلك الفهم لأنه كان عليهم الانتباه إلى أن المقصود شيء آخر تماما. 
فأولاً وقبل كل شيء من غير الممكن القول إن [جوي كرتيم] تعني بالعربية (أمة 
الكريتيين) لأن المفردة الثانية» أي [كرتيم]» غير مسبوقة بأداة التعريف المضافة في 
الترجمة العربية . ثانياء ترد المفردة [جوي] بصيغة الجمع وليس بصيغة المفرد ‏ مع 
0 الحم برنييا ا الإضافة . ثالغاء ا ل 
بصيغة الجمع (أمّيينَ)»! وليس بالضرورة (أَمّة) أي (قوم / شعب)» الخ. كما وجب 
التذكر بأنه في حالة القبول بالترجمة التقليدية» أي (أمة الكرتيين)» يفقد النص معناه 
ومغزاه تماما حيث يبدو وكأن المقصود تعيير العزيين والعقرونيين . . .الخ بأصولهم 
الكريتية! وهذا ما لا يستقيم في هذا المقام. كما ونرى أن حصر معنى التعبير [جوي 
كرتيم] في الفهم الجغرافي المعمول به تقليديا يجعل من النص لائحة جغرافية أو لائحة 
اثئية» بينما نعلم أنه نص ديني وعبارة عن دعاء على الأقوام المذكورة فيه. 


لهذه الأسباب» منفردة ومجتمعة» لا نقبل بالفهم التقليدي السائد للمصطلح» 
ونشدد على ضرورة البحث عن معنى المفردات ضمن سياق النص» وأيضاً كما قصده 
كاتبوه بدلا من الانقياد وراء تأويلات تضيع المعنى الأصلي . وانطلاقا من ذلك نقول بأن 
المفردة [كرتيم] في هذا النص هي بصيغة الجمع من الكلمة [كرت] بمعنى (قُطُمْ / 
بَْر)) وهو فعل مشهود في العهد القديم. '” وفي حالة قبول اجتهادنا هذا يكون المقصود 
بالقرل [جوي كرتيم] هو (أميّين مبتورين) بما يُنُوْم من معنى الجملة نصاً وروحاً حيث 
نرى في توظيف هذا التعبير استكمالا للقول الوارد في الجملة السابقة والذي يتحدث عن 


أى. نحن على قناعة بأن هذا هو المقصود بالمفردة (أميّ) الواردة في القرآن» مثلا في الآية 20 من 
سورة آل عمران؟ الآية 2 من سورة الجمعة » وغيرها. 
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(سكان ساحل) مفصولين عن محيطهم بالبحر؛ أي العقيدة أو المعتقدء وهو تشبيةه 
شاعري فذ وجميل. في كل الأحوال» ٠‏ قلنا إنه في حالة قبول اجتهادنا ي يستقيم المعنى 
ناما وتكرن التركية الصبجيحة لسر امتقنيا (5-4:2) كالثالي؛ د" واوا 
وأشقلون خرابا. وعند الظهيرة يطرد سكان أسدود وعقرون تعقر. ويل لكم يا سكان 
ساحل البحره أُمثِينَ مبتورين! كلمة يهوه عليكم يا كنعان» يا أرض فلسطين» ولا يبقى 
يلك ساكل )1 

ومن المثير للانتباه أن النسخة العربية» وعلى عكس غيرهاء لا تترجم المفردة 
[كرتي] دوما لتعني (كريتي)؛ أي شخص من جزيرة كريت. فعلى سبيل المثال نقرأ في 
النسخة العربية الأقدم من (الكتاب المقدس) النص التالي : ((وبناياهو بن يهوياداع ل 
الجلادين والسعاة وبني داود كانوا كهنة))» والمفترض أنه ترجمة لسفر صموثيل الثاني 
(18:8) القائل باللهجة الكنعانية ‏ التوراتية التالي: [وبنيهو بن يهويدع وهكرتي وهفلتي 

بني دود كوهنيم هيو]. الآن علينا ملاحظة أن لهجة التوراة الكنعانية لا تعرف فعلا 
ل والذي لا نعثر عليه في أي من لغات أو لهجات المشرق العربي القديمة - 
ا فالمعاجم تقول إن (الرجل القَّلَتَانُ) يعني الرجل النشط؛ ؛ وهو على ما 

ما شجع علماء الكتاب على ترجمة القول [هفلتي] إلى (السعاة) ‏ رغم أن المفردة 

ل التوراتي بصيغة المفرد. ومن الواضح أن المترجمين ووجهوا بمعضلة 
تأويلية مزدوجة ناتجة عن فهمهم الخاطئ لمعنى المفردة [هكرتي]. . فإذا كانت المفردة 
الأخيرة تشير إلى شخص من جزيرة كريت» فعلى الخطاب الكتابي أن يشرح كيف يمكن 
تعيين كريتيين في منصب تفرض التوراة أن يكون مقصوراً على عشيرة محددة من سبط 

يهوذا. وفي حالة أنهم فضلوا الالتزام بالمعنى المشهود في لهجة التوراة» أي بَثّرَ - 
ويكوة المقضوة هنا اللا / السّيّاف» عليهم أن يسوّغرا ضم هؤلاء إلى صفورف 
الكهنة. وبكل أسف نرى أن القائمين على الترجمات فضلوا الانصياع للأحكام المسبقة 
وللتأويلات اللاعلمية وهو ما جعلهم يُغْيْرون من بنية الجملة حيث أضافوا حرف الجر 
[عل] ‏ ورديفه في العربية (على)؛ لتصير ((بناياهو بن يهوياداع على الجلادين 
والسعاة ...)). ومن الجدير بالذكر أن النسخ الأخرى» ومنها الألمانية والإنجليزية» 
وعلى عكس العربية؛ تترجم [هكرتي] إلى (الكريتي)؛ أي الشخص الآني من جزيرة 
كريت. 


أ نحن لا نعتقد بأن كتبة النص قصدوا أن داود قام بتعيين جلادين أو سيافين ككهنة . . فلو كان ذلك 
فعلا المقصود فمن الطبيعي أن يُلحق هذا «الخبر؛ بتعليق يدين داود على مثل هذا التصرف» وهو حت 
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كما ارتكب المترجمون أخطاءً أخرى منها أنهم غيروا من صيغة [هكرتي وهفلتي] 
المفردة وجعلوها بصيغة الجمع ‏ أداة الجمع في لهجة التوراة هي حرف الميم اللاحقة» 
وتحذف من الكلمة في حالة الإضافة.أ وقد اخترنا هذا المقطع التوراتي للتحليل لأنه 
يوضح بجلاء أنه من غير الممكن أن المقصود بالمفردة [هكرتي] شخص من جزيرة 
كريت لأن النص يقول إن داود قام بتعيينهم كهنة. فإن كان هؤلاء «الكريتيون» هم 
الفلسطيين (القلف والغرباء) من (شعوب البحر) الذين ينتمون إلى قوم لا يعترفون أصلا 
بإله التورأة يهوه» فمن غير الممكن أن يتمكن داود أو غيره من تعيينهم في ذلك الموقع 
الفيين المقصور أصلا على عشيرة آل عمران [عمرم] تحديداً. 

كما نود هنا السير -خطوة إضافية والتذكير بمجموعة أخرى من الحقائق الأخرى 
ذات العلاقة وعلى رأسها أنه لم يكن لبني إسرءيل أية علاقة بالبحار والإبحار؛ وغياب 
أي أثر لقوم التوراة في أي من أقاليم البحر المتوسط» ناهيك بفلسطين بالطبع؛ يؤكد 
هذا. رغم ذلك نجد أن الخطاب التوراتي يذهب بعيداً في خياله عندما يسهب في 
الحديث عن بني إسرءيل كقوة بحرية خاضت وجابت بحار العالم ويؤول سفر عوبديا 20 
القائل: ((. . . .ومسبيو أورشليم الذين في سفارد” يرثون مدن الجنوب)) ليعني أن 
المقصود بالموقع الأخير أسبانياء وهو أساس إطلاق اسم (سفارديم) على الملل اليهودية 
الغربية. وفي الواقع فإننا لم نعثر في المراجع المتخصصة على أسس هذا التأويل. 
فالكلمة (سَفَردَء سْفَردٌ) ترد فعلا في النقوش الفارسية والكتابات العائدة للسلوقيين» لكن 
كاسم لموقع في آسيا الصغرى. أما الصيغة (شَهْردَ» سَفْرداي) فترد في النقوش العائدة 
للملكين الآشوريين سرغون الثاني وأسرحدون كإسم موقع حدده أهل الاختصاص في 


من الأمور المعهودة في العهد القديم وأشرنا إليها أعلاه. ونرى أن المقصود هنا أشخاص من أي 
من المواقع في غرب جزيرة العرب التي تحمل اسم «كرت / كرة». 

أ ويضاف لذلك معضلة ظلت بلا حل حتى الآن» ألا وهي تحديد هوية [بني دود]ء أي (بنو داود)؛ 
حيث من الممكن فهم أن المقصود بالأخيرين أبناء داود بن يسي» لكن أهل الاختصاص فضلوا 
تجاهل مسألة تحديد شخصيتهم. إن قراءة النص بعيدا عن الأحكام المسبقة توضح أنه ما من 
مشكلة حيث يكون المقصود قيام داود بتعيين إدارة جديدة على مملكته حديئة التأسيس ضمت 
رجالاً من مناطق مختلفة. وربما المقصود ببني دود هؤلاء أي من القبائل أو العشائر بالاسم داودء 
ومئها فخذ من عبد الله بن العباس من قريش» وكذلك داود من عَنَزّة. كما حوفظ على الاسم في 
مجموعة من المواقع منها قريتان باسم (دودة)» إحداهما بمنطقة العرضية الشامية بالقنفذة والأخرى 
بمنطقة جيزان. وهناك أيضاً (أم الدود) في منطقة جيزان وأخرى قرب مكة المكرمة. ونرى أن 
الاسم [هفلتي]؛ أي (الفلتي)؛ حوفظ عليه في اسم أي من قبائل غربي جزيرة العرب ومنها 
(القُلتَ) التي تقطن منطقة الطائف. 
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بلاد الماديين .! لهذا فإننا على قناعة بخطأ التأويل التقليدي وبأن كتبة التوراة ومحرريها 
ليس فقط لم يعنوا أسبانيا فحسب. بل إنهم لم يسمعوا بذلك البلد أصلا. '” ومن الجدير 
بالذكر أن يوسفوس فلافيوس الذي لم يقصر أبدا عن المبالغة في مجد ملته المزعوم» لم 
يتردد أبدا في القول في القسم 60:1 من مؤلفه (ضد أبيون): ((وفي الواقع فإن بلادنا 
ليست بحرية؛ ولا تجذبنا التجارة أو العلاقة مع العالم الخارجي. ومدئنا مبنية في 
الداخل وبعيدة عن البحرء ونحن نكرس أنفسنا لرعاية البلاد التي بوركنا بها. . .)). 
كما نذكّر بقول أهل الاختصاص إن أول إشارة في النقوش المصرية إلى ما يسمى 
بشعوب البحر تعود إلى عهد فرعون مصر رمسيس الثاني (1224-1290 ق.م) وهو ما 
يتناقض مع تأويلات الخطاب الكتابي ذلك أن العهد القديم يحوي نصوصاً تربط [ءرص 
فلشتيم] والتي يمكن أن تعني (أرض فلسطين)»؛ بأبرهم (إبراهيم)” التوراة الذي يربط” 
بدوره بالفترة الزمنية الواقعة بين القرئين العشرين والسابع عشر قبل الميلاد» أي خمسة 
قرون قبل ورود أية إشارة إلى (شعوب البحر) في النقوش المصرية أو في غيرها. فعلى 
سبيل المثال ينقل سفر التكوين (34:21) علم؟ كاتبه بهذه العلاقة بالقول: [ويجر ءبرهم 
بعرص فلشتيم يميم ربيم] والمترجم تقليديا إلى (وتغرب أبرهم في أرض الفلسطيين 
أياما كثيرة). والمرء ليس بحاجة إلى أن يكون متفقها بلهجة التوراة الكنعانية حتى يدرك 
خطأ هذا الفهم لأنه وجب ترجمة [ءرص فلشتيم] إلى (أرض فلسطين) مثلا وليس إلى 
(أرض الفلسطيين)»: أي وجوب حذف أداة التعريف من الترجمة لأنها غير موجودة في 
النص الأصلي. ومن الواضح أن هذا النص يشير إلى إقليم باسم [فلشتيم]. وقد أشرنا 
آنفا أن العهد القديم يوظف العديد من الصور للوشارة إلى (فلشت)»؛ ولا نستبعد أن كتبة 
النص قصدوا هنا فلسطين بما يعني أنه يعود إلى مرحلة متأخرة جداء وأيضا أنه كتب في 
تلك البلاد. في الوقت نفسه سيكون من الخطأ استبعاد أن الأمر التبس على كتبة النص 
حيث اعتقدوا أن (فلسطين) هو بصيغة الجمع من الاسم [فلشت] الوارد في التوراة بما 


| المقصود هنا أحد الأقوام «الهندوجرمانية» التي قطنت منذ القرن السابع عشر قبل الميلاد مناطق تقع 
حالياً شمال شرقي إيرانء وتمكنت من تأسيس إمبراطورية في الإقليم. 

ب نحن على قناعة بأن المقصود أي من الموقعين باليمن بالاسم 'الصرفد' . 

ت من المهم أن التمييز التام بين إبراهيم من جهة وبين التوراة من جهة أخرى؛ كان من الأمور 
المعروفة قديما عند العرب» رغم أنها مهملة بشكل كامل الآن.. فقول الآية 65 من سورة آل عمران 
«يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون» 
ينبت برأينا أن العرب عرفت عدم وجود علاقة بين توراة موسى؟ من جهة وبعض أسفار التوراة؛ 
ولهذا قررنا المحافظة على التهجئة التوراتية للاسم للفت انتباه القارئ إلى التمايز. 
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جعلهم يوظفونه للإشارة إلى سكان أو قوم بصيغة [هفلشتيم]» والتي يمكن أن تعني 
(الفلستيين) أو (الفلسطيين). 

وهذا ينطبق أيضاً على نص سفر التكوين (1:26) الذي يربط الإقليم أيضاً بإسحاق 
[ابن أبرهم] بالقول: ((وكان في الأرض جوع غير الجوع الأول الذي كان في أيام 
أبرهم» فذهب اسحق إلى أبيمالك» ملك فلسطين الواقعة تجاه جرار”...)).** وهنا 
نرى أن كل الترجمات» يهمنا منها هنا العربية والقائلة ((... فذهب اسحق إلى 
أبيمالك؛ ملك الفلسطيين في جرار)) أخطأت تماما في إعطاء المعنى الصحيح . فالنص 
الأصلي يقول [ملك فلشتيم]» والذي لا يمكن أن يعني (ملك الفلسطيين) لأن أداة 
التعريف الواردة في الترجمة غير موجودة في النص التوراتي. كما ونلاحظ أيضاً أن 
النص يقول [جرره] ويكون الرديف الدقيق في العربية (في اتجاه جرر -. أو جرار) حيث 
يوظف حرف الهاء اللاحق للدلالة على اتجاه؛ ولو كان المقصود فعلا (في جرار)» لكن 
انض عدن لعي 1 ع1 

لقد أدرك الخطاب الكتابي حراجة موقفه وهو ما جعله يحل هذه المفارقة الصارخة 
بالقول إن المقصود بالاسم الوارد في سفر التكوين ليس الإقليم نفسه وإن هذا تشابه 
لفقل ليمن.إلا. 

ويضاف إلى مختلف الشواهد آنفة الذكر وجوب تذكر قول العهد القديم إن اسم إله 
[فلشتيم]» أي فلسطبي التوراة الرئيسي» كان (دجن)»:** والذي كان معروفا في المشرق 
العربي» وفي حوض الفرات تحديدا منذ عهد سرغون الأكادي (الأول)» وفي إيبلا (تل 
مرديخ) » وأوغاريت (رأس الشمرا). وقد أبدى بعض أهل الاختصاص تعجبهم من ربط 
العهد القديم هذا الإله بفلسطبي التوراة وكأنه جاء معهم للمرة الأولى. 

وبالإضافة لضعف أسس الآراء التقليدية التي تطابق [فلستيم] التوراة بفرست 
(شعوب البحر)»؛ نود التذكير بحقيقة تاريخية هامة ألا وهي أنه ما من شعب أو قوم 
ينتمي لخارج هوية الإقليم الحضارية العروبية»” تمكن من فرض اسمه على المنطقة. 
فقد شهد الإقليم غزوات الكثير من الأقوام والممالك والإمبراطوريات التي تمكنت من 


أ إن تعريف النص التوراتي [فلشتيم] بأنها الواقعة تجاه جرار يعني معرفة كاتبيه بوجود [فلشتيم] 
أخرى . كما ويبدو لنا أن هذا النص يشير إلى موقع وليس إلى إقليم بالاسم. 

ب البعض يطلق عليها مصطلح (الساميّة). ولكن حيث أننا نرفض مصطلحات الخطاب الكتابي 
والاستشراقي؛ فإن اختيارنا هو أكثر من غيره التزاما بالعلم. 
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احتلاله لقرون عديدة» ومن ذلك الحثيون والفرس والأرمن والسكيثيون والفرتيون 
والاغريق والرومان والتتر والمغول والأتراك والإنجليز والفرنسيون. . . .الخ» ولكن 
لحن ان ني من تحيير لا ليف ورا شكل وجرائر ريا ااام وكان على من 
بقى منهم الاندماج في فى البوتقة الحضارية العروبية. والأمر ذاته ينطبق على الكيان 
الصهيوني الزائل عاجلا أم آجلا. كما قام الإغريق والرومان بتغيير أسماء العديد من 
المدن والأقاليم في المشرق العربي» لكنها استعادت جميعها أسماءها الأصلية بعد تمكن 
أهل الإقليم من طرد الغزاة. . ونرى أن الحال نفسها تنطبق على فلسطين حيث من 
الصعب عليئا قبول الاستثناء هنا دون شرح واف لأسباب ذلك» وقبول أن ذلك الاسم 
يعود بأصله إلى شعب «دخيل» 00 الهوية والأصول لم يترك لنا أي أثر عن نفسه أو 
عن ثقافته» حتى عبر طرف ثان 3 إن قولنا هذا لا يتناقض أبدا مع احتمال أن الاسم 
د هون فى امك إلى تريب لدارة فعو بالا راط عد ضير البحر) في 
النقوش المصرية - فقط في حالة أخذنا بعين الاعتبار ما سجلناه أعلاه عن ميل ملوك 
مصرء وغيرهم بالطبع» إلى المبالغة في هول الأخطار بهدف التعظيم من انتصاراتهم .أ 
ونقصد بذلك أن إمكانية أن الاسم يعود إليهم فقط في حالة أنهم لم يكونوا من خارج 
الإقليم وإنما جزءاً منه. > 


ومن المعروف للباحثين في المادة أن اللقى الآثارية لم تقدم أية معلومات عن تاريخ 
وحياة وثقافة شعب (فرست) هذا. بل إن بعض أهل الاختصاص يشبهون حجم 


أ عليئا أيضاً أن لا ننسى مسألة أخرى وجب أخذها بعين الاعتبار عند البحث في العلاقة بين 
[فرست] شعوب البحر في النقوش المصرية وفلسطيي أو فلسة التوراة؛ ومن ذلك كيفية كتابة اسم 
المدينة الفلسطينية (غزة) والتي يقول أهل الاختصاص بأنها هي المديئة [عزه] التي كثيرا ما تتردد 
في العهد القديم (حوالي ثلاثين مرة) كإحدى مدن [فلشتيم]. فبمراجعة كتب التاريخ والجغرافيا 
ال ل 
بصيغة 0828 . فلو كان المقصود فعلا المديئة [عزة]» لكان أشير إليها في تلك المؤلفات بصيغة 
8 ,ننة حيث يقلب حرف العين إلى 4 في اليونانية . ووجب أخل هذه الحقيقة في ضوء إشارة 
أريان المسجلة أعلاه إلى توظيف حاكم غزة لمحاربين عرب. ْ 
ب لكن هناك من يشرح ذلك بأن (شعوب البحر) كانت قد أكملت مرحلة التَّمثْل مع محيطها 
الحضاري. في رأيئا أن هذا التفسير لا يستند إلى شواهد تاريخية حيث يظهر الواقع عكس ذلك . 
فالمشرق العربي يحق له التباهي ا بشرية تعود في جذورها إلى مئات 
السنين والني ما تزال تحافظ بدرجة أو بأخرى على تقاليدها وثرائها. فالكثير من العرب المسيحيين 
هم عرب أقحاح ويعودوت في أصولهم للغساسنة. . والأمر ذاته ينطبق على آشوربي ومندائيي القطر 
العراقي. . .الخ لهذا كله نستبعد أن (شعوب البحر) مروا بعملية تَمَئْل خلال تلك الفترة ة القصيرة . 
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الفراغات في المعلومات عنهم برديفها في الفخاريات التي تُربَط بهم. فتوماس طمبسون 
قال برجوب نفى محاولة تصوير الفلسطيين على أنهم ممثلون لسكان دخلاء على 
فلسطين : فالتائير الأتجى؛ ! وكماتذل اللقى الأثارية: محلاوه للغاية» بل إنه شكلي 
وسطحى . إن الآثار اللخرية والدينية وحتى الأدوات المادية العائدة إلى أقدم ما يسمى 
بالفبخاريات الفلنظية 'تظير أن حشارة الإقليم الساخجلي 'الأرسط.في وبشكل راضخ 
محلية. . . . وهي من جذورها وريثة حضارة المدن الساحلية والعائدة للعصر 
البرونزي المتأخر 33 | 
ونضيف هنا نقطة أخيرة وهي مرتبطة بمدى انتشار «الفلسطي» في فلسطين حيث 
يرى العلماء الكتابيّون أن استيطان [فلشتيم] التوراة تمركز حول الساحل الجنوبي 
لفلسطين. لكن التنقيبات تظهر أن الآثار العائدة لما يسمونه بفلسطبي شعوب البحر قد 
انتشرت في مختلف أنحاء فلسطين» شرقي وغربي نهر الأردن - أنظر الرسم رقم 6. 
بهذا ننهى استعراضنا لمجمل الآراء والاجتهادات و«الأدلة» التي يستحضرها 
الخطاب الكتابي في حديثه عن أصول الاسم فلسطين حيث أظهرناء على ما تأمل؛ مدى 
ضعفها من خلال مقارنة ما توفر من معلومات أمكن استنباطها من اللقى الاثارية 
بالنصوص التوراتية التي يرى الرأي التقليدي بأنها ذات علاقة؛ ونقول إن الإقليم محط 
البحث عرف بالاسم فلسطين منذ القدم وإن لم تتوافر أية معلومات عن جذوره؛ رغم أن 
التنقيبات الآثارية تشير إلى أن سكانه كانوا ينتمون إلى البوتقة الحضارية المشرقية التي 
كانت سائدة في كل أنحاء الإقليم الذي أطلق عليه العرب اسم بلاد الشام. كما أوضح 
استقصاؤنا أن معظم أطروحات الخطاب الاستشراقي ما هي إلا اجتهادات ونظريات غالبا 
ما تنهار لأي اختبار علمي جدي» وهذا ما يوافق عليه الاتجاه التجديدي والمحدث في 
لأساف الا 5 ْ 


أي نسبة إلى بحر إيجة. 
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تمرك و 


مدى الانتشار «الفلسطى» فى فلسطين 


© مواقع حَوّتْ آثار استيطان ' فلسطي " 
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هوامش (فلسطين ‏ الإسم): 


(!) ععل سعملاوءتاطن8 .كتتمم جعي مد مافطوكى كه لآل[ كانه «تاعلل عاعاكلوناه! .8 ,اودلا 


020 
03) 


عأامهتتاصهاقط م0 ,1آ1] تععق 1 معاءقام متحده طعذاءعولم] 
محم .نماث لط مرا مط .1 رتامدوم سمط 
. .مالأادماه2 كره رماوا 216 .0 رححلةاسا طم 


 )4(‏ 250-1150[ انمعانم”معاألاعاط التعاعدل ع كزه كرعاسره/ز - ومإرروءط وءى 276 .11.1 ,5005 د5 


(3) 


0 .م ,1978 2002مآ .0ل 


1206000 


(6) ".(طانه8) طمموطداء لاأع1' غة كلفماسساة عدن تزط' عطا 'أه نزوهامسصمعطن" .هآ .1 ,سمطااعامك/ة 


.57-3 يهم ,(1979) 6 امتلال 


إلرك لقاع نالع لوءتاطتظ 
4 .5 ألناة اوعتاطاظ 
)09 لك اق 
)010 01 
0010 211 [2نااءاع 1" 
)12 قلع 11 اعنتاميآ 
030) لمواع تال لماع هاماتطط 
(14) 6 
(15) لتقا لاض جره 713016 
(16) ا ال »ةا 
017 0 أأتاه ننه أأعقلت 1 
)18( لمطولع نا لس نوع نم1115 
)219 قل 1 رماع 111 
0200 .ةلط 0م أمأتهة تنه كي 
00 أ لأ تلدمه اتناك 
2220 .تع اط 0م 151021 
)23( 1ه رع 1010 
)24( .لالأمقرع10م 1812 
)25( 0011 21111101001ؤظ 
)226 11 فنا لم50 
22( .69 .م ,19813 علدملا بسعآ1 ,نوات معلمية0 ,عادومريه0 لظ ,مولعم 5 


(28) في الترجمة التقليدية (غزة) . 


(29) في الترجمة التقليدية (الكفتوريّون)؛ رغم أن النص الأصلي يسجل الاسم بصيغة [كفتريم]ء أي 


)230( 


(310) 


232) 
233( 


340 


)235( 
006 


002 
0038 


دون حرف الهاء الذي هو أداة التعريف في لهجة التوراة الكنعانية. 
القائل [كي عزه عزوبه تهيه وءشقلون لشممه ءشدود بصهريم يجرشوه وعقرون تعقر هوي يشبي 
حبل هيم جوي كرتيم دبر يهره عليكم كنعن عرص فلشتيم وههبدتيك مءون يوشب]. 
أنظر مثلا سفر صموثئيل الأول 5:24 القائل: ((. . .وقام داود وقطع [ويكرت] طرف جب 
شاول خفيّة)) . 
بحرف السامك . 
أنظر مثلا مادة 4811857 في أي من المراجع التالية: 
متتماعآ ,عع ضاطانا! م1228 العطعت2 .جا معط جملا بمعطعوعع دومع .ممعانرعآ٠اعازه‏ 
(مقانعء/ عع 81 اممع] .اعطاظ منج دمعلاجعآ عاأعرئعاة 125 ,حم دمه؟ أعطاز8 عاط 
19072 سآ .لالل تمع ك1 تمتطعوه1 دهم معطعوععد تاوضع[ ,عن بابك[ ععطلعط ممعاليعآ 
إن تعريف النص [فلشتيم] بأنها الواقعة تجاه جرار يعني أن كاتبي النص على علم بوجود 
[فلشتيم ] أخرى . 
[. . . ويلك يصحق ءل عبيملك ملك فلشتيم جرره]. 
أي (حنطة)؛ أنظر مادة (1(85) في الموسوعة التالية: 
5 5ع ا أنتاك .اع مام [ادرابة عل بإعباءءع 1م11 .12.0 ,022:0خ1 
مم . . .716أأدء |2 زه بوره)1715 776 :. © ,رحدة عاطم 
.0 .م . . .115101 برأتوظ :.1 1 ,50م ته 1" 
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فلسطين ‏ الإقليم 


بعد أن قدمنا العديد من البراهين اللغوية التي توضح مدى ضعف الأسس التي 
اعتمدها الرأي التقليدي في مطابقته بين الكرتيين وفلستيم أو فلشتيم التوراة وما يسمى 
(شعوب البحر) و(فلست) أو (فولستا) أو (فرشت») الوارد ذكرهم في النقوش المصرية» 
نود التقدم خطوة إضافية لنبرهن على خطأ ذلك الرأي أيضاً بالعلاقة مع اجتهاداته حول 
مدى الإقليم؛ وأيضاً لتعميق معارفنا عن تاريخ فلسطين في الفترة موضوع البحث. 


قلنا إن الخطاب الكتابي يشدد على أن أصل الاسم فلسطين يعود إلى قوم 
[فلسشيء/ فلشتيم] التوراة» وعلى أن بلادهم كانت قطاعاً ساحلياً صغيراً محيطاً بمدينة 
غزة المحتلة. لكن هل هذا صحيح؟ الأجدى أن نترك للنصوص التاريخية والجغرافية؛ 
الإغريقية والرومائية إبلاغنا بما تحويه من معلومات وندخل في الموضوع مباشرة بالعودة 
إلى أقدم ما وصلنا عن المادة والذي نعثر عليه في مؤلف (مكتبة التاريخ)' للمؤرخ 
الإغريقي هيرودوتءأ والذي سجل فيه مشاهداته ومسامعه إبان مروره بالمشرق العربي 
في طريقه من اليونان إلى مصر حيث أشار إلى العديد من المدن هناك ومنها صور 
وصيدا وجبيل وعسقلان. كما نعثر في مؤلفه على إشارات إلى مناطق عديدة بأسمائها 
السائدة حينئذ» ومنها سورية وفيئيقيا وفلسطين. ويبدو أن هيرودوت اهتم أيضاً بتسجيل 
ما سمعه من معلومات عن المناطق المجهولة للإغريق لأنه كتب عن أقاليم بعدت عن 
الطريق الذي سلكه» أو أنها لم تكن لها علاقة مباشرة بالأحداث التي كان يشير إليهاء 


1 يتخذ أهل الاختصاص موقفاً إيجابياً من مؤلف هيرودوت؛ رغم تحفظهم» وتحفظنا بالطبع» على 
بعض المعلومات الواردة فيهء والناتجة عن مزجه في بعض الأحيان بين الحقيقة والأساطير 
والخرافات. وهو ما يزال المرجع الأساسي والوحيد عن فترة محددة من تاريخ المشرق العربي) 
وعن الحروب الفارسية-الإغريقية تحديداً. 
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ومن ذلك جنوبي جزيرة العرب البعيدة آلاف الكيلومترات عن طريقهء وقرطاجنة الواقعة 
حاليا بالقطر التونسي. 

ما يهمنا من مؤلف هيرودوت لموضوع القسم هو ما كتبه عن الخريطة السياسية 
لغربي بلاد الشام حيث نقرأء في القسم (107:1) من مؤلفه في مجال حديثه عن تمدد 
القبائل السكيئيةأ في المشرق العربي» قوله التالي: ((ومن هناك أرادوا (السكيثيون] 
التقدم أيضاً باتجاه مصرء لكن بسامتخ الأول” ملك مصر التقاهم بفلسطين في سورية 
وأقنعهم عبر الاستجداء والعطايا بالرجوع وعدم التقدم أبعد من ذلك. ولكن عندما 
وصلوا وهم في طريق العودة إلى مدينة عسقلان الواقعة في سورية واستمر معظمهم في 
الترحال» بقيت هناك مجموعة صغيرة منهم قامت بنهب معبد أفروديت؛ ووفق 
المعلومات التي جمَعْتُها فإنه أقدم معبد لتلك الإلهة على الإطلاق» ذلك أن القائم في 
قبر ص ») وكما يقول القبارصة أنفسهم» تم بناؤه من قبلهم (أي من قبل أهل عسقلان]» 
وأن المعبد القائم في كثيرا” بناه الفينيقيون الذين قدموا من سورية”)). 

وفي مجال حديثه عن ممارسة المصريين وباقي أقوام بلاد الشام للختان» كتب 
هيرودوت في القسم (104:2) من مؤلفه التالي: ((ومن الواضح أن الكلخ” مصريون» 
وهو ما كنت مقتئعاً به منذ حين» حتى قبل أن أسمعه من آخرين. وحتى أتمكن من 
معرفة الحقيقة قمت بالاستعلام عن ذلك عند الطرفين وتبين لي أن معلومات الكل عن 
المصريين هي أكثر مما يعرفه المصريون عنهم. وبرأي المصريين فإن الكلخ ينحدرون 


أ من أقوام آسيا الرسطى الرعوية التي تمكنت خلال القرن السابع قبل الميلاد من احتلال المشرق 
العربي 8 عاماًء وطردوا منها على يد الماديين. والرأي السائد يقول بأن قسماً منهم أقام في 
فلسطين حيث أطلق على إحدى مدنها اسمهم» أي مديئة بيسان التي عرفت باسم (سكيثوبوليس» 
بمعنى (مديئة السكيثيين)! نورد رأي أهل الاختصاص دون أن يعني ذلك تَبَئيئا له. 

ب هر مؤسس الأسرة السادسة والعشرين وحكم في الأعوام (610-664 ق.م)؛. 

ت لا يوجد اتفاق بين أهل الاختصاص على جذور الاسم (سورية) حيث يعتقد البعض أنه اختصار 
للاسم (أسور) بينما يرى آخرون» وهو ما نرجحهء أنه يعود في أصله إلى مديئة (صور) على 
الساحل الشامي» ويستشهدون دعما لهذا الرأي بوصف إنجيل مرقس 26:7 لامرأة بأنها (صورية 
فينيقية) ‏ في الترجمة التقليدية 'سوري فيئيقي'. أنظر المرجع التالي ./217 هآ .ا”برى ./77 ,هذلاة:1 

ث المقصود هنا سكان منطقة كلخ الراقعة على الساحل الشرقي للبحر الأسود» وتقع حاليا ضمن 
حدود جمهررية جورجيا. 

ج يبدو أن المقصود هنا سِسُّطرس الأول (1926-1971 قبل الميلاد) من الأسرة المصرية الثانية عشرة . 
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ليس بدليل لأن هذا المظهر يتكرر في أماكن أخرى. وأود هنا أن أضيف القول بأن 
المصريين والأثيوبيين كانوا أول من مارس الختان. وهذا ما يعترف به الفينيقيون وسوريّو 
فلسطين حيث يقولون بأنهم تعلموه من المصريين» وأن سوريي ثرمدون وبارثنيوس 
وجيرائهم المكرونا يقولون بأنهم تعلموه أخيراً من الكل . هذه هي الأقوام الوحيدة التي 
تمارس المختان» ومن الواضح أنهم يقلدون المصريين في ذلك. ولكن ليس بإمكاني 
الحس.م في مسألة هل أن المصريين تعلموا هذا التقليد من الأثيوبيين أو العكس» لكنها 
في كل الأحوال عادة غاية في القدم. وأحد الأدلة على أنهم تعلموه من المصريين هو 
أن الفينيقيين الذين يعيشون وسط الإغريق» وعلى عكس المصريين» لا يمارسون الختان 
ولا يختنون أبناءهم)) . 


ويعود هيرودوت في القسم (5:3) من مؤلفه للحديث مرة أخرى عن الإقليم ويقول 
التالي : ((فالمنطقة الممتدة من فينيقيا وحتى منطقة مديئة كادييس” (غزة) تابعة لسوريي 
فلسطين» ومن الأخيرة» وهي مدينة أعتقد أن حجمها يقارب مساحة مدينة 200 
وحتى مديئة يانيسوسء. فإن المناطق الواقعة منها على البحر تابعة للعرب» ومن 
يانيسوس وحتى بحيرة ساربونيس حيث تمتد جبال كاسيوس"” على البحر - تابعة مرة 
أخرى للسوريين. وتبدأ حدود مصر قرب بحيرة ساربونيس وهو المكان المفترض أن 
تيفون” اختبأ فيه)) . 


وفي مجال إشارته إلى تقسيم الفرس الإداري للمناطق التي احتلوها في المشرق 
العربي يقول هيرودوت في القسم 3 التالي: ((المنطقة الممتدة من مدينة 
بوزايدونيوسة التي أسسها أمفيلوخوس بن أمفياراوس»© وحتى مصرء هذا ما لم 
تكن تابعة للعرب الذين لا يدفعون شيئا ‏ تعود بضرائب مقدارها ثلاثمئة وخمسود 


وهناك من يرى أن هذا الملك المصري أضحى أسطورة» وإليه عزيت نشاطات قام بها حكام 
مصريون آخرون منهم تحتمس الثالث ورمسيس الثاني. 

أسماء مناطق متجاورة وتقع في بلاد الإغريق. 

يقول علماء اللغة المصرية إن هيرودوت وظف هنا الصيغة المصرية لنطق الاسمء أي [جذت] 
رأس يطرون بمصر. - 

المقصود هنا الإله المصري (سِث) الذي عرفه الإغريق بأنه الإله تيفون الخاص بهم» وقد نظر إليه 
على أنه حامي البحارة. 

المقصود هنا مدينة (بسيط) بالقطر السوري. 

إحدى الشخصيات الخرافية في معبد الإغريق. 


ا بع 


نف لش 


3 


تالنت.أ ويتبع هذا الإقليم مجمل فيتيقيا وفلسطين سورية وقبرص. . . .)).٠‏ 


ويعود هيرودوت في القسم (39:4) من كتابه للحديث عن الإقليم بالقول: ((أما 
الثاني* فبيدا بلاذ فارس. وتسعمر ف الامقداد سحن البحر الاريقزي؛ + آولا تأت ببلاذ 
فارس ثم أشور ثم بلاد العرب. وتنتهي» وفق التقسيم الإداري بالطبع» قرب الخليج 
العربي [شمالي البحر الأحمر) قرب القناة التي شقها داريوس” وتمتد حتى نهر النيل. 
والبقعة الممتدة من بلاد فارس حتى فينيقيا كبيرة وواسعة؛ ولكنها تضحي بدءًا من فينيقيا 
شريطا ساحليا ضيقا يمتد من بحرنا” عبر فلسطين السورية وحتى مصر حيث ينتهي 
هئاك. ويعيش فيها ثلاثة أقوام)). 

ويتحدث هيرودوت في القسم (89:7) من كتابه عن مشاركة أقوام في حروب 
الفرس ويقول: ((ووصل عدد المشاة إلى ألف ومائة وسبعة أشخاص» وكانت الأقوام 
التي وفرتها هي التالية: الفينيقيون وسوريو فلسطين معا ثلاث ماثة. وكانوا مسلحين على 
النحو التالي: كانوا يرتدون خوذة على الرأس تشبه إلى حد كبير رديفها الإغريقي؛ 
وقميصاً من الكتان ودرعاً دون أطراف ورمحاً. ووفق ما يقوله الفينيقيون» فقد كانوا في 
العصور القديمة يعيشون على ساحل البحر الأحمرء لكنهم قاموا لاحقاً بالانتقال عبر 
سورية إلى الساحل الشريطي الذي يقطئونه حاليا. ولكن هذا القسم من سورية وكافة 
الأراضي الممتدة حتى مصر تسمى فلسطين. . . .)). 

لقد فاجأت إشارات هيرودوت إلى فلسطين كثيرين من أهل الالختصاص وحاول 
بعضهم شرح غياب أية إشارة في كتاباته إلى يهوذا وبني إسرءيل بالقول بأن اهتمامه 
انصب فى مؤلفه على الأماكن الرئيسة المتصلة بعهده» وكذلك فى حقيقة اعتماده الكامل 
عن الأدلاء الذين كانوا يرافقونه فى ترحاله. لكئنا ان الموافقة على هذا 
الاجتهاد لأن علماء الكتاب أنفسهم يقوئون بأن مملكة داود وشلومو امتدت إبان عهدهما 
لتشمل مجمل المشرق العربي؛ فلو كان ذلك صحيحاً لما غاب عن هيرودوت الإشارة 
إليها لأنه ذكر العديد من الممالك القديمة التي كانت مندثرة عند تأليفه الكتاب. 


وفي مقابل الرأي التقليدي نرى أن تجاهل هيرودوت لأية إشارة إلى بني إسرءيل أو 
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أعلى وحدة نقدية إغريقية كانت قيمتها تساوي حيئل ما يقرب من الثلاثين كيلوجراما من الفضة. 
أي 'البحر الأحمر» فالمفردة اليونانية إريتريا تعني بالعربية (أحمر). 

المقصود هنا ملك الفرس داريوس الأول (486-522 ق.م). 

أي البحر الأبيض المتوسط. ١‏ 


6 


6 
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إلى يهوذا أو يهوذيين أو أورشليم من المسائل المهمة التي لا يمكن إهمالها أو المرور 
بها دون تمحيص عميق» هذا إن تمسكنا بأصول البحث العلمي. وإذا أخذنا بعين 
الاعتبار أن الكثيرين من المستشرقين وعلماء الكتاب أسهبواء ودون أن يرف لهم جفن» 
في الحديث عن مملكة شلومو؟ بأنها كانت في الوقت الذي يقولون إنها كانت قائمة 
فيه؛ أي في النصف الأول من القرن العاشر قبل الميلاد أعظم ممالك الشرق» وامتدت 
من أيلة [إيلات] على البحر الأحمر جنئوبا وحتى مدينة حماة السورية شمالاء وأقامت 
اتصالات تجارية واسعة النطاق مع موانئ البحر الأبيض المتوسط» وأن سفنها وصلت 
حتى أسبانياء فمن المثير للعجب حقا أن هيرودوت لم يسمع بذلك ‏ على ما توضح 
كتاباته. فهو لم يسمع ببني إسرءيل ولا بيهوذا ولا بهيكلء ولا بأي من الأقوام أو 
الشعوب الذين تشير إليهم التوراة على أنهم كانوا من جيران بني إسرءيل - باستثناء 
العرب. بل إن المسألة أبعد من ذلك لأنه يشير إلى الإقليم موضوع البحث باسم 
فلسطين ‏ وهذا ما يهمنا الآن من كتاباته. 


كما نلاحظ أن هيرودوت الذي كثيرا ما تعامل في مؤلفه مع ملوك بابل وأشور» لم 
يشر إلى غزو نبوخذنصر البابلي للإقليم وسبيه ليهوذاء وهو الحدث المفترض أنه تم قبل 
سنوات قليلة من قضاء الإمبراطورية الفارسية على مملكة بابل واحتلال الإقليم وهو الأمر 
الذي تعامل معه بالتفصيل. إن هذا الغياب يمنحنا الحق العلمي في الاستنتاج بأنه لو 
سمع بذلك لسجله . 


لهذه الأسباب منفردة ومجتمعة نرى أن الإقليم موضوع البحث عُرف حتى 
الاحتلالين البطليسي والسلوقي باسم فلسطين. ومن خلال تتبع إحداثيات وصف المؤرخ 
الإغريقي للإقليم يتضح أنه عنى إقليما يغطي مساحة واسعة تمتد من غزة جنوبا وحتى 
مناطق تقع حاليا في جنوب القطر اللبناني. ونلاحظ أن هذه المنطقة تحديدا هي التي 
عرفت عند الرومان باسم فلسطين - بعد إلغائهم الاسم الإداري يهوذا عام 5 للميلاد. 
أي إن الرومان لم يطلقوا على الإقليم اسم فلسطين اعتباطا وإنما انتهلوا من تاريخ 
الإقليم مرجعاً. ونرى أن هذه التسمية التي أعطاها هيرودوت للإقليم» وعاد إليها 
الرومان بعد حوالي أربعة قرون» تذكرنا بتاريخ الإقليم في المرحلة السابقة للاحتلال 
الإغريقي الذي سبق نظيره الروماني. 


والطريف فى الأمر أنه تبين لنا أننا لسنا الوحيدين في اكتشاف هذا التناقض بين 
كتابات هيرودوت من جهة والفهم التقليدي السائد. فقد كان على يوسفوس فلافيوس 
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شرحه قبل عشرين قرئاً خلت» واضطر إلى التعامل مع هذه المشكلة بالتفصيل في مؤلفه 
(ضد أبيون).” لكن قبل استعراض كيفية تناوله هذه المسألة» من المفيد التعريف السريع 
بالكاتب ومؤلفاته وطبيعتها حتى ندرك إلى أي مدى يمكن القبول بها مرجعا. 


المصدر الوحيد الذي نعثر فيه على معلومات شخصية عن المؤلف هو كتابه (حياة 
يوسفوس)»؟ حيث يسجل اسمه الأصلي يوسف بن متثياس» ويصف نفسه بأنه عبري 
من القدس ويشير إلى أن مولده كان في العام ذاته الذي صار فيه غايوس قيصر 
إمبراطورأً» | وهنا اتفاق بين معظم أهل الاختصاص على أنه توفي حوالي عام (100م). 
وقد وصف يوسفوس فلافيوس عائلته بأنها من النبلاء! كما سجل أنه كان من سلالة 
الكهنة ومن طائفة الفريسيين.” كان يوسفوس قائدا عسكريا في الجليل إبان (الحرب 
الطائفية الأهلية الفلسطينية الثانية) حيث وقع أسيراً بيد القوات الرومانية؛ وغَيّر من ولائه 
بعد ذلك ووقف إلى جانب الرومان في اقتحام وتدمير هيكل حرد العربي ومديئة القدس 
عام (70م). تبناه القائد الروماني فسبنيانوس فلافيوس”” الذي منحه اسمه الذي عرف بهء 
أي يوسفوس فلافيوس» وكتب أربعة مؤلفات هي (حوليات إقليم يهوذا)»” (حروب 
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إقليم يهوذا).* (حياة يوسفوس)»” و(ضد أبيون)" . 


يغطي المؤلّفٌ الأول رأي الكاتب في تاريخ ملته من آدم؛ اعتمادا على روايات 
نعثر على شبيه لها في التوراة؛ وحتى عهد الإمبراطور الرومائي نيرون الذي حكم 
الإمبراطورية الرومانية بين الأعوام  54(‏ 68م). أما المؤلف الثاني» أي (حروب إقليم 
يهوذا)؛ فمكرس لأخبار (الحرب الطائفية الأهلية الفلسطينية الثانية)» والتي تعرف في 
الخطاب الكتابي باسم (الحروب اليهودية / حروب اليهود / حروب اليهودية)» والتي 
انتهت باحتلال الرومان لمدينة القدس وتدمير هيكل حرد العربي. أما مؤلفه الثالث 
فيعرض فيه قصة حياته ويكيل فيه المديح لشخصه ولعائلته»؛ ويسوغ فيه وقوفه إلى جانب 
الرومان ضد أبناء ملته. والرابع كتاب صغير يتعامل بشكل رئيس مع قضايا دينية؛ 
ويهاجم فيه ديانات الإغريق وقدماء المصريين رداً على كتاب ألْفه شخص إسمه أبيون 


أ المقصود هنا الإمبراطور الروماني الذي اشتهر بالاسم كاليغولاء أي (الحذاء الصغير)» والذي تولى 
الحكم في الأعوام (37-36م). 

ب أنظر عن هذه الطائفة لاحقاً, 

ت فلافيورس نسيئيانورس (9 - 79 للميلاد). أضحى إمبراطور روما عام (69م) حتى وفاته. قاد 
الحملات العسكرية الرومانية ضد جنوبي بريطائياء وعهد إليه الإمبراطور الرومائي نيرون عام (67م) 
مهمة إعادة الهدوء إلى فلسطين إبان (الحرب الطائفية الأهلية الفلسطيئية الثانية). 
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انتقد أو هاجم فيه على ما يبدو ملة يوسفوس . 


يعتبر مؤلف (حروب إقليم يهوذا) أحد المراجع التفصيلية الرئيسية عن الموضوع» 
لكن الكاتب كثيراً ما انقاد في مؤلفاته وراء حماسه الشخصي من جهة؛ ووراء تملقه 
الرومان من جهة أخرى. ومن الواضح أنه كان عالماً بهذه النقيصة لأنه اعترف في 
مقدمته بأنه ترك العنان فيه لعواطفه.! هذا يضعف بالطبع من صدقية الكثير من الأخبار 
التي أوردها خاصة أنها كثيرا ما تناقض معلومات سجلها هو في مؤلفاته الأخرى» وترد 
أيضاً في كتب تاريخ أو في الأبوكريفا والسبعينية والعهد الجديد. لهذا وغيره من 
الأسباب يتخذ أهل الاختصاص موقفاً حذراً من أعماله. بل إن هناك من العلماء من 
يرفضها تماما حيث سجل أحدهم التالي: ((من الأمور المعترف بها منذ زمن طويل أن 
مجمل كتاباته تلفيقية»” وقد أوضح هذا الأمر لاكوير في مؤلفه [يوسفوس 
فلافيوس])).!! ومن مآخذ العلماء على كتاباته أنه لا يقول في مؤلفاته إنه رأى أيَاْ من 
الشهادات التي يشير إليها في مؤلفاته» وهذا ينطبق على ما يقوله عن أرشيف مدينة صور 
(حول العلاقة بين ملكها وبين شلومو). 

الآن وقد استعرضنا وباختصار شديد أرضية الكاتب وطبيعة مؤلفاته وكيفية تقويم 
العلماء لهاء ننتقل إلى ردوده على من انتقده من الرومان والإغريق» وإن كنا لا نملك 


أ يقول في القسم الرابع من مقدمة المؤلف التالي: ((وليس لدي أية نية في منافسة أولئك الذين 
يفرطون في إطراء قوة الرومان عبر المبالغة في أعمال قومي» ولكني سأتحدث بدقة عن الأحداث 
الحقيقية التي أنجزت من قبل الطرفين؛ وعندما أترك العنان لآلامي على سوء حظ مدينتي» فإني 
أود من خلال الحديث عن الوقائع أن أَضَحٌي قليلاً بمزاجي. . . وإذا أراد البعض توبيشي على 
إدانتي المفعمة بالحزن للطغاة وأتباعهم من العصابات على مصير مدينة آبائي - ويعتبر هذا خرقا 
لقوانين كتابة التاريخ - فليكن ذلك عذراً لآلامي. فلم تصل أي من المدن التابعة للرومان درجة 
رخاء مدينتناء وفي الوقت نفسه لم تسقط أي منها إلى ذلك المنحدر السيئ الطالع الذي وصلت 
إليه. بل وأكثر من هذاء يبدو أنه لا مثيل إطلانا لسوء الطالع الذي لحق باليهوذيين. وحيث أنه 
لا يتحمل مسؤولية ذلك أي طرف خارجي» فإن ذلك يجعل من غير الممكن أن لا يتم التحكم 
في آلامي . ولكن إذا وجد ناقد صارم تجاه الشفقة» فليدعم التاريخ بالحقائق والمؤرخين 
بالمراثي)) . 

ب من الأمور المثيرة أن يوسفوس سجل في القسم (2 /12-8) من كتابه (حياة يوسفوس) أنه صار 
فريسياً في سن التاسعة عشرة؛ وأن كبار رجالات الطوائف كانوا يستشيرونه في أمور فقهية ديئية 
عندما كان عمره 14 عاماً. كما كتب بأنه عندما بلغ من العمر 16 عاماً كان قد عايش الطرائف 
الثلاث الرئيسة» ثم قضى بعدها ثلاث سنين متنسكاً في الصحراء. . .وأنه بعد كل تلك التجارب 
بلغ من العمر 19 عاماً!! 
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الأصل؛ ولكن يمكن استنباط بعضها من سياق النص. *' يقول يوسفوس في مطلع مؤلفه 
(ضد أبيون) المليء بالشتائم للمصريين والإغريق وتراثهم ومدنهم وحضارتهم, التالي: 
((عزيزنا الفاضل إبفروديتوس» نعتقد أن مؤلفنا [حوليات) أوضح بشكل جلي لأي 
شخص يتمعن في ذلك العمل مدى قدم جنسنا اليهوذي وصفاء عرقه والطريقة التي 
أسس فيها نفسه في البلاد التي يقطنها حاليا. وهذا التاريخ الذي يغطي فترة خمسة آلاف 
عام وكتبناه باللغة اليونانية» اعتمد على كتبنا المقدسة. ولكن بما أننا نلاحظا وجود عدد 
كبير من الأشخاص المتأثرين بافتراءات حقودة تجاه قدمنا ويقدمون كبرهان على حداثة 
جنسنا أنه لم يكن جديرا بالإشارة إليه من قبل أشهر المؤرخين الإغريق» أعتبر أنه من 
واجبي أن أكرس بحئا مختصرا لكل هذه النقاط حتى أتمكن من إدانة الذين يحطون من 
قدرنا خبئا ويتعمدون التزويرء ومن أجل تصحيح جهل آخرين» وأيضاً لتقديم النصح 
لكل من برغب في معرفة الحقيقة بخصوص مدى عتق جنسنا)). 


وينتقل يوسفوس في قسم آخر للإشارة إلى قدم؟ قومه وإلى انحدارهم من 
الهكسوسا الذين يرى أنهم عربء "' ثم يشير إلى المقطع آنف الذكر لهيرودوت ويقول 
التالي : ((هيرودوت يقول إن سوريي فلسطين مختونون؛ لكن اليهوذيين هم الوحيدون 
من سكان فلسطين” الذين يمارسون هذا. لذا فمن غير المشكوك فيه أنه كان يعلم 
ذلك. وتكون الإشارة إليهم)). لكن تفسير يوسفوس هذا يحوي مفارقة صارخة لأن 
العهد القديم يشير إلى فلسطبي التوراة على أنهم غلف. بل إنه يعيّرهم بذلك. فكيف 
تحول الفلسطيون الذين كانت التوراة تعيّرهم على الدوام بأنهم قلف. إلى يهوذيين 
يمارسون الختان؟ 


ويبدو أن هذا «الشرح» لم يلق قبولاً من أحد في تلك الأيام لأننا نجد أن يوسفوس 
اضطر للعودة إلى الموضوع بهدف شرح هذا التناقضشء ويستشهد في سبيل ذلك بكتابات 
شاعر إغريقي بالقول: ((مرة أخرى؛ إن خويرليوس» “ وهو شاعر قديم» يشير إلى أن 


ا يوسفوس لا يقول بشكل مباشر بأن الهكسوس عرب» لكنه يشير إلى إن 'البعض“ يقول إنهم 


عرب. وحيث إنه لم يسجل نفيا أو اعتراضاً على ذلك فإنه يعني اتفاقه مع هذا الرأي. 
الختان ‏ أنظر القسم (حول الاعتناق والنّهَوُد) لاحقاً. 
تَ خويرليوس السامرسي شاعر إغريقي عاش في النصف الثاني من القرن الخامس قبل الميلاد وكان 


زميلا لهيرودوت. أعماله مفقودة؛ لكن مؤلف سترابو (الجغرافيا) يحوي بعض الأبيات المنسوبة 
إليه. 
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جنسنا شارك في حملة خركسس [(465-486 قبل الميلاد1 ملك فارس ضد اليونان. وبعد 
أن يعدد كل الأقوام المشاركة »..يتقل إلينا أخيراً بالأبيات التالية؛ 

وخلفه عن مسافة قصيرة 

مر جدس ذو مظهر بديءأ 

وعلى شفاهه كان لسان فينيقيا يتردد 

بشكل غريب 

ومسكنهم في تلال سُلَيي 

قرب بحيرة عريضة 

مجزوز كدائرة وغير مسرح كان الشعر على رؤوسهم 

ومرفوع عليها 

وبفخر ارتدوا الجلود من رأس الحصان 

مجففة عند دخان المدفأة 

على ما أعتقد» من البدهي لأي كان» بأنه كان يشير إليناء لأن تلال سليمي تقع 
فى بلادنا ونحن الذين نعيش فيها؛ وبالإضافة إلى هذاء هناك ما يسمى بالبحيرة القارية؛ 
والتي هي أعرض وأكبر حجما من كل البحيرات في سورية. لهذا كله نجد إشارة إلينا 
عند خويرليوس)). *' 
من الطبيعي أن لا نتفق مع يوسفوس على استنتاجاته لأنه أهمل حقيقة أن لا 

هيرودوت» ولا حتى الشاعر خويرليوس أشارا إلى قوم أو ملة باسم إسرءيل» أو 
يهوذيين» ناهيك بجيرانهم المشار إليهم أعلاه. ومن الأفضل أن نترك لأحد مترجمي 
العمل وهو عالم كتابي شهير» التعليق على استنتاجات يوسفوس حيث يقول التالي : 
((إن يوسفوس يتبنى تعريفاً قديماً بخصوص سليمي” واشتقاقها المفترض 


أ من المثير للعجب أن يستشهد يوسفوس فلافيوس بهذا المقطع ويعتبر أن ملته هي المقصودة بقول 
الشاعر ((جنس بديم المظهر)). فالكاتب كان ينظر إلى الجمال على أنه شيء سلبي يستحق النبذ 
لأنه سجل في الكتاب نفسهء أي (ضد أبيون 22 31)» أن الجمال بحد ذاته لا قيمة لهء بل إن 
الناس الأكثر جمالا هم ذوو مرتبة أدنى من «الشعب المختار». وتقول كتابات الحاخامات بأن هناك 
تناسباً عكسياً بين الذكاء والحكمة من جهة وبين الجمال من جهة أخرى؛ وبأن جمال الحاخام ضد 
مصلحته ‏ أنظر نص (ا[تعنيت] / صِيّام 17) المسجل في فصل (الاعتناق والهداية). 

ب هل إن المقصود هنا جبال سلمى ببلاد طيء بالحجاز؟ 
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(هيروسوليما)» ويربطها باليهود”' وأورسليم» ويربط البحيرة العريضة بالبحر الميت. 
لكن استنتاجه هو أقرب إلى السذاجة منه إلى الصحة. إن الأقوام المشار إليهم في 
الأسطر السابقة هم بلا شك الأثيوبيون الشرقيون. وقد استعار خويرليوس المصطلح 
العلل الخلركة) عن عور الأوويساء اليه 283 عمف يذ كرون قور يدن لويم ان 
كما وكان في الوقت نفسه يفكر في وصف صديقه هيرودوت للأثيوبيين الشرقيينأ عند 
ذكره لمكونات جيش خيركس (مكتبة التاريخ 7: 0). وقد تميز هؤلاء عن الأثيوبيين 
الغربيين فقط من ناحية اللغة ومظهر شعرهم. لقد كانوا ذوي شعر سبْطء وارتدوا على 
رؤوسهم فروة الخيل بآذائها وعنق الشعر. . . .وكانوا يتكلمون الفينيقية لأن الفينيقيين» 
ووفق ما يقولونه هم عن أنفسهم» كانوا يقطئون قرب البحر الأحمر (مكتبة التاريخ 7: 
9 أي (البحيرة العريضة) التي أشار إليها الشاعر. أما قّصة الشعر الدائرية فكانت من 
ممارسات جيرانهم العرب (مكتبة التاريخ 8:3)؛ وكان محظوراً على اليهود (اليهوذيين) 
ممارستها؟!)). 


ويعود يوسفوس إلى مسألة أصل الاسم فلسطين في القسم (1: 266) من مؤلف 
(حوليات. . .) حيث يقول التالي: ((وكان لمرصيوس ثمانية أبناء قطنوا جميعاً المنطقة 
الممتدة من غزة إلى مصر؛ لكن فلسطينوس هو الوحيد الذي حافظت بلاده على اسم 
مؤسسهاء والسبب أن الإغريق يطلقون على هذا القسم اسم فلسطين7)). ومن الواضح 
أن مرجع يوسفوس في هذا كان نصوصا سجل أحدها في التوراة أقربها هو سفر التكوين 
(14-13:10) الذي تعاملنا معه في قسم سابق من هذا الفصل. ولن نتوقف كثيرا عند 
الاسم (مرصيوس) المسجل أعلاه حيث وجب أن يكون (مصريموس) وذلك وفق الرسم 
البوناتي: أي لغة المؤلف؛ لكن المشكلة تبقى قائمة حيث أن العهد القديم لا يشير 
إطلاقا لابن مزعوم لمصريم باسم فلسطين. 


ومن الأمور الجديرة بالملاحظة أن يوسفوس نفسه وظف الاسم فلسطين في مجال 
تحديده لموقع مدينة دمشق وإقليم اللجة بالقول ((. . . . ولكن كان لآرام أربعة أبناء 
قام منهم أوسوس بتأسيس اللجة ودمشق اللتين تقعان وسط المنطقة بين فلسطين وجوف 
سورية)). "بل إننا نجه أنه وظف الاسم الجغرافي فلسطين» بدلاً من اسم المقاطعة 
الرسمي» أي يهوذاء للدلالة على كامل البلاد' . 


أ المقصود هنا (كُوشِيّر جزيرة العرب). ز.م. 
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ننتقل الآن إلى مؤلف آخر يتعامل مع مرحلة ما قبل الاحتلال' السلوقي تفرد 
العربي» ونعني بذلك كتاب (التقدم)” الذي كتبه المؤرخ الروماني فلانيوش أرياذا 
اعتمادا على كتاب المؤرخ الإغريقي كزنوفون  430(‏ 354 ق.م)» وأيضاً على تقارير 
أحد قادة الإسكندر العسكريين الأميرال نيارخوس الذي غهد إليه حوالي عام (325 
ق.م) مهمة استطلاع سواحل جزيرة العرب الجنوبية انطلاقاً من مصب نهر الفرات»؛ أي 
من شط العرب. ورغم أن هذا المؤلف كتب فترة طويلة بعد وفاة الإسكندر المقدوني» 
إلا أن اعقماد الكاك»على تقازين خطية كذيفة يون امتشارقه :علما بآن اهل 
الاختصاص يتخذون من كتابات أريان موقفاً إيجابياً ويعتبرونها نقدية وموضوعية 


ف 21 
ودفيقة . 


من المعروف أن الإسكندر المقدوني قاد جيوشه انطلاقا من اليونان تجاه المشرق 
العربي الذي كان خاضعا حيئذ للاحتلال الفارسي» واستمز في تقدمه جنوباً عبر صيدا 
وصور حتى مديئة غزة» ومنها انطلق إلى مصر واحتلها. وهنا تحديدا يقول أريان في 
افيض (2: 4:25) من كتاب (التقدم) التالي: ((لكن الإسكندر قرر الاستمرار في التقدم 
نحو مصر. وهنا انضمت إليه باقى أقسام سورية التي تعرف باسم فلسطين” ولم يرفض 
أحد الخضوع له باستثناء حاكم مدينة غزة” الخصي المسمى بُطيس. بل على العكس 
من ذلك» لقد قام بتوظيف مرتزقة عرب وكدّس منذ فترة طويلة مؤونة كافية لمواجهة 
فترة حصار طويلة. . . .)). ويعود المؤرخ أريان لذكر الإقليم» » على لسان الإسكندر 
المقدوني» في خطاب وجهه إلى قواته عقب تمردهم اي ا (324 ق 9 
بالقول: ((. . . فآنعم المستفيدون من كل. ما توفره بضائع مصر أو برقة' ل 
من أخذهما وزة التحوة إلى الشيك» وكل.سورية** واللشطين وما نين الدهرين ” نحي 
ملككم تماما مثل بابل وبكتيريا وسوسة؛ وكذلك ثروات ليديا وفارس وبضائع الهند 
والبحر الأقصى. . . .)). | 

وفي مقابل هذه الحقيقة نجد .أن يوسفوس فلافيوس يذكر في القسم (3:11) من 
مؤلف (حوليات. . .) أن الإسكندر المقدوني قام إبان حصار قواته لجزيرة صور الذي 
امتد من شهر كانون الثاني حتى تموز عام 2 قبل الميلاد» أي ما يقرب من ثمانية 
أشهرء بطلب مساعدة اليهوذيين (كذا؟) في كتاب حمله وفد منه إلى كبير كهنتهم واسمه 
سمعان العادل»7 وأنهم لن يندموا على مصادقتهم للمقدونيين» لكنهم رفضوا بحجة 


أ ضابط وموظف في الإمبراطورية الرومانية (175-95 للميلاد) . 
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التزامهم بالولاء للفرس.” كما يسجل يوسفوس في المقطع نفسه بأن الإسكندر 
المقدوني توجه إلى القدس فور اقتحامه مدينة غزة حيث قدم ضحية لإله التوراة في 
الهيكل وفق تعاليم الكهنة! لكن لا شك هناك في أن يوسفوس اختلق هذه القصة. ومما 
يفضح ذلك قوله إن الإسكندر المقدوني قرأ سفر دانيال والذي يحوي إشارات إلى 
أحداث جرت بعد وفاة القائد المقدوني. كما وجب التذكير بأن كبير الكهنة الذي زعم 
يوسفوس بأنه التقى الإسكندر المقدوني لم يظهر على الساحة إلا بعد قرن من ذلك 
الزمن! 

وإذا راجعنا كتاب (الظواهر الجوية)” الذي كتبه أرسطو  384(‏ 322 قبل الميلاد» 
نقرأ فيه التالي ‏ والترجمة لنا عن النص الإنجليزي: ((وإذا كانت هناك أية صحة في 
القصص التي يروونها عن بحيرة في فلسطين» فإنها ستظهر من خلال ما أقوله. ..)). 

والأمر ذاته ينطبق على كتابات الفيلسوف الإغريقى ثيوفراستوس  372(‏ 288 قبل 
العم الذئ انان فى أسه مولفاتة” إلى البيولاين + لكند لم سحل علمةيرضود قلس 
أو مقاطعة بالاسم؛ ولم ينقل لنا معرفته بوجود مدينة اسمها أورشليم. وبالإضافة إلى 
ذلك» يلاحظ أنه أطلق على وادي الأردن اسم (وادي سورية)؛ وعلى شجرة البلسم 
التي تنمو قرب أريحا اسم (بلسم سورية). كما نقرأ تصنيفه لليهوذيين كقطاع فلسفي من 
السوريين ليس إلا. 

وتتكرر المسألة في كتابات هيرونيموس الكاردي (ما بين النصف الثاني من القرث 
الرابع والنصف الأول من القرن الثاني قبل الميلاد) حيث يشير إلى البحر الميت في 
(بلاد النبطيين) ولا يعرف إقليماً باسم يهوذا أو قوماً باسم يهوذيين/ بني إسرءيل. . . اليم 33 

ولا يختلف الوضع في كتابات كزنوفيلوس (القرن الثالث قبل الميلاد) الذي أشار 
إلى البحر الميت ‏ قرب يافاء لكنه لم ينقل لقرائه علمه بوجود مدينة اسمها أورشليم أو 
إقليم يهوذا أو قوم باسم يهوذيين. 


أ لم يكن الإسكندر المقدوني ليلتزم بأية تعاليم حيث أعلن نفسه إلهاً وقرر احتلال بلاد العرب لأنهم 
لم يعترفوا به بصفته هذه. ويجب عدم نسيان أنه شن حروباً مارس فيها مختلف ضروب الوحشية 
والهمجية تجاه الأقوام المهزومة» وقام بحرق مدنهم التي لم تقبل بالخضوع له واستعبد سكانها 
وعمل على بيعهم كرقيق. كما عليئا تذكر أن جوهر حلم الإسكندر المقدوني بعالم واحد هو 
كابوس للعالم لأنه من غير الممكن أن يعني أي شيء سورى أَغْرَقْته وفرض حضارة قومه على 
0 التي أخضعها. أولا يذكرنا هذا بشعار (عالم واحد) هذه الأيام» والذي لا يعني سوى 
مركته!! 
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وأشار العالم الإغريقي إراتوسثئئيس  275(‏ 194 قبل الميلاد) إلى البحر الميت» 
لكنه لا يعرف لا يهوذا ولا يهوذيين ولا أورشليم» بل يقول إن المنطقة المحيطة بالبحر 
الميت تتشكل من مستنقعات . 


والمسألة تتكرر في كتابات باليمو الإليومي (النصف الأول من القرن الثاني قبل 
الميلاد) حيث يشير إلى عسكرة قوات مصرية في البلاد المسماة سورية ‏ فلسطين. 

وذكر المؤرخ الإغريقي أبيان”* (1700-100 للميلاد) الإقليم باسم (فلسطين / سورية 
الفلسطينية)» ليس عند وصفه لمقاطعات الإمبراطورية الرومانية”” فحسب - أي عند 


الحديث عن التقسيم الإداري» وإنما أيضاً عندما ذكر توسع الأخيرة في المشرق العربي - 
أي عند تسجيله أسماء الأقاليم الجغرافية. 5 


كما أثار انتباه أهل الاختصاص أن المؤرخ وعضو مجلس الشيوخ الروماني 
كاسيوس ديو  160(‏ 235 للميلاد)”” أشار إلى الإقليم باسم فلسطين. فعلى سبيل المثال 
نقرأ أنه أطلق على ما يعرف في الخطاب الكتابي والاستشراقي العو «مملكة) 
الحسمونيين (سؤوية الفلترطييية) "عم نهد آله رقي مقاطع أخرى” الإقليم 
باسم فلسطين*” بدلا من تعريفها باسمها الإداري الرسيي؟! أي (يهوذا). ومن الطريف 
أن كاسيوس ديو أدرك أن البعض قد يدهش من استعماله الاسم فلسطين الأمر الذي 
جعله يشرح ذلك بالقول: ((وهذا كان مسار الأحداث في فلسطين» ذلك أن هذا هو 
الاسم الذي أعطي لتلك البلاد الممتدة من فينيقيا حتى مصر على امتداد البحر الداخلي ؛ 
وقد اكتسيوا اسما آحْرَ: فقد عرفت البلاد باسم يهوذا وعرف السكان أنقسهم بأنهم 
يهوذيون. ولا أعلم كيف اكتسبوا هذا الاسمء لكنه ينطبق على كل الناس الذي أخذوا 
بعاداتهم وإن انتموا إلى أجناس أخرى. ” وهذه الجماعة موجودة حتى بين الرومان» 
ورغم أنها اضطهدت بشدة» فقد تكاثر غددها إلى درجة هائلة)) ,5 


ولم يختلف الأمر عند يوليوس أفريقانوس الي أشار إلى الإقليم باسم (سورية 
الفلسطينية):» كما أطلق الجغرافي بطليموس (ولد بعد عام 83 للميلاد وتوفي بعد عام 


]| وهوما وجب أن يفعله بسبب كونه عضواأ في السلطة الحاكمة» وعليه بالتالي الالتزام بالأسماء 
المعتمدة رسميا. 

- لا شك أن كاسيوس ديو يشير هنا إلى همجموعات المعتنقين الذين تبنوا تعاليم يَهْوِيّة وهو ما يقصده 
من قوله ((...وإن انتموا إلى أجناس أخرى. ..)). ومن الواضح هنا أن الحديث عن الصفاء 
العرقي لليهويين أو اليهوذيين أو اليهود؛ هو ضرب من الهوس العرقي ليس إلا. 
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161 للميلاد) على اابلاد الاسم ذاتهء أي (سورية الفلسطينية)؛ رغم أنه ذكر أيضاً الاسم 


وكان الفيلسوق فيلو السكتدري! (25 قل الميلاذء 30 م) يتخ الإشارة إلى 
فلسطين بالاسم (يهوذا)» لكن فقط للدلالة عليها بالاسم الرسمي كمقاطعة إدارية» بينما 
ذلك على سبيل المثال عندما شرح الاسم (أرض كنعان) على أنها (سورية الفلسطينية)» 
علماً بأنه وظف هذا الاسم للدلالة على اسم الإقليم الذي سكنه جزء كبير من 
اليهوذييه !4 

ويلاحظ أيضاً أن كتب الأبوكريفا تشير إلى فلسطين وبلاد الفلسطينيين. ** 

والأمر ذاته يسري على الكتابات الحاخامية ومنها التلمود الذي يذكر فلسطين 
بالاسم؛ أي [فليسطينه]» ومن ذلك على سبيل المثال في (مدراش أحا ربا أ 5) .7 
وبالإضافة إلى ذلك نجد الاسم فلسطين [فلسطيني] في (برشيت ربا 90 (57أ)) القائل : 
فكان جوع في جميع البلدان (تكوين 4441 في ثلاثئة بلدان» في فينيقيا) في يلاد 
العرب (الإسماعيليين) وفي فلسطين [فلسطيني]. * 

ومن المعروف أيضاً أن آباء الكنيسة ومنهم أوريغئٍس (254-185 م)» هيرونيممس 
(توفي عام 420 للميلاد) وأسقف مديئة قيسارية وأبو الكئيسة يوزبيوس (توفي عام 339 
للميلاد)” وظفوا الاسم فلسطين للدلالة على منطقة تتجاوز حدودها المفهوم الكتابي 
بكثير. فأبو الكئيسة على سبيل المثال وصف المدن قيسارية» يافاء يبنة (يمنيا)» 
فلسطيئية؛: متجاوزا بذلك بشكل كبير الحدود التقليدية المعمول بها اعتماداً على 
التأويلات التقليدية للعهد القديم. وقد سجل أن الكرمل يشكل الحدوهد بين فلسطين 
وفينيقيا» وهي نفس التخوم التي سجلها هيرودوت بضعة قرون قبله. 45 

لكن يوسفوس فلافيوس الذي كان يدافع عن «قِدّم؛ ملّته في فلسطين أشار في 
أ عرف أيضا باسم (فيلو اليهرذي). 
ب لذلك لا ندري سبب «تعفف»؛ الكتاب الصهاينة من استعمال الاسم فلسطين حيث نرى أنهم 

يشكبدلوك: يدافي كتاباتهتم التاريخية دوما «(أرض إسرءيل [عرص يسرءيل])؛ والذي هو مصطلح 


لاهوتي» وليس اسماً جغرافيا أ أو إدارياً. السبب هو سياسي ديئي بما يوضح طبيعة وجوهر كتاباتهم 
عن الموضوع. 
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مؤلفه (ضد أبيون) إلى مجموعة من الكتّاب الإغريق الذين كتبوا عن اليهوذييّن ويهوذاء 
وهو ما يعيدنا إلى مسألة تقويمه من قبل أهل الاختصاص والتي ذكرناها آنفا. إن عدم 
توافر أية نسخة من هذه المؤلفات» وغياب أية إشارة إليها في كتابات المؤلفين الإغريق 
الكسريي بزرلة ةقاعا رانم ا عكلم مراعم ززرمامن أن خيره اوسيالة تروين المؤلنات 
في تلك المرحلة وما تلاها هي من الأمور المعروفة تماما حيث زرُوٌرَ مؤلفه 
(حوليات. ..) بإضافة ملاحظة إيجابية عن المسيح. 

رغم كل ما سبق» نقول إن الحقائق المسجلة أعلاه لا تتناقض مع احتمال صحة 
جانب مما كتبه يوسفوس فلافيوس بخصوص هوية (سوربي فلسطين) الذين عرفهم بأنهم 
هم أبناء ملته» علماً بأنه وظف المصطلح الأخير بصفة مزدوجة. أي دينية ودينية - 
عرقية. ونقصد بذلك أن التوحيد والتعبد ليهوه كانا معروفيْن في الإقليم» لكن دوك أن 
يكون المتعبّدون له يهوذيين أو من بني إسرءيل» ولكننا سنعود إلى هذه المسألة في 
القسم الثاني من هذا المؤلف. 

الآن ننهي هذا الجزء من المؤلف بالقول إن الكثيرين من المؤرخين والجغرافيين 
الإغريق الذين عاشوا في المرحلة الواقعة بين الاحتلالين الفارسي والإغريقي للمشرق 
العربي؛ وتعاملوا مع التقسيم الجغرافي-الاثني للمنطقة لم يسمعوا لا بإسرءيل ولا 
بأورشليم؛ ولم يشر أي منهما إلى إقليم باسم 'يهوذا' أو 'سمر / شمرون”. على 
العكس من ذلك كلهء نجد أنهم عَرّفوا الإقليم باسم سورية-فلسطين. 
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هوامش (فلسطين ‏ الإقليم): 
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كل الاقتباسات من ترجمتنا عن النسخة الألمانية التالية : 

5 ع8 .مس8 "م0لمع!' ج70 تاععة تآ بعأرعسصساراء أ إعدوه0 ووط أملوعمع1]1 
جزيرة في بحر اللاكوني . 
عاصمة إقليم ليديا الإغريقي» وتقع حاليا في تركيا . 
المقصود هنا القسم الثاني من المنطقة المتاحمة لبلاد فارس. 
الاقتباسات كافتها من ترجمتنا عن مؤلفات يرسفوس فلافيوس المسجلة تاليا وتلك المتوافرة على 
الإئترنت تحت العنوان التالى : 

١‏ 15.1111 ام ع أعمء// :صخاط 


54 مالعل 1/لا 11ق1أث رقتاء 712 .16 ,لإوعععاء 12 .11 نزط 2512684هع1' .معصسواه7؟ 10 ,عطجدعدمل 
1067 2ش ,(842) عم لط صة© ,لإمقعطاءآ لقم أوقة !كت اأعمآ .مقصلاة7 .81.آ 


نوات 
10021686 112165 لوطسم 
0 لمسطاع18 
51/11 
0013 
لمق متنا 00 .عتم ع نا[ ع (ععزوقال عساامتدعالعا ««عل نا عتستناء كا /ملصعاعت .8 رطعم 3/11 
.ص ,1924 
من أجل التعرف إلى تفصيل آراء أهل الاختصاص في يوسفوس فلافيوس وكتاباته» أنظر المادة 
عله في الموسوعة التالبة: 
,1934-00 (1916) 18 /71[م *”.وبطامعوول"' .© ,تعطعماة1آ1 
224 ,1:82 الماك معاتره 2 
.1170-5 1ع 1(مأم و سرمت 
يقرل سفر اللاويين 27:19 بهذا الخصوص التالي: ((لا تحلقوا رؤوسكم حول أطرافها)). كما 
ويرد في سفر إرميا 25:9 التالي: ((وستأتي أيام يقول يهوه أعاقب فيها المختوئين بالجسد مع غير 
المختونين من أهل مصريم ريهوذا وأدوم وعمون ومؤآب ومن مقصوصي الشّعر )). 
121 
.4 ,1:6 65 1ه0111 111 
,259 مل صطعط11 
التقطع0 مك طاعكاتاء8 لصن ططمعتطاععلم0 .عارلمترزعدم© عنلن سكج[ - ونام ع0 تمده[ ل و2 بممتسم 
.5 صملاو .ععطناملع موعزلو0 لصن اما 
أنظر مادة (سدنسة) في الموسوعة التالية: . . #[ط. 
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223( 
224) 
225) 


)060 
027 
(28) 
229) 
230) 
031) 
(32) 


(33) 


)234( 
235( 


)م36 
)237 


38) 
)39( 
040) 
(41) 


002 
ك4 
في النص اليوناني 8 .. وهناك من العلماء من يترجم الاسم إلى (جوف سورية) بينما 
يرى آخرون أنه أَغْرَفَةٌ لاسم أصلي «سامي» هو (كل سورية) - أنظر مادة 4ذالا5واأه؟1 في 
الموسوعة التالية /81. 
هنا نود التذكير بأن الإغريق وظفوا المصطلح (كل سورية) بدلالات تختلف من زمن لآخر. فقد 
أطلق الإغريق هذا الاسم على سهل البقاع الذي يقع بين سلسلتيَ جبال لبنان الغربية وجبال لبنان 
الشرقية. لكنه استخدم أيضا للدلالة على كافة مناطق المشرق العربي الواقعة غربي نهر الفرات 
بدءا من فلسطين - باستثناء (فينيقيا)؛ أي الساحل الشامي بدءا من خربة دور بوسط فلسطين 
المحتلة جنوبا مرورا بجزيرة أرواد على الساحل السوري شمالا - وحتى مناطق تقع حاليا في 
الدولة التركية؛ وذلك تمييزا له عن (شرق الفرات). كما وظف الإغريق الاسم للدلالة على 
المنطقة الممتدة من البحر الأبيض المتوسط وحتى البحر الأسود. 
ان لمعك يا 
وإليه يشير إنجيل لوقا 25:2. 
تتردد هذه الرواية المختلقة من الأساس أيضا في التلمود - باب يوما 69 أ. 
.9 .م ,11 وعنوماهمعاء 114 
1964 تعلأعر[ .عمنعه«زدمء3 7 . !1 تعطءناقط 
61 .مم ,1914 مأتماتآ تالواط رعل ماطعتطعدع © "باج (عأاءا01) 1216 .1 ركوط ناطع8 
أبيائوس السكندري. مؤرخ إغريقي تسلم العديد من المواقع الإدارية في الإسكندرية إبان حكم 
القيصر هدريان  117(‏ 138 للميلاد) . كتب مؤلف عن تاريخ روما في 24 كتابا لم يصلنا منها 
سوى نصفها. 
ميال أابه وبرمل ررم و«وطاتنه انأنهط 4ه ه07 (.60) .14 ,صطعاة 10 ,2 .تتعمممط 
.1976-1-80 62[ 52 ارول 
118 ,115 ,106 .741171 :50 .“مرق 
مؤرخ وعضو مجلس الشيوخ الروماني. كتب مؤلفاً في ثمانين مجلد عن تاريخ روما منئذ تأسيسها 
وحتى زمنه لم يصلنا منها بشكل مباشر إلا المجلدات 36 . 60 وأقسام من مجلدات أخرى 
مسجلة في مؤلفات كُتّاب آخرين . تعتبر مؤلفاته أهم مصدر لتاريخ روما. 
,2 ,15 200/711 ه1011 مك1 
1 32,5 21176 41,4 :0 11/:آ)5 :6 ,56 20006176 :5 ,16 202071 مانداممكل 1115101 
64 227711 13,17 اا[ :32,5 
201016 
17 ,15:5 707/11 هاتوتدم 1 م انل 
10 7 .1 .مهم كتاأطعوناظ أع8 
أنظر المرجع التالي : .1607 لص بتععلهائط/77 .0.11 .بها ردهكاه0 .17.11 الإطا اعتلاقصة!' .ماتراط 
.6 052002.آ ,مم10 طصةت لمقعطا لهءأة0125 طاعمآ .معوظ .لال 
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42) 
(43) 


44) 
45) 


مثلا أسفار اسدراس الثاني 21:1: سيراك (سيراخ) 18:46» والمكابيين الأول 30:4. 
أنظر أيضا المقاطع التالية: لاويين ربا 5 (108ب)؛ عدد ربا 10 (158ب)؛ مدراش مرائي 5:1 
(ا5كب). 
165 ]/ نالع . 0م1116 , أععء. بلابزارلا// :1110 
36,13-14 :21 ,15 ,2211-12 :19 ,20 :1419-20 :6,17 :2,1 (تلتتقحصعادما]) وملعم مر 
154,22-23 :118,9 :110,24 :106,20-21 :104,14 :98,9 :90,16-17 :78,9 :62,26 :54,9 :50,18-20 
18-19 ,166 
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م لللللاااوااامة0ي0ي0ر0مرمرم0م 0غ 


1) الخلفية التاريخية 


1 1) فلسطين حتى الاحتلال الفارسي 

لأن البحث التاريخي الرصين ليس بتهذيب تكهني» وإنما علم يرتكز على منهجية 
محافظة وعلى جهد مثابر بهدف تمييز ما نعرفه عما لا نعرفه؛ على حد رأي توماس 
مُمبسون» نلخص ما توصلنا إليه حتى الآن من معارف بالقول إن التقصي العلمي 
بمكوناته اللغوية والآثارية والتاريخية أظهر أن المشرق العربي عرف منذ القرن الرابع عشر 
قبل الميلاد على الأقل إقليما باسم فلسط ‏ وبصيغة الجمع الكنعانية [فلسطيم] الذي 
مب لاحقاً إلى فلسطين. لكن النصوص الأدبية المتوافرة لدينا حتى الآن عن الإقليم لا 
تسمح بتحديد جذور أهله ولا في أي زمن حضروا إليه ولا من أين أتواء رغم أن اللقى 
الآثارية أثبتت أنهم لم ينتموا إلى بوتقة حضارية متباينة عن سكان باقي أنحاء ما يعرف 
تاريخيا باسم بلاد الشام . 

كما أثبتت مراجعتنا الدقيقة للكتابات التاريخية والجغرافية الإغريقية التي سجلت 
حتى القرن الثاني قبل الميلاد أن الإقليم الواقع بين البحر الأبيضش المتوسط وبادية الشام 
عرف فيها أيضاً باسم فلسطين» وهو تحديد على جانب كبير من الأهمية خاصة عند 
محاولة التعرف إلى البنية السياسية والسكانية للإقليم في المرحلة التاريخية موضوع 
المؤلف. 

وفي المقابل» يقول الخطاب الكتابي والخطاب الاستشراقى» والمعتمدان بشكل 
كامل على تأويلاتهما لمقاطع توراتية محددة كمرجعء إنه وُجد في المشرق العربي» وفي 
المنطقة الواقعة غربي نهر الأردن والممتدة من شمالي مديئة القدس وحتى الخليل جنوبا 
إقليم عرف باسم يهوذا ‏ رغم أنه ما من أحد من قدماء المؤرخين والجغرافيين سمع 
بذلك بما يمنعنا من قبوله لأن الأسماء الجغرافية لا تختفي من الخريطة بسهولة. فنحن 
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نعرف أن العديد من الأقاليم والمناطق والمدن حافظت على أسمائها لفترة تمتد أكثر من 
خمسين قرنا. فإذا كانت أرض فلسطين هي التي احتضنت مملكتي إسرءيل ويهوذاء فمن 
الصعب فهم أو حتى شرح سبب اختفاء الاسمين من كتابات الأقدمين؛ ويضاف إلى 
ذلك بالطبع باقي أسماء الأقوام المشار إليها في التوراة.أ كما وجب تذكر حقيقة أن 
الكتابات الإغريقية القديمة حتى القرن الثاني قبل الميلاد تصف سكانه بأنهم سوريون» 
وتشير إليهم بصفة (سوريّو فلسطين). إن هذا الوسم والتقسيم الثقافي والانتماء السكاني 
في كتابات الإغريق» وعند الرومان من بعدهم»؛ يساير تماماً نتائج أحدث التقصيات 
الآثارية والتي أثبتت بشكل لا يدع مجالاً للشك أن سكان مرتفعات غربي فلسطين » 
والتي عادة ما تربط بمملكتي بني إسرءيل وتعرف في الخطابين الكتابي والاستشراقي 
باسم (يهوذا وسامريا / السامرة*)؛ لم يختلفوا لا ثقافياً ولا حضارياً عمّن سبقهم من 
سكان الإقليم ولا عن سكان بقية مناطق فلسطين. 


الآن وقد أشرنا مرارا إلى وجهة نظر الخطابين الكتابي والاستشراقي عن تاريخ 
فلسطين والتي تربطه دون أدنى تردد بالروايات التوراتية وتأويلاته الخاضعة لقرون من 
الأحكام المسبقة؛ نرى أن الأمانة العلمية تفرض علينا إبلاغ القارئ بتفاصيل أرضية هذا 
الفهم حتى يساعده أيضاً في الحكم على الإثباتات المقدمة» ومن ثم تشكيل رأيه بشكل 


يقول الرأي التقليدي إن أصول قوم التوراة المسمى بني إسرءيل» تعود إلى جد 
أعلى هو يعقوب [يعقب]» والذي تغير اسمه إلى إسرءيل [يسرءيل]» والمنحدر من جد 
أعلى هو آدم [عدم]. فجد قوم التوراة» بنظر كتاب ومحرري العهد القديم» هو جد 
البشرية جمعاء بدءا من الأخيرء مرورا بنوح [نح]» وأبرهم [ءبرهم]» حتى إسحق 
[يصحق] / (بحرف السامك) ابنه» ويعقوب [يعقب] ابن الأخيرء ويوسف [يسفا / 
(بحرف السامك)] ابن يعقوب» وكل هذه الروايات مسجلة في سفر التكوين وبها يختم . 


أ ومن الأمور الجديرة بالملاحظة في هذا المقام أن كل كتب التاريخ الحالية المتخصصة بالمنطقة ليه 
تطلق على الإقليم أي اسم سوى فلسطين» رغم مرور حوالي نصف قرن على تأسيس الكياث 
الصهيوني على قسم منها. فاسم الأرض لا يتغير مهما طال الزمن» أما «إسرائيل» فهر اسم الكيات 
السياسي القائم عليهاء وليس له علاقة بالأرض؛ وهو في كل الأحوال زائل» عاجلاً كان ذلك أم 
آجلا . 


ب سجل الإغريق اسم المقاطعة على نحو (سامريا) والذي يعني (إقليم سمر / شمر) علما بأن سفر 


الملوك الأول 25-24:16 يعيد الاسم؛ كالعادة؛ إلى شخص اسمه (سمر / شمر). 
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الرسالة التي ينقلها السفر إذن هي القول بأن قوم التوراة تشكل من تحالف بعض القبائل 
التي يشار إليها باسم (الأسباط) عرفت إحداها باسم (اللاويين) - أي «لؤي» أو 
«الأولياء»؟ - التي كان لها وحدها حق تنصيب الكهنة. ومع مرور الزمن اقتصر حق 
تنصيب الكهنة على عائلة واحدة من آل عمران [عمرام]» والتي أرجعت نسبها إلى 
هارون [ءهارون]» أو بالأحرى إلى إحدى الشخصيات التوراتية التي عرفت بالاسم والتي 
تربط في التوراة بِمْشِه (موسى) ‏ أيضاً بالأحرى بأحدهم. وكان هذا التجمع البدوي 
ناطقاً بلسانا يمكن تعريفه بأنه (كنعاني)' تعبد في البداية لمجموعة من الآلهة» ثم تحول 
مع مرور الزمن إلى الأحادية والتعبد لإله عُرف بالاسم يهوه» ثم تحول مرة أخرى على 
يد الكهنة ليضحي إلهاً موقوفاعلى أتباع كهنة يهوذا ولفيفهم. فهذه التعاليم ليست 
توحيدية صرف» وإنما اقتصارية» والفرق بين المفهومين كبير حقاء لكننا سنعود إلى هذه 
المسألة لاحقاً. 


وفي مرحلة معينة من تطوره. وهي لا تهمناء دخل هذا التجمع القبلي في تحالف 
مع سبط أو قبيلة باسم يهوذا [يهوده] كانت ناطقة بلسان مختلف يعرف في علوم 
الألسئيات باسم (الآرامية)؛ لكنه تخلى عنه لصالح (الكنعانية) . ” وفي نهاية الأمر شكل 
ذلك التحالف القبلي رابطة دينية عرفت بالمصطلح (إسرءيل / بنو إسرءيل) أو (كل 
إسرءيل) . وفي زمن لاحق انتقل ذلك التحالف إلى مرحلة الصيرورة الكيانية في «مملكة) 
سنن نواتها الأولى شخص من سبط بئيامين اسمه شاول» لكنه فقد مركزه وقتل في 
إحدى المعارك ضد الفلسطيين أن الفلسة: وخلفه شخض- من سبط يهؤذا :ذو أصول 
عربية (مؤابية) اسمه داود [دَوْد]'*» والذي يعتبر المؤسس الحقيقي للمملكة. ويحدد 
الخطاب التوراتي والاستشراقي تاريخ ذلك الحدث في النصف الأول من القرن التاسع 
قبل الميلاد. وفي النصف الثاني من القرن التاسع انتقل الحكم إلى أحد أبئائه المسمى 
5ل (سليساة). وبغد وفاة الأخير انقسمت المملكة إلى واحدة تعرف بالشمالية أو 


أ هناك مشكلة في تعريف لغة التوراة التي توصف اعتباطا بأنها (عبرية) ذلك أن العهد القديم لا 
يعرف لها اسماًء وإن وصفها بأنها لهجة أو لسان كنعان. وفي حقيقة الأمر أنه من الصعب القبول 
بأن لغة العهد القديم كانت لغة بمعنى الكلمة؛ أي أنها كانت محكية. وقد بحث العديد من علماء 
الكتاب هذه المسألة وأجابوا بالنفى على السؤال (هل كانت ”العبرية ‏ التوراتية * لغة)؟ 

5 يدر أن المقصود باللغة (اليهوذية) الواردة في سفر الملوك الأول (26:18) هو (الآرامية). 

ت لم يعثر العلماء الكتابيرن على أثر للفعل [دود] في التوراة بما أقنعهم بأصوله العربية حيث يرون 
بأنه مشتق من فعل (ود / ودد)» ويكون رديف الاسم بالعربية (حبيب) - أنظر الاسم (وداد). 
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(إسرءيل)» والثانية هى الجنوبية (يهوذا). وقبل استثنافنا لسرد الرأي التقليدي بخصوص 
التاريخ التالي لقوم التوراة نذكر بأن الآثاريين الكتابيين وصلوا إلى نتيجة مفادها أن 
فلسطين لم توفر الشروط الأساسية لنشوء مجتمع موحد - قبل مرحلة المملكتين بما 
يعني أيضاً بأنه من غير الممكن أنه نشأت رؤية لإسرءيل موحدة قبل السبي؛* هذا إن 
كان موطن أولئك القوم فعلا فلسطين. 

تعاقب على قيادة مملكة إسرءيل التي ضمت ضمن حدودها عشرة أسباط عاشت 
في المنطقة الواقعة بين شمالي مديئة القدس وحتى شمالي نابلس» على ذمة الراوي؛ 
حكام أو ملوك ينتمون إلى عشائر مختلفة» لكنهم لم يتركوا أي خبر عن أنفسهم» 
وكل ما يعرف عنهم يستقى مما يرد في التوراة المسجلة من قبل الطرف المعادي لهم 
تماماء أي من قبل كهنة يهوذا ولفيفهم. وقد زالت تلك المملكة من الوجود حين 
قضت عليها القوات الآشورية بقيادة سرغون الثاني حوالي (عام 721 ق.م). أما مملكة 
يهوذا فقد ضمتء بالإضافة إلى سكان آخرين» سبطي يهوذا وبنيامين عاشا في المنطقة 
الواقعة من حدود الأولى الجنوبية وحتى مديئة الخليل جنوباء وتعاقب على حكمها 
ملوك ينتمون؛ وفق الرواية التوراتية بالطبع؛ لعائلة داود مؤسس مملكة (كل إسرعءيل)؛ 
واستمرت في الوجود حتى عام (586 ق.م) حين انتهى أمرها على يد قوات الملك 
البابلي نبوخذنصر الثاني. وهنا تنتهي الرواية التوراتية عن مملكتي يهوذا وإسرءيل» 
رغم أنها تعود في أقسام متأخرة وخاصة في أسفار عزرا ونحميا للحديث عن «عودة» 
السبي إلى (أرض الميعاد)» والتي تحدد في الخطاب الكتابي الاستشراقي بأنها 
مرتفعات فلسطين الغربية. 

لكن التنقيبات الآثارية التي قلبت تربة مرتفعات غربي فلسطين رأساً على عقب» 
خاصة بعدما استكمل العدو الصهيوني (عام 1967م) احتلال باقي أراضي فلسطين 
«الانتداب»» والتي أظهرت نتائجها تناقضاً مع الرأي التقليدي السائد عن تاريخ الإقليم» 
قد أدت» ضمن العديد من الأمور» إلى قيام جيل جديد من المتخصصين يرفض البحث 
في تاريخ الإقليم ضمن الحدود الضيقة التي يرسمها الخطاب الكتابي. وقد أشرنا سابقا 
إلى أهم النتائج التي وصلت إليها التنقيبات الآثارية الكتابية في فلسطين» وهي التي 
جعلث العديد من مؤلاء الملحاء الكجابيين كترة عن مناهم أشري لقزاءة تاريخ 
فلسطين. ويمكن تلخيص منهجية هؤلاء العلماء في القول بأن تناقض رسالة تلك اللقى 
مع الرواية التوراتية» أو لنقل مع فهمهم وتأويلهم لها بالأحرى» قادهم إلى طرح فرضية 
أخرى تقوم على اعتبار القصص المرتبطة بالآباء الأولين» أي أبرهم وإسحق . . .اليم 
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وكذلك قصص الخروج والتيه والسيطرة على «أرض الميعاد»؛ وحتى تشكل مملكتي يهوذا 
ووو لسع اماق رن عت كد 1 رالسوي القديي كاوه تجار المطود الحانة 
للروايات التوراتية التي تلي ذلك. كما ينمو تيار محدث في صفوف المؤرخين 
المتخصصين بالإقليم يرفض التأريخات الكتابية المعمول بها ويرى أنها مصطنعة ويجب 
إهمالها . قعلى سبيل المثال يعلق تؤفاسس طميسون على آحذ مؤلفات آثاري الماني 
بالقو ل: ((لقد أظهرت دراساته” مدى الهشاشة المؤلمة لتأريخات الآثاريات السورية- 
الفلسطينية؛ ليس فقط تلك المعتمدة على التأريخات المصرية المفترض بأنها ذات 
أسس» ولكن أيضاً وبشكل خاص تلك التي تربط بتأريخات كتابية مصطنعة متأخرة. 

. .)4.0 ونقرأ أيضاً رأي توماس طمبسون بأن التقاليد الكتابية لا تقدم لنا أرضية حقيقية 
لوجود مملكة موحدة» وليس بمقدورها عمل ذلك أصلا. . . ولأجل استقامة البحث 
التاريخي . . على المرء نالا :رمن جره ساح بيرط وال ازايتوائر له أولا 
برهان موثق» وهو غير موجود أصلا.” 


نعود الآن إلى براهين الخطاب الكتابي الذي يعتمد العهد القديم مرجعا أساسيا في 
نفسه شواهد أخرى دعماً لرأيه سنقوم باستعراضها ومناقشتها تباعا. 


الشاهد الأول الذي يشير إليه الخطاب الكتابي هو ما يعرف باسم (نقش مرنفتاح)* 
أو (نقش إسرءيل) الذي يحويء وفق الرأي السائد؛ إشارة إلى إلحاق ذلك الملك 
المصري الهزيمة بمجموعة من الأقوام منها بني إسرءيل. ورغم أن الكثيرين من أهل 
الاختصاص» بمن فيهم المشككون في الروايات التوراتية» يقبلون القراءة الحالية للاسم 
إسرءيل في ذلك النقشء إلا أن الحال لم تكن كذلك في الماضي. . وقد أَبِلَعَنَا بعض 
العلماء المتخصصين في اللغة المصرية في لقاءات خاصة جمعتنا بهم قناعتهم بصحة 
وجود صيغة أخرى لقراءة هذا النقش حيث يمكن نطقه (إزرعيل). لكن رغم الاتفاق 
العام بين علماء الكتاب على القراءة المسجوك بها اليا فإنهم على خلاف على كيفية 
تقييمه. 7 أما الاتجاه الجديد المحدث في الأبحاث الكتابية والذي يقبل بالقراءة التقليدية 
لابه فيرفضص اعتبار هذا النقش دليلا على تاريخية بني إسرءيل . وهنا نعود مرة أخرى 
إلا توعان يون :الذي استشرناه قبلا ونقرأ تعليقه على هذا الأمر حيث يقول: 
امتبوا ,لطر ]كان لمر اللاقباء كن وجا بني إسرءيل التوراة فقط اعتمادا 
على قوة رسالة «نقش إسرءيل»)).* 
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ويستحضر الخطاب الكتابى شاهداً ثانيا يتمثل في كتابات أخرى تعود إلى العديد 
من ملوك مصرء وعلى رأسها (القوائم الطبوغرافية) العائدة إلى تحتمس الثالث (1490- 
9+ ق.م)» والتي تحوي أخبار انتصاراته على كثير من الأقوام والمدن. وقد لااحظ 
علماء التوراة تشابها بين بعض الأسماء الواردة في تلك القوائم من جهةء وفي العهد 
القديم من جهة أخرى» وذلك شجعهم على التمسك برأيهم وبصحة الطريق الذي 
يسيرون عليه» وأن غزوة تحتمس الثالث استهدفت فلسطين وبلاد الشام. وعندما قارنوا 
بين الأسماء الواردة في تلك القوائم وأسماء مواقع تذكر في العهد القديم من جهة» وبين 
أسماء أخرى تتكرر في نقوش تعود إلى فراعئة آخرين منهم أمنوفيس الثالث (1403- 
5 ق.م)؛ وسيثو الأول (1290-1303 ق.م)» ورمسيس الثاني (1204-1290 ق .م) 
ورمسيس الثالث (1162-1193 ق.م) من جهة أخرى»؛ تعرزت قناعتهم بصحة فهمهم 
الجغرافي والتاريخي. وقد قمنا في أول مؤلف لنا نشر عام 1994 تحت عنوان (جغرافية 
التوراة - مصر وبنو إسرائيل في عسير)» بمقارنة معظم الأسماء المذكورة في (القوائم 
الطبوغرافية) بأسماء مواقع وأقوام قائمة حاليا في جزيرة العرب وتبين لنا أن وجهة 
حملات تحتمس الثالث لم تكن بلاد الشام وإنما جزيرة العرب» وأن هدفه ؛ الذي تمكن 
من تحقيقه على ما يبدو» كان السيطرة على (درب الذهب والبخور) تحديدا. 


وبالإضافة إلى ما سبق» يورد الرأي التقليدي شواهدٌ أخرى دعماً لتأويلاته» ومنها 
النقش العائد إلى ملك مصر شيشنق الأول (925-946 قبل الميلاد) الذي يسرد أسماء 
المواقع والأقوام التي تمكن من إخضاعهاء والذي يتفق مضمونه؛ وإن بشكل عام» مع 
الخبر الوارد في سفر الملوك الأول (14: 26-25) والقائل: ((. . .في السنة الخامسة 
لِمُْلك رحبعام صعد شيشق ملك مصر لمحاربة أورشليم» فنهب كل ما في خزائن هيكل 
يهوه وقصر الملك وأخذ تروس الذهب التي صنعها سليمان)). ورغم التوافق بين 
الروايتين» إلا أن القصة التوراتية مختصرة لأن نقش شيشئق يحوي أسماء مائة وخمسة 
وخمسين موقعا وقوماً. وحيث أن كمال الصليبي تعامل مع هذه المسألة تفصيلياً في 
مؤلفه آنف الذكرء فليس هناك من مسوّغ للتوقف عند هذه المسألة. 


كما يستعين الخطاب الكتابي بالنقوش الآشورية التي تشير إلى حروب بعض ملوكها 
ضد مملكتي إسرءيل ويهوذا. فقد جاء في نقش عائد للملك الآشوري شلمنصر الثاني 
(805-860 ق.م) كان قد عثر عليه في مطلع القرن بالعراق بأنه تسلّم جزية من يغ 
من بيت عمري / [يء عو -ء معر خو - كم - ري -دي1)). وقد فهم أن المقصود هنا 
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مملكة إسرءيل التي يرد في التوراة أنه حكمها لفترة من الزمن سلالة شخص باسم عمري 
[عمري]. ومن الجدير بالذكر أن هذه الإشارة لا ترد في النقش الآشوري بشكل 
مستقل» وإنما كجزء من نص طويل يتحدث عن انتصارات ذلك الملك ضد العديد من 
المواقع والشعوب. 

ويشير الخطاب الكتابي أيضاً إلى ما يعرف باسم (المسلة السوداء) العائدة إلى ملك 
أشور شلمنصر الثالث (824-858 ق.م) والموجودة حاليا في المتحف البريطاني» والتي 
تحوي كتابات ولقونا يصور أحدها ملك إسرءيل ياهو جائيا على ركبتيه يقبّل الأرض 
أمام ملك أشؤر.' وحتناك إشارة أخرى إلى يهوذا في نص يعود إلى الملك الآشوري 
تغلتبلصر الثالث (727-745 قبل الميلاد) يخلد فيه انتصاراته» ويذكر الجزية التى فرضها 
على أقرام ومدق الخصحخها كران ويلكن اسم ((عزر يا >" 'ياهوذيا [اخروي ري ب يا 
دء-ةٌيا-ٌ-د3-ءي]) و(عزرياهو ياهوذيا[<ء>ز ري -يادءدةٌيا-ُ 
دي])).'' وقد فهم أن المقصود هنا ملك يهوذا عزريا بن أمصيا [عزريه بن ءعمصيه] 
المفترض أنه حكم في الأعرام (736-778 ق.م). ومن الجدير بالذكر أن هذه الإشارة 
ترد ضمن نص طويل يعدد فيها انتصارات الملك الآشوري على العديد من المواقع 
والأقوام والأشخاص ومن ضمنئهم زبيبي ملكة العرب ومديئة تيماء؟ وسبأ!! رغم أن 
النص التوراتي الموازي لا ينقل علمه بهذا الحدث. كما يحوي النص إشارة إلى موقع 
بالاسم ((سمرن / [سّ - م ر ‏ 3])) حيث فهم أن المقصود هنا شمرون الوارد ذكرها 
في سفر الملوك الأول 16: 24» والمعرفة بأنها سبسطية في وسط فلسطين المحتلة. 

وثرئت على نقش آخرء يعود أيضاً لملك أشور تغلتبلصر الثالث» أخبارٌ عن 
انتصاراته على مجموعة من الأقوام والأشخاص والأقاليم منها ((متنبءل / [1<م >1 
نت د ءن ب -ء - يل])) ملك ((أرمداي/ لعر ع ع1 ل" أن 
المقصود بها جزيرة أرواد الواقعة قبالة الساحل الشامي» و(اسَنِفُو / [سٌ -ان - فو]) من 
((بيت أماناي / [بيت عم -مّ ‏ نْ -عي]))» والتي فهم أن المقصود (بيت.عمون)؛ أي 
العموئيين جيران بني إسرءيل الشرقيين؛ ل 


أ من الجدير بالذكر أن النقش الآشوري يشير إلى ياهو على أنه (ابن عمري)» لكن التوراة تقول في 

سفر الملوك الثاني 10-9 إنه ملك إسرءيل ياهو بن يهوشافاط بن نمشي (818-845 ق.م)2 وإنه 

ليس من عشيرة ة عمري التي تسلّمت حكم مملكة | إسرءيل (878 ق 40 بل إنه كان من قضى 

عليها! وهو ما جعل بعض العلماء الكتابيين يقولون بأنها إشارة (مثيرة للإحراج) أكثر من أي شيء 
آخر,. 
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مغ ب غي])) التي فهم أنها مؤاب التي عرفت في التوراة بأنها كانت جارة بني 
إسرءيل الشرقية الجنوبية» أي في شرقي فلسطين. 

ويتجدد ذكر (بيت عر ا لسرغون الثاني الذي يشير إلى هزيمة 
((بيت خمري / [بيت <ءِ و> اخ كم - ر-ء] البعيد) وإيقاع الهزيمة بمصر؟ [مْ - 
ص - ري] قرب رفيخي / [زَ - ف خي] وأخذ خنونو ملك خزيتي / [ح - زِ - تي] 
أسيرا حيث تمّت قيادته إلى أشور)). وقد فهم أن (رفيخي) هي مدينة رفح الواقعة على 
حدود فلسطين المحتلة مع جزيرة سيناءء وأن (خزيتي) هي مدينة غزة الواقعة أيضاً غربي 
فلسطين المحتلة . 

وتعود الإشارة إلى أحداث مرتبطة بشخصيات ورد ذكرها في التوراة إلى الظهور في 
نقوش أخرى تعود لملك أشور سرغون الثاني (705-722 ق.م)؛ وتذكر إخضاعه لبلاد 
باسم ((يأودو / [ي غ - 5])): حيث فهم أن المقصود بها يهوذا. كما يذكر النقش 
حصار ذلك الملك الآشوري لمديئة باسم ((سامريئا / [سّ - م - ر - 3])) وسبيه 27290 
شخصا من سكانها. كما يقول النقش بأنه استولى على خمسين عربة قتال تعود إليهم 
وترك لمن تبقى منهم أراضيهم وأعاد فرض الجزية عليهم. ويشير النقش نفسه إلى 
((خانونو / [حَّ - نو - نو])) الذي كان ملكاً لمدينة اسمها ((خزيتي / آم - ز 
ت])): والتي فهم أنها مدينة غزة بفلسطين المحتلة. كما يقول النص نفسه بأن 
< خنونو > ملك اغزة؟» هذا اتحد مع سِبِءٌ حاكم مصر؟ لشن حرب على سرغو 
الثاني لكنه الأخير انتصر عليهما وأسر الأول بيئما تمكن الآخر من الفرار. ويستطرد 
النص ذاته في الحديث عن ترتيبات سرغون للإقليم حيث ينقل» ضمن أخبار أخرى » 
انتصاره على تحالف التأم ضده ضم أطرافا عديدة منها ((سامرينا / [سٌ ‏ م -ر ب 
]))؛ ودحره هذا الحلف قرب موقع باسم ((قرقر / [ثَّر - قّ - ري]))»: والذي فهم أن 
المقصود به قرية كركرة الواقعة على نهر العاصي بالقطر السوري. ونجد أن نقوش ذلك 
الملك الآشوري تذكر في نص آخر مجموعة من الأقوام هم ((فلستٍ / [في - ليس - 
ت])) و((ياودي [يا- ‏ دي])) و(#دومو / [ءو ‏ < دو مو > ])) و((مثبي / [مّ + - 
بي])). وقد فُهم بأن المقصود بهذه الأقاليم كل من فلسطين ويهوذا وأدوم وموآب على 
التوالي» وكلها أسماء ممالك وأقوام كانت جارة لبني إسرءيل» وفق الرواية التوراتية . 
لكن حيث | إن هذه التوراة لا تحوي معلومات طبوغرافية أو إحداثية ثية لموقع تلك الأقوام 
والمعارك؛ فسيكون من المضيعة للوقت الدخول في نقاش حول جغرافيتها. 


كما يستحضر الخطاب الكتابي والخطاب الاستشراقي شاهدا آخرٌ هو ما يسمى 
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(الحجر المؤابي) أو (حجر ميشع) الذي عثر عليه بشرق فلسطين في القرن الماضي» 
ويحوي إشارة إلى مؤاب وإسرءيل وأهل جاد. . . .الخ» علماً بأنه سادت قديما قناعة 
لذى مقن علداء الاثان بان عرت شرق لطي زورته واكوو اسن المرتم التي 
اشتروه منهم مبلغا كبيراً في المقابل. وبغض النظر عن هذه المسألة التي لا يمكن حلها 
إلا باستخدام الطرق التقنية المتطورة للتعرف على زمن النقش» سنفترض أنه قديم فعلا 
ويعود لملك مؤاب» وتُذَكْر بأن كمال الصليبي تعامل مع هذه المسألة في مؤلفه (التوراة 
جاءت من جزيرة العرب) وبَّيّن أن إحداثيات المواقع المذكورة لا تنطبق على جغرافية 
غربي فلسطين. كما قمنا من ناحيتنا بالتعامل مع العديد من المواقع المذكورة في ذلك 
النقش في مؤلفنا آنف الذكر وأوضحنا أنها تتطابق بشكل مذهل من الدقة مع مواقع قائمة 
حتى يومنا هذا في منطقة الطائف. 


وهناك من أهل الاختصاص الذين يشددون على توافر إشارات قديمة للعبرانيين؟! 
في النقوش القديمة حيث يحاولون المطابقة بينهم؟ وبين العفيرو والخفيرو المذكورين في 
رسائل تل العمارنة وغيرها. وقد تعاملنا بالتفصيل مع مسألة «العبرانيين» في مؤلفنا الثاني 
عن جغرافية العهد القديم وقدمنا إثباتات كافية بأن التوراة لم توظف ذلك المصطلح 
كاسم جنس وأن المقصود به أمورٌ عديدة مثل عرب وقلف وغيرهما. كما وأوضحنا في 
عملنا هذا أن المصطلحين (عبيرو) و(خفيرو) لم يشيرا في النقوش القديمة إلى مجموعة 
اثنية محددة علماً بأن الكثير من أهل الاختصاص'' يرفضون أية محاولة للربط بين 
«العبرانيين» وبين تلك المجموعات. فقد سجل العديد من العلماء المتخصصين بتاريخ 
الإقليم رأيهم بعدم توافر أي برهان تاريخي يسمح بالربط بين عفيرو رسائل تل العمارنة” 
وبين بني إسرءيل العبرانية؟» وبغض النظر عن التشابه اللفظي بين المصطلحين. ”' 


وبالإضافة إلى كل ما سبق ذكره من شواهد» يستعين الخطاب الكتابى ببعض 
النقوش الآثارية التي اكتشفت في فلسطين» ومنها ما يعرف باسم (نقش شيلوه) أو (نقش 


أ من المثير أن يكرن العلماء على قناعة بأن القلم الكنعاني كان معروفا للقبائل العربية حتى القرن 
الماضي. هذه مسألة جدية وتستحق المتابعة. وهذا يذكرنا بصديق من العراق أبلغنا أن والده كان 
يكتب في مطلم القرن بعلامات كانت مبهمة بالنسبة له لكنه اكتشف بعد فترة أنها أكادية. 

ب هي مجموعة من الرسائل المسجلة بالأكادية عثر عليها القرث الماضي في قرية العمارنة / تل 
العمارئة الواقعة قرب مديئة أسيوط بمصر العلياء وتحوي تقارير من أمراء مصربين إلى ملوكهم؛ 
وخاصة إلى أخناتون» تتحدث عن الأوضاع التي كانت سائدة حينئذ ببلاد الشام» على ما يراه أهل 
الاختصاص , 
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حزيقيا)» والذي عثر عليه في الثلث الأول من القرن الحالي في قرية سلوان الواقعة 
جنوبي مديئة القدس المحتلة. ويحكي النص المنقوش على حائط نفق مائي؟ وهو 
موجود حاليا في المتحف الوطني باسطمبول» عن قيام عمال بحفره من جهتين في آن 
معاء وهو خبر يرد شبيه له في التوراة ويربط بحزقيا ملك يهوذا وبالقرن الثامن قبل 
الميلاد. ورغم أن النقش لا يشير لا بشكل مباشر ولا غير مباشر إلى يهوذا أو إلى حزقيا 
أو بني إسرءيل» إلا أن الخطاب الكتابي يرى فيه إثباتاً دامغاً على صحة رأيه. وفي الواقع 
إن منطلق مثل هذا التقييم غير صحيح إطلاقا. فالمنهجية التي يحق لها ادعاء امتلاك الحد 
الأدنى من المقومات العلمية تفرض أولاً تقصي إن كان النص التوراتي يعود فعلا إلى 
القرن الثامن للميلاد أو إلى فترة قريبة من ذلك» وضرورة عدم استبعاد أن تلك المداخلة 
أو الملاحظة المختصرة عن النفق تعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد؛ وأنها أضيفت إلى 
أخبار أقدم منها ‏ وهنا يكمن أحد هموم كتبة التوراة الذي يهدف إلى وضع الزمان المطلق 
في جغرافية محددة. لذا فالاحتمال قائم بأن أولعك الكتبة قاموا بأأخذ خبر متأخر وربطوه 
بزمن سابق ليمنحوا كتاباتهم الجديدة «شرعية تاريخية» لا تمتلكهاء أو بالعكس. ومن 
الجدير بالذكر أن الفهم التقليدي لتاريخ هذا النقش يتعرض لتحد من داخل البيت نفسه 
حيث نشر اثنان من أشهر علماء الكتاب بحثا في إحدى المجلات المتخصصة عبروا فيه 
عن قناعتهم بأنه يعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد ‏ هذا على أقدم تقدير. ”' 

كما تناقلت الأخبار تمكن مجموعة من علماء الكتاب من تثبيت اسم بيت داود 
[بيت دود] في بعض النقوش التي عثر عليهاء ومنها ما يعرف باسم (الحجر المؤابي) 
المشار إليه أعلاه» بما يُثبت! من وجهة نظرهم» خطأ الرأي التجديدي المشكك في 
الروايات التوراتية عن أحداث ما قبل «انقسام المملكة»» ويثبت في الوقت نفسه أن 
(الكتاب على حق)! لكن هذه وغيرها من «الاكتشافات» لم ترق لعلماء الكتاب 
المحدثين الذين شنوا على أدعيائها هجوما عنيفا ووبخوهم على عبثهم بالنصوص.* بل 
إن هناك من العلماء الكتابيين من اتهم علناً آثاريي الكيان الصهيوني بزرعه في تلك 
المنطقة؛ أي في (تل القاضي). 

وهناك ١شهودا‏ أخرى؛ استحضرها العلماء والآثاريون الكتابيون» رأوا أنها تساعد 
في نبذ الشكوك في بعض المعلرمات الواردة في التوراة ومنها وجود أسماء مواقع ذكرها 
العهد القديم على أنها تقع ضمن أراضي مملكتي إسرءيل ويهوذا في كتابات بعض 
المؤرحين والجغرافيين الإغريق المسجلة بدءا من القرن الأول للميلاد. كما حوت تلك 
الكتابات والتلمود أيضاً» أسماء مواقع في فلسطين تطابق ما ورد في العهد القديم. لهذأ 
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كله ترسخت الرواية السائدة حول موقع موطن بني إسرعءيل . 

لقد كانت تلك النقوش التي عثر عليها في العراق وفلسطين في نهاية القرن الماضي 
وبداية القرن الحالي أداة مهمة للمستشرقين في التأكيد على الصحة العامة لبعض 
الروايات التوراتية» رغم ما تحويه من تناقضات» وأيضاً رغم أن التوراة لا تشير إلى 
معظم ما ورد فيها. لقد مهدت هذه المكتشفات الطريق أمام علماء التوراة والمستشرقين 
لقبول غير مشروط للرأي السائد بأن العهد القديم ينقل تجربة بني إسرءيل التاريخية 
والدينية في فلسطين. لكن من الأمور اللافتة للنظر بل والمحيرة فعلا أنه لم يعثر في 
فلسطين وجوارها على أية آثار تثبت بأن الأقاليم المحيطة حملت في العصور القديمة 
الأسماء التي فهم أن التوراة تشير إليها. فإذا تبين لنا أن النقوش الآشورية التى عثر عليها 
خارج فلسطين تشير إلى أقاليم وأقوام باسم مؤاب ويهوذا وأدوم وبني عمون وبيت 
عمري ٠.‏ 8 .الخ فمن الأمور المثيرة للتعجب غياب مثل هذه اللقى في فلسطين 
نفسها ‏ وإجابة الرأي التقليدي المهيمن على الأبحاث الكتابية ما تزال مستحقة. 

سنكتفي عند هذا بما عرضناه وننهي هذا القسم من الفصل بالقول إن كل 
المعلومات المتوافرة عن تاريخ وجغرافية الإقليم تشير إلى أنه عرف باسم فلسطين. 
وتبين أيضاً أن المؤرخين والجغرافيين الإغريق والرومان الذين كتبوا عن الإقليم الممتد 
من دمشق شمالا إلى شبه جزيرة سيئناء جنوباء وحتى إلغاء مقاطعة يهوذا الرومانية عام 
5 للميلاد» أشاروا إليه باسم فلسطين» وبأنهم لم يعرفوا غيره. كما تبين عدم وجود 
أية إشارة في المراجع التي تتعامل مع تاريخ فلسطين في الفترة الممتدة من الاحتلال 
الإقليم» وبما يعني أن اسم الإقليم كان منذ القدم فلسطين. 


99 


هوامش (فلسطين حتى الاحتلال الفارسي): 
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3 عاثامة بطم طالق عقر ال«طعوائع2 *'(عطاعوممة عماء 'طعدتةءطء!1-طاععتاط81' ب/1ا" .لك .1 رانمصكر1 
11-3 (1990) 
#اتاعه ندا مطا ده ععاويناك لمع أ"هنكالة فته أمأعماوممسااضا - اأعممل براوظ .2 .]1 رعطفصعا 
4 .م .1985 تعلامآ برط ”متمل3 عرلا عتمزعط برعم وى 
المقصود هنا عالم الآثار الكتابية الألماني نايبرت ‏ أنظر سجل المراجع . 
164 .م . . .نز«منكق برل“تمط .1" ,نموم تصمط 
.م . . .نر«ماقل براسبموط .11 رمدم تصمط 1" 
المقصود هنا ملك مصر مرنفتاح (1214-1224 قبل الميلاد) . 
59-61 (1985) 44 كار **.[ع522آ و'طقامصعمعكاة" .ا مسقصاء 80 0ه +0 رتصة ولام 
مم . . .1510ل برا“مط .111" ,تامخمصمط 1" 
الأحرف الواقعة بين القوسين المدببين (< >) غير واضحة في النقش الأثري وأضافها العلماء 
إلى الترجمة اجتهادا. 
يلاحظ هنا أن النص الآشوري وظف الوقفة الحنجرية (ء) كرديف لحرف العين في الاسم عزرياء 
بيئما نرى أن النص السابق العائد لشلمنصر الثاني وضع حرف الخاء بدلا من ذلك. فهل هنا 
حاجة لإعادة النظر في كيفية نطق بعض الأسماء؟ 
1341 .م . . .مسلط براهظ .1 رصسمئم سمط" 
5 المتطامعط عثل جعطنا عنم بط5 عطعذ ناو انع ماآ-هئ502 مساك امعقعطء 1 -بملطة1 .0 ,جاع مآ 
.1984 متامع8 .160 17 مك8 .ممأط قط سبحتتةأعممة حدم قرطل" قمستتعتتاتاعمعك 
أععالطا8 دآ لطولاعمء1ظ نزط غلننا8 اأعصصنا” جمهه1أ5 عط 18/05 .ل ردمكععه 2 مه بطط معانو[ 
.(1996) 59:3 [ل84) أكأعم]مع عار 
”.2655 لستجدك/! لدعتاطا8 زه قمزد عط - لصوة ده غلتناط *'1<2710 ؤه عمسسوع" ننطط ,روواتد1 


5415 (1994) 7/8 ل81) موامع 1 برعماوعمتاء جا أمءثا81 


0:1) فلسطين من الاحتلال الفارسي حتى الاحتلال الإغريقي 


بعد مرور أقل من خمسين عاماً على ما يعرف في الخطاب الكتابي باسم السبي 
البابلي» شهد المشرق العربي تطورات كان لها تبعات بعيدة الأثر على الأوضاع السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية في المشرق العربي نتجت عن «توحل» الإقليم للمرة الأولى 
ضمن حدود دولة واحدة هي الإمبراطورية الفارسية بعدما تمكنت قواتها من القضاء على 
الدولة البابلية الثانية واحتلال عاصمتها بابل عام (540 ق.م). ومن الجدير بالذكر أن آخر 
ملوك بابل نبونيد هجر عاصمة مملكته واتخذ من تيماء بدلاً منها مقرأ له»' مهملا بذلك 
مهامه الدينية» استفز ذلك الكهنة البابليين الذين رأوا في القوة الفارسية مخلصا لهم من 
الحاكم البابلي الذي أدار الظهر لهم. وفي وجه تصاعد وتيرة وَحِدَة الخطر الفارسي» 
خاصة بعد مغازلة امبراطورها قورش للإله البابلي مردوك» أمر نبونيد بإحضار تماثيل كل 
آلهة المناطق الخاضعة لمملكته ووضعها في بابل حتى تقوم مجتمعة بتوفير الحماية 
للمملكة المنهارة! لكن حتى هذا الإجراء «الجذري» لم يفدء لأن تلك الآلهة لم تتمكن 
من منع أنهيار الدولة البابلية الثانية. وما يهمنا حقا من ذلك التصرف أن اللقى لا تشير إلى 
تماثيل آلهة يهوذاء رغم أن أهل الاختصاص يرجعون سبب غياب ذكرها في النقوش 
البابلية إلى عدم جواز تشخيص إله التوراة. طبعا قد يشرح هذا سبب غياب اسم يهوه من 
النقوش» لكنه غير قادر على شرح عدم ورود أسماء آلهة سورية مشخصة؛ وربما يعكس 
حقيقة أن وجهة آخر حملات الدولة البابلية الثانية كانت غربي جزيرة العرب وليس بلاد 
الشام. وربما هذا أيضاً ما يشرح اتخاذ نبونيد من تيماء بالحجاز مقرا له؛ أي ليس للتعبد 
في الصحراء؛ وهو الرأي السائد بين علماء الكتاب» وإنما للإشراف الميداني المباشر 
على سيطرة مملكته على طرق المواصلات التجارية و(درب البخشور والذهب)» أو ربما 
للبحث عن «وطن بديل» بعدما أدرك اقتراب نهاية بابل؟ 

قلنا إنه كان للاحتلال الفارسي المشرق العربي تأثير بعيد المدى على أوضاع 
الإقليم الاقتصادية والسياسية والسكانية حيث نتج عنه؛ ضمن أمور أخرى؛» تدمير خطوط 
التجارة القديمة التي كانت تربط الإقليم بشرقي أفريقيا وجنوب غربي آسيا عبر (درب 
البخور والذهب). فقد كانت خطوط التجارة المنطلقة من جنوبي جزيرة العرب تسير 
على طول الطريق الممتد من اليمن مرورا بعسير والحجاز؛ حيث كانت البضائع تفرغ في 
ميناء غزة» أو تستمر إلى مناطق أخرى في بلاد الشام؛ وخلق ذلك نوعاً من الوحدة 
الاقتصادية بين مختلف أقاليم المشرق العربي» وأدى إلى اعتماد الأقوام القاطئة في 
المناطق التي تخترقها طرق التجارة بعضهم على بعض» وارتباطهم أيضاً بالتجار العرب 
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الجدوبيين من جهة وبين أقوام أو شكان مواتن التجارة المظلة على البحز الأبيعئ 
المتوسط من جهة أخرى. فقد كان من مصلحة الأقوام القاطنة على طول الخطوط 
التجارية استمرار التجارة على ذلك الطريق لأنها كانت تتقاضى مبالغ كبيرة مقابل توفيرها 
الحماية للبضائع النفيسة الآتية من شرقي أفريقيا وشبه القارة الهندية.! لكن الوضع اختلف 
تماماً بعدما احتل الفرس كلاً من بابل وسورية حيث تحولت خطوط التجارة من غربي 
جزيرة العرب إلى الخليج العربي» ومنه برأ نحو موانئ بلاد الشام» وبكل ما عناه هذا 
التطور من آثار مدمرة للحياة الاقتصادية لغربي جزيرة العرب وما يرتبط بذلك من 
هجرات جماعية للسكان شمالا وإلى مناطق أخرى لم تتعرض لتلك النكسة الاقتصادية - 
أو أنها استفادت في الواقع من ذلك الدمار. ولا شك أن المهاجرين شمالا لم يكرنوأ 
ممن اعتمد وجوده المادي ورخاءه على خطوط التجارة . 

ومن الأمور المؤسفة حقا عدم العثور حتى الآن على أية نقوش أو كتابات أثرية 
تمكئنا من تشكيل فكرة عن حالة المشرق العربي وتقسيمه الجغرافي والسياسي في ظل 
الاحتلال الفارسي . فكل ما عادت عليئا به التنقيبات الأثرية هو محض نقوش متفرقة لا 
تسفيع بأي حال من الأحوال بتشكيل صورة عن أوضاع الإقليم؛ مهما كانت عمومية . * 
هذا يعني أن الخطاب الكتابي؛: في رسمه تسلسل الأمور في فلسطين إبّان الاحتلال 
الفارسي؛ يعتمد بشكل كامل على تأويل روايات مسجلة في العهد القديم؛ وعلى سفريٌ 
عرزا وتهنيا هيدا رقن الامهرمال تدكوباآن الكفين يو علعاء الكقاب” يرفضوة 
الاعتراف بأية صدقية تاريخية للسفرين؛ بل هناك من يرى بأنهما لم يكتبا قبل ما يسمى 
«الانتفاضة الحسمونية»»* أي (الحرب الطائفية الأهلية الفلسطينية الأولى). كذلك ثمة 
رأي قوي بين العلماء الكتابيين يقول بأن دوافع كتابة هذين السفرين لم تكن نقل الحقيقة 
التاريخية وإنما عرض الفكرة؛ أي (لما وجب أن يكون قد حصل)» أو (لما يجب أن 
يحصل). * ويكون الاستنتاج المنطقي هو رفض مقولات «الخروج» واأرض الميعاد» 
و«احتلالها» وفق رواية سفر يشوع واعتبارها حكايات ألحقت بالنصوص الكتابية لتبرير 
مطالبة الكهنة اليهوذيين؟ بالسيطرة على البلاد؛ والأخيرون هم الذين استجلبوا قصص 
أبرهم (الذي أتى من العراق؟) كبرهان لدعم «أحقيتهم» في القيادة بصضفتهم مهاجرين أتوا 
من الخارج.“ وبالإضافة إلى ذلك» فقد لاحظ بعض العلماء الكتابيين عدم وجود إشارة 
أ نحن نرى في هذه الحقيقة جذور كون قوافل الحج تتعاطى التجارة أيضا حيث كان عليها دفع ميالثم 

من المال مقابل الحماية» وهو ما يعرف حاليا بالمصطلح (حق المرور) في أراضي الآخرين » 

والذي كان يغطى بالتعامل التجاري . 
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ال التوراة في سفري عزرا ونحميا بما أقنعهم بصحة تقويمهم آنف الذكر حيث 
يبدو أن الكهنة اعتبروا أنفسهم [ممثلين في شخص عزرا - الكائن اللغوي) المنقذين. * 


سنترك هذه المسألة الآن لنركز على الحدث التاريخى فى فلسطين إبان الاحتلال 
الفارسي» لكننا نكتشف أن المعلومات الموثقة عنه تكاد تكون معدومة. وتعليقا على 
هذا الوضع المحير يقول العالم الكتابي السويدي الراحل عُسْتَا الشتروم» وهو صاحب 
أحدث مؤلف عن تاريخ فلسطين» التالي: ((وماذا تعني هذه [التطورات السياسية فى 
الإقليم) للمناطق الداخلية من فلسطين؟ مرة أخرى لا تتوافر عنه أية وثائق. وهنا يمكن 
الافتراض بأن الحكومة الفارسية كانت ستحاول تأمين موقعها في هذه الأقاليم القريبة من 
مجال التأثير المصري - القبرصي . . . .وفي ظل هذه الخلفية من الممكن طرح 
السؤال عما إذا كان عزرا ‏ الموظف الفارسي ذو الأصول اليهوذية» قد أنيطت به مهمة 
ضبط [إقليم) يهوذا [يهد]. . . . ويمكن النظر إلى عزرا كأداة في يد الفرس لضبط 
(إقليم) يهوذا بشكل وثيق ضمن إطار الحكم الاخميني)).” ورغم أن المؤلّف» وغيره 
من العلماء الكتابيين يشيرون إلى جود مقاطعة (يهوذا [يهد]) في فلسطين إبان الحكم 
الفارسي للإقليم» إلا أنه ليس بين أيدينا أية وثائق مستقلة تثبت ذلك حيث ينفي علماء 
آخرون وجود مثل هذه الإدارة.”' ونذكر هنا بأن المرجع المستقل الوحيد عن المادة؛ 
وهو كتاب (التاريخ) لهيرودوت يقول إن فلسطين كانت جزءاً من مقاطعة (عبر النهر؟) 
الفارسية. وعلى هذا فإن القائلين بوجود مقاطعة يهوذا مستقلة يعتمدون بشكل كامل 
على نصوص سفر نحمياء وكذلك على قطعة نقود معدنية عثر عليها في فلسطين نقش 
عليها كتابة قرأها البعض [يهد]ء بينما يفضل آخرون قراءتها على نحو [يُحَئْن]. '' في 
كل الأحرال لا يمكن نفي» أو حتى التقليل من أهمية ما كتبه المرجع المزامن الوحيد 
للتقسيمات الإدارية للإمبراطورية الفارسية» أي هيرودوت» والذي لم يشر لا إلى إقليم 
يهد ولا إلى يهوذا أو إسرءيل. بالطبع إن هذا لا يتناقض أبدا مع احتمال أن الفرس 
رأوا في كهنة يهوذيين في بابل» أداة مفيدة لضمان الهدوء في بعض مناطق المشرق 
العربي» وهو الرأي الذي يبديه بعض علماء التاريخ المتخصصين بالإقليم آخذين بعين 
الاعتبار التأثير القوي للديانة الإيرانية في التعاليم العزريةأ» والتي توصف -خطأ بأنها 
يهودية.*! ألا يقول سفر عزرا بأنه أتى إلى بلاد لا يعرف عاداتها ولا تقاليدها! وهذا 
يعني ) ضمن أمور أخرى» أن فلسطين كانت تضم جماعات ذات مفاهيم دينية وروحية 


أ نسبة إلى عزراز.م. 
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واجتماعية مختلفة عما أتى به. كما نلاحظ قول سفر نحميا (8-1:8) إن الناس أصيبوا 
بالصدمة عندما قرأ عزرا عليهم قوانين موسى» بما يعني أنها كانت شرائع جديدة تماما» 
أي ما يعرف في التراث العربي بالبدعة» لكئنا سنعود إلى هذه المسألة في قسم لاحق 
من الكتاب. 


المهم في الأمر أنه عندما تمكنت القوات الفارسية من احتلال بابل (عام 539 
ق.م)» أعلن ملكها المسمى قورش نفسه ملكا عليهاء وعلى العالم بالطبع» رغم أن 
قواته لم تكن قد احتلت مصر بعد. ونعلم من مؤلف: التاريخ (97-89:3) أن قورش 
قام بتقسيم الإمبراطورية الفارسية ومستعمراتها إلى عشرين ولاية أو مقاطعة؛ رغم أن 
(نقش بهيستون)*! يشير إلى 22 إقليماء وكانت فلسطين جزءاً من مقاطعة (بابل - عبر 
النهر) . ' كما أعلن الإمبراطور الفارسي نفسه حاميا للأقوام التي كانت تعيش ضمن حدود 
الإمبراطورية البابلية» وأمر بإطلاق سراح الأسرى وإعادة الآلهة التي أمر تبونيد بالاحتفاظ 
بها أسيرة إلى مدنها الأصلية» وبالسماح بإعادة بناء معابدهاء كما وأذن للأقوام المتعبدة 
لتلك الآلهة بالعودة معها إلى بيوتهم.” وهنا يقول الرأي التقليدي بأنه سمح ليهوذيي 
السبي؟ بالعودة؟ إلى فلسطين» وذلك وفق (قرار قورش) أو (مذكرة كورش) المشار إليها 
في سفر عزرا (3:6)؛ حيث قاموا بمباشرة إعادة بناء الهيكل. ويستشهد الخطاب الكتابي 
على «صحة» رأيه بقول سفر إشعيا (7:42) ((. . . وتُخرج الأسرى من السجون 
والجالسين في الظلمة من الحُبُوس. . . .)). لكن بعض أهل الاختصاص يلفتون 
النظر إلى حقيقية أن (مذكرة كوررش) ‏ كما ترد الأخبار عنها في سفر عزراء لا تشير 
إطلاقا إلى يهوذيي السبي» بل إنها تقول» حتى وفق الترجمة التقليدية المعمول بهاء إن 
إمبراطور فارس أمر ببناء هيكل أو معبد في أورشليم لتقديم الذبائح عليه. كما يلاحظ أن 
هذه المذكرة المزعومة لا تشير إلى السماح ليهوذيي السبي بالعودة» ولا نجد في سفر 
عزرا (4-2:1) إشارة مباشرة بذلك. وإذا كانت هناك فعلا «عودة) ليهوذيي السبي » 
فيحق عندها للمرء التساؤل عن سبب عدم محاولة استفادة السّمَّرّة الذين باهي 3 
الثاني (عام 7220 ق.م) من مذكرة قورش بالعودة. 


كما وجب ملاحظة أن سفري نحميا وعزرا لا يشيران أبدا إلى الاستعانة بأي من 


أ المقصود هنا الأراضي الواقعة غربي نهر الفرات. 
ب وهنا لذكر مرة أخرى بأن النقوش البابلية لا تشير إطلاقا إلى قيام نبوئيد بإحضار آلهة من سورية 
وفلسطين كأسرى» وأن ذلك التصرف اقتصر على آلهة الأناضرل وأشور وإيران. 
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أهل الإقليم المذكورين في العهد القديم كجيران ليهوذا ومنهم العرب والمؤابيّرن 
والعمونيّون والجلعاديّون والسمرريّون والأدوميّون. . . .الخ. بل إن سفر عزرا لا 
يذكرهم أصلا. لقد تعامل سفر عزرا مع أقوام الإقليم على أنهم غرباء وأجانب؛ 
والوحيدون الذين اعترف بهم كيهوذيين حقيقيين؟ كانوا «السبي» - وهو ما أدى في نهاية 
الأمر إلى انفجار الصراع بين السلطة الحاكمة وبين أهل البلاد. *' 


ولم يقم الإمبراطور الاخميني داريوس الأول الذي تولى الملك في فارس في 
الأعوام (486-522 ق.م) بتغيير سياسة قورش" القاضية بالسماح للسبي في بابل بالعودة 
إلى أوطانهم؟ ورغم عدم توافر أية آثار فارسية بالعلاقة مع (السبي اليهوذي)؛ فقد عثر 
عام 1926 في سورية على وثائق أرخت بالأعوام 560 - 521 قبل الميلاد تقول 00 
لسكان النيرب بالعودة إلى بلادهم من مستوطنة في بابل ابعنها أيقيا النبرية 5 
الجدير بالذكر أنه رافق تولي داريوس الأول الحكم في فارس اندلاع انتفاضات 0 
العدية اتن الحا الإمبراطورية ومستعمراتهاء ومنها مصر وبابل وعيلام وبلاد الماديين 
وبلاد السكيثيين» إلا أنه تمكن في نهاية الأمر من السيطرة على الأمور» رغم نبوءة سفر 
حجاي (22:2) التي تنبأت «نَمَنّت؟» له الهزيمة وتوقعت لحاكم فلسطين "يهوذا؟» أن 
يأخذ مكانه. 


إن تقويم صحة أو تلفيق مسألة ما يقال عن عودة السبي يجب أن تنطلق من أرضية 
حقيقة أن الفرس حافظوا في مستعمراتهم على أسلوب الحكم هناك ولم يقوموا بفرض 
سلالات جديدة على الأقاليم» ومن ذلك مدن الساحل الشامي وقبرص حيث قاموا 
بتعيين أحد أفراد العائلة المحلية الحاكمة المطلع على التشريعات الفارسية كحاكم 
للمقاطعة. ويلاحظ هنا أن رواية سفر عزرا”' عن تنظيم ما تشير إليه على أنه مقاطعة 
يهوذا (الفارسية)؛ تنقل وضعاً استثنائياً حيث لم تتم الاستعانة بأشخاص من سكان 
الإقليم الذين هم على دراية بالبلاد وبسكانها وبالعلاقات السائدة هئاك بما يسهل من 
حكمها. لقد كان الحكام المرسلون من بلاد فارس - وهذا ينطبق على عزرا وعلى نحميا 
أيضاًء غرباءً تماماً عن الإقليم وذلك يتناقض بشكل كامل مع مجمل السياسة الفارسية. 
لقد كانت سياسة الأخيرين تقوم على تعيين ولاة لهم على الأقاليم المهزومة من أبئائها 
المواليين لهم بما يسهل من سيطرتهم عليها وبأقل التكاليف. وقد لاحظ الخطاب الكتابي 
التناقض بين المعلومات الموثقة عن سياسات الفرس تجاه الأقاليم التي تم إخضاعها وما 


أ من الأمور المثيرة للانتباه أن اسهي فلسطين وسورية لا يردان ضمن المقاطعات المنتفضة. 
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يرد في سفر عزراء لكنه لم يتمكن حتى الآن من تقديم شرح استثناء مقاطعة يهوذا 
المزعومة من مجمل السياسة الفارسية . 

وبالإضافة إلى ما سبق» علينا تذكر أن سفر عزرا (3:1) يشير إلى إن ما يسمى 
(مذكرة قورش) تقول إن كل شعب يهوه تسلّم الحق في المشاركة في بناء الهيكل أو 
المعبد» وهو ما يتناقض مع التطورات اللاحقة حيث منع غير «السبي» من المشاركة . 
ونتذكر أيضاً قول السفر بأن ملك فارس وافق على شريعة عزرا بما يعني أنها كتبت عند 
الفرس . 

لهذا كله فإن الشك في تاريخية الأحداث التي يسردها سفري عزرا ونحميا ليس 
مسوّغاً فحسبء وإنما ضروري أيضأًء علماً بأن كثيراً من العلماء الكتابيبن يعدّون ما 
يسمى (مذكرة قورش) وغيرها من المعلومات الواردة في سفري عزرا ونحميا معحض. 
تلفيق ليس إلا * 

لذلك يحق لنا القول إنه لا تتوافر لديئا أية معلومات موثقة عن الأوضاع التي 
سادت في فلسطين حتى بدء الاحتلال الإغريقي؛ وهو ما يتفق عليه معظم المتخصصين 
بتاريخ الإقليم حيث يقول المؤرخ السويدي آهلشتروم ((إن بداية الحكم الفارسي في 
فلسطين محاط بظلمة تاريخية. والشيء نفسه يمكن قوله عن العقود الأخيرة لتلك 
المرحلة)) . ”! 

ننهي الآن تعاملنا مع هذه المرحلة من تاريخ فلسطين ونلخص ما وصلنا إليه من 
استنتاجات بالقول إنه رغم عدم توافر أية وثائق أصلية عن تاريخ المشرق العربي إبان 
الاحتلال الفارسي الذي امتدّ لفترة قرنين من الزمان» إلا أنه من الممكن توقع المسار 
العام بالارتباط بالنتائج الاقتصادية» وبالتالي السكانية الناتجة عن اندماجه في وحدة 
اقتصادية واحدة. ولا شك أن هذا التغير الاقتصادي قد أدى إلى تدمير خطوط التعجارة 
العالمية في تلك المرحلة» والتي كان عمادها جزيرة العرب» و(درب البخور والذهب» 
تحديدا. إن ما نراه من التدمير الاقتصادي لخطوط التجارة العتيقة قد أدى» ضمن أمور 
أخرى» إلى هجرات سكانية من المناطق المتضررة في الجنوب باتجاه تلك الأوفر -حظا 
فى الشهال: 
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هوامش (فلسطين من الاحتلال الفارسي إلى الاحتلال الإغريقي): 


(1) 


(2 


(3) 


(4) 


(35) 


(6) 
(0 


49 
(9) 
)210( 


211) 
212) 


213( 


)014 
(015) 
(216) 
فاق 


1958 ,اكسل ,0300 :1929 معكة11 ببع[! .مععمناداء8 مجه كب بوطعم ,لإامعطعنهحطآ 
.مم ,1972 20025مآ **.510165 مقلطهية 05 امستصءة طالة عط 2ه ووستلعععمء'" روط مآ 
,53-64 
,ب« . . .6اأادعاعظ زه نر1ماكز8 776 ,© ,مدقم ]أواطم 
اع حتلااة 0 ."لاله عالط 1 أعكاوقال أعداكتوعءلاع “عل ١‏ ع اتلن[ه كا رع ع0 .11 ,ع1 املا 
2 .م ,1924 
ما لعتاه ,1988 11ملتامآ .امعط ااتعاعم 1 ترعمامء10 2:14 بر1:10 .1 .© ,اصتطعمة 6 
يط . . .لل215107 برا“نوظ .نآ .111 ,تاموم حطمط ]1 
,964 | تاععسصتطنا'!' .«عاأمااءت 1ع أعكادعم ندر كأعه دل عنراء تمدع 0 لاد عتمناى .1 ,روسطللهة0 عمم 
185-20 .م 
.46 ,م . . .عاأدعاهءظ ره ن21510 776 .© ,حدق اقلطم 
يرى الخطاب الكتابي أن أصل الاسم موسى [مشه] مصري وأصله [مس] بمعنى ابن قارن ذلك 
في أسماء العديد من ملوك مصر ومنهم (أحمسء» تحتمس). سبب هذا الرأي هو ربط الخطاب 
الكتابي لقصص موسى التوراة بمصر وادي النيل. نحن لا نوافق علي هذا الرأي ونعتقد أن 
الرواية التوراتية التي تقول باشتقاق الاسم من فعل [مش] بمعنى انتشل» خلْصء أنقذء هي أقرب 
للصحةء» ويكون الرديف العربي (منقذ / المنقذ). 
.5 صم . . .ءالأادعلهط زه بوده87151 776 .0 بمدؤعاقاطذف 
873 .ص . معااندعاهط كره «ر«ماىا8 776 :.0 ,ةقلطم 
5 .م ,1938 (3طغع 'عأعقاط لم ماطامقاوط :خآ ومتللهت :1934 القطعماقة8 طعوعله:ط .ى الذظ 
,1940 حنمل ةكناطع1 .كتزم0 #إكاسعل اتعاع رق ل روتعطدع ]1م13 
5 مم ,1938 7ط كل رعمصتللة© :*”.تاش-طاءظ كه [عل130أن عط[1"" .0 رورعلاءه 
-116 (1965) 18 ,0ك **,1للأصعلنل مععاتاصة 0ن مم1 معالة حصا عأأهططزوخطعاءط"" 0 ,رعمامة 
33 
بالفارسية القديمة (بجاسئَنَ) بمعنى (موقع الآلهة / موقع الإله)» وهو اسم جبل يقع على الطريق 
الذي يصل بابل بهمدان ‏ حوالي 30 كم شرقي كرمئشاه حيث عثر هناك على نقش ثلاثي اللغة 
(فارسي قديم» بابلي جديد» وعيلامي) يعود إلى داريوس الأول ويشير فيه إلى تمكنه من القضاء 
على الانتفاضات التي اندلعت ضده في الأعرام 520-522 قبل الميلاد. 
5 ,مط . . .6اتأاكواهط زه بده 115 2/16 .© رحدة»ء اقلطم 
ترفي قورش عام 0 قبل الميلاد» وخلفه ابنه قامبيس (522-530 قبل الميلاد) . 
131-42 (1973) 12 نسعن"0 ”.كاده طهماعل؟ عطا هده وعاتقصع'' .2.80 ردملة1 
يستعين الخطاب الكتابي في رسم تصوره لتطور الأحداث في فلسطين إبان الاحتلال الفارسي 
بأسفار ملاخي وزكريا وحجاي ويوئيل أيضا. 
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)18( 


)19( 


دع عط 5 لامعل لتدممدجة عق بد مقاط از «مالعسافى مللععتتومومعاة امنعمى ءذ2 .11 ,رؤأووتم1 


3 صلتاعع8 ,7 ,معام 0 معأام وعل مبخليك1 سنا عااءتطوقع0 عاج 
9 ب[ . .ع ادواوط زه برره 1ع 776 .0 ,تق ناقاطض 
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2) فلسطين تحت الاحتلال الإغريقى 


2:) حروب الخلفاء  323(‏ 301 قبل الميلاد) 


شكل انتصار الفرس على الدولة البابلية الثانية عام 539 قبل الميلاد بداية 
استعمارهم لمجمل المشرق العربي ومصر ومعظم بلاد الإغريق» والذي استمر حتى عام 
3 قبل الميلاد عندما تمكنت قوات القبائل الإغريقية المتحدة تحت قيادة الإسكندر 
المقدوني  356(‏ 323 ق.م) من دحرهم عن المشرق العربي ومصرء ثم انطلقت من 
هناك لاحتلال بابل وفارس حتى وصلت إلى الهند. وعندما توفي الإسكندر المقدوني 
متأثرا من إصابته بالملارياء لم يكن فرد من عائلته قادراً على خلافته لأن ابنه الوحيد ولد 
بعد وفاتهء بينما كان شقيقه فيليب متخلفاً عقليا. عندها انقسم قادة الإسكندر العسكريون 
الذين يعرفون تاريخيا باسم (الخلفاء)»' بعضهم على بعض» وقتلوا ابنه وكل أقربائه 
الذين كان يمكن لهم المطالبة بوراثته» وكذلك المقربين إليه» ثم تفرغوا لمحاربة بعضهم 
بعضاً في صراعات منهكة عرفت باسم (حروب الخلفاء)» بهدف اقتسام الإمبراطورية 
الإغريقية التي تأسست تحت قيادته. 


ويلاحظ أن العهد القديم بشكل عام وما يسمى منه بالأسفار المتأخرة بشكل 
خاص» تتجاهل بشكل كامل انهيار الإمبراطورية الفارسية وصعود الإمبراطورية 
الإغريقية» وهو الحدث الذي هز أركان العالم القديم» باستثناء تعليق عابر هنا وهناك» 
ومتئه إشارة سفر دانيال (5:8) إلى (ذي القرئين) ‏ إن كان المقصود هنا فعلا الإسكندر 
المقدوني. لكن» وكما أشرنا أعلاه» نجد أن الأساطير التلمودية تشير إلى زيارة 
الإسكندر المقدوني | إلى القدس بعيد احتلال قواته لمدينة غرة عام (332 ق م( وإلى لقاء 
مع كبير كهنة الهيكل؟ في القدس [يروشليم]؟» مذكرين برفض أهل الاختصاص لقبول 
أي أساس تاريخي لهذه الحكاية . 
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وفي مجال تقويمنا لخبر التلمود عن اللقاء المزعوم بين الإسكندر المقدوني وكبير 
كهنة هيكل القدس سمعان (العادل) قرب قرية أنتيباترس (كفر سابا)» ورغم قناعتنا بعدم 
صحة استبعاد هرولة أعيان طوائف محددة في إقليم مهزوم» خاصة إذا كانوا لاجئين فيها 
لتقديم الولاء للسيد الجديد ‏ ربما اعتقاداً منهم بأن ذلك سيسهل من هيمنتهم على البلاد 
وأهلهاء إلا أننا لا نقبل به لأسباب عديدة أولها أن كبير الكهنة هذا لم يظهر على الساحة 
إلا بعد قرن من ذلك الحدث. ومن الجدير بالذكر أن الكتابات الحاخامية» والتلمود 
جزء منهاء تتعامل مع بعض جرانب هذه المرحلة» إلا أن توظيفها في القراءات التاريخية 
محفوف بمشكلات علمية جمة لأسباب عديدة وعلى رأسها انتماؤها إلى الخطاب 
التوراتي» وعلى هذا أيضاً يتفق العديد من أهل الاختصاص .* 
ومن ناحية أخرى؛ لقد عنى احتلال قوات الإسكندر المقدوني للمشرق العربي 
تثبيت مرحلة جديدة من تاريخ الإقليم الثقافي تعرف باسم (المرحلة الهلنستية») أو 
(المرحلة الهلينية) ‏ نسبة للقبائل الهلينية”. وتتميز هذه المرحلة التي عادة ما تحدد بتولي 
الإسكندر المقدوني الحكم (في عام 336 ق.م) بداية و(عام 30 ق.م) الذي شهد سقوط 
مصر للاحتلال الروماني نهاية» بسيادة اليونانية القديمة كلغة الإبداع الروحي للطبقات 
المتعلمة من شعوب مختلف أقاليم الإمبراطورية الإغريقية. ومن الممكن اعتبار أن هذه 
المرحلة مرتبطة بمحاولات الإسكندر المقدوني أغرقة العالم في إمبراطورية واحدة 
يقودها قرم إلا أنه من الطبيعي أنها لم تبدأ مع الاحتلال حيث وجب النظر إليها على 
أنها عملية طويلة تثبتت بدوام الاحتلال العسكري. 
وفيما يخص وضع فلسطين موضوع هذا المؤلف» فقد تبين لنا من القسم السابق 
أن معلوماتنا عن وضعها الجغرسياسي حتى وفاة الإسكندر غير واضحة إطلاقا حيث لا 
نجد إشارات إلى تطور الأحداث هناك» باستثناء ما تعثر عليه فى كتابات يوسفوس 
فلائيوس» التي نبين أن اعتمادها مريجعاً مرثوقا عو أمر محفوف بالمخاطر يستبب مزجه 
المستمر الحقيقة التاريخية برغباته وتفسيراته اللاهوتية والأساطير والخرافات»؛ وهر ما 
يعترف به كثير من العلماء الكتابيين»* مذكرين بمجموعة أخرى منهم يعدّون مؤلفاته 
تلفيقاً ليس إلا" ويفضلون الأخذ بكتابات الإغريق وعلى رأسهم المؤرخ وعضو مجلس 
الشيوخ الروماني كاسيوس ديو (160 - 235 م) وتاسيتوس (55/ 65 - 120 م)؟ عن 
المسألة» خاصة عندما تتناقض في عرضها للأحداث التي ترد في مؤلفات الأول.” هذا 
يجعل من مسألة التعرف إلى مسار الأحداث هناك بشكل دقيق من الأمور الصعبة» وهو 
تعترف به المراجع التقليدية التي تقول إن تاريخ فلسطين السياسي والاجتماعي في 
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المرحلة الممتدة من وفاة الإسكندر المقدوني وحتى وفاة الأنطاكيأ الثالث» تعد مجهولة 
بالكامل تقريباً. * لكن معارفنا عن (حروب الخلفاء) التي امتدت 22 عاماء والتي تبادلوا 
خلالها السيطرة على فلسطين خمس مرات» تتحسن لأنها استقطبت اهتمام الكتاب 
الإغريق . 


لقد كانت إحدى عواقب تلك الحروب انقسام الإمبراطورية التي تأسست بقيادة 
الإسكندر المقدوني إلى العديد من الممالك يهمنا منها أولاً السلوقية ‏ نسبة إلى قائد 
قوات المخيالة في جيش الإسكندر واسمه السلوقي نيكاتور أي (المُظَفْر)؛ والذي حكم 
في الأعرام (356 - 281 ق.م)؛ وثانيا البطلمية أو البطليسية ‏ نسبة إلى بطليموس الأول 
سوترء أي (المُئْقِذ)ء والذي حكم بين الأعوام (367 و 283 ق.م)» لأن سورية 
وفلسطين شكلتا ميدان صراعهما الدموي اللاحق الذي يعرف باسم (الحروب السورية) 
والتي تبادلا خلالها احتلال فلسطين وبلاد الشام اثنتين وعشرين مرة في خمس 


ابد 


حروب. 


وبالعودة إلى بداية تطورات الصراع بين خلفاء الإسكندر المقدوني» نذكر أن أحد 
قادته العسكريين واسمه بطليموس» توجه عام (323 ق.م) إلى مصر وأحضر معهء على 
ما يقال» جثمان قائده الذي كان أعلن نفسه لها ولكنه مات إثر لدغة بعوضة؛» ودفنه في 
مكونة الأسكدرة التي لمق إمنها عاضيية "انر لديف عم مسر من غناك ألا كال 
ثم كملك بدءاً من عام (305 ق.م) تحت اسم بطليموس الأول سُئَره معلنا بذلك 
انفصاله عن الدولة الإغريقية الأم وبدء الهيمنة المطلقة له ولسلالته من بعده على البلاد» 
والني عرفت باسمه» أي البطالسة. وانطلق بطليموس الأول من مصر عام (320 ق.م) 
في حملة عسكرية ضد بلاد الشام تمكن خلالها من ضم مناطق واسعة من المشرق 
العربي بما في ذلك فلسطين وفينيقيا وسورية إلى مملكته. 


لكن أنتيغونوس مونوفثالموس (الأعور) الذي تولى قيادة الإمبراطورية بعد وفاة 
الإسكئدر وحاول منع تفككها إلى ممالك صغيرة» شن حرباً ضد البطالسة وأرغم والي 


1 باليونانية 'أنطيوخوس“؛ وكذلك في الترجمة العربية التقليدية للكتاب المقدس - والاسم يعني في 
العربية 'الصامد' . 

ب الحرب السورية الأولى (272-274 قبل الميلاد)» (الحرب السورية الثانية 253-260 قبل الميلاد»؛ 
(الحرب السو رية الثالغة 241-246 قبل الميلاد)» (الحرب السورية الرابعة 217-221 قبل الميلاد)؛ 
و(الحرب السورية الخامسة 198-202 قبل الميلاد) . 
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الذي كان ع رد بابل واحتلت د لجا 
حيث مُنيح حق اللجوء. بعدها قام أنتيغونوس بقيادة قواته تجاه فلسطين حيث تمكنت من 
الوصول إلى ساحلها الجنوبي واحتلال كامل الإقليم حتى مدينة غزة» ومن هناك أرسلها 
تحت قيادة أحد معاونيه المسمى أثيناوس في حملة عسكرية ضد النبطيين عام 312 قبل 
الميلاد محاولاً إجلاءهم عن خطوط التجارة واحتلال عاصمتهم البتراء؛ لكنها أصيبت 
بهزيمة كبيرة واضطرت للانسحاب.” وبعد فترة أرسل أنتيغونوس ابئه دمتريوس في مهمة 
مماثلة لم تكن نتيجتها بأفضل من الأولى. 


وعندما اضطر أنتيغونوس في ذلك الوقت إلى مغادرة المشرق العربي من جديد 
لمواجهة الاضطرابات التي اندلعت ضده في أنحاء أخرى من مناطق حكمه وترك أمور 
الإدارة لابنئه دمتريوس» اغتنم البطالسة أو البطالمة فرصة غياب القائد العسكري القري 
وشنوا حرباً جديدة ضده كان مسرحها فلسطين» وألحقوا خلالها الهزيمة به في معركة 
الدلعت عام (312 ق.م) قرب تل العجول الواقعة جنوبي مديئة غزة بفلسطين 
المحتلة» بما فتح المجال أمام السلوقي الأول للتقدم تجاه ولاية بابل وإعادة احتلالها 
في العام نفسه. وتلا ذلك مجموعة من المعارك تمكن خلالها أنتيغونرس من استرجاع 
سيطرته على سورية وفلسطين بعد أن طرد البطالسة منهاء لكن المعركة الأهم كانت 
المسماة إبسوس"" التي اندلعت بين قوات السلوقي الأول وحلفائه من جهة؛ وقوات 
أنتيغونوس مونوفثالموس عام 301 قبل الميلاد» والتي قتل فيها الأخير» وأدّى ذلك 
إلى انهيار إمبراطورية الإسكندر المقدوني بشكل كامل وولادة الممالك الهلنستية على 
أنقاضها. 


وفي أعقاب تلك التطورات الحاسمة قام بطليموس الأول بالتقدم مجددا في بلاد 
الشام واحتل معظم أقاليمها وضمها لمملكته ‏ خلافا لاتفاقه مع السلوقي الأول. ورغم 
أن دمتريوس ابن أنتيغونوس مونوفثالموس تمكن في ذلك الوقت من الاحتفاظ ببعض 
مناطق الساحل الشامي ومعظم فلسطين.» إلا أنه خسرها عام 286 قبل الميلاد للبطالسة 
الذين احتفظوا بها حتى حوالي عام 200 قبل الميلاد قبل انسحابهم منها فراراً من القوات 
السلوقية المتقدمة. 


أخيرأًء من الأمور الواجب ذكرها وتذكرها أن المراجع التاريخية ذات العلاقة لا 
تشير بأي شكل من الأشكال إلى أقاليم باسم يهوذا أو سمر أو جلعاد أو غيرهاء والتي 
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عادة ما تربط بجغرافية مملكة يهوذا قبل السبي .أ ويلاحظ أيضاً غياب أيّة إشارة إلى 
مديئة أورشليم أو إلى يهوذيين؟ الاستثناء الوحيد بهذا الخصوص هو يوسفوس فلافيوس 
الذئ يشير في القسم (209:1) من مؤلفه (ضد أبيون) ‏ مستشهداً بكتابات أغاثرخيدس 
كنيدوس غير المتوافرة حالياً» إلى قيام بطليموس الأول باحتلال إقليمي يهوذا وسمر 
ومدينة أورشليم (القدس)» وإلى قيامه باقتياد الكثيرين من سكانها إلى مصر ‏ آخذين 
بعين الاعتبار إشاراتنا السابقة إلى طبيعة كتابات يوسفوس فلافيوس هذا وإلى موقف 
الكثير من أهل الاختصاص تجاههاء وأيضاً لكونه الوحيد الذي استشهد بتلك المؤلفات؟ 
فإنئا غير قادرين على القبول بها. فقد وٌّجد العديد من المؤرخين الإغريق والرومان 
الذين استعانوا بكتابات من سبقهم من زملائهم» ومنهم أيضاً أغائرخيدس كنيدوس» لكن 
لا نجد في أي منها إشارة إلى ما يرد في كتابات يوسفوس فلافيوس ‏ وهذه أيضاً مسألة 
جديرة بالملاحظلة . 


أ يذكر ديردور الصقلي (80 - 20 قبل الميلاد) الاسم أدوم مرتين في مؤلفه (مكتبة التاريخ 19: 94 
و19: 98) في مجال حديئه عن حروب قوات أنتيغونوس ضد النبطيين المشار إليها أعلاه. وحيث 
أنه يشير إليها مرّة على أنها '"محافظة بإصة:ة5' ومرة أخرى على كونها ما يشبه القائمقامية 
'لإناعمهمة' فمن الراضح أنه كان يتحدث عن وضع قائم أيامه وليس عن تاريخ لأن الوثائق العائدة 
لتلك المرحلة تشير إلى التقسيم الإداري باسم لطن م ةصلاط . 
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هوامش (حروب الخلفاء): 


(010) 


22 


(3) 


(4 


(5) 


(6) 


(0 
49 
29) 


هم أنتيباتروس في أقاليم مقدونيا واليونان؛ أنتيغونوس في أقاليم فريغيا وليكيا وبامفيلي!» البطالمة 
أو البطالسة في مصرء السلوقيون في سورية وبابل» واللسمخيون في إقليمي بونتوس وثراكيا. 
جعلاع! طن 66-70 عنماك أداصعل عا كه ودوهااه0 76 - عوءاى ه1270 11عأوكبعل .ل ,عامط 
19815 .م ,1992 
يعود أصل الاسم إلى ملك اسمه (هلن) تقول الخرافات اليوثانية إنه حكم إقليم تساليا ببلاد 
الإغريق» ويعتبر بالتالي أب تلك الأقوام : 
2 عحتنااه لا .ااكتعايلل ره برسم اكالط عع «طددم0 1156 (.قله) .هآ منءأواععاص "1 سه .71/10 روم أجودآ1 
.5 .م (1989) 
.ص . . .ل( 15101 مول طاجهن 7/6 هآ مأعاأذاع عاد 11 350 .11/10 رقم 102101 
آخر مؤرخ روماني مهم. تولى العديد من المناصب في الإمبراطورية الرومانية منها والي بعضص 
الأقاليم الآسيوية. كتب العديد من المؤلفات عن القبائل الجرمائية وأخرى عن تاريخ الأباطرة 
الرومان. 
194 .م . . .ععماى 12لا 1ت أوكناارول .ل رعه 121 
لص نط1 
.(بآنانآ) تقعطاآ لهةعأوقة! طعمآ .ععع0 .21 اعدكددحة باط لماه اقصمةء1 ,كبايهأى كم4 2210 
95-0 1983.126 لملتتصآ] 


(10) تقع في إقليم فريغيا بآسيا الصغرى. 
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2 ) فلسطين تحت الحكم البطليسي  301(‏ 198 ق.م) 

لا شك أن العامل الاقتصادي كان الدافع الرئيسي لتصميم البطالسة على الاحتفاظ 
ببلاد الشام تحت سيطرتهم . ففي فلسطين كانت تنتهي خطوط التجارة العتيقة المنطلقة 
من جنوبي جزيرة العرب عبر (درب البخور والذهب) الذي استعاد مكانته وحيويته بعد 
اندحار الاحتلال الفارسي عن بلاد الشام وانهيار إمبراطورية الإسكندر المقدوني 
وانقسامها. فالسيطرة على فلسطين كانت تعني من جهة التحكم أيضاً في المحطات 
التجارية المتجهة إلى العراق ومصر» ومن جهة أخرى شكلت أهم خط دفاعي للأخيرة 
في وجه الغراة المحتملين من آسياء وهو من الأمور التي وجب عدم إهمالها عند تقييم 
العلاقة بين الإقليمين. وهذا فعلا ما سعى إليه وحققه بطليموس الأول؛ رغم أنه كان قد 
اعترف سابقا للسلوقيين بحق؟ السيطرة عليه. ولا شك أيضاً أن الدافع الاقتصادي هر 
الذي كان المحرك لقيام بطليموس الثاني عام (278 ق.م) باحتلال بلاد النبطيين وقطع 
(درب البخور والذهب) وتحويله باتجاه مدينة غزة» وكذلك عبر إعادة الاعتبار للعديد 
من المدن الفلسطينية . 

يرقم أو اإتطالية كيو ليود احرف السورية الأولى والثانية من الاحتفاظ بمقاطعة 
(سورية وفينيقيا) التي يرى بعض أهل الاختصاص أنها تشكلت إبان عهد الإسكندر 
المقدوني؛ إلا أن تلك الصراعات المسلحة كانت مدمرة للإقليم وأهله أولً» وللطرفين 
ثانياء وهو ربما ما يشرح سعي الطرف الأول لإنهاء العراك مع السلوقيين على المقاطعة 
عبر مصاهرة بين العائلتين. فقد عرض بطليموس دي السلوقي الأنطاكي 
الثاني تزويجه ابنته برنيكه بشرط أن يطرد زوجه الأولى» وهو ما تم فعلا. . لكن هذه 
المصاهرة لم تحقق إلا هدوءاً مؤقتاً لأرض فلسطين وباقي بلاد الشام ولأهلياء لأن 
الأخير حاول قثل عروسه الجديدة وابنها بعدما توفي والدهاء وهو ما مهد الطريق أمام 
اندلاع ما يعرف باسم الحرب السورية الثالثة التي حقق فيها البطالسة انتصاراً هاما عن 
السلوقيين الذين كانوا متلهين بحروبهم الداخلية. 

وعلى صعيد التطور الثقافي في الإقليم» ورغم غياب التوثيق الدقيق لهذه المرحلة» 
إلا أنه يمكن تشكيل صورة عامة عن ذلك في التطورات اللاحقة حيث يبدو أن عمليات 
الأغرقة» الطوعية والقسرية؟ في بعض نواحي الإقليم كانت قطعت شوطاً بعيداً. 
فالأخبار اللاحقة عن الصراع في فلسطين تشير إلى مدن تسكنئها أعداد كبيرة أو حتى 
أغلبية هلنستية. ومن الجدير بالذكر أن القطعة النقدية التي يعتقد البعض أنه عثر من 
خلالها على إثبات لوجود مقاطعة [يهد] الفارسية؛ تحمل نقش البوم الإغريقي وذلك 
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يعكس تأثيراً» غاية ني القوة للأخيرين» على الحياة في تلك المقاطعة ‏ إن وجدت فعلا - 
وهنا وجب تذكر أن كثيرين من الإغريق وغير الإغريق عملوا كمرتزقة في صفرف 
القوات الفارسية» وبالعكس أيضاًء مما عنى حدوث اختلاط كبير بين سكان مختلف 
الأقاليم. آخذين بعين الاعتبار أن العديد من المدن كان مستوطنات للجند ومحطات 
تجارية هامة. ' وقد كشفت التنقيبات الأثرية قرب عتليت عن مدافن لمرتزقة إغريق كانوا 
يحاربون ضمن صفوف القوات الفارسية» ويبدو أنهم كانوا قد تمثلوا مع أهل البلاد 
حيث يقول أهل الاختصاص بأنهم كانوا متزوجين من نساء سوريات.* 

وبالإضافة إلى تلك الجماعات الهلنستية» تشير المصادر اللاحقة عن تاريخ الإقليم 
إلى وجود أعدادٍ كبيرة من العرب في فلسطين» علما بأن النبطيين تمكنوا في مررحلة 
لاحقة من الوصول إلى دمشق ولعب دور رئيسي في الصراع الداخلي الدائم الذي تجدد 
اندلاعه بين الحكام السلوقيين بعضهم ضد بعضهم الآخر. 

ومن الأمور الأخرئ المعروفة للبشاثة أن الفكر الديى المشرقى قل كان لفى قبوية 
من قبل أعداد كبيرة من الإغريق الذين سكنوا الإقليم»” وهو ما استدعى؛ على ما يبدوء 
ترجمة العهد القديم إلى اليونائية» وهي النسخة التي تعرف باسم (السبعينية). أ ومن غير 
المستبعد أن عملية الترجمة أنجزت في محاولة لكسب تلك الجماعات من الناطقين 
بالهلنستية إلى التعاليم التوراتية بعيداً عن العقائد الدينية التوحيدية التي كانت منتشرة في 
الإقليم» والتي سنستعرضها بشكل مسهب في قسم لاحق من المؤلف. 

وهنا نذكر بأن فلسطين كانت جزءاً من مقاطعة مالية اسمها (سورية وفيئيقيا) 
البطليسية» وذلك وفق ما يرد في بعض البرديات حيث ترد الإشارة إلى (مدير عائدات 
سورية وفلسطين)؛ التي تعكس حقيقة أن البطالسة كانوا ينظرون إليها كمصدر دخل 
مادي ليس إلا. وكان من سياسات البطالمة الاقتصادية تعيين مدير ضرائب من سكان 
المقاطعات أنفسهم» إلا أن الدخل كان يذهب بجله للملك وبطانته. وتفيد المراجع 


المتخصصة بأن موقع مدير الضرائب كان من المناصب المحببة للأقوياء» أي أثرياء 


أ الاسم مشتق من الحكاية المرتبطة بنشوئها والتي تقول بإنجاز الترجمة من قبل 72 عالما في 72 


يوماء والتي تنتمي إلى ضرب الأسطورة لأن الرقم 72 هو حاصل (6 أشخاص من الاثني عشر 
سبطا عملوا ستة أيام في الأسبوع - لأن الكهنة حَرّموا العمل في اليوم السابع). كما تتبين طبيعة 
الرواية من خلال تحليل لغتها ومفرداتها التي تثبث أن مجموعات كبيرة عملت فيها لفترة تزيد على 
قرنين من الزمان. والرأي السائد حاليا أن الترجمة نشأت في القرن الثالث قبل الميلاد وتعرضت 
للعديد من التعديلات كان آخرها في القرن الأول للميلاد. 
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المقاطعات» وكان على الراغبين في تحصيل تلك الوظيفة دفع مبالغ عالية للملك وبطانته 
كرشوة حيث تنقل المؤلفات العائدة لتلك المرحلة ضخامة مداخيل مقاطعة (سورية 
وفينيقيا) للخزينة البطليسية وذلك يعكس أيضاً مدى الضغط الواقع على أهل البلاد. كما 
وجب تذكر أن العادة المتبعة كانت تحؤّل الفلاح غير القادر على دفع الضرائب المستحقة 
إلى رقيق وبيعه من قبل مدينيه. ويبدو أن الوضع تدهور بشكل كبير مما استدعى تدخل 
السلطات البطليسية وإصدارها قراراً يمنع هذا التصرف. 
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هوامش (فلسطين تحت الاحتلال البلطيسي): 


(1) أنظر مغلا المرجع التالي : 
1 امع2) 1935 0101118511 اسه متتعتدعااء 27 عرلا “زه ده “«علءء 746 776 .'1' .© رطخلاكت © 
.(1968 


زه 7 (1933) 1[ ادلم" كزه نراأيتو ةادا "زم 6712 ةجر "بورع 12 عله كزه مرأ م01 :0763ل 
)3( أنظر مادة *هدتاوعة21' فى /2[17 , 
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2) طوبيون وعنانيّيون 


قبل الانتقال إلى استعراض أحوال فلسطين إبان الاحتلال السلوقي» من الضروري 
الجزور درن يشكل سروم درومر #اتسيدع النايه المراعم عدن ارتتعال على مرضرع 
مهم لتقصيناء وهو مسألة الصراع بين عشيرتي (العنانيين) و(الطوبيين) في مدينة الهيكل - 
المقاطعة» والتي عرفت لاحقاً باسم أورشليم ويهوذا على التوالي. 


يظهر اسما هاتين العشيرتين بالارتباط مع تاريخ فلسطين للمرة الأولى في القسم 
2 من مؤلف يوسفوس فلافيوس (حوليات. . .). ورغم عدم توافي آية 
معلومات عنهم من مصادر أخرى» إلا أنه يبدو أن المقصود بالعنانيين العشيرة التي كانت 
امتلكت منصب كبير كهنة هيكل أو معبد القدس. وكان الطوبيون أيضاً عشيرة ذاث نفوذ 
قري في مدينة الهيكل - المقاطعة؛ وكذلك في مناطق شرقي فلسطين حيث امتلكوا 
أراضي فيها. كما وكاث لهم هناك قلعة وهيكل خاص بهمء بالإضافة إلى نفوذ قري في 
المنطقة المحيطة بمدينة كانت تعرف باسم صور والتي هي الآن (عرق الأمير) في شرقي 
للعطي! 


ويبدو أن أول ظهور لعشيرة العنانيين كان إبان (الحرب السورية الثالثة) عندما 
اندلعت مشاكل بينها وبين البطالسة بسبب رفضها دفع الضرائب للأخيرين» على ما يرد 
في مؤلف يوسفوس فلافيوس» رغم ارتكابه مجموعة من الأغلاط الكبيرة في تاريخية 
سرده حيث يقول بأن صدام الطرفين الأول كان إبان عهد بطليمرس الخامس إبيفانس 
 204(‏ 180 ق.م)» بينما الصحيح أن الحرب انتهت عام (241 ق.م). ويلقي يوسفوس 
باللائمة على كبير كهنة هيكل القدس وطمعه وقصر نظره! وهنا تحديداً نرى ظهور 
(الطوبيين) في الهيكل - المديئة حيث يشير يوسفوس إلى قيام يوسف بن طوبيا أو 
(طوبياس) ‏ زعيم تلك العشيرة 5 بالتوسط بين بطليموس الثالث وبين أونياس (عنانيا؟) 
الثاني زعيم (العنانيين» » بما يرجح أنه كان من سكان البلاد الميالين إلى الإغريق. . وقد 
نجحت الوساطة وهذا يعني بالضرورة ازدياد نفوذ عشيرته في الهيكل - المديئة بحيث 
أضحت هي الحاكم الفعلي؛ رغم أن منصب كبير كهنة هيكل القدس بقي لفترة في يد 
(العنانيين). وتظهر هذه الأحداث وجود انقسام بين الأرستقراطية الفلسطينية اليَهْوِيْة> 


أ -8 ,صم ,171 .]8 بطع معدم أمندء 011 زه وامول؟ ججمء عدبا 6[ “زه 171مء[!8 ,أأ886 0ه مصقآ 
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ب أنظر مفهومنا لهذه المصطلحات في قسم لاحق من المؤلف. 
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حيث كان الطوبيون متحمسين للهلنستية بينما كان (العنانيون) أقل ميلا لهم. 

ويمكن الاستنتاج من تطورات الأزمة بين هاتين العشيرتين الفلسطينيتين بأن 
(الطوبييّن) كانوا قد تمكنوا من السيطرة وتسلّم منصب (جامع الضرائب) في فلسطين» 
ربما حتى في مجمل مقاطعة (سورية وفينيقيا). وحيث أن ذلك المنصب كان هدفاً بحد 
ذاته لأنه كان يوفر لحامله فرصة النهب والسرقة» فمن الممكن تصور نتائج ذلك على 
أوضاع السكان الفلسطينيين. فالمحافظة على المنصب كان يستدعي من الموظف 
استمرار تدفق العوائد المستمرة في الازدياد على الخزينة البطليسية» وهذا كان يعني تزايد 
الضغط على الفلاحين» والذين كانوا يشكلون غالبية السكان حينئذ» بل حتى على 
الإقطاعيين. 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن (الطوبيين) كانوا قد جمعوا بين منصبين ديني ودنيوي» 
وأن المعبد أو الهيكل كان مصرفا لإدارة شؤون الإقليم أو الجماعة أكثر منه مكانا للصلاة 
وللتعبد» أ فمن الممكن تصور أن هذا الوضع أدى في نهاية الأمر إلى تحول في مكانة 
مديئة الهيكل أو الهيكل . المديئة بحيث أضحت كذلك حقا. وقد تمكن ( الطوبيون) 
من الهيمنة على الحياة الاقتصادية في إقليم المدينة ‏ الهيكل الذي عرف لاحقاً باسم 
إقليم يهوذاء بل كان لهم ممثلون لإدارة أمورهم الم"بة في الإسكندرية أيضاً حيث يمكن 
أن يطلق عليهم صفة (مصرفيي إقليم المدينة ‏ الهيكل). 

وقد اندلع صراع بين الابن الثامن واسمه هيركانوس وبقية الأخوة في القدس إبان 
الصراع البطليسي السلوقي على الإقليم» واضطر الأول على إثر هزيمة الأخيرين إلى 
الانسحاب إلى شرق فلسطين حيث أسس مملكة وهيكلاً في عرق الأمير التي كانت 
تعرف باسم صورء وذلك وفق ما ذكرنا أعلاه. ْ ْ 


| يمكننا مشابهة درر المعبد أو الهيكل في ذلك الوقت بالفائيكان. فرغم أن الأخير هو كنيسة ومقر 
رئيس الكئيسة الكاثوليكية» فإن المكان يضم بيروقراطية هائلة الحجم تقوم بإدارة أعمالها 
وممتلكاتهاء أي أنها مركز إداري ومالي أو مصرفي لتنظيم ممتلكات الكنيسة المادية بالإضافة إلى 
أنه مقرٌ لمتابعة هموم العياد الروحية! 
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2: ) فلسطين تحت الحكم السلوقي  200(‏ 166 ”37 “قبل الميلاد) 


رغم أن السلوقيين الذين اتخذوا من مدينة أنطاكية عاصمة لهم لم يقوموا في البداية 
بأي عمل لإجبار البطالسة على تنفيذ البند الخاص بمقاطعة (سورية وفينيقيا) في اتفاق 
(الخلفاء) المتحالفين ضد أنتيغونوس مونوفثالموس» والقاضي بضمها إلى الطرف الأول» 
إلا أن التطورات اللاحقة توضح أن ذلك لم يعن تنازلهم عما رأوه من حق وراثي فيها. 
ويبدو أن قوة البطالسة هي التي أقنعتهم بالتريث» وربما هذا ما يشرح أن مسرح الحروب 
السورية الثلاث الأولى لم يكن فلسطين وإنما سورية وآسيا الصغرى. 


ولم يتغير هذا الوضع إلا بتولي الأنطاكي الثالث الحكم في مملكة السلوقيين 
وبطليموس الرابع في الإسكندرية حيث قاد الأول عام (221 ق.م) هجوما ضد القوات 
البطليسية قرب مديئة عنجر (عين جر) الواقعة حاليا في الأراضي اللبنانية . وأتبع ذلك 
بهجوم آخر ضد (كل سورية)»؛ وتمكن من إلحاق الهزيمة بالبطالسة قرب مديئة الدامور 
الواقعة على الساحل اللبئاني جنوبي مديئة بيروت» تمكنت قواته بعدها من احتلال صور 
وعكا عام (219 ق.م)؛ ومنها انطلقت لمحاصرة مدينة دور (خربة البرج)؛ لكنه وافق 
على وقف القتال حتى عام (218 ق.م). وبعد فترة شنت قواته هجوما على خربة الكرك 
الواقعة في شرقي فلسطين وعلى مدينة بيسان الواقعة بفلسطين المحتلة؛ ثم انطلق 
لاحتلال مدن أخرى في شرقي فلسطين ومنها فيلا (خربة طبقة فحل) وجَدَارا (أم قيس) 
وأبيل (تل أبيل) وربة عمون (مَمَان) وشمرون (سبسطية). وفي عام 217 قبل الميلاد 
اندلعت معركة جديدة بين الطرفين قرب رفح جنوبي مدينة غزة بفلسطين المحتلة انتهت 
بانتصار البطالسة واستعادة احتلالهم الإقليم. 

بدأ الأنطاكي الثالث (الحرب السورية الخامسة) عام (201 ق.م) وتمكن خلالها من 
احتلال معظم فلسطين» باستثناء مدينة غزة التي أبدت مقاومة ضارية ضله. .وبعد ذلك 
بفترة قصيرة مُنِيَ البطالسة بهزيمة عسكرية كبيرة في معركة اندلعت قرب مدينة بانياس 
الواقعة بجانب أحد منابع نهر الأردن في هضبة الجولان المحتلة» فرّوا على إثرها إلى 
صيدا وذلك سمح للسلوقيين بإعادة احتلال المدن الواقعة في الإقليم. وهناك خبر يرد 
عند يوسفوس فلافيوس بدخول القوات السلوقية مديئة القدس حيث تلقوا مساعدة من 
سكانها ضد الحامية البطليسية التي كانت متركزة فيها. 


وبعد أن تم للسلوقيين تثبيت احتلالهم الإقليم» أدخلوا بعض التعديلات الإدارية 
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عليه حيث أضافوا الأراضي المحتلة أخيراً إلى مقاطعة (كل سورية) وفينيقيا. أ وقد 
قسمت هذه الأراضي المحتلة إلى إدارات أربع هي إقليم سمر الذي ضم كل من مناطق 
يهوذاء الجليل» بيسان؛ يافاء (الطرف الآخر)»' أدوم وضم أيضاً يَبئَة وأسدود؛ الساحل 
والذي ضم الشريط الساحلي امتدادا من رأس الناقورة وحتى حدود صحراء سيناء» 
وأخيراً جلعاد الذي امتد من مؤاب إلى أرض البَنِْيَّة بما في ذلك الجولان والنّجة 
وحوران والمدن سوسيتا وجدارا (أم قبس) وأبيل (تل أبيل) وتل عشتري وفِيّلاً (خربة 
طبقة فحل) وجرش - أنظر الخريطة رقم 7.7 


وبعد مرور سئوات قليلة على تمكن السلوقيين من احتلال فلسطين»؛ دخل الأنطاكي 
الثالث في سلم مع البطالسة وزوّج ابنته كليوباترة بطليموس الخامس» واحتفل بذلك 
الحدث في مديئة رفح عام  193(‏ 192 ق.م)» وإلى ذلك يشير سفر دانيال (6:11) على 
مأ يبدو. 


وفى الوقت الذي كان فيه المشرق العربى يمر بهذه الصراعات؛ كانت بلداث 
حوض البحر الأبيض المتوسط تشهد ولادة قوة جديدة في روما التي تمكنت قواتها من 
إلحاق هزيمة موجعة بالقوات السلوقية في منطقة مغنيسيا الواقعة في جنوبي آسيا 
الصغرى» الأمر الذي أدى » ضمن العديد من الأمورء إلى إحداث تحول في الوضح 
شرقي البحر الأبيض المترسط. فقد كان على الملك السلوقي الرابع (187 - 175 ق.م) 
تدبير أمر الجزية التي فرضتها روما على مملكته وبلغت ألف تالنت سنويا وجب دفعها 
لمدة اثني عشر عاما. وهنا نسمع أخباراً عن قيام سمعان من عشيرة (الطوبييّن) الذي كان 
ركيلا لهيكل القدس (وفق تعبير سفر المكابيين” الثاني 3 4)»؛ وعلى خلاف مم 
أونياس زعيم عشيرة (العنانييّن) وكبير كهنة معبد أو هيكل القدس» بتحريض السلوقيين 
على نهب خزنة هيكل القدس التي حوت؛ على ما نسب إليه؛ كميات كبيرة من الأموال 
التي يمكن الاستفادة منها لدفع الجزية للرومان. 


وفي مواجهة النمو المطرد للقوة الغربية الجديدة في روماء وبسبب كون السلوقيين 
على خطوط التماس معهاء فقد حاولوا بدءا من فترة حكم الأنطاكي الرابع  175(‏ 166 


أ يحري سفر المكاببين الثاني برا عن ذلك. 

ب هي أربعة أسفار كتبت باليونائية» رغ غم أن كثيرين من أهل الاختصاص يعتقدون بأن قسما منها هو 
ترجمة لأصل آرامي. سر ل الا السلوقي للمشرق العربيء 
وتحديداً لنترة حكم الأنطاكي الرابع أَبِيفَانِس (167 - 142 ق.م). 
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التقسيم الإداري لفلسطين إبان العهد الهلنستي 


123 


مناطق الإدارة البطلسية 
مناطق الإدراة السلرفية 
حدود المدن - المقاطءات 
التعديلات الحدردية 


ق.م) ضمان بقائهم وسيطرتهم الثقافية والمادية عبر سياسة متعددة الاتجاهات تمثلت في 
محاولة احتلال مصر والأغرقة» شعوب الأقاليم الخاضعة لاحتلالهم. فعلى سبيل المثال 
أضيف إلى اسم مدينة بيسان التي كانت تعرف باليونانية باسم (سكيثوبوليس) اللقب 
(نيسا) ‏ وهو اسم أميرة سلوقية ‏ وفي الأصل اسم مرضعة الوله ديونيسوس - على ما 
تقوله الخرافات الإغريقية. وأطلق على سلوقية اسم أبيلا (تل أبيل)» بينما أطلق على 
مدينة جرش الواقعة شرقي فلسطين اسم (مدينة الأنطاكيين التي على خريسورهواس) . 
كما تمت إقامة مركز إغريقي في مدينة القدس.3 

واتخذ الأنطاكي الرابع من ناحيته سلسلة من الإجراءات لتثبيت سيطرته على القدس 
التي لم تكن سوى مديئة مَعْبّد ليس إلاء منها تعيين ياسون [يشوع؟] الذي كان يميل إلى 
الثقافة الإغريقية» كبيراً للكهنة بدلا من شقيقه أونياس الثالث» وإلى هذا الحدث يشير 
سفر المكابيين الثاني (7:4 - 10). وهذا أمر جدير بالملاحظة حيث يوضح أن تعيين 
وعزل كبار كهنة معبد أو هيكل القدس كان من صلاحيات الحكام بدءاً من الاحتلال 
الفارسي الذي أجاز إنشاءه أصلا على ما يبدو.* 


كان أول أعمال كبير كهنة هيكل القدس الجديد ياسون العمل على إقامة ساحة 
للألعاب الرياضية على النمط الإغريقي” على تل قرب الهيكل» وهو تصرف قابله 
بالترحاب كثير من السكان؛ وبعض الكهنة أيضاً الذين شاركوا أيضاً في تلك الألعاب ؟ 
وإلى هذه التطورات يشير كل من سفر المكابيين الأول (15:1) وسفر المكابيين الثاني 
(12:4- 16). وتم في وقت لاحق مشاركة إنطاكيي القدس في الألعاب الرياضية التي 
كانت تنظمها مدن أخرى. لكن قبل الاسترسال في استعراض الأحداث التي كانت تلف 
فلسطين نود لفت الانتباه الآن إلى أن تلك الألعاب ارتبطت بشكل وثيق بالتعبد الإغريقي 
الوثني حيث لم تكن محض رياضة جسدية بل روحية أيضا. فالمشاركون فيها من كلا 
الجنسين كانوا يتجمعون للدراسة وللتعلم وللاستمتاع برفقة بعضهم بعضاً. وبعد الانتهاء 
من المنافسة الرياضية كانوا يتوجهون سوية إلى الحمامات الساخنة لإراحة أجسادهم . 
وربما لإسعاد بعضهم بعضا أيضاً. وحيث إن الإغريق كانوا ينظرون إلى الألعاب هذه 
على أنها نوع من التعبد والبحث عن (الطيّب) في البشرء فقد كان من الطبيعي أن يكون 
جمال الجسد جزءا منها. فقد كان المشاركون في الألعاب من النساء والرجال يظهروت 
اعتزازهم بأجسادهم» أي أنهم كانوا يمارسونها عراة. 


وقد استخدمت طبيعة الألعاب هذه كعذر لتجريد كبير الكهنة ياسون من منصبه عام 
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(172 ق الو د اي د 
إقناع الملك السلوقي بتعيينه هو كبيراً لكهنة هيكل القدس بدلا من أخيهء ام 
بتقديم جزية كبيرة - وإلى هذا يشير سفر المكابيين الثاني (24:4). ومن الجدير بالذكر أن 
ذلك التعيين شكل مرحلة جديدة في تطور اليَهُويّة - الهيكلية» أو أحد فروعها بالأحرنى 
حيث كان منصب كبير الكهنة مقصورا حتى ذلك الحين على عشيرة (العنانييّن) المنافسة 
ل(الطوبييّن) آنفي الذكر. ويبدو أن وعود كبير كهنة هيكل القدس كانت تتجاوز قدراته 
الفعلية وذلك عنى المزيد من الضغط على سكان الإقليم وهو ما سنستعرض نتائجه في 
قسم لاحق. وتصور المراجع المتوافرة عن كبير الكهنة هذا كمتطرف في انحيازه للثقافة 
الهلنستية حيث اتهم بارتكاب وتدبير العديد من الفظائع. فسفر المكابيين الثاني (30:4 - 
5) يشير إلى تدبيره اغتيال كبير الكهنة السابق لهء أي أونيا (عنانيا؟) الثالث» في مدينة 
أنطاكية» وكذلك قتل معارضين آخرين له.؟ كما يحوي الإصحاح الرابع من سفر 
المكابيين الثاني خبرا عن ا عه معبد القدس منلاوس بمساعدة الملك الأنطاكي 
الرابع العائد من حملة على مصر في الاستيلاء عام (169 ق.م) على ثروة الهيكل . 

وبيئما كان الملك السلوقي الأنطاكي الرابع منشغلاً عام (168 ق.م) بحملته الثانية 
ضد مصرء قام ياسون بالتعاون مع (الطوبيين) المشار إليهم أعلاه باحتلال القدس - 
المعبد المستوطئة» واضطر كبير كهنة هيكل هذه المديئنة إلى الفرار وطلب الحماية عند 
00 السورية المتمركزة في القلعة.” لكن السلوقي الأنطاكي الرابع العائد من هزيمة 
كبيرة ألحقها لحقها به الرومان في مصر تمكن من استعادة السيطرة على المدينة ‏ على ذمة 
كاتبي سفر المكابيين (14-11:5). وكانت إحدى نتائج ذلك الحد من حقوق منطقة 
الهيكل وتأسيس مدينة قربه على التل الغربي في الموقع عرفت باسم (أكرا). كما تم 
تغيير نظام الضرائب الذي تحول من جزية محددة إلى ضرائب متنوعة منها ضريبة الملح 
وضريبة التاج وضريبة الحبوب التي كانت تساوي ثلث المنتوج»؛ وكذلك ضريبة الفواكه 
التي وصلت إلى خمسين بالمئة منه. 

وتنقل أسفار المكابيين أخباراً عن تصاعد وتيرة الاضطهاد الديني حيث يقال إن 
الانطاتي الرابع أمر ببناء معبدٍ كبير للإله زيوس على التل الغربي في القدس» وهو ما 
هم من الآثار التي عثر عليها في المنطقة عامي (1971 و 1972م). ويبدو أن الاضطهاد 
الديني للإغريق اقتصر على جماعة محددة حيث يقول يوسفوس فلافيوس في كتاب 
حوليات: (12: 257 264) إن السمرة تمكنوا من النفاذ من ذلك الاضطهاد بالتظاهر 
بأنهم صيداويون (كذا؟) وهل كانوا حقاً في الأصل من مدينة صيدا؟ لكن المؤرخين لا 
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يوافقون على ما يرد في أسفار المكابيين عن توسع حملة الاضطهاد الديني في فلسطين؛ 
كما لا يوافقون على أنه كان موجّهاً ضد اليَهُوِيِين فقط. في كل الأحوال» فقد أدت 
مجمل الاضطرابات في الإقليم؛ والتي شكل جزءاً منها الصراع بين بعض الطواكف 
اليَهُويّة على منصب كبير الكهنة إلى اندلاع حرب طائفية أهلية فلسطينية انطلقت من 
مديئة مِذْيّة القريبة من اللد في فلسطين المحتلة وهي تعرف في الخطاب الكتابي باسم 
«انتفاضة الحسمونيين؟ أو «الحشمونيين» وستكون موضوع القسم اللاحق. لكن قبل 
الانتقال إلى عرض تلك التطورات من المفيد التذكير بأن نتائج مجمل الاضطرابات كانت 
قد ظهرت على الصعيد الفكري أيضاً؛ ونعني تحديداً نشوء ما يسمى بالأدب القيامي مثل 
سفر دانيال وعزرا الرابع ووصية الاثني عشر بطريقاً وغيرهاء وهي تعكس يأس مؤلقيها 
ومللهم من الأحوال السائدة ‏ الأمر الذي أدى في النهاية إلى تبلور فكرة قدوم مسيعح 
مخلص والتي تم التعبير عنها في الديانة المسيحية. 
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هوامش (فلسطين تحت الحكم السلوقي): 


(1 
(2) 
23) 
04 
235) 
(66) 
(007 


حرفيا 'إقليم العَبْر'» وباليونانية 025818 أنظر سفر المكابيين الأول 30:10. 
أنظر مثلا سفري المكابيين الأرل 59:11: 38:15 والمكابيين الثاني 14:13. 
أنظر سفر المكابيين الثاني 9:4 20. : 
أنظر مقالة 2812801804 في الموسوعة 11 عمود 359. 
ْ 6 
سفر المكابيين الثاني 39:4 42. 
سفر المكابيين الثاني 7-5:5. 
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2:) الحرب الطائفية الأهلية الفلسطينية الأولى «مكابيون/ حسمونِيُون» 

(167 - 76 *37 أق.م) 

أشرنا في الأقسام السابقة من هذا الفصل إلى أن حب السلطة والتملك لدى بعضص 
العائلات الفلسطينية من مختلف الاتجاهات العقيدية التي كانت منتشرة في العديد من 
مناطق بلاد الشام بشكل عامء وفي فلسطين بشكل خاص أدت أيضا إلى تفاقم أوضاع 
العامة؛ وكيف أن كثيراً من الأغنياء أيضاً قد فقدوا ممتلكاتهم نتيجة للسياسة التي مارسها 
كبار الكهنة وبعض موظفي هيكل أو معبد القدسء الهيكل الذي كان يلعب دور 
المصرف المركزي للإقليم قبل أن يكون موقعاً لممارسة التعبد. وتبين لنا أيضاً أن 
فلسطين شهدت نزاعاً بين العديد من الطوائف والتيارات الدينية التي سنطلق على بعضها 
صفة أو مصطلح (يَهوِيّة) ‏ نسبة للإله يَهْوٌه حيث كان لكل منها فهمها الخاص لكيفية 
التعبد له وللطقوس المرتبطة بذلك. كما تبين لنا أن بعض التيارات اليَهْوِيّة لم تر أي 
تعارض بين إيمانها بإلهها من جهة والأخذ ببعض جوانب الحياة الإغريقية العامة من جهة 
أخرى. ونرى في موافقة بعض تلك الاتجاهات أو التيارات على المشاركة في الألعاب 
الرياضية المشار إليها أعلاه رفضها لمبدأ الختان الذي فرضه الكهنة في توراتهم. 
وبالإضافة إلى هذا كله علمنا بوجود هيكل آخْرَ في عرق الأمير غير الذي كان قائما في 
القدس وغيرها. لكن رغم عدم توافر أية متلرجات الى لاسن عد المكموعافه إلا 
أن الإشارات اللاحقة في العهدين القديم والجديد وفي المشنا إلى مؤمنين أطلق عليهم 
مصطلحات أو أسماء مختلفة مثل (معتنقر صدق).؛ (معتئقو خداع)؛ (معتنقو حق)؛ 
(خائفو الرب)» (خائفو السماوات)» (المؤمن المُقِئِم)» (الذين يَتَقُونَ الرب) و(المؤمنون 
الذين يرنضون الاختتان). . . .الخ والذين سنتعامل معهم في قسم لاحق من هذا 
العمل» لا تؤكد وجودهم فحسبء وإنما أيضاً أنهم كانوا جماعات هامة لعبت دوراً 
هاماً في الحياة الاجتماعية في فلسطين وفي أنحاء أخرى من بلاد الشام . 

وبالعودة إلى التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تشهدها فلسطين» فمن 
الطبيعي أنها كانت في انتظار حدث «راديكالي» لتتحول كيفياً بعد أن غدت التناقضات 
الداخلية بين مختلف الاتجاهات مستعصية على الحل» وغابت أية إمكانية للتعايش بينها. 
وهذا فعلاً ما حصل حيث انفجرت أيام الأنطاكي الرابع الذي أصدر مجموعة من 
القرارات دينية الشكل» وعلى رأسها بناء هيكل للإله ديونيسوس سبايوس قرب .هيكل أو 
معبد القدس. وهناك ادعاء بأن الأنطاكي الرابع أمر الكهنة أيضاً بتقديم أضاح «نجسة», 
أي خنازير» لكننا نستبعد مثل هذا الأمر لأن الإغريق أنفسهم لم يسبق أن قدّموا -خنزيراً 
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أهم المواقع الوارد ذكرها في الكتاب 
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ضحية لآلهتهم. لكن الحقيقة أن التعصب في العقيدة وحب السلطة والتملك» خاصة 
بين طبقة الكهنة» أوصل التعايش بين مختلف الطوائف الفلسطينية وقادتهاء وبغض النظر 
عن انتمائها الأصلي. إلى طريق مسدود حيث تسمع بانفجار الأوضاع هناك؛ وإلى هذا 
يشير سفر المكابيين الأول  16:1(‏ 26) الذي يعتبر المرجع الأساسي عن المادة. وهناك 
نقرأ أن الشرارة اندلعت فى قرية مِذيّة! على يد أحد صغار الكهنة واسمه متثياء والذي 
أقدم على قتل أحد اليهرذييّن؟ اليَهْويّينَ؟ ورسول الملك السلوقي الذي حضر لإجبار 
سكان القرية على تقديم ذبائح لآلهة الإغريق (كذا). ومن الجدير بالذكر أن المراجع 
تشير إلى متثيا وغيره على أنهم يهود» رغم أنها تطلق على الإقليم اسم يهوذا. لا شك 
أن إطلاق صفة اليهرد على سكان فلسطين بشكل عام أو على أهل أي من مقاطعاتها غير 
صحيح لأن ذلك المصطلح لم يظهر في الأدبيات قبل القرن الثاني للميلاد. فاليهودية 
اتجاه طفسي تعبدي تفرع عن اليَهُويّة» لكنه مختلف عنها بشكل كبير لأنه قائم على 
تعاليم الحاخامات المسجلة في التلمودء ولم يكن ممكنا أن يولد قبل تدمير هيكل كهنة 
القدس . 

في مختلف الأحوال» إن قول أسفار المكابيين بأن سبب انفجار الأوضاع في 
فلسطين كان قرارات دينية يوضح أيضاً الطبيعة الطائفية للأحداث التي عصفت بالإقليم . 
في الوقت نفسه إن قول سفر المكابيين الأول (24:1) إن الانفجار بدأ بقتل ايهوذي» 
يؤكد رأينا في طبيعة تلك الأحداث التي نرى أنها كانت حرباً أهلية؛ وهو ما يوافق عليه 
بعض أهل الاختصاص ويسجلونه في الكتب المتخصصة»* رغم أن الخطاب الكتابي 
يصف تلك الأحداث بأنها «حرب قومية» و«انتفاضة» ضد الإغريق وما إلى ذلك من 
المصطلحات الحماسية» إلا أننا لا نقبلها لأنها تتناقض مع الحقائق المعروفة التي أشرنا 
آنفاً إلى بعضها. إن وصفنا الحرب بأنها أهلية طائفية لا يعني أبدا نفي العوامل الاقتصادية 
التي تظهر بين حين وآخر والتي نجد إشارات مبعثرة إليها هنا وهناك في سفري 
المكابيين» ومنها على سبيل المثال قول سفر المكابيين الأول  29:10(‏ 31) ((بل ها أنا 
من الآن أعفي جميع اليهرد؟ من الضرائب العامة إكراما لكم» بما في ذلك ضريبة الملعج 
وضريبة التاجء وما يعود إلىّ كثلث الزرع ونصف ثمر الأشجار هذا كله أعفيكم منه في 
أرض يهوذا وفي المقاطعات الثلاث الملحقة بها من أرض السامرة والجليل من اليوم إلى 
آخر الزمان. وتكون أورشليم مقدسة ضمن حدودها ومعفاة من العشور والضرائب)). 

قلنا إن (الحرب الطائفية الأهلية الفلسطينية الأولى) بدأت على ما يبدو فى القرية 
الصغيرة بِذْيّة بقيام متثيا آنف الذكر بقتل مواطنه الذي كان لذية نهعه البخاضي لكرفية 
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التعيد لَيَهُوٌه) وفدٌ هو وأبناؤه الخمسة حئاء وسمعان» وإلعازار» ويهوذاء ويهوناتان على 
أثرها إلى الجبال حيث انضم إليه بعض الناس» وعلى رأسهم مجموعة يَهْوِيّة أخرى 
عرف عنها التعصب الديني» ويطلق عليها سفر المكابيين اسم الحسيديم» أي (الثّقاة) - 
أنظر مثلا سفر المكابيين الأول (42:2؛ 13:7) وسفر المكابيين الثاني (6:14). ولا 
يعرف عق قله الجماعة أي كنوع بامااء كيرد اق المغرين» رلكق: يسدق انها كانت 
طائفة يَهُوِيّة ترغب في العيش وفق تصوراتها الخاصة دون أي تدخل خارجي. وعندما 
توافر لها ذلك توقفت عن المشاركة في القتال | إلى جانب جماعة متثيا. ويفيد المرجع 
التفصيلي الوحيد عن المادة» أي سفرا المكابيين» أن متثيا توفي بعد اندلاع شرارة 
الحروب الطائفية الأهلية بفترة وجيزة» وكان ذلك ربما في عام (165 ق.م)» وخلفه في 
قيادة جماعته ابنه يهوذا. ولا تقدم المراجع المتوافرة عن المادة أي سبب أو خلفية تولي 
الأخير قيادة الجماعة رغم أنه لم يكن الابن البكر وذلك يوضح كما نرى مدى الثغرات 
في تاريخ تلك المرحلة. 


في كل الأحوال سنفترض صحة الاتجاه العام للرواية كما ترد في سفري المكابيين 
حيث نعلم بأن يهوذا بن متثيا حقق نجاحات عسكرية ضد الطوائف الفلسطينية الأخرى؛ 
وإلى هذا يشير سفر المكابيين الأول  42:2(‏ 48) بالقول: ((وانضمت إليهم جماعة 
الحسيديم المشهورين بشدة البأس في بني إسرءيل» وبولائهم للشريعة. كذلك انضم 
إليهم جميع الذين تركوا البلاد هربا من الظلم فكانوا دعامة قوية لهم. ونظم هؤلاء 
أنفسهم عسكريا وانقضوا على الخاطتين والأشرار بخضب وغيظ فأهلكوهم وهرب من 
بقي منهم حيا إلى أرض الأميينأ طلبا للنجاة . ثم جال متثيا وأصحابه في أرض إسرءيل 
وهدموا المذابح وختئوا بالقوة كل من وجدوه فيها غير مختون من الأطفال. . ختنوا 
بعزيمة صادقة. ثم طاردوا الطغاة وحالفهم التوفيق في كل ما فعلوا. . فأنقذوا الشريعة من 
أيدي الأميين وأيدي الملوك وحالوا دون انتصار الخاطئين)). 


اده م ل الوقن في فلك قل بل نهم السكية * والذي تحتقق 


أ فى الترجمة العربية المعتمدة دوما (الأمم). 
ب ل التي قطنت مناطق نقع حاليا في إيران وأقاموا لهم إمبراطورية حكمت مناطق شاسعة 
من المشرق. 
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بالذكر هنا أن المراجع الأساسية عن المادة» أي أسفار المكابيين» تشير إلى يهوذا هذا 
وجماعته. باسم (المكابيين)»* رغم أن يوسفوس فلافيوس لا يعرف تلك الصفة ويقول 
في كتاب (حوليات. . . 46:12 1) إن اسم جد متثيا كان سمعان (بن حسمون)؛ ورغم 
أنه يطلق في القسم 361:1 من مؤلف (حروب. . .) هذه الصفة على متثيا نفسه. 
وهناك من العلماء من يرى أن (حسمون) ليست صفة وإنما أحد أشكال أغرقة الاسم 
(سمعان) المعهودة؛ أو أن الأصل أكادي» ويشير إلى اسم لون استخدم للإشارة إلى 
ملابس الملك. ويعيد بعض أهل الاختصاص اللقب (مكابي)؛ والذي يرد في الأصل 
اليوناني للأسفار بالاسم على صورة (مكسابيوس)»* وافترض بالتالي أنه أغرقة لمفردة 
كنعانية [قبء] بمعنى (طَرَقَ). لكن العهد القديم يحوي المفردة [مقبت] والتي ترجمت 
إلى (مطرقة) ‏ مثلا (سفر القضاة 21:4)؛ وليس فيه الفعل الأصلي المفترض بما يشكك 
في صحة أرضية الاجتهاد السائد. 

وبالعودة إلى تتبع تطورات ومسار (الحرب الطائفية الأهلية الفلسطيئية الأولى)! التي 
ترد أخبار عنها في سفري المكابيين الأول والثاني لكن دون الالتزام بأي تسلسل زمني» 
نجد أن جماعات المكابيين هذه تمكنت من تحقيق انتصارات عسكرية على الطوائف 
الفلسطينية الأخرى» وأيضاً على السلوقيين الذين اضطروا لعقد صفقات معها يسبب 
التطورات المستجدة داخل الدولة ومنها مرض الملك الأنطاكي الرابع. ومن الأمور 
الأخرى التي ساعدت جماعات المكابيين بشكل كبير تدخل الإمبراطورية الرومانية ضد 
السلوقيين» وهو ما توحي به الرسالة المشار إليها في سفر المكابيين الثاني  34:11(‏ 
8) علما بأن تلك الأسفار تشير إلى اتصالات سابقة بين الطرفين. 

ورغم ما تنقله أسفار المكابيين من انتصارات كبيرة؟ ليهوذا المكابي؛ إلا أننا نجد 
أنه لم يتمكن على سبيل المثال من احتلال قلعة القدس» بل نقرأ أيضاً أنه خسر العديد 
من المعارك قتل في أحدها أحد أشقائه المسمى إلعازار. ورغم أن التطورات كانت تشير 
إلى قرب هزيمة المكابيين على يد القوات السلوقية؛ إلا أن اضطرار قائد الاأخيرة 
ليسياس للعردة إلى العاصمة إنطاكية بسبب تجدد الصراع العسكري بين خلفاء الملك 
السلوقي» سمح لجماعات يهوذا المكابي أو الحسموني بالاستمرار حيث تمكنت من 
احتلال هيكل القدس عام (164 ق.م)» وقامت «بتدشيئه! وفق طقوسها فيما يعرف حاليا 


أ إن وسمنا للحرب بأنها طائفية أهلية لا يعني أن القرات السلوقية لم تتدخل فيها ذلك أن البلاد 
كانت خاضعة لهم. 
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باسم (عيد الحنوكة) ‏ أنظر سفر المكابيين الأول (61-36:4). 


في تلك الأثناء كانت التطورات في فلسطين تشير إلى قرب نهاية الصراع الطائفي 
بعدما قبل السلوقيّون منح جماعات يهوذا حرية التعبد وفق شرائعهم. وعقب ذلك اغتيال 
كبير كهنة معبد القدس منلاوس حيث عين الملك السلوقي دمتريوس الأول شخصا آخْرَ 
بدلا مئه اسمه ألكيموس ‏ من عشيرة هارون! وهنا تحديداً حوالي (عام 162 ق.م)؛ 
انسحب (الحسديم) المشار إليهم أعلاه من المعارك بعدما تمكنواء على ما يبدو» من 
تحقيق أهدافهم التي حاربوا لأجلهاء أي حرية ممارسة شعائرهم الدينية. 

قلنا إن أسفار المكابيين ترجع أسباب اندلاع الحرب الطائفية الأهلية الفلسطينية 
الأولى إلى ما رآه أصحابها من اضطهاد ديني» لكن انسحاب الحسديم من حركة 
(المكابيين) يوضح أن المسألة كانت أبعد من ذلك بالنسبة إلى الجماعة حيث يبدو أن 
العدو الرئيسي لهم لم يكن السلوقيين بالدرجة الأولى وإنما بقية السكان الذين لم يكونوا 
من نفس الانتماء الطائفي ‏ هذا هو تفسيرنا لاستمرار المكابيين في الحرب الأهلية رغم 
تحقيقهم الاعتراف! بحريّة ممارسة شعائرهم» وأيضاً بعد أن صار تعبين كبير كهنة لهيكل 
القدس من اختيارهم؟ وهو بالتالي ما يشرح وصفنا للأحداث بأنها حرب طائفية أهلية. 
وهذا ما يجب ربطه بالعلاقة بالمعلومات التي تقول بأن أونيا الرابع» وهو ابن كبير كهنة 
هيكل القدس أونيا الثالث»؛ فر إلى مصر حيث منحه البطالسة هو وأتباعه أو طائفته حق 
اللجوء فيها وعملوا على ممارسة تعبدهم اليهوي المستقل والخاص بهم في هيكل بئوه 
في مديئة ليونتوبوليس. 

وفي هذه المرحلة تحديداً نقرأ عن عودة التدخل الروماني في شؤون فلسطين 
بهدف إضعاف عدوهم الإغريقي حيث يشير الإصحاح الثامن من سفر المكابيين الأول 
إلى اتصالات وتحالفات بين جماعة يهوذا المكابي من جهة» والرومان من جهة أخرى»؛ 
بما يوضح برأيناء وضمن العديد من الأمورء صحة فهمنا لطبيعة الحرب أو 
الاضطرابات. كما يشير سفر المكابيين الأول  31:1(‏ 32) إلى قيام الرومان بإعلام 
السلوقيين بموقفهم من جماعة المكابيين. وقد تمكن الطرف الأخير من تحقيق المزيد 
من التوفيق ضد الطوائف الأخرى بسبب استمرار الدعم الروماني العلني له؛ وأيضا 
بسبب ضعف الدولة السلوقية التي كانت تعاني القلاقل الداخلية التي تطورت إلى حرب 


أ من الجدير بالذكر أن هذا الاحتفال يعتبر خطوة جديدة على طريق مذهب جديد كان يتفرع عن 
اليَهُويّةَ حيث أنه كان احتفالا بمناسبة عمل أرضي ولا علاقة له بأمر نُسِبَ إلى إله التوراة يهره. 
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أهلية في عام (153 ق.م). 

من ناحية أخرى» ورغم تمكن جماعة يهرذا المكابي من تحقيق انتصارات ودمم 
رومانى؛ فإنئا نقرأ عن تحقيق الطوائف الفلسطينية الأخرى بعض الانتصارات عقب وفاة 
رس الطرق» لازنا بوه سه ادك العا شان لضو من الها كي ولدتمين 
وعلى رأسها القدس. كما نسمع بمعارك بين جماعات المكابيين من جهة وبين العرب 
وعشائر بيت يمري (؟) تحديداً من جهة أخرى.* 


وعقب وفاة كبير كهنة معبد أو هيكل القدس ألكيموس عام (159 ق.م)؛ تمتد 
النغرة في المعلومات المنقولة عن التطورات في فلسطين؛ صحيحة كانت أم مزورة أر 
حتى مشوهة» إلى فترة سبع سئوات حيث تصمت المصادر عن الشخص الذي خلفه ني 
ذلك المنصب - هذا إن قبلنا باعتماد أسفار المكابيين مرجعاً موثقاً. وذلك يمكن أن 
يعني أن الخلاف بين مختلف الطوائف والجماعات اليَهُويّة كان كبيراً حيث لم تتمكن من 
الاتفاق على شخص معين» أو أنها كانت متوازئة القوى. 

وهناك رأيٌ هام يقول إن تفضيل المراجع» المنتمية إلى ضرب الخطاب الكتابي أر 
الديني المنحاز تماما لجماعة المكابيين» الصمت عن الموضوع؛ سببه أن كبير الكهنة في 
تلك السنين كان (معلم الصدق) الذي يعتقد البعض أنه كان رئيسا لجماعة قمران؛ 
والذي تشير إليه (لفائف البحر الميت) التي أثار نشرها أخيراً الكثير من اللغط في 
الأوساط الكتابية. 

الآنء قلنا إن (الحرب الطائفية الأهلية الفلسطينية الأولى) كانت معارك بين بعض 
الطوائف الفلسطينية اليَهْوِيّة وغيرهاء وهو بالضبط ما جعلنا نصفها بأنها حروب طائفية 
أهلية. ورغم صمت ما وصلنا من كتابات عن الموضوع؛ أي كتابات يوسفوس 
فلافيوس وأسفار المكابيين» عن بقية الأطراف المشاركة في الصراع حيث لا تشير إلأ 
إلى ثلاث طوائف أو جماعات هي أتباع المكابيين والئْقَاة» أي (الحسديم»» والجماعات 
المتأثرة ببعض جوانب الحضارة اليونانية» أي الهلنستيون» إلا أن التطورات اللاحقة 
تظهر بأن فلسطين ضمت العديد من الطوائف التوحيدية واليّهْوِيّة الأخرى المتصارعة 
والمتناحرة فيما بينها والتي لم تر منفذاً لحل خلافاتها إلا بمحاولة القضاء على بعضها. 
ومن تلك المجموعاتث الصدوقيّون والفريسيّون وجماعة قمران. كما يتأكد وجرد 
مجموعات أخرى من خلال (الأدب القيامي) الذي وصل إلى "ذروته» بدءأ من عام 
(165 ق.م). وقد كان لتلك الجماعات أسفارها القيامية الخاصة بها منها ما يسمى ريا 
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إشعيا الذي أضيف إلى سفر إشعيا المعتمد» وهي الإصحاحات  24(‏ 27) من سفر 
زكريا  12(‏ 14) ومعظم سفر دانيال. كما ظهرت في تلك الفترة مجموعة من الأسفار 
القيامية الأخرى منها سفر حنوك الأول» تهاليل» عزرا الثالث وعزرا الرابع» يهوديت» 
وصية الاثني عشر بطريقاً وغيرها كثير» ولا تعترف بها المسيحية بمختلف طوائفها 
واتجاهاتها ولا التلمودية. 


وبالإضافة إلى الانقسام الطائفي والثقافي الذي اجتاح سكان فلسطين في تلك 
السنين» وجدت مشاكل أخرى ناتجة على ما يبدو عن إملاق الفلاحين الصغار والعامة 
وسكان المدن الفقراء الذين انضموا إلى جماعة يهوذا (المكابي) في البداية معتقدين بأنها 
ستحسن من أحوالهم الاقتصادية. ولكن كما يحصل في التاريخ يكتشف العامة متأخرين 
الخطأ بما يجعل من مساألة التراجع صعبة. ويبدو أن قول سفر المكابيين الأول (24:9) 
إن فلسطين شهدت في تلك السنين مجاعة ضارية يشير إلى انفضاض الفلاحين عن 
جماعات المكابيين وانضمامها إلى المجموعات الهلنستية المعادية لهم. رغم ذلك يبدو 
أيضاً أن جماعات يهوذا (المكابي) تمكنت من تحقيق تقدم هام ضد السلوقيين الملتهين 
بحروبهم الداخلية حيث وقفوا إلى جانب أحد الأطراف» ثم غيروا من ولائهم وانضموا 
إلى الطرف الآخر. ولكئنا نعرف أن زعيمهم يهوناتان حصل من دمتريوس الأول مقابل 
مساعدته» على حق تجنيد السكان وهو ما وفر له إمكانية احتلال القدس عام (152 
ق.م). وعندما طلب غريم الأول من الطرف السلوقي الثاني» أي القائد العسكري 
الكسندر بلاس المساعدة» وافق يهوناتان على ذلك» لكن فقط مقابل منحه منصب كبير 
كهنة هيكل القدسء وهو ما حصل فعلا على ما يقوله سفر المكابيين الأول (18:10 - 
0. وقد شكل ذلك خطوة جديدة في تفاقم الصراع الطائفي المذهبي الأهلي في 
فلسطين ووصل إلى نقطة اللاعودة حيث لم تعترف كل الطوائف اليَهْويّة بيهوناتان لأنه لم 
يكن ذا عرق كهنوتي «صاف»» أي من نسل الكاهن الكبر صدوق (كذا). ثم لحق ذلك 
التعيين قبول ألكسندر بلاس بيهوناتان حاكماً لمقاطعة يهوذا ‏ والذي يبدو أنه تم بالاتفاق 
مع البطالسة في مصر. وقد سار يهوناتان على سياسة الاستفادة القصوى من الأوضاع 
المضطربة ذاتها داخل مملكة السلوقيين من جهة؛ ومن الصراع بين السلوقيين والبطالسة 
من جهة أخرى» وأخذ يشن الحرب تلو الأخرى على مقاطعات فلسطين ويضمها إلى 
سلطته. فى الوقت نفسه كانت روما قد دخلت ساحة الصراع” على وراثة بقايا الممالك 
اليونائية بهدف تحريض القوى المحلية على التمرد لإضعاف الغريم وأخذ مكانه ‏ أي 
سياسة (فرَْق تسد). 
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ومن الطبيعى أن انتصارات جماعات متثيا (المكابي) لا تعني بأي حال من الأحوال 
أنهم كانوا الطرف المهيمن عدديا. فانتصار طرف ما لا يعني سوى أنه أكثر تنظيما 
ودهاءًٌ؛ وكم من مجموعات كبيرة خسرت أمام مجموعات أصغر منها عدديا. ولا شك 
أن العامل الأساسي الذي ساعد جماعة المكابيين في تحقيق الانتصار على أعدائهم 
تحصيلهم السابق من السلطة السلوقية على حق تجنيد السكان لأنه وفر لهم فرصة تنظيم 
جيش قوي معظم أفراده من غير جماعاتهم بما منحهم القدرة على تحويل الكثير من 
الطموحات الشخصية إلى واقع عملي» وهو ما لم يتمتع به أضدادهم. ورغم لغط 
الخطاب الكتابي والخطاب الاستشراقي عن الحرب هذه ووسمهما تحرك متثيا وجماعته 
من بعده بأله حركة قومية للشعب اليهودي (كذا)؛ فإن طبيعتها المحلية العشائرية تجلت 
بشكل واضح في عهد يهوناثان الذي شكل مرحلة الانسجام مع الهلنستية بشكل كبير . 
فقد وافق رئيس جماعة المكابيين على أن يقوم الملك السلوقي بتعيين كبير كهنة هيكل 
القدسء وهو ما قبله الثّقاة (الحسديم) من قبله. ومن الواضح.ء في رأيناء أن كل تلك 
التطورات تظهر أن تلك الحركة كانت محلية وعشائرية. 


وعندما تسلّم الشقيق الخامس والأخير» أي سمعان بن متثياء موقع قيادة الجماعة» 
تمكن؛ وبدعم كامل من روماء من تحصيل المزيد من السلطة لعشيرته من المملكة 
السلوقية المتداعية» ووصل ذلك إلى ذروته عام (143 ق.م) بقبول السلوقيين أن 
يستبدلوا بنظامهم الضرائبي آخر محلياً من وضع المكابيين بما عنى توافر مجال جديد 
للدخل» وبالتالي للنهب» من قبل العشيرة التي بدأت تتطلع إلى ما وراء حدود سيطرتها 
المحلي . وكانت الخطوة على هذا الطريق اجتماع الكهنة والأعيان وكبار القوم الذين 
نادوا بسمعان بن متثيا قائداً روحياً؛ أي كبيراً لكهنة معبد القدس» وأميراً للقوم. كما 
وافق القوم على أن تحتفظ عائلة سمعان من بعده بكلا المنصبين؛ حتى يظهر نبي 
صحيح! يحسم الأمر ‏ أنظر سفر المكابيين الأول  14:14(‏ 49). 

وقد عمل سمعان بن متثيا على مواصلة سياسة الاتصال بروما لتحصيل دعمها له 
حيث نقرأ في سفر المكابيين الأول (15:15 و 22:15 - 23) أن الإمبراطورية الرومانية 
اعترفت بيهوذا كمقاطعة مستقلة. كما نقرأ أيضاً أن السلطات السلوقية اعترفت بمنصب 
سمعان ومنحته حق إصدار عملة نقدية خاصة به.* كما وجه الملك السلوقى الأنطاكى 
السابع عقب انتصاره على غرمائه؛ ادر لكان بن نتيا سحن قوانة ين لمكت التى 
كان احتلها ومنها جدارا (أم قيس) ويافا التي احتلتها قواته عام (142 ق.م) وبالسماح 
لأهلها الذين طردهم منها بالعودة إليها. كما أمره بسحب قواته من القلعة قرب الهيكل . 
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في الوقت نفسه أصدر قراراً بأن تقوم مختلف المدن الواقعة خارج مقاطعة يهوذا بدفع 
الضريبة للخزانة السلوقية أو جزية مقدارها ألف تالنت فضي.” لكن يبدو أن سمعان 
رفض ذلك وعرض تعويضاً أقل وأرسل ابنيه يهوذا ويوحنان لمقاومة القوات السلوقية. 

وهنا يلاحظ تكثف دور النبطيين والأدوميين العرب في صياغة التطورات داخل 
فلسطين حيث يشير سفر المكابيين الأول  31:9(‏ 42) إلى بعض منها. ويعود الدور 
المكثف للظهور في الرواية عن نهاية سمعان بن متثيا الذي قتل على يد زوج ابنته 
الأدومي العربي بطليموسء؛ والذي كان قائداً عسكرياً لمنطقة أريحا وحارل» دون 
نجاس» الاستيلاء على السلطة في المعبد ‏ المدينة. 

بعد مقتل سمعان تسلّم ابنه يوحنان قيادة جماعة المكابيين» علماً بأنه عرف باسمه 
اليوناني هي ركانوس الأول  135(‏ 104 ق.م). وقد كان على الحاكم الجديد مواجهة 
هجوم من قبل القوات السلوقية التي احتلت مقاطعة يهوذا واضطرته للفرار إلى معبد أو 
هيكل القدس حيث حوصر فيه» وخضع بعد ذلك للسلوقيين ودفع لهم جزية مقدارها 
خمسمئة تالنت فضي . كما وافق على إزالة سور المعبد وعلى إرسال قوات للمشاركة في 
انافك :الوق جيك الفركية افيد عاط السار قن علوي ةلك بورد اه ولك 
ما إن عادت الفوضى لتعصف بالدولة السلوقية حتى قام هيركانوس وجماعته بالاستقلال 
بمقاطعته عن السلوقيين وبدعم كامل من روماء ثم انطلق بعدها في حملات ضد بقية 
مقاطعات فلسطين والطوائف الأخرى حوالي عام (129 ق.م). 

بدأ هي ركانوس الس احص ماه ا ا 1 
فلسطين» ؛ ثم شن هجوماً على مقاطعة أدوم .حيث حيث أجبر سكانها على الاختتان! والأخل 
قدت أو لطبا قم الطلق ضيه الشكره سيق عمل على دين لادهم اررق شكلم 
الذي كان قائما على جبل جرزيم (تل الراس)؛ وعمل على تلمير مدينتهم شمرون» أي 
سبسطية .' ورغم محاولة الخطاب الكتابي إضفاء طابع قومي يهودي (كذا) يهوذي!؟ 
على سياسة هي ركانوس وحملاثه العسكرية» |[ إلا أن مسار حروبه وحقيقة قيامه بتوظيف 
خدنا عن غير ظائفنه؟ ' يوضح طبيعتها السياسية الاقتصادية» ويشرح مدى ابتعاد ذلك 
الخطاب عن الواقع المسجل في المراجع» رغم عدم تقيدها بأي مقياس بحثي علمي. 
ونذكر هنا بالعديد من تصرفات هي ركانوس التي تخالف ما ينسبه الخطاب الكتابي إلى 
حركته ومنها نهب ثروات ما يسمى قبر داودء حتى يتمكن من دفع أجور جنده الأجانب! 

ولا شك أن ذلك الوقت كان عصيباً حيث شهد تصاعداً في وتيرة خطاب الأدب 
القيامي لأننا نعلم بنشوء أسفار قيامية جديدة منها على سبيل المثال سفر (تهاليل) 
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التوسع الحسمون إبان الحرب الطائفية 0 ٠‏ 


نأ قايس سة متمسو وار ا 


موسر حي ارين ل ونان 


- مناطق سبارة جماعة المسمرئيين حي عام 103 ليم 


9 
00 مناطق سيطرة جماعة المسمرنبين سيق عام 76 ار 


التوسع الحسموني في فلسطين إبان الحرب الطائفية الأهلية الفلسطينية الأولى 
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الم 


الر 
اله 


الموجود في ال: لسخة ١‏ لحبشية من العهد القديم وقد عثر على مقاطع منه ضمن لفائف 
بالآخرة. 


وبعد وفاة يوحنا هيركانوس الأول تسئّم ابنه أرسطبول الأول منصب كبير كهنة 
هيكل القدس ورئاسة جماعة متثيا لمدة عام بعدما أودع أمه السجن حيث ماتت هناك 
تضوراء وبعد قتله شقيقه أنتيغونوس. ويعتبر أرسطبول الأول من الميالين للهلنيين أو 
الهلنستيين ولثقافتهم؛ ويعبّر عن ذلك اختياره لقبا يونانيا بدلا من واحد «توراتي». وقام 
أرسطبول الأول بشن حرب ضد سكان سهل البقاع العرب وأجبرهم على ممارسة 
الاختتان! 


ويعد وفاة الأخير تسلم مكانه شقيقه ألكسندر يناوس الذي تزووج من أرملة شقيقه 
وصار ملكاً وكبيراً لكهنة هيكل القدس. ومن الجدير بالذكر أن التوراة تُحَرّمِ على الكهنة 
الزواج من أرامل وذلك يعكس في نظر البعض مدى نبذ أو بُعد المكابيين عن الشريعة 
المسجلة في التوراة. لكئنا ننظر إلى تصرف الكسندرء وغيره من قبله؛ على أنه دليل 


عدم وجود فهم موحد لليَهُويّة وأن النصوص التي سجلت لاحقاً في التوراة لم تكن 
تراس تللق الستاعاضة 

وقد تميزت فترة حكم ألكسندر يناوس  103(‏ 76 ق.م) باندلاع حرب أهلية أو 
قبلية داخل معسكره استمرت ست سنوات استعان خلالها معارضوه بالقوات السلوقية 
حيث قام ملكهم دمتريوس الثالث  95(‏ 87 ق.م) بإرسال جيشه إلى مقاطعة يهوذا 
نفسها. كما تورّط ألكسئدر يناوس في حرب ضد النبطييّن الذين تمكنوا من دحره 
ودخول القدس. وفي الوقت نفسه تصاعدت إبان حكمه الخلافات بين المكابيين من 
جهة وبين اتجاهات يهوية أخرى هم الصدوقيّون والفريسيّون. وقد أنتأتتك الخروت 
والحروب الأهلية والصراعات الطائفية إلى زيادة بؤس الجماهير التي هجرت الأرض بما 
ضاعف بدوره من إملاق بقية العامة وأدى بالضرورة إلى تصاعد في وتيرة الرؤى 
المسيحانية التواقة إلى الخلاص السماوي عند بعض الطوائف» لكن دون أن يكون لديها 
برنامج أرضي عملي لذلك. 

وبعد وفاة الأخير تسلّمت منصب قيادة المكابيين أرملته سالومي ألكسندرا (76 - 67 
فل السيلان يما عرلى: انه الكل يهب كبير كهنة شيكل القدس : . وبعد وفاة سالومي 
اندلع الصراع بين ابئيه هيركانوس الثاني وأرسطبول الثاني على السلطة قام خلالها الأول 
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بالتعاون مع النبطيين ضد شقيقه. وهنا يظهر للمرة الأولى اسم أنتباثرس - أي (مثبل 
الأب)» العربي الذي كان ابن حاكم مقاطعة أدوم والذي كان عينه عليها ألكسندر 
يناوس. وقد توسط أنتيباترس الابن» وهو والد حرد العربي الشهير» بين هيركانوس 
الثاني والعرب لدعمه؛ وهو ما حصل فعلا حيث دخلت القوات النبطية القدس» لكنها 
اضطرت للانسحاب بسبب تدخل الإمبراطورية الرومانية لصالح الشقيق الآخر ودخرل 
قواتها إلى المدينة عام (63 ق.م) معلنة بذلك نهاية مرحلة أخرى من تاريخ فلسطين 
وبداية مرحلة جديدة هي موضوع القسم التالي. 
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هوامش (الحرب الطائفية الأهلية الفلسطينية الأولى): 


4 
(2) 
(3) 
(4) 
(3) 
(6) 
(00 
(8 
(9) 


في الأصل مويدن - أنظر فهرس أسماء الأماكن. 

901 .م ,1979 جعلاعآ .مععطمعء هارا ع زه مه 276 .8 رمقتصععلء81 
أنظر مثلا سفر المكابيين الأول 13:3 - 26. 
سفر المكابيين الأول 4:2. 

ل ا 

أنظر سفر المكابيين الأول 33:9 - 41. 
أنظلر سفر المكابيين الأول 4-3:12. 
أنظلر سفر المكابيين الأول 1:15 - 9 و(] 13:223 «6لهافوااك] . 
سفر المكابيين الأول 25:15 -31. 


(10) أنظر الخريطة رقم (10). 
(11) أنظر مغلا (4:170-284 #مبرااء8) . 
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خلاصة 


ننهي الآن بحثنا في أوضاع فلسطين إبان الاحتلال السلوقي بالقول إن البلاد 
شهدت» وعلى عكس ما يحاول الرأي السائد تصويره» نشوء وتبلور العديد من 
الاتجاهات الفكرية أو العقائدية بين السكان؛ لم يشكل المكابيّون سوى قسم صغير 
منهم. ورغم أن الخطاب الكتابي يعطي الانطباع بأن سكان فلسطين كانوا في تلك 
المرحلة بأغلبيتهم من جماعة التوراة» ويطلق عليهم المصطلح (يهود)؛ إلا أن تقصينا 
للأوضاع السائدة ولبعض الأحداث أثبت خطأ ذلك الرأي. 


ومن الأمور الملفتة للنظر في تطورات تلك المرحلة أن الكتابات الدينية العائدة 
إليهاء أو تلك التي تتعامل مع تلك الحقبة الزمنية» بدأت تشير إلى أقاليم في فلسطين 
ومحيطها بأسماء منها عمون وجلعاد وأدوم ومؤاب والجليل والسامرة» والتي لم ترد فيما 
سبقها من مؤلفات» علما بأن تلك الأسماء ترد في التوراة للدلالة على جيران يهوذا. 
ولكن إذا كانت يهوذا قائمة قبل المرحلة السلوقية من الاحتلال الإغريقي؛ فمن الصعب 
شرح سبب عدم إشارة المؤرخين والجغرافيين الذين كتبوا عن تلك المرحلة والإقليم إلى 
ذلك. ويعزو الخطاب الاستشراقي والخطاب الكتابي سبب غياب الإشارة إلى تلك 
الأسماء «التوراتية» إلى عدم اهتمام المؤرخين والجغرافيين بالإقليم قبل أن يكون له دور 
في تطور المنطقة. وفي مقابل هذا الاجتهاد غير القادر على شرح سبب عدم معرفة 
هيرودوت لا بيهوذا ولا بيهوذيين ولا بهيكل ولا بمملكة شلومو ولا بأورشليم ولا 
بهيكل. . .الخ» نطرح رأيئا بأن أسماء الأقاليم المشار إليها آنفاً لم تكن أصلاً قبل 
تشكيل مقاطعة يهوذا إبان الاحتلال السلوقي حيث وظف الاسم للدلالة على منطقة 
صغيرة محيطة بمديئة القدس. ولكن عندما أقيمت هذه الإدارة وتثبت الاحتلال السلوقي 
للإقليم الذي أدخل مجموعة من «الإصلاحات» الإدارية عليه» نشأت حاجة تنظيمية إلى 
مخاطبة مختلف مناطق فلسطين؛ والتي كان يجب أن تقسم إلى إدارات ‏ على نفس 
النمط اليوناني القائم على نظام المدن ‏ المناطق. طبعا هذا لا يتناقض أبدا مع حقيقة أن 
قسماً من سكان فلسطين كان يتعبد لإله باسم يَهْرّه وربما هذا ما سهل من سيطرة 
الكهنة البابليين الذين أرسلهم الفرس لإدارة الإقليم» على ما يراه كثير من العلماء 


أ أول إشارة إلى إقليم الجليل ترد في أوراق زيئون التي يعيد أهل الاختصاص تاريخ كتابتها إلى 
القرن الثالث قبل الميلاد. أنظر المرجع التالي: 
.4 علده لا" بدت[ .أبرووط :267:07 .5 ,لقاع همعقق8 220 .هآ اا ,تاسمتعاوة 11 
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الكتابيين. وهو أيضاً ما يشرح خلفية الصراعات القبلية التي شهدتها فلسطين تحت 
الاحتلال السلوقي» وكذلك خلفية الصراعات التي وصلت إلى أوجها إبان حكم 
المكابيين. ومن غير المستبعد أيضاً أن فلسطين شهدت هجرة من أتباع اليَهْويّة أو من 
بقايا يهوذا من جنوبي جزيرة العرب حيث قاموا بالاستقرار في مناطق عديدة من بلاد 
الشام وأعطوا لمستوطناتها الجديدة اسمهم أو اسم وطنهم القديم في عسير. ومن الأمثلة 
الحَيّة على ذلك منطقة سهل البقاع بلبنان التي صار اسمها إبان الاحتلال السلوقي (إقليم 
أطور / يطير).! وقد وردت إشارات عديدة إلى هذا الإقليم في كتابات يوسفوس على 
يل المثال» وإلى سكانه على أنهم عرب» والسبب أن سفر أخبار الأيام الأول (31:1) 
يشير إلى [يطير] على أنه اسم أحد (أبناء) إسماعيل المعرّف تقليديا بأنه أبو العرب. 
وحيث أن الإشارة التوراتية ليطور هذا تربطه ب(أبناء) آخرين لإسماعيل منهم تيماء» فقد 
اعتبر الخطاب الكتابي أن موطن هؤلاء السكان كان يقع قرب دومة الجندل (تيماء). ولا 
ننس هنا صور وجبيل والجليل. . .إلخ 

وفي مرحلة لاحقة من التطور» وعندما نشأت الحاجة إلى تقسيم فلسطين إدارياء 
لم تتوافر عند القائمين عليه أي عند الكهنة وهم الفئة الأكثر تنظيما وطموحاًء سوى 
عقيدتهم التي ثبت منها ما ثبت في التوراة» وهو ما يشرح»؛ في رأيناء أن حدود أقاليم 
فلسطين كانت تتغير» رغم أنها تبقى ثابتة في كل المناطق الأخرى إن كان المقصود 
أسماء جغرافية وليس إدارية . فمن المعروف أن حدود إقليم ما لا تتغير. لكن الوضع 
بالنسبة إلى فلسطين مختلف حيث نرى أن الاسم يهوذا الذي أطلن في بداية الأمر 
للدلالة على منطقة صغيرة محيطة بالقدسء تخير أيام حكم الوالي الروماني حرد العربي 
(4-37ق با البعطن بناطى أوسع من ذلك بكثير (أنظر الخريطة رقم 15). ومن 
الواضح أن الأسماء هذه أي جلعاد وعمون ومؤاببا. . .الخ كانت أسماءً إدارية ليس 
إل وهو ما يشرح تغيّر حدودها بشكل مستمر» ثم اختفاءها من الخريطة الجغرافية لبلاد 
الشام . 


أ 1 
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3) فلسطين تحت الاحتلال الرومابي - 
من يهوذا إلى فلسطين 


3 ) من الاحتلال الإغريقي إلى الاحتلال الروماني 


أنهينا استعراضنا مرحلة الحرب الطائفية الأهلية الفلسطينية الأولى» أي ما يعرف في 
الخطاب الكتابي والخطاب الاستشراقي باسم (الانتفاضة الحسمونية) أو (الانتفاضة 
المكابية)» بالإشارة إلى الصراع الذي اندلع بين الشقيقين «الحسمُونيين» أرسطبول 
وهيركانوس» وتدخل الرومان لفرض وكلائهم على الإقليم. وكان من الطبيعي أن يقدم 
الرومان دعمهم للطرف الأضعف لأن ذلك يعني اضطراره للاعتماد عليهم. وهذا فعلا ما 
حصل حيث وقفوا إلى جائب هيركانوس ومكنوه من الاحتفاظ بمنصب كبير كهنة هيكل 
القدس. لكن التدخل الروماني في ذلك الصراع العائلي وسقوط الإقليم تحت حكمهم 
عنيا أيضاً نهاية هيمنة عشيرة متثيا (المكابي/ الحسموني) وصعود نجم عشيرة عربية 
انتمى إليها زبون الرومان الجديد أنتيباتروس» والتي بقيت تذكر بالعلاقة مع الإقليم لفترة 
تقرب من مئة عام. 


بدأ الاستعمار الروماني لفلسطين بإعادة تنظيمها إدارياء وكانت أول نشاطات قائد 
الإقليم الروماني بومبيوس إجبار جماعات متثيا على الانسحاب من الأقاليم التي احتلوها 
أخيراً» أي إجبارهم على العودة إلى حدود مقاطعة يهوذا قبل انتصارات ألكسندر يناوس 
وسمعان 0 الأخيرة من الحرب الطائفية الأهلية الأولى ‏ أنظر الخريطة 
رقم 13. يبت التقسيم الإداري الروماني للبلاد أن سيطرة ة: جماعة الحسموئيين على 
ا د إلا لأنهم لم يتمكنوا من فرض مذهبهم الديني على باقي 

سكان فلسطين» باستثناء منطقة أدوم ‏ وربما بعض مناطق الجليل حيث أشارت نصوص 
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1 ىا 


قي وس بسي م حور سي كت 


يسيم صرب يدي كويب 


الإمبراطورية الرومانية 


(حتى منتصف القرن الثاني) 


من أسفار المكابيين ذكرناها آنفا إلى قيامهم بإجبار السكان على الاختتان. كما يؤيد 
وجهة نظرنا في هذا تعدد التمردات والانشقاقات في صفوف (الحسموئيين) أو 
(المكابيين) بما يوضح أيضاً أنهم كانوا أبعد ما يمكن عن التماسك. وبالإضافة إلى إعادة 
تنظيم الأقاليم إدارياء قام الرومان بفرض الضريبة على مقاطعة يهوذا التي صارت تابعة 
إدارياً لحاكم مقاطعة سورية الروماني. 


نذكر أننا أشرنا في القسم السابق أن كبير كهنة معبد أو هيكل القدس هيركانوس 
عين شخصية عربية من ولاية أدوم اسمه أنتيباترس والياً على تلك المنطقة الإدارية؛ 
وعرفنا بأن الأخير توسط بين رئيسه وبين بني قومه العرب النبطيين الذين قدموا له 
الدعم. ولكن بعد احتلال الرومان لفلسطين تغيّر الموقف بشكل كامل حيث صار 
هي ركانوس هو التابع لأنتيباترس الذي كسب تأييد الرومان وثقتهم ‏ لأسباب لم يمكن 
التعرف عليها حتى الآن حيث تصمت المراجع بشكل كامل عن الموضوع. وبعد أخل 
موافقة حاكم ولاية سورية الروماني» قام أنتيباتروس» والذي كان متزوجاً من ابئة أحد 
الشخصيات النبطية واسمها كيبروس؟ بتعيين أبنائه في مناصب إدارية على مناطق مختلفة 
من فلسطين. وقد برز في تلك الأثناء نجم أحدهم وهو حرداأ الذي عُهِدَت إليه مهمة 
إخضاع الجليل ‏ خاصة إبان الاضطرابات التي اندلعت هناك بقيادة شخص اسمه حزقياء 
الذي قتل هو وجماعته بأمر من الأول دون محاكمة» أو حتى أخذ رأي مجلس كبار 
كهنة هيكل القدس» أي السنهدرين أو المحفل» ورئيسه هيركانوس الثاني. ورغم أن 
السنهدرين التأم لمعاقبة حرد لأن حكم القتل على اليَهْرِيّين كان من اختصاص المجلس 
وحده» لكنهء ورغم فداحة الجريمة»لم يتمكن من اتخاذ أي قرار بحقه. وهناك اتفاق 
بين أهل الاختصاص أن السبب كان تدخل الرومان لصالح وكيلهم المحلي أنتيباتروس 
وابنه الذي كان قد توجه على رأس قوات إلى القدس لاحتلالها وللقضاء على مجلس 
السنهدرين هذا. ومما يؤكد صحة هذا الاجتهاد أن (المحفل) كان يشتكي للرومان بشكل 
دائم من حرد» لكنه لم يكن قادراً على اتخاذ أي قرار بحقه؛ بما يعكس حقيقة أن 
الرومان كانوا أصحاب القرار ‏ حتى في أمور الطائفة الداخلية. 


وشهد عام (40 ق.م) تطوراً هاماً أوضح ميزان القوى الفعلي في فلسطين. ففي 


أ المراجع التقليدية تنقل الاسم بالصيغة اليونانية هيرودس الذي يعني (البطل / سليل الأبطال)» بينما 
يرى كمال الصليبي أن هذه صيغة مؤغرقة للاسم (حرد) المشهود في النقوش الآرامية» وبه سئلتزم 
في مؤلفنا. 
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ا 1 59 - مناطق تابعة لجماعة متثيا المسمرن 
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التقسيم الإداري الروماني لفلسطين عام 63 قبل الميلاد 
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ذلك العام اغتنم الفرتيون فرصة انشغال الرومان بحروبهم الأهلية وشئوا هجوما على 
فلسطين حيث وقف إلى جانبهم أحد أبناء أرسطبول الثاني الذي كان رهن الأسر في 
روما. وقد حقق ذلك الهجوم الفرتي نجاحاً هاما بسبب وقوف جماعات أرسطبول في 
إقليمي الجليل ويهوذا ضد الرومان وزبائنهم المحليين من هيركانوس إلى المحفل وإلى 
حرد. وفي الوقت الذي تمكن فيه الأخير من الفرار من فلسطين حيث التجأ إلى عشيرته 
العربية» وقع شقيقاه فصايل وهيركانوس أسيرين. وهنا نقرأ رواية عن قيام ابن شقيقه 
أنتيغرنوس» ابن أرسطبول الثاني «الحسموني»؛ بقطع أذن الأخير كي لا يعود صالحا 
لتولي منصب كبير كهنة هيكل القدس» ذلك أن التوراة تقول بعدم صلاحية المرشح 
للمنصب إذا كان «معوقاً» جسدياً. كما قرأنا أن فصايل مات في الأسرء ويحكى أنه 
انتحر . 
وقد بقي أنتيغونوس وكيلاً للفرتيين كوالٍ لمقاطعة يهوذا لمدة ثلاث سنين انتهت 
عام (37 ق امي 2 1 إلحاق الهزيمة بهم وأرسلوا بعد ذلك قوات إلى 
فلسطين لطرد أ نتيغونوس الذي وقع أسيرا بيدهم» ومن ثم قُطِعت رأسه في إنطاكية 
بمؤامرة حاكها حرد ضذده. 
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3:) من يهوذا حرد العري حتى حركة بار كوزبا 


قام الرومان عقب إلحاقهم الهزيمة بالفرتيين بتعيين حردا واليا على مقاطعة يهرذا . 
لكن تطور الأحداث اللاحقة في فلسطين كان مرتبطاً بشكل وثيق بالأحداث في روماء 
والتي كانت تمرٌ حينئذ بمرحلة جديدة من الصراع الداخلي بعد الحرب الأهلية التي 
اندلعت هناك في أعقاب اغتيال يوليوس قيصر عام (44 ق.م). فقد القسمست 
الإمبراطورية فعلياً إلى قسمين تولى أوكتافيان أغسطس قيادة الشق الغربي انطلاقاً من 
العاصمة روماء بينما قام أنطونيو [هو الذي وله بحب كليوباترا «السابعة»] بحكم الشق 
الشرقي من الإسكندرية. ورغم أن تنظيم الرومان الإداري لفلسطين كان ينطلق من 
مصالحهاء إلا أن المشاعر الشخصية لعبت أحيانا دوراً في إدخال تعديلات طفيفة هنا 
وهناك. فقد قام أنطونيو بضسم بعض مناطق فلسطين إلى أراضي ولاية عشيقته البطليسية 
كليوباتراء» ومن ذلك يافا وأريحا على سبيل المثال لا الحصر. لكن مختلف تلك 
الترتيبات الإدارية كانت مؤقتة لأن أنطونيو خسر الحرب الأهلية دقل وعادت إلى روما 
كل المناطق التي كانت خاضعة لسلطته؛ ومنها فلسطين. فقد أعادت روما تنظيم 
مقاطعات فلسطين بما يضمن لها إبقاء سيطرتها المحكمة عليها وضمان الهدوء ‏ وضحف 
الوالي بالطبع - كي لا تضطر إلى إرسال قواتها إلى الإقليم. فرغم أن الخطاب الكتابي 
والخطاب الاستشراقي يشيران إلى حرد بصفته «ملك اليهود» وما إلى ذلك من التعبيرات 
التحفاشية واللافوقيةء "إلا أتدكان أبعد ما'يكوة: عن كونه ساكما عاذ وهذا مرخ 
الأمور المعروفة لكل باحث حيث كانت سلطاته محدودة للغاية» علما بأن لقبه الردسمي 
الذي متجيه رباى_زويا كان ا(الحلكا عدت رمدي القيسب الرومائي).. ررقي المشاسدة 
الكبيرة التى تعطيها كتب التاريخ التقليدية لحرد» إلا أننا نعزو سبب ذلك إلى كونها 
تنتمي إلى ضرب الخطاب الديني .حيث تلعب تلك الشخصية دوراً أساسيا في قصة و للادة 


كان على حرد الانتباه إلى العديد من المسائل في الولاية التي أوكل الرومان أمر 
إدارتها إليه حيث وجب عليه إخضاع فلسطين وسكانها بأقل التكاليف الممكئة» ودون 
اضطرار الرومان إلى إرسال قواتهم» وهو ما يتناقض مع فلسفتهم العسكرية. ” ولم تكن 


أ يعرف في الخطاب الكتابي بأنه (الأول) أو (الأكبر) وذلك تمييزاً له عن أبناء وأحفاد له حملوا 
ب كانت الفلسفة العسكرية الرومانية» وعلى عكس رديفها عند الإغريق المرتكز على الو جود 


1[30 


تلك من المسائل السهلة حيث وجدت في فلسطين العديد من الملل اليَهُوِيّة ذات 
المفاهيم المختلفة؛ والتي سنشير إليها في قسم لاحق. فبالإضافة إلى الطوائف الرئيسة 
الغلاثء أي الصدوقيّين والفريسيّين والإسنيّين» وجدت مجموعة (الفلسفة الرابعة)' التي 
قال وسو لاكفارس نوا الست على إل قر «السلبلي) :“كد روطي افا الس 
رغم أن البعض يرى أن المقصود هنا جماعة زيلوتاي»” وبلهجة التوراة [قنءيم] بمعنى 
«المتعصبون»؛ وسنطلق عليها اسم (الخمس»» والتي نشطت في مرحلة سابقة في 
عمليات اغتيال وقتل بين صفوف الرومان» رغم أن يوسفوس فلافيوس يقول إن الاسم 
عنى في البداية معجموعة من الكهنة المقدسيين الذين كانوا يعملون لأجل المحافظة على 
طقوس الهيكل الأصلية (أيها؟). لكن هناك من يرفض هذا الرأي ويرى أن المقصود 


كما وجدت إلى جانب تلك الطوائف جماعات أخرى إغريقية الميول» وأخرى غير 
مرتبطة بأحد» وغيرها موالية للرومان حيث أشار العهد الجديد إلى الأخيرة باسم 
الهيرودسيين»' وربطهم بالفريسيين بما يعني أنهم كانوا من اليَهْوِيّين. ويبدو أن المقصود 
بها جماعات فلسطينية موالية لحرد العربي (هيرودس)» وربما كانت مشكلة من أبناء 
جلدته»؛ أي من العرب. كما وجدت في ذلك الوقت مجموعة أو طائفة أخرى عرفت 
باسم (السيكارييّن)» ” حيث يرى البعض أنهم هم جماعة (الفلسفة الرابعة) المشار إليها 
أعللاه . 


وبالعودة إلى مرحلة حكم حرد العربي كحاكم روماني لولاية فلسطين» ومصدرنا 
الوحيد عنها هو كتابات يوسفوس فلافيوس» نرى أنها كانت قائمة على تشجيع الثقافة 
الهلنستية؛ وهو ما يعبر عنه تعيينه نيقولا الدمشقي كاتبا شخصيا. لكن حرد كان من 
ناحية أخرى حاكما غير عادىٌ» أيضاً من جهة سعيه لإرضاء مختلف القوى الموجودة في 
البلاد وعلى رأسها الرومان وجماعات اليَهُوِيّين الممثلين في السنهدرين» وهذا ما يشرح 


العسكري المباشرء تقوم على أن يكون احتلالها مقنعاً وعلى تجنب أن يكون لها قوات عسكرية في 
الأقاليم الخاضعة لها. ويمكن تلخيص تلك الفلسفة بالقول إنها تقوم على خلق دولة ابنة تحمل 
ضمن ظروف أخرى الأفكار والمعايير الأخلاقية والسياسية نفسها ‏ وهو المذهب العسكري الذي 
تبنته بريطانيا في الحرب العالمية الأولى بالعلاقة مع فلسطين وربط بمشروعها لإقامة كيان صهيوني 
فيها, 


أ مثلا إنجيل متى 16:22. 
ب أي الئهها8 وهي صيغة الجمع للمفردة اللاتيئية 5168؛ والمقصود هنا خنجر محدب الشكل . 
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مناطق نقل الرومان إدارتها من هي ركائرس الثاني إل ححرد 


مناطق ضمت عام 40 قبل الميلاد 
مناطق أللنقها الإمبراطرر أغسطس بإدارة حرد 


مناطق ضمت عام 23 قبل الميلاد 


2 مناطق ضمت عام 20 قبل الميلاد 


مناطق للنبطيين؟ تم الإستيلاء عليها 


النشاط العمراني المكثف الذي شهدته فلسطين إبان حكمه وعلى رأسها بناء العديد من 
المعابد تكريما لآلهة الرومان في مختلف مدن فلسطين ومنها في نابلس وقيسارية 
رالتيائش (خررة منايية) راكن سيط فى عدون اياي الغ كما عطل علنن ناد 
العدينهمن القلاع منها واحدة في مسعدة. وأمر ببناء قصر أيضاً قرب أريحاء وميدان 
سباق ومركز للألعاب الرياضية في تلك المدينة. 


أما البناء الأهم الذي يعزى إليه فهو ما يعرف باسم المعبد أو الهيكل» والذي يشار 
إليه أحيانا على أنه هيكل سليمان؛ وهو ادعاء غير صحيح بالطبع حيث يُفَضْلُ أهل 
الاختصاص الإشارة إليه باسم (الهيكل الثاني). لكننا نرى من الخطأ الحديث عن 
(الهيكل) ونرى أن الخطاب الكتابي والخطاب الاستشراقي يبتعدء لأسباب لاهوتية» عن 
الحقائق المعروفة. والسبب هو أنه كان لكل من الاتجاهات اليَهُويّة الرئيسية هيكلٌ خاضصض 
بها وهو ما يجعل الاسم (هيكل القدس) الذي وظفناه أعلاه - تمييزا عن هياكل أخرى»؛ 
صحيحاً؛ علمياً وتاريخياً. فمن المعروف أن فلسطين عرفت ما لا يقل عن أربعة 
«هياكل؟ أخرى إلى جانب القائم في القدس» كان أحدها لجماعة الطوبيين وكان قد بني 
في عرق الأمير في شرقي فلسطين» أي في شرقي نهر الأردن» والثالث كان لجماعة 
السمرة والذي دمره الحسمونيون والرابع كان في تل الدوير. وبالإضافة إلى هذه الهياكل 
الأربعة وجد خامس في جزيرة الفيلة بمصر وسادس أقامه في ليونتوبوليس بمصر كبير 
كهنة هيكل القدس الذي فر إلى البطالسة بعدما طردته جماعة الحسمونيين من فلسطين. 
وهناك من يعتقد بأنه وجد هيكلٌ سابع في منطقة الدامور جنوبي عاصمة الدولة اللبنانية 
الحديثة بيروت» لكن لا يوجد اتفاق على ذلك . 


المهم أنه من الخطأ النظر إلى بناء هيكل القدس هذا كدليل على حماس حرد 
الذي : فلحن نعتبر أنه تعبير عن حب البذ الذي امتاز به ذلك الوالي لأن كل المباني 
التي عرزي بناؤها إلى عهده كانت بنفس المستوى ‏ على ما يقوله المرجع الوحيد عن 
المادة؛ أي يوسفوس فلافيوس. وكنا أشرنا سابقاً إلى أن الهيكل لم يكن في المقام 
الأول مكاناً للتعبد وإثما مركزا ماليا هاماً وعليه كانت تعتمد الأعمال المصرفية والتجارية - 
ودولاة الظريقة عضي نظن إلى ذلك المبنى وهدف إقامته بالدرجة الأولى.' ومن الأدلة 
التي نستحضرها كإثبات على صحة فهمنا لطبيعة هيكل أو معبد القدس» بل هدف إقامته 


أ نجد تعبيراً عن ذلك في إشارة العهد الجديد إلى قيام يسوع المسيح بطرد الباعة وقلب موائد تجار 
العملة منه ‏ أنظر مثلا إنجيل متى 13-12:21. 
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أصلاء أنه رغم كل ما يربط به من بذخ». سواء كان ذلك في كتابات يوسفوس فلافيوس 
أم في التلمودء لم يصل إلى مستوى قصر حرد الذي بني في الوقت ذاته داخل مديئة 
القدس. بل إن حرد عمل على أن يبنى قصره على هضبة تقع غربي المديئة تعلو تلك 
التي أقيم عليها «الهيكل» بما جعله يشرف على المدينة من أقصاها إلى أدناها. وكان 
لذلك القصر غلاك بؤابات غلئ الناحية :الكتجالية أطلق غليها أسماء قصايل وعسيكزيزا 
ومريام؛ وكان مفصولا عن المدينة بسور بني مع القصر. 


وبالإضافة إلى ما سبق» تم بناء قلعة أنطونيا (على اسم مارك أنطوني)؛ على 
أنقاض موقع آخر بني أيام الحسمونيين» وكان يشرف على باحة الهيكل التي ضوعف من 
حجمها وتم تثبيتها بأسوار ‏ (أنظر الرسم رقم 13). ومن الجدير بالذكر أن حرد عمل 
على ملاحقة بقايا عائلة متثيا أو الحسمونيين حيث تمت إبادتهم جميعا بأمر منه. ويشير 
يوسفوس فلافيوس في كتابه: (حوليات. . . 149:12) إلى أمر حرد بوضع النسر 
الروماني على بوابة الهيكل. ورغم أن يوسفوس كتب أن ذلك تم في مرحلة متأخرة» إلا 
أن القطع النقدية العائدة إلى تلك المرحلة تحوي رسماً للنسر بما يرجح أنه كان قائما 
على مدخل مذبح الهيكل أو بالأحرى على مدخل غرفة (قدس الأقداس) منذ البداية. 
كما نعلم أن حرد كان قد منمح نفسه حق تسمية كبار كهنة السنهدرين» وكان يعينهم 
ويفصلهم كما يشاء. ولم تقتصر طبيعة حرد على كيفية إدارته شؤون الولاية التي عهد 
الرومان بأمرها إليه؛ بل تجاوز ذلك لينطبق على كيفية معاملته أبناءء حيث طلب من 
الرومان الموافقة على قراره قتل اثنين منهماء وهو ما تم فعلا. كما عمل على قتل 


ولا شك أن حب حرد العربي البذخ والسلطة وعمله المستمر للاحتفاظ بها عبر 
تقديم الهدايا والعطايا لقادته في روما وممثليها في فلسطين وأقاليم المشرق العربي 
الأخرى» عنى ازدياد الضغط الاقتصادي على السكان» وهو ما يشرح انفجار الأوضاع 
عند وفاته عام (4 ق..م) حيث اندلع العديد من الانتفاضات الفلاحية في أرجاء فلسطين 
وأعلن كل من قادتها أنه المسيح المنتظر. ونعرف أن أحد عبيده قاد تمرداً عسكرياً 
وحاول الاستيلاء على السلطة. كما اندلعت اضطرابات أخرى في القدس وكان مطلبهاء 


أ هناك رأي يقول بأن بوابة هبيكوس (على اسم أحد أصدقاء حرد) أقيمت في نفس مكان ما يسمى 
(بوابة داود)؛ بما يضيف. على ما نرى» وزنا إضافيا لرأينا في ذلك الوالي العربي وهدف 


«الهيكل» , 
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على ما كتبه يوسفوس فلافيوس» معاقبة المسؤولين عن قتل جماعات قامت بتدمير النسر 
الروماني الذهبي الذي أمر حرد بوضعه على مدخل هيكل القدس. وتفيد المراجع بتمرد 
الجيش بعد وفاته؛ وهو ما استدعى في نهاية الأمر تدخل روما حيث قسمت مختلف 
أقاليم ولايته على أبنائه وأقربائه ‏ (أنظر الخريطة رقم 16). 


ومن ضمن ما يقوله يوسفوس فلافيوس في مؤلفه (حروب. . . . 5:2) عن 
الاضطرابات التي اندلعت في فلسطين عقب وفاة حرد التالي: ((وإلى جانب كل هذا 
نشأت مجموعة أخرى من قُطاع الطرق ذوي أيد نظيفة لكن أهدافهم شريرة» والذين 
قضوا على الأمن في المديئة بأسلرب لا يختلف عمًا فعله القّثَّلّة. لقد قام هؤلاء 
المخادعون والدجالون؛ متقنعين بغطاء الوحي الإلهي» بإقناع الكثيرين من أجل إحداث 
تغيير ثوري وللتصرف كالمجانين وقادوهم إلى الصحراء انطلاقا من الإيمان بأن الرب 
سيمنحهم علامة الخلاص. . . وجاءت ضربة موجعة أكثر لليهوذيين على يد نبي كاذب 
من مصر. لقد ظهر ذلك الدجال الذي كسب سمعة كوثه نبياً في البلاد» وجمع حوله 
حوالي ثلاثين ألفأ من السذج وقادهم عبر طريق ملتو من الصحراء إلى الجبل المعروف 
باسم (جبل الزيتون). وخطط من هناك لاقتحام القدس وإعلان نفسه طاغية بعد التغلب 
على الحامية الرومانية» موظفا في ذلك من رافقه كحراس شخصيين. وكان فيليكس 
[القائد العسكري الروماني في القدس) قد توقم هجومه وانطلق للقائه مع قوة من المشاة 
الرومان المدججين وسار كل القوم معه للمشاركة في الدفاع. وكانت نتيجة المعركة التي 
اندلعت هروب المصري بصحبة بعض أتباعه وقْضِيَ على معظم قواته وأَجِدٌ الكثيرون 
منهم أسرى؛؟ بيئما فر الباقون إلى بيوتهم)). 

ويوضح إعادة تنظيم الرومان الإداري لفلسطين عقب وفاة حرد الانتماءات 
والتقسيمات الطائفية والقومية والثقافية إلى حدٌ ما حيث تمت إعادة الكثير من الأقاليم 
إلى أهلها بعدما رحل وكيلها الذي كان قادرا على المحافظة على الهدوء فيها. > 

وبعد وفاة حرد العربي توجه بقايا أفراد عائلته إلى روما لتقديم أوراق اعتمادهم 
هناك ولنقل وصيته إلى الإمبراطور ومجلس الشيوخ. وبعد فترة من التقصي رفض 
الإمبراطور الروماني أغسطس الموافقة على وصية حرد وقرر تقسيم الإقليم على النحو 
التالى : ١‏ 


أ لكن مؤلف (حوليات. . .) يقول إن العدد كان أربعة آلاف. 
ب أنظر الخريطة رقم (16). 


156 


أرخيلاوس (ابن حرد الأول) : مقاطعة يهوذا وأدوم وسمر وبعضسن مناطق 
الساحل . 

سالومي (شقيقة حرد الأول) (4 ق.م - 10 م): مدن يبنة وأسدود وناك 
ممتلكاتها ذهبت إلى زوجة قيصر روما. 

حرد أو هيرودس أنتيباس (ابن حرد الأول) )4 ق.م-39 م): مقاطعة 
العبر» أي الطرف الآخر. وكان هيرودس هذا متزوجا من ابنة ملك النبطيين 
الحارث الرابع» لكنه طلقها ليتزوج من زوج شقيقه فليبوس» حاربه 
النبطيون وألحقوا به هزيمة. طرده القيصر كاليغولا من منصبه ونفاه إلى إقليم 
الغال. 

حرد أو هيرودس فليبوس (ابن حرد الأول) (4 قبل الميلاد ‏ 33 للميلاد): 
أرض البثنية وحوران والجولان واللجة والتي لم يسكنها أي (يهوذي). 


باقي مناطق فلسطين صارت تابعة للقيصر مباشرة. 


لكن هذا التقسيم لم يستمر لفترة طويلة لأن أرخيلاوس الذي كان صاحب أكبر 
نصيب من فلسطين؛ لم يتمكن من البقاء في السلطة بعد عام (4 م). فقد أقالته روما 
ونفته إلى الجليل وضمت المقاطعة التي كانت تابعة له إلى ولاية سورية الرومانية وعهد 
إدارتها إلى ولاة رومان كان لهم حق تعيين صاحب منصب كبير كهنة هيكل أو معبد 
القدس» وهو ما حدث فعلا. 


لقد كان ترتيب روما لأوضاع فلسطين الإدارية بعد وفاة حرد العربي جزءاً من -خطة 
اجتماعية لإعالة عائلة رجل -خدم الإمبراطورية الرومانية لفترة طويلة» وهو ما يفهم مما 
سجله يوسفوس عن الموضوع الذي كتب التالي: ((بعد أن انتهى قيصر من الاستماع 
إلى إدعاء الطرفين صرف الجمع. وبعد أيام قليلة وهب أرخلاوس نصف الولاية وكذلك 
لقب (حاكم المنطقة الثانية)” ووعد بتعيينه ملكا في مرحلة لاحقة في حالة تبين أهليته 
لذلك. ثم قسم الجزء الثاني إلى ولايتين وقدّمهما إلى ابني حردء أي فِيليبُوس وأنتيبّاس 
الذي تعارك على الحكم مع أرجلارس. وكانت حصة أنتيباس (الطرف الآخر) والجليل 
بدخل سنوي مقداره مائتا تالنت» بينما حصل فِيليبُوس على أرض البثنية واللجة وحوران 
وقسم من مقاطعة يبنة* التابعة لزنودوروس بدخل سنوي مقداره مائة تالنت. وضمت 
ولاية أرخلاوس مناطق أدوم ويهوذا وسمر التي أعفيت من ربع الجزية لأنها لم تشارك 
في الاضطرابات التي عمت باقي أنحاء الإقليم. كما ضم إلى مناطق ولايته المدن 
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سبسطية ويافا والقدسأ» ولكن القيصر فَضَلَ المدن الإغريقية غزة وجدّرا وهيبوس (قلعة 
الحصن»)” من الولاية وضمها إلى سورية. ووصل مجمل دخل المناطق التابعة 
لأرخلاوس إلى أربع مائة تالنت. وحصلت سالوميء» بالإضافة إلى ما قدم لها في 
وكان دخلها السنوي من كافة هذه المناطق ما يقارب الستين تالنت» لكنه وضع مناطق 
ولايتها تحت سلطة أرخلاوس. وحصل باقي أفراد العائلة على النصيب المذكور في 
وصية حرد. وقدم قيصر لابنتي الملك غير المتزوجتين (أي روكسانا وسالومي) دخلا 
إضافيا مقداره حمسمئة ألف دراخما فضية وزوجهن من ابني فروراس. وبعد أن انتهى 
من توزيع الولاية على أعضاء عائلة حرد تنازل لهم عن هديته التي وصل مقدارها إلى 
ألف وزنة ولم يحتفظ لنفسه منها إلا ببعض التحف غير القيمة كذكرى من الفقيد)). 


وعندما سافر أرخيلاوس ابن حرد إلى روما لخد مباركتها بخصوص رغبات والده 
كما وردت في الوصية» اندلعت اضطرابات جديدة لم يكن بمقدور قواته القضاء عليها 
مما استدعى تدخل والي سورية الروماني واسمه كوينتيليوس فاروس. وبعدما تمكن 
الأخير من تدبير أمر القضاء على تلك الاضطرابات غادرها عائدا إلى دمشق» لكنه ترك 
نوات هناك بقيادة سابيئنوس الذي كان عليه مواجهة اضطرابات جديدة الدلعت فى 
القكدس. كما نادت اعيطراباف حرق قن بالكلترووفي تائيه (الطرف الآخر) رف شرق 
فلسطين قادها أحد رقيق حرد. وهنا عاد حاكم ولإية سورية كوينتيليوس فاروس إلى 
فلسطين لقمع مختلف الانتفاضات والتمرداتك لكُنه اضطر هذه المرة للاعتماد على 
مساعدة النيطيين . 

وفي الوقت الذي كانت عائلة حرد في روما تتعارك حول الإرث» وصلت وفود 
علطتيو رصيق ادي العامة و ركان حرا رقنا دوين المسقل أن 
السنهدرين الذي طالب بتعيين كبيره واليا بدلا من أي من أبناء حرد. كما وصل إلى 
عاصمة الإمبراطورية الرومانية وفدٌ ثالثٌ يمثل المدن غزة وجدارا (أم قيس) وهيبوس 
يطالب بأن تُضَم إلى ولاية سورية. 


وبالعودة إلى مسار الأحداث في فلسطين نود الإشارة إلى صعود نجم أحد أحفاد 


| دوما «أورشليم؛. 
ب لم يستقر الرأي على الموقع الحالي حيث يرى البعض أنه (قلعة الحصن)» بينما يرى آخرون بأنه 
(خربة السَّمْرة) أو (سِمَك) الواقم شرقي بحيرة طبرية. 
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حرد العربى وهو أغريبا الأول الذي كان صديقاً للإمبراطور الروماني كاليغولا الذي تولى 
نصيلا عام (33 م) وعينه والياً على مقاطعة فليبوس (أرض البثنية وحوران والجولان 
واللجة) بعدما أن كان قد نفاه قبل ذلك بعامين. وبعد اغتيال كاليغولا قام الإمبراطور 
الرومانى الجديد كلاوديوس بتعيين أغريبا الأول واليا على المناطق التي كان يديرها جده 
و عور ا وعلى الرغم من أن الخطاب الكتابي والخطاب الاستشراقي 
يشيران إلى أغريبا الأول هذا على أنه متدين (لأي دين؟)» إلا أن الحقيقة تقول بأنه قام 
بوضع تماثيل ابنته في شوارع قيسارية» عدا عن أنه شجع الثقافة الهلنستية ومن ذلك 
تنظيمه الألعاب الرياضية في المديئة. كما عرف أنه زوج ابنته إلى رقيق محرر غير يهوي 
اسمه طبيريوس فلكس . 


ويبدو أن علاقات أغريبا الأول الجيدة مع الإمبراطور الروماني لعبت دوراً هاما في 
إلحاق يهويى الإسكندرية بالقدس .* ولاشك أن هذا الإجراء الإداري الروماني كان مفيداً 
للطركين باتبالسية إلى الزومانة انيم فى معان تفرع تلفي الفقات؟ السكالية الغادة 
محليين يعملون على تهدئتهاء بينما أفاد جماعة هيكل القدس لأنه شكل لهم مصدراً 
مالياً جديداً. لكن فترة حكم أغريبا لم تستمر طويلا حيث توفي عام 44 للميلاد عقبها 
قيام الإمبراطور الروماني كلاوديوس بتحويل فلسطين إلى مقاطعة رومانية وَعَيّنَ عليها 
حكاماً رومان كان أولهم كاسبيوس فادوس  44(‏ 46 للميلاد) . 


ننتقل الآن إلى الجانب الاقتصادي ونقول إن فلسطين» مثل باقي المستعمرات 
الرومانية؛ عرفت شكلين من الضرائب مباشرة وغير مباشرة تفرض على بضائع أر 
خدمات محددة. وقد أنيطت بالسنهدرين مهمة جمع الضرائب المباشرة التي شملت تلك 
المفروضة على الأرباح المجنية من الأراضي» والتي فرضت عام (63 ق.م) عندما 
سقطت فلسطين تحت الاحتلال الروماني» وكذلك ضرائب الأشخاص بدءاً من عام 
(6م). وكانت الضرائب غير المباشرة تطال البضائع المستوردة وخدمات المرافئ وأرباح 
الأموال المتبادلة في أسواق المال. وكانت الجمارك تجمع من قبل أثرياء محليين 
استأجروا الحقّ في ذلك من: السلطة الرومانية» ثم قاموا بدورهم باستخدام موظفين 
لينجزوا عملية الجمع. ومن الممكن تصور درجة الظلم والفساد» من المستأجر الثري 
إلى جابي الضرائب العاديء أ التي كانت ترتبط بعملية جمع الضرائب وما ستؤدي إليه في 
أ لقد دان العهد اللجديد جباة الضرائب في العديد من النصوص وبأشد أسلوب. فعلى سبيل المثال 

وضعهم إنجيل متى (17:17) في مرتبة واحدة مع الوثنيين و(32-31:21) مع الزانيات , 
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نهاية الأمر من إجحاف وظلم ثم انفجارء ليس بين الفقراء الذين لم يكونوا مطالبين 
بدفعها أصلاء وإنما في صفوف المجبرين على دفعها. 

وفهم من التنقيب الآثاري الميداني أن عدد كبار ملاك الأراضي في بعض مناطق 
لظي ازداة في العوة الأوك للسيلدة يسكل: كزين حيبت كانت قرى: باكملها تلكا ترج 
واحد. وهذا يعني أن كثيراً من الفلاحين اضطروا لبيع أراضيهم إلى الأثرياء (جامعي 
الفسرائب) بسيب عدم قدرتهم على دفع الضرائب المفروضة» وتحولهم؛ ومعهم 
عائلاتهم بالطبع؛ إلى أجراء يوميين. ومن الممكن تصور الأبعاد الاجتماعية إذا عرفنا أن 
المناطق التي تركز فيها اليْهِوِيُونَ: أي في مقاطعات يهوذا وسمر والجليل»' كانت تعتمد 
على الزراعة . 

وكنا نوّهنا سابقاً بوجوب النظر إلى هيكل القدس» وغيره بالطبع؛ على أنه مركز 
مالي قبل اعتباره موقعاً للتعبد. فالضرائب المفروضة:, باسم الإله يَهْوّه والأضاحي 
المقدمة له والممتلكات الكبيرة التي كانت تابعة له» عنت تحوله إلى مركز لإدارة تلك 
الممتلكات» وهو فعلا ما كان. ونكرر تشبيهنا دور ذلك الهيكل في تلك الأيام 
بالفاتيكان في أيامنا هذه. فعلى الرغم من كون الأخيرة دولة ذات سيادة فيها ممثلون 
دبلوماسيون لمختلف دول العالم» فإنها ليست أكثر من مصرف وكتيسة كبيرة الحجم. 
ورغم الأهمية الروحية التي تعطى لتلك الكنيسة» إلا أنها في الوأقع ليست أكثر من مركز 
لبيروقراطية هائلة الحجم مهمتها الرئيسية ليست متابعة أمور وقضايا وحاجيات المؤمنين 
والأتباع الروحية فحسب» وإنما إدارة ممتلكات الكنيسة الكبيرة الحجم والموزعة على 
مختلف أنحاء العالم. بل إن هناك من العلماء الكتابيين وغيرهم من أهل الاختصاص من 
بعتبر أن الهيكل كان مصرفاً ليس إلا. © 

وقد أشرنا أعلاه إلى تردي الأوضاع الاقتصادية في فلسطين بما عنى خلق أجواء 
مناسبة لحدوث قلاقل أو اندلاع اضطرابات وتمردات. ونظرا لارتباط العامل الديني 
بالقومي في ذلك الوقت» فمن الطبيعي توقع أن تأخذ الكثير من الحركات الاجتماعية 
مظهراً دينياً حيث رأينا سابقاً أن بعض قادة التمردات أو الاضطرابات التي اندلعت عقب 
وفاة حرد ادعى كل منهم بأنه المسيح المنتظر. ولم يختلف الوضع بعد وفاة أغريبا 
الأول حيث ظهر مسيح جديد اسمه ثوداس يطالب بالسلطة» ويبدو أنه تمكن من كسب 
كثير من المؤيدين» وإلى هذا يشير سفر أعمال (36:5)» لكنه أخفق وقتل هو وأتباعه 


أ هناك رأي بأن يوسفوس وظف التعبير (جليلي) في مؤلفه بمعنى (قروي). 
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على يد القوات الرومانية. ومن الجدير بالذكر أن العديد من الانتفاضات التي شهدها 
المشرق العربي ضد الرومان أخذ طابعا درق مسيعاننا لخدي هيو الاعتبار ما الغقرنا 
إليه سابقاً من كثافة في الأدب القيامي الذي ظهر في فلسطين. المهم أن الأوضاع في 
فلسطين كانت تتدهور بشكل كبير وثابت» مع تدهور الأوضاع في روما نفسها حيث كان 
الأباطرة يُغتالون واحداً تلو الآخر. ولا شك أن ولاة فلسطين من الرومان فهموا أن 
منصبهم هو مصدر لزيادة ثرواتهم مما عنى المزيد من تدهور الأوضاع بين السكان 
وازدياد احتمال انفجار الأوضاع؛ على شكل ديني ‏ مسيحاني كما نرى» وهو فعلا ما 
جرى عام (66 م). ففي ذلك العام اندلعت في فلسطين اضطرابات تعرف في الخطاب 
الكتابي باسم (حرب الخمس)» واستمرت حتى عام (74 م) وشكلت موضوع مؤلف 
يوسفوس فلافيوس الذي أطلق عليها اسم (حرب إقليم يهوذا). 

ومن المفيد إلقاء نظرة سريعة الآن على الحالة الثقافية التي كانت سائدة في فلسطين 
في ذلك الوقت ونذكر بأن انتصار الإغريق على الفرس تحت قيادة الإسكندر المقدوني 
حقق نوعا من الثبات للوضع الثقافي الذي كان يتبلور في المشرق العربيى» ونعني بذلك 
ازدياد تغبت معالم ما يسمى بالمرحلة الهلنستية والتي عنت قيام الفئات المتعلمة من 
شعوب المشرق العربي بالتعبير عن إبداعاتها الروحية باللغة اليونانية»؛ وكذلك سيادة» 
العلل التشريكي إلى سند نه ادح اجا لاك خرواية أخرى مدي اماد والالناتب الزيافة 
وما إلى ذلك. رغم ذلك» بقيت الآرامية اللغة السائدة في أنحاء مختلفة من يلاد الشام 
يهمنا منها فلسطين موضوع هذا المؤلف» وهو ما يفهم أيضاً من ورود مفردات آرامية في 
العهد الجديد ‏ مثلا إنجيل مرقس (41:5 و34:7) وإنجيل متى (46:27) على لسان 
المسبح يسوع بن يوسف النجار. 

لكن هناك دلائل آثارية» ومنها نقوش شواهد القبور والقطع المعدنية» توضح أن 
بعض سكان فلسطين من اليَهُويِين ‏ بدءا مما يسمى «العهد الحسموني» وحتى تدمير 
شك احرة القري الى القاس غاء (500170 كائرا نير لفون ثلانت للنات بهي اهانب 
والآرامية واليونانية» بينما لم يستخدم النبطيون غير اللغة أو الحرف النبطي؛ وسكان 
المدن «الفينيقية» استخدموا الكنعانية فحسب. وقد لاحظنا كيف أن العديد من قادة عائلة 
متثيا ونسله اتَحْلْ أسماءً يوئانية بدلا من الكنعانية الواردة في مختلف أسفار التوراة؛ 
المعتمد منها والأبوكريفا. كما يلاحظ أن الحرديين (الهيروديسيين) لم يستخدموا غير 
اليونانية على القطع النقدية التي سبكت في عهودهم. ويتجلى مدى تغلغل بعض ملامح 
العصر الهلنستي بين بعض الاتجاهات اليَهْوِيّةَ من خلال الأسماء اليونانية لكثير من 
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الكهنة؛ وهو ما يعكس أيضاً الأعداد الكبيرة للمعتنقين: حتى فى تلك المرحلة المبكرة 
عندما كانت الْمَهْوِيّة ما تزال تعاليم فضفاضة:» وقبل ولادة امود والقائمة» وكما هو 
معروف» على تعاليم التلمود. 

وعرفت فلسطين مناطق ازدهرت فيها الثقافة الهلنستية ومنها على سبيل المثال مدينة 
جدارا (أم قيس) التي أنجبت الشاعر والفيلسوف ملياغروس الجداري (140 - 70 قبل 
الميلاد). ومن أبناء تلك المديئة الفلسطيئية كان الفيلسوف والشاعر فيلوديموس الجداري 
(110 - 40/ 35 قبل الميلاد)» والأديب والفيلسوف منيبوس الجداري (النصف الثاني من 
القرن الثالث قبل الميلاد). كما أنجبت مديئة عكا الفيلسوف الرواقي أبولونيوس. وكان 
الخطيب أريستون ابن مدينة جرش» بيئما أنجبت عسقلان كلاً من الفيلسوف الاصطفائي 
أنطيوخوس العسقلاني (النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد) والرواقِيّيْن أنتيبيرس 
ريبيرس وكذلك اللغوي بطليموس . 

ويشهد العدد الكبير للمسارح التي عثر على آثارها في القدس وقيسارية وسبسطية 
على تغلغل قوي للثقافة اليونانية في فلسطين. ومن المعروف على سبيل المثال أن أغريبا 
الأول كان ولعا بالمسرح الإغريقي» وأنه كان من زواره الدائمين في مدينة قيسارية. كما 
عرف أن ابنه أغريبا الثاني قدم أموالاً لبناء مسرح في بيروت ولإجراء الألعاب الرياضية 
نيه مما أثار غضب بعض الجموع في مقاطعة يهوذا" ‏ ليس بسبب البناء أو الألعاب بحد 
ذاتهاء وإنما لاستثمار أموال مجباة محليا لتمويل مشاريع تقع خارج المقاطعة. 

وعتالة من كشن اهل الاتقتصاض” من يعغير أن 'اليؤثائية لم 'تتدين كثيرا بين شكان 
فلسطين ولم تحل مكان الكنعانية لغة الكتابة» ويرون في حقيقة أن أسفار المكابيين 
ويسوع سيرا المكتوبة بتلك اللغة دليلا على ذلك. إلا أننا لا نرى أن هذا بإثبات حيث 
وجب عدم تجاهل حقيقة أن تلك الأسفار كانت تعتبر» في نظر مؤلفيهاء مقدسةء 
روجب بالتالي أن تكتب بلغة يهوه! كما وجب تذكر أن ملياغروس الجداري شدد في 
كتاباته على التنوع اللغوي في فلسطين. 

وتظهر الآثار سيادة النمط الإغريقي في البناء وكذلك سيادة القيم الجمالية اليونانية ‏ 
ني الأعمال الإعمارية»؛ وخير دليل على ذلك نمط الأبنية (الهيروديسية)» ومنها بالطبع 
هيكل حرد العربي» رغم عدم تبقي أي آثار تعود إليه بعدما قام الرومان بحرث المنطقة 
التي أقيم عليها بعد تدميره. طبعا هنا وجب الأحل بعين الاعتبان حفيقة أن كثيراً من 
الأبنية التي أقيمت في فلسطين» وفي مناطق أخرى من بلاد الشام» أخذت بالنمط 
الإغريقي» لكنها في الوقت نفسه طعمته بطراز شرقي مميز ‏ ومن ذلك على سبيل المثال 
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ما نراه قائما في مديئة تدمر. كما تم تطعيم الأبنية بأشكال وزخارف (نقوش نباتنات 
وأزهار ومخلوقات) من الإقليم. 

الآن وقد استعرضنا الأوضاع السكانية والثقافية التي كانت سائدة في البلاد في 
القرن الأول للميلاد» وإن بشكل مختصر يتناسب مع كون مؤلفنا هذا مجرد مقدمة ليس 
إلاء نعتقد بأننا تمكنا من عرض أرضية تساعد في فهم الأسباب التي أدت إلى اندلاع 
القلاقل في فلسطين عام 66 3 والتي استمرت حتى عام (74 م وكانت إحدى 
نتائجها تدمير هيكل حرد العربي في القدس ومعه المدينة؛ الذي خلق الظروف 
الموضوعية لنشوء اليهودية كديانة تخلت عن العديد. من الطقوس التي كانث مرتبطة 
بمختلف الاتجاهات اليَهْوِيّة ومنها تقديم القرابين أو الأضحية ومركزية التعبد والكهانة 
وغيرها. 
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هوامش (فلسطين تحت الاحتلال الروماني ‏ من يهوذا إلى فلسطين): 
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1-23) الحرب الطائفية الأهلية الفلسطينية الثانية (74-66 للميلاد) 


قلنا إنه وجدت اتجاهات ديئية مختلفة لم تكن» حتى اليَهُويّة منهاء قادرة على 
التعايش بعضها مع بعضص» إلا مضطرة . كما وجدت مجموعات سكانية أخرى إغريقية 
الثقافة أو الانتماء كانت تعتبر نفسها غريبة تماما عن الاتجاهات العقائدية الأخرى؛ أو 
أنها كانت تعتبرها غريبة عنها حيث ذكرنا أنها أرسلت وفوداً إلى روما تطالب بأن نُضم 
مناطقالها» إلى إدارة سورية. وبالإضافة إلى هذا كلهء وَجِدَ الامتعاض العام من 
الاحتلال الروماني والذي كان يعبر عن نفسه في الانتفاضات المستمرة للشعوب 
المستعمرة في كل أنحاء الإمبراطورية. كما وُجد ضغط آخرء ونعني بذلك الاقتصادي 
الذي سيبه إفقار السكان الناتج عن الاحتلال الروماني» والذي تطوع لتطبيقه كبار 
الملاكء وهو ما أشرنا إليه سابقاً. أ هذا كله أدى في نهاية الأمر إلى تدهور الأوضاع 
حتى صارت البلاد تنتظر أية حادثة لتنفجر» اا ا ات ب 
صراع بين سكان مدينة قيسارية) اليَهُويِين والهلنستيين أو السوريين» على ما يقوله 
يوسفوس الذي يشكل المرجع المسيحمن السالت والذي يقول التالي : ((كما واندلعت 
اضطرابات جديدة في قيسارية حيث تمرد القسم اليهوذي ضد السكان السوريين. فقد 
ادعوا بأنها مدينتهم لأن حرد الذي بناها كان يهوذياً. وقد اعترف سكان قيسارية بأصول 
بانيها الثاني (كذا)؛ ؛ لكنهم شددوا على أن المدينة نفسها ملك الإغريق لأن حرد لم يكن 
ليبني فيها التماثيل والمعابد القائمة لو أنه كان يود تخصيصها لليهوذيين. 000 
نقاط الخلاف بين الطرفين الذي تطور للمناداة بأن يحسم السلاح الأمر. وحصل أن 
المُغْامِرِين من كلا المعسكرين كانوا يندفعون للاشتباك ذلك أن المسئين من الجانب 
اليهوذي كانوا غير قادرين على ضبط أبناء جلدتهم الهائجين» كما واعتبر الإغريق أن 
الخضرع لليهوذيين سيكون إذلالا لهم. وكان للطرف الأخير وضمٌ أفضل من ناحية 
الثراء والقوة» بينما حظي الإغريق بدعم الجيش لأن الرومان كانوا قد ركزوا هناك قوات 


ل يصف يرسفرس فلافيوس في (حروب. : . 6:2) الوضع حينئل بالقول: ((وما كاد يقضى على 


تلك الاضطرابات حتى الدلعت مجدداً في مكان آخر وكأنها قروح في جسم مريض. فقد اتفق 
الدّجَالون واللممرص وحرضوا الكثيرين من اليهوذيين على التمرد وحضوهم على الاستقلال 
وهددوا بقتل كل من قبل بالسيادة الرومانية وبقمع كل من قبل بالخضوع لهم. وقاموا بترزيع 
أنفسهم على مجموعات تتجمعت في أنحاء البلاد وبدأوا في نهب بيوت الأثرياء وقتل أصحابها 
وناموا بحرق القرى. وقد أحست كل مناطق يهوذا بنتائج أعمالهم؛ وكان كل يوم يشهد ازدياد 
لهيب هذه الحرب استعاراً. )). 
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جففها العدو الصهيوني 
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أحضروها من سورية؛ وكانوا بالتالي على استعداد دائم لتقديم الدعم لإخوانهم. وقد 
عمل المسؤولون الكثير لقمع هذه الاضطرابات ولاعتقال أكثر المحرضين هيجاناً 
وهددوهم بالسجن» لكن المعاناة التي تعرضوا إليها كانت أقوى من أن ترعب الباقين 
وساعدت فقط فى تسعير الموقف. وفى إحدى المرات عندما كانت الغلبة لليهوذيين» 
جاه تلك إلى اشرق روج لوو آبرا بالمقادرة ممتعناة القاطا القدرازية بوصدها 
رفضوا الانصياع للأمرء أطلق جنده عليهم وقُتل الكثيرون منهم ونهبت ممتلكاتهم . 
وحيث إن الاضطرابات 0 الام را 
إلى نيرون ليحتكموا إليه. 

وفي الوقت ذاته الذي اندلعت فيه الاضطرابات في قيسارية» شهدت القدس أحداثاً 
دامية سببهاء على ذمة يوسفوس فلافيوس» محاولة الوالي الروماني فلوروس أخذ سبعة 
عشر تالدت من خزنة هيكل القدس. وقد اضطر الوالي وقواته إلى الانسحاب إلى 
قيسارية. ويبدو أن أعمال الشغب انتشرت على يد طائفة السيكاريين المشار إليها أعلاه 
حيث نقرأ قول يوسفوس: ((وبعد أن تم تنظيف البلاد . . . . ظهرت في القدس 
نوعية جديدة من العصابات وهي المسماة سيكاري» والتي كانت ترتكب أعمال القتل في 
وسط المدينة وفي وضح النهار. وشكلت الاحتفالات موسمها المفضل حيث كان 
أعضاؤها يندمجون مع الجمع ويطعنون أعداءهم بخنجر قصير مخفي تحت الثياب . 
وعند سقوط الضحية كانوا يشاركون في صرخات الاستنكار بما يمكنهم من البقاء 
مجهولين. وكان أول رجل قاموا باغتياله هو كبير الكهنة يوناثان» وعقب اغتياله حدثت 
أعمال قتل يومية. وكان الاضطراب الذي أثاروه أكبر من المصيبة نفسها حيث كان الكل 
يتوقع الموت وكأنه في ساحة القتال. وكان الناس يراقبون الأعداء عن بعدء ولم تكن 
لهم ثقة حتى بأصدقائهم في حالة اقترابهم منهم. ولكن حتى عندما كانوا يشكرن 
ويحترزون كانوا أيضاً يسقطون» وهذه كانت درجة سرعة المتآمرين» وبهذه المهارة 
تمكنوا من إخفاء شخصياتهم)) . * 

بدأت الحرب الطائفية الأهلية الفلسطيئنية الثانية على يد شخص اسمه مناحيم بن 
يهوذا الجليلي الذي قام هو وجماعاته باحتلال قلعة مسعدة (سَبْةَ / خربة سَّبّة؟) الواقعة 
غربي البحر الميت» والاستيلاء على ترسانة الأسلحة التي كانت فيها بما مكنه من 
الانتقال إلى القدس حيث احتلوا قلعة أنطونياء ثم عملوا على حرق قلعة الحسمونيين 
وسيطروا على معظم المدينة باستثناء قلعة حرد. كان أول عمل «إداري» قاموا به هو 
إحراق أرشيف المدينة الذي حوى وثائق الديون. وقام إلعازار الذي كان رئيس إدارة 
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هيكل حرد العربي بقتل كبير الكهنة عنانيا وشقيقه حزقياء ثم انطلق لمحاربة الخمس من 
جماعة مناحيم حيث تمكن من طردهم من المديئة وأجبرهم على الانسحاب إلى 
مسعدة. وبعد أن اتفق مع الحامية الرومانية الصغيرة المتمركزة في قصر حرد على 
الاستسلام مقابل السماح لأفرادها بالانسحاب من المدينة» أن قجام ديعا بعدما 
استسلموا. 


وانتشرت الاضطرابات في المدن الفلسطينية التي ضمت سكاناً ينتمون إلى بوتقات 
ثقافية مختلفة حيث يشير يوسفوس فلافيوس إلى مجازر ارتكبت في ذلك الوقت من قبل 
الطرفين. وهنا غيّر الكهنة أو كبارهم من موقفهم حيث بدأوا بالمشاركة الفعلية في 
الحرب الطائفية الأهلية ‏ في محاولة واضحة لمصادرة القيادة كما نرى» وهنا تحديداً 
يلهر شخص يوسفوس فلافيوس الذي غين لقيادة قوات الكهنة في الجليل. وقام الكهنة 
بتنظيم محاربيهم في قوات نظامية يسهل السيطرة عليها بشكل أفضل من مجموعات 
حركة الحُمْس غير النظامية. عندها بدأت القوات الرومانية تدعمها قوات سورية وأخرى 
(هيروديسية) بقيادة أغريبا الثاني وحموية ونبطية تابعة للملك (مليكوس الثاني؟) وغيرها 
بالتحرك تحت قياقة والي سورية كيسديوين غالوين .من الأخيرة باتجاه الجليل . “كما 
شاركت في القوات المدن الفلسطينية الأخرى التي كانت معادية لجماعات الكهنة 
وللحُمْس. وبدأ العديد من المدن الفلسطينية منها قيسارية» وعسقلان» وعكاء وبيسان» 
وجدارا (أم قيس)»؛ وهيبوس» وفيلادلفياأ (عَمَان)» وحسبان» وسبسطية» وجرش» 
وغيرها بمطاردة الطرف المعادي. وقد تمكنت القوات الرومانية والفلسطينية المتحالفة 
من إجباره على الانسحاب من معظم المناطق التي احتلهاء وصارت في نهاية عام 
(67 م) على أبواب مديئة القدس. > 


وقد أدى فقدان الجليل للقوات الرومانية والطرف الفلسطيني الآخر المشارك في 
الحرب الطائفية الأهلية إلى اندلاع الصراع بين الحُمْس وقوات الكهنة” وقام سمعان بر 
جيورات بضم قواته إلى حركة الحُمْس وعملوا معا على احتلال العديد من المدن الواقعة 


أ معنى هذا الاسم الإغريقي (عشيق الأخت). 

ب لا شك أن الاضطرابات الداخلية في روما مثلا انتحار؟ القيصر نيرون عام 68 للميلاد» لعبت 
دوراً كبيرا فى تأخير القوات الرومانية. 

تلم يشارك إقليم سمر في الحرب إلى جانب القوات «اليهوذية». 

ث أي سمعان بن المهتدي. 
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حول القدس منها حلحول والخليل وقاموا بنهبها. وبعد فترة طلب من الأدوميين العرب 
مساعلته حيث قاموا مجتمعين باحتلال قسم كبير من مدينة القدس» وحددت سيطرة 
الجانب الآخر على هيكل حرد» لكن جماعات الحُمُس بدأوا في قتال بعضهم البعض 
داخل المديئة. وفي تلك الأثناء تمكن أحد كبار الكهنة الفريسيين» وأسمه يوحنا بن 
زكاي؛ من الفرار من القدس وسلم نفسه إلى الرومان وعقد معهم صفقة حيث سمحوا 
له بالمرور آمنا واستجابوا أيضاً لطلبه بفتح مدرسة دينية في يبئةأ وهي الخطوة الأولى في 
تشكل اليهودية. في ذلك الوقت كان الصراع بين مختلف الأطراف الموجودة في مديئة 
القدس على أشده وتوج بذبح مجموعة من المتعبدين الذين كانوا يحتفلون بعيد الفصح” 
داخل باحة هيكل حرد.” وعندما تمكنت القوات الرومانية من احتلال كامل مدينة 
القدس سقط الهيكل ويوحنا الجيشلي وسمعان بر جيورا في أيديها. وبينما تمكن الأول 
من النجاة بحياته قام الرومان بقتل الثاني . * وبعد هزيمة الحُمْس في القدس لم يبق في 
ولاية يهوذا سوى ثلاثة مواقع بأيديهم أشهرها مسعدة التي تأخر سقوطها بيد القوات 
الرومانية إلى عام 73 أو 74 للميلاد بسبب موقعها الجغرافي الفذ حيث ترتفع 150 مترا 
عن المناطق المحيطة بها. وهنا يعود الخيال ليختلط بالخرافات والأساطير حيث أسهب 
يوسفوس في الحديث عن عملية الانتحار الجماعي التي قام بها المدافعون عن القلعة» 
بينما تؤكد كل الأبحاث الجدية الحديثة أن ذلك الحديث ينتمي إلى الخرافة ليس إلا. 
ومن المهم هنا الإشارة إلى أن معظم الطوائف الأخرى» ومنها الصدوقيّون 
والفريسيّون و( الهيروديسيّون) وجماعة أغريبا الثاني” والإسنيّون رفضت المشاركة في 
«الانتفاضة» ضد الرومان. وقبل الانتقال إلى بعض تفاصيل الحرب الأهلية الجديدة التى 
بدأها الخمْس» قرس خطا اعمال عامل آخر لا شك أنه لعب دوراً في زيادة العيات 


أ حيث التأم المجلس الأعلى المسمى المحفل والذي صار مشكلا من الفريسيين وحسب. تولى 
زعامة هذا المجلس يوحنا بن زكاي نفسه ثم عقبه الحاخام جمليل الذي كان من قادة اليهودية؛ 
ومعه أيضا كل من إلعازار بن هيركانوس وإسماعيل بن إليشا وجمليل الثاني وعقبة وطرفرن. وقد 
قام هؤلاء الحاخامات بوضع أرضية تاريخية لأحقينهم في تقديم الفهم الصحيح لليهوية! وذلك في 
كتاب ((أقوال الآباء [فرقه ءبوت]) . 

ب أي عيد التضحية أو عيد الأضحى. 

تا وربجدت داخل القدس ثلاث مجموعات متناحرة قاد أحدها سمعان بر جيورا وضمت الكثير من 
العرب الأدوميين» والثانية قادها يوحنا الجيشلى والثالثة بقيادة إلعازار المشار إليه أعلاه؛ لكنه صففى 
مع جماعته المحتفلين بعيد الفصح من قبل قوات الأول. 1 

ث0 هو ابن أغريبا الأول حفيد حرد العربي. 


100 


المشاركين ألا وهي الحركة المسيحانية التي كانت تجتاح معظم أنحاء المشرق العربي 
وليس فلسطين فقط. 


وهناك من علماء الكتاب من يوافق على تحليلنا لطبيعة حرب الحَُمْس من ناحية 
كونها حرباً أهلية طائفية ليس إلا. فالعالم الكتابي البريطاني لِسئّر غْرَبُه كتب في مجال 
إشارته إليها التالي: ((إن أحد الأمور المحيرة حقا في التمرد هو أنهم (الحُمْس) بدلاً 
من أن يضعوا كافة طاقاتهم في محاربة الرومان» أضاعوا العديد من السنين في محاربة 
بعضهم بعضاً وكذلك في استغلال اللاجئين الذين أتوا إلى القدس)). 


لا شك أنه كانت لتدمير القدس والهيكل القائم آثارٌ بعيدة المدى على تطور بعض 
الاتجاهات أو التيارات اليَهْوِيَّة حيث وضع أسس قيام اليهودية كديانة منبثقة عن الفكر 
الذي ساد عند واحدة منهاء وعادة ما تربط تلك الولادة المذهبية بالفريسيين. لكن من 
الناحية الاقتصادية» وعلى الرغم من الدور المصرفي والتجاري الكبير الذي لعبه معبد أو 
هيكل القدسء إلا أنه من الصعب القول بأن اختفاءه أدَى بالضرورة إلى تدمير البنية 
الاقتصادية لمجمل فلسطين لأنها لم تكن مرتبطة به أصلاء على الرغم من خطأ التقليل 
من الآثار السلبية المرافقة. لكن حيث إن المديئة نفسها دمرت مع هيكل الكهنة» فإن 
الآثار الاقتصادية على مجمل الإقليم كانت محدودة. ولا شك أن وجود معبد الكهنة في 
القدس كان يدر أرباحاً على قطاع من السكان»؛ خاصة بالعلاقة مع تقديم الذبائح في عيد 
الفصح . لكن لا تتوافر لدينا أية معلومات عن هوية الأشخاص الذين كانوا يتحكمون في 
تلك التجارة» وإن كنا نرجح أنها كانت في أيدي الكهنة وبيروقراطية هيكلهم وليس بيد 
الناس العاديين. وقد رأينا أن أول أعمال الحُمْس كان حرق أرشيف الولاية» والذي كان 
بلا شك محفوظا في الهيكل؛ ببدفت المخام هق سندات الديون كنا :آنا لا نك في 
أن كثيراً من الأراضي الزراعية في فلسطين كان ملكا لكبار الملاك والذين كانوا يشكلون 
جزءاً لا يتجزأ من بيروقراطية الهيكل اليَهُوي. وربما يشرح ذلك عدم مشاركة كثير من 
القرى الفلسطيئية في الحرب الطائفية الأهلية الفلسطينية الثانية» وكذلك سبب قيام حركة 
الحُمْس بنهب العديد من القرى ‏ بسبب كونها ملكا لكبار الملاك من الكهنة. وهناك 
إشارات إلى أنه رغم الحرب» فقد خرجت مجموعة من رجال الدين الذين عرفوا لاحقاً 
باسم الحاخامات» بثروات كبيرة ومنهم بعض قادتهم مثل الحاخام طرفون والحاخام 
إلعازار بن عزاريا والحاخام جمليل الثاني . 


ومن ناحية أخرى نرى خطأ المبالغة في مدى الدمار الذي لحق بالمنطقة خاصة 
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شبكة الطرق الرومانية في فلسطين 
(المواقع التي لم نتمكن من التعرف إليها تركناها دون الرسم الحالي) 
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في ولاية يهوذا الرومانية حيث انتمى السكان إلى مجموعات مختلفة. ومن المهم عدم 
نسيان أن المقاطعة بقيت محتفظة باسمها الرسمي» أي يهوذاء حتى عام (135 م)؛ وهو 
ما يعبر عن الأحول التي سادت فيها في أعقاب الحرب الأهلية الجديدة. لكن تدمير 
هيكل حرد العربي عنى القضاء بشكل كامل على الكهنة والكهانة وعلى سلطتهم» 
بالضبط ما فسح في الطريق أمام ولادة اليهودية. أما (الهيرودوسيّون) فقد صاروا من كبار 
موظفي الإمبراطورية الرومانية. 

الحقيقة أنه رغم المبالغة غير المعقولة للخطاب الكتابي» فقد كان حجم التدمير 
الذي لحق بفلسطين إبان الحرب الطائفية الأهلية الثانية محدوداً للغاية ولا يتناسب أبداً 
مع فثرة الحرب الطويلة» وهو ما يؤكد رأينا في أن سبب امتداد فترتها لم تكن قدرات 
الجانبين وإنما مشاكل الجانب 0 الداخلية وفساد قواته ‏ هنا نذكر بحرب الشاشان 
والروس. ووجب عدم نسيان أنه على الرغم من القول بأن الجليل كان مأهولاً من قبل 
(اليهوذيين)» فإن المعارك هناك بين طرفي الحرب الأهلية؛ اقتصرت على موقعين هما 
تل جنات ومجدل. أما المعارك في إقليم يهوذا بين الحُمْس من جهة وبقية سكان 
فلسطين والرومان من جهة أخرى فلم تجر إلا في ثلاث مقاطعات من مجموع ثلاث 
عشرة» دُمْرَ أثناتها خمس قرى ليس إلا. ومما يؤيد أن غالبية سكان فلسطين كانوا على 
خلاف مستعص مع الحُمس» » أن الرومان قاموا بعد الانتهاء من الحرب بمنح العديد من 
المدن الفلسطينية وضعاً إدارياً خاصاًء وهو أساس الاستقلال الاقتصادي. فعلى سبيل 
المئال صارت مديئة قيسارية مستعمرة رومانية ومُلئحت حق صك عملتها الخاصة بها. 
كما أمر الإمبراطور الروماني فاسبانيان ببناء مديئة جديدة أطلق عليها اسم (المدينة 
الفلافية الجديدة)» وهي مدينة نابلس» وفي زمن لاحق أُعطِيّ العديد من المدن 
الفلسطينية منها مديئة يافا ويبئة وأسدود وصفورية» حق صك العملة الخاصة بها. . كمأ 
قامت روما بإرسال مندوب مالي إلى فلسطين اسمه لِبريُوس مُكسموس عهدت إليه مهمة 
إدارة أراضي الطرف المهزوم التي تمت مصادرتها. ومن الجدير بالذكر أنها ابا 
الوقت نفسه بتعويض «اليهوذيين» المتعاونين معها ‏ ومنهم يوسفوس فلافيوس»” وقدمت 
لهم قطع أرض بديلة في مناطق أخرى من فلسطين . 

وحتى ندرك أبعاد وأسباب التطورات اللاحقة في فلسطين من المفيد التذكير بأن 
العدو الرئيسي للإمبراطورية الرومانية كان» بالإضافة إلى الأقوام المستعمرة في المقام 
الأول» الإمبراطورية الفرتية الواقعة إلى الشرق. ونحن نعلم أن أحد أسباب تضعضع 
موقف أنطونيو ب عشيق كليوباترا اليطليسية» عدم قدرته على هزيمة الفرتيين الذين كانوا 
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يتحفزون لاحتلال المشرق العربي. كما أشرنا آنفا إلى استغلال الفرتيين انشغال 
الإمبراطورية الرومانية بالصراع الداخلي وقاموا باحتلال مجمل المشرق العربي وعينوا 
أحد أبناء أرسطبول الثاني واليا على مقاطعة يهوذا. الآنء وبعد فترة من القلاقل فى 
الإمبراطورية الرومانية تولى السلطة أحخيراً القيصر هادريان  117(‏ 138 للميلاد) الذي نقد 
الأمل على ما يبدو في إلحاق الهزيمة بالفرتيين وعمل بدلا من ذلك على تثبيت حدود 
الإمبراطورية الرومانية. هذا عني بالطبع تزايد أهمية ودور فلسطين ومجمل بلاد الشام في 
الإستراتيجية العسكرية الرومانية. ومن الجدير بالذكر أن تلك المرحلة شهدت بناء العديد 
من الطرقات التي تصل بين المدن ومنها مثلا: جرش - عمان؛ حسبان إلى وادي 
الأردن؛ القدس . غزة؛ القدس ‏ أريحا وغيرها ‏ (أنظر الخريطتين رقم 17 و18). وقد 
كانت سياسية ذلك الإمبراطور قائمة على تهدئة الأوضاع في المستعمرات» ويبدو أن هذا 
كان هدف جولته التفقدية سيراً على الأقدام في مختلف أنحاء الإمبراطورية والتي أخذته 
عام (130 م) إلى فلسطين أيضاء وهو ما يقودنا إلى القسم الثالث والأخير من هذا 
الفصل . 
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هوامش (الحرب الطائفية الأهلية الفلسطينية الثانية): 


(!1) ينقل يوسفوس فلافيوس في مؤلفه آنف الذكرء على لسان سكان قيسارية» أن المدينة الأصلية» 
أي برج ستراتو» قولهم إنه لم يكن بها ساكن يهوذي واحد. 


)22 0211 اام 
)3( ا ا" 
)4( 2 ...171170101101110 انك رسآ تاعاوعآ رعططة1 0 
)05 2 عمال[ :7:216 وبرلاو 
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2-3) حركة بار كوزبا «بار كوخباء (132 - 135 للميلاد) . 


لا تتوافر معلومات دقيقة عن الأسباب الدقيقة لاندلاع حركة بار كوزباء وإن كانت 
المراجع تحصرها في واحد من الثلاثة التالية: الأول» قرار الإمبراطور الروماني هدريان 
بناء مدينة مكان القدس,؛ الثاني» قرار هدريان إعادة بناء الهيكل ثم تراجعه عن ذلك» 
والثالث قرار أصدره الإمبراطور الرومانى بحظر ممارسة الختان. > وهناك من المؤرخين 
من يعتقد أن الإمبراطور الروماني هدريان أراد بإعادة بناء القدس كمستعمرة رومانية 
اسمها (أيلا كابيتولينا) إرضاءً لمجموعة من اليَهُويّين الهلنستيين الذين كانوا يحاولون 
ذلك انشاق إنكاية غودة تسيطرة طاقة دراية ججزيد» علي /البحياة الدينة فى الملاف ان 
غير الصحيح نفي هذه الإمكانية الحقيقية حيث نرى أن وضعا مشابها كان قد نشأ إبان 
الحرب الطائفية الأهلية الأولى (الحسمونيّون). لكن سيكون من الخطأ نفي الجانب 
الاقتصادي والذي يعتبر دوما المحرك الرئيسي وراء اندلاع الحروب أيا كانت صفتها. 


أطلق عليه الحاخامات في التلمود اسم ((بار كزبا) [بر كزبء])» أي (ابن الكذبة)» مما 
يعكس موقف المؤسسة الدينية الجديدة حديئة التشكل منه. ” رغم ذلك نقرأ في التلمود 
أن الحاخام الأكبر عقيبة أطلق عليه لقب (بار كوكبا)» أي (ابن الكوكب)؛ 0 إشارة 
واضحة إلى ما يرد في سفر العدد 17:24 القائل (يبرز كوكب من يعقوب) والمقصود 
بالطبع المسيح المنتظر”. ومن الجدير بالذكر أنه رغم تلك التزكية من قبل الحاخام 
الأكبر» لا تتوافر أية معلومات موثوقة عن شخصه. وهنا نود التذكير بأن هذه 
الاضطرابات الجديدة لم تعم شتى أنحاء فلسطين حيث بقيت منطقة الجليل على سبيل 
المئال -خارج الحرب. وهناك العديد من المؤرخين من يرى أن الحركة لم تتجاوز حدود 
منطقة القدس»* رغم أنها لم تصل المدينة نفسها. 


أ عُيِر على قطعة معدنية تعود إلى عام واحد من تأسيس إيلياء تحمل نقش المحراث في إشارة 
واضحة إلى التقليد الروماني المعروف بحراثة الموقع المهزوم . 

ب ليس ثمة دلائل على أن قرار الحظر كان موجهاً ضد طائفة معينة. ومن غير المستبعد أنه صدر بعد 
حدوث العديد من الوفيات بين ممارسي هذا الطقس من مختلف الطوائف اليَهُويَة. 

ت من المعروف أن التلمود كتب في مرحلة متأخرة بما جعل بعض البحاثة يعتبرون أن هذا المرقتف 
السلبي للمؤسسة الدينية ناتج عن الهزيمة الكاملة التي لحقت بالحركة. 

ثك يرى أهل الاختصاص. اعتماداً على مقارنات لغوية معقدة» أن حرف الكاف 0 اللاو 
خا وهو ما حوّل الاسم إلى (بار كوخبا). 
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الطرق التى شقث ! 


بان 


عهد القيصر هادريان 


شبكة الطرق الرومان 


نية في 
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بن في القرن الأول للميلاد 


من ناحية أخرى يتوافر العديد من المعلومات التي تنفي الانتماء العقائدي الموحد 
للحركة ومن ذلك على سبيل المثال إشارة كاسيوس ديو إلى مشاركة غير اليهوذيين في 
انتفاضة بار كوزبا. كما عثر فى جنوبي يهوذا على وثائق تحمل أسماءً غير توراتية 
لمشاركين في الانتفاضة؛ 0 البعمن هع أذ المقصود بأصحاب الأسماء إغريقٌ 
تَهُوّذوا. 


اندلعت الاضطرابات عام (132 م)» على ما يتفق عليه معظم من بحث في 
الموضوع؛ لكنها لم تتحول إلى مواجهة بين مختلف الأطراف المشاركة فيها حيث 
يكن وجودها قوياً في البلاد. هذا فتح المجال أمام بار كوزبا لتحقيق, بعض التقدم؛ رغم 
أن الوضع بدأ بالانقلاب ضده بعد بدء وصول القوات الرومانية إلى فلسطين. وفي نهاية 
الحرب بهزيمة كاملة لقوات الأول. ومن الجدير بالذكر أن التراث الديني اليهودي يؤر 
سقوط بَثّير بيوم 9 آب» وفي عام (135 3 أي في اليوم ذاته الذي حدد فيه تدمير معبك 
الرومان من إنهاء الحرب عملوا على تدمير ما تبقى من مدينة القدسء» وبئنوا معبداً 
لإلههم جوبيتر في المكان الذي كان هيكل حرد العربى قائما فيه» لكن بعد حراثتهم 
المكان.* كما ألغى الرومان مقاطعة يهوذا وأعادوا لكامل الإقليم اسمه القديم فلسطين؛ 
وأطلقوا على المدينة اسم إيليا كابيتولينا. وتفيد بعض المصادر أن اليَهُويِين منعوا بقرار 
إمبراطوري من دخول المدينة؛ تحت تهديد حكم بالقتل» إلا أن المصادر تفيد بأنهم 
كانوا فيها فترة قصيرة بعد عام (135 م). وكنا أشرنا آنفا إلى مسألة منع الختانء» لكن 
الإمبراطور الروماني أنطونيوس بيوس (138 - 161 م) رفع ذلك الحظر. 
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هوامش (حركة بار كوزبا «بار كوخيبا): 


لاق 19815.48 تتععصاطن "1 .بماكلا مطاعمءا- »م8 ١ر26‏ .ا رتعلقاءهة 
)2( 103-05 .7 ,1980 معلطن ل[ تحنم ااال اأاعاعضل ما ععتإعمم رمك .5 .لا عع 6 
)3( *(10/أاال 7171نم ننه عإمه 0 .1/1 عاذ 15 .12,1 211[ ماما 5ناأوقو 
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خلاصة 

بهذا نصل إلى نهاية القسم الأول من مقدمتنا لتاريخ فلسطين الممتد من الاحتلال 
الفارسي في القرن الخامس قبل الميلاد وحتى استعادة البلاد اسمها الأصلي عام 
(135م). وقد حاولنا في الصفحات الماضية تتبع الأحداث بأقصى دقة ممكنة» وعملنا 
على استشارة كافة المراجع الجدية المتوافرة وتبين لنا ضرورة نبذ الكثير من الأفكار 
السائدة عن تلك الحقبة التاريخية لأنها تتعارض بشكل واضح مع الحقائق المثبتة. كما 
تبين لنا أنه علينا تغيير كثير من الأفكار السابقة والمسبقة» وخاصة في كيفية تقييمنا أصل 
الاسم فلسطين والأصول الثقافية لما يسمى بشعوب البحر. وكان عليئا أيضاً إعادة النظر 
في الكثير من المصطلحات» ومن ذلك كيفية تسمية الحركات المسلحة التي اجتاحت 
البلاد» خاصة التي اندلعت إبان الحكم الهلستي وتلك التي شهدتها إبان الحكم 
الووهاني: وفي الوقت الذي نقول فيه هذاء نكرر حقيقة أننا لم نقم باستشارة مراجع 
جديدة» بل إنئا عملنا على قراءة متحررة من الأفكار المسبقة للمعلومات التاريخية التي 
وصلتنا » ولكن دون أن نهمل ما كتبه من سبقنا من الزملاء» وإلى هذا تشير المراجع 
الألف تقريباً المسجلة أسماؤها في آخر الكتاب. ١‏ 
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القسم الثاني 


تبين لنا من استعراض المحطات الرئيسية لأحداث الحركات المسلحة الثلاث ذوات 
افر ى الغ شهدتها فلسطين إبان الحكمين السلوقي والروماني بأنها كانت حروباً أهلية 
طائفية » لكن دون أن يتناقض هذا مع حقيقة أن المحتليين شاركا فيهاء بالطبع بصفتهما 
يحكمان رسمياً الإقليم وعليهما تقع بالتالي مسؤولية المحافظة على النظام والهدوء 
وحماية مختلف الفئات والطوائف والأفراد في البلاد. في الوقت نفسه كانت تلك 
الحركات المسلحة حروباً قادها رؤساء بعض التيارات اليَهُويّةَ ضد باقي أقوام وطوائف 
فلسطين» وهو أيضاً ما جعلنا نصفها بأنها أهلية» علماً بأنها كانت في الوقت نفسه 
صراعاً دخلته تلك الملل ضد بعضها بعضاًء وأيضاً ضد الطوائف الأخرى غير اليَهْويْة 
ها اففى علييا اله الطافية كذلكم ْ 


ا معو ال ا 0 ؛ بالإضافة إلى 
مختلف المجموعات اليَهْرِيّة والإغريقية الهلنستية؛ ؛ طوائف وملل أخرى نرى بأنها هي 
الك يشار إليها بأسماء أو مصطلحات محددة في التوراة مثل (خائفو الرب [يهوه])؛ 
(حائفو الله [ألهان])؛ (خائفو السماوات). حكن علي قناع بأن المقصود بها 
محمرعات انق التؤميئ اللنوضفين الأذيو لك عدازمترا الخنانة إن يا من الطقوس الأخرى 
التي ثبتها الكهنة ولفيفهم في بعض نسخ التوراة» والحاخامات من بعد ذلك في المشنا 
والتلمود. ل ل ال ا 
البارز لمختلف الاتجاهات التوحيدية في المشرق العربي وجزيرة العرب أيضاً حيث 
عرف الأخير منها باسم الحئيفيين» » بينما أطلق عليه في بلاد الشام اسم (المسيحيين 


1 في الواقع إن قسماً من السكان كان يمارس الختان» وهو ما دفم التلمود لفرضه مجدداً على 
الراغبين في اعتناق اليهودية. 
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الأحاديين). ونحن نرى أنه هو الذي أشارت إليه الكتابات الحاخامية» أي المشنا 
والتلمود وغيرها بأسماء عديدة مثل (أنصاف المعتنقين)» (معتنقو خداع)»؛ (المؤمن 
المقيم). . .الخ؛ وهم من قصد العهد الجديد عند إشارته إلى جماعات منها على 
سبيل المثال (الذين يتقون الرب»). وفي الوقت الذي نسجل فيه قناعاتنا هذه نقول إننا 
مضطرون للاعتماد في معلوماتنا عن هذه الملل والاتجاهات والتيارات والتطورات كليا 
على المصادر الخارجية لأننا وبكل أسف لا نملك أية وثائق تعود إليها. ولا شك أن 
معلوماتنا عنهم تبقى ناقصة ‏ ربما إلى حد كبير أحيانا ‏ لأن الكتابات عنها في العهدين 
القديم والجديد وفي المشنا والتلمود ليست محايدة» عدا عن أنها لا تتعدى كونها 
إشارات عابرة» أو أنها نصوص تنقل توجيهات أو أوامر إلى الأتباع بالموقف الواجب 
اتخاذه منهم» إيجاباً كان أم سلباً. رغم ذلكء؛ فإن تلك الوثائق توفر لنا إمكانية التعرف 
إلى ما لم يكن موجوداً أو قائماً. 

وبالإضافة إلى ما سبق ذكره من مجموعات,» عليئا أن لا ننسى من ناحية أخرى أن 
زعماء إحدى الفئات اليَهْرِية أداروا ظهورهم للقدس ولأتباعهم ولباقي الملل اليهْوِية 
وعقدوا صفقة مع الرومان الذين كانوا على وشك اقتحام المدينة وهيكلهاء والذين 
سمحوا لهم بمغادرة المديئة بسلام والانتقال إلى يبنة لدراسة التوراة ولعقد اجتماع 
لمحفلها الخاص بها الأمر الذي شكل الخطوة الأولى على طريق تأسيس طائفة جديدة 
تعرف حاليا باسم اليهود. 

غير تقول :]لذ اتناك فيصة وحية تطرنانو ارقف مسعة الففينانن ته تساك 
المرتبطة بالحياة الثقافية والدينية التي كانت قائمة في فلسطين في المرحلة موضوع البحث 
وسخطأ اجتهادات من سبقنا من الزملاء الذين تعاملوا مع المادة» يستدعي استحضار إثبات 
أن العهد القديم نفسه يحوي نصوصا تمثل أكثر من اتجاه عقائدي» وهذا هو موضوع 
الجزء الأول من هذا القسم. 


154 


4) بنو إسرءيل من تعددية الآلهة إلى التوحيد» 
ومن التوحيد إلى الاقتصارية 


4) الأنبياء والنبوة في التوراة 


غالبا ما يخطر على ذهن القارئ العربي عند ذكر موضوع الأنبياء والنبوة؛ القرآن 
والنبي محمد حيث يُعثر على تفاصيل كثيرة من حياته في كتب السيرة والأحاديث» 
بالإضافة إلى ما يمكن استنباطه من معلومات مرتبطة بظروف ورود آيات قرآنية محددة. 
فكتب السيرة وبعض مؤلفات الإخباريين العرب تحوي تفاصيل هامة عن النبي ونشاطه 
وكخرائة تسركانه ومة إن ذلك مو معلوناك. ليها يدوق القارك العرنى ينا عل نيا 
تجمع عليه كتابات الإخباريين» بأن القرآن مع واتفق على بئيته وترتيبه في عهد أبي 
بكر الصدّيق» ثم سجل في صحف إبان عهد الخليفة عثمان بن عفان. وانطلاقاً من هذا 
فربما يعتقد القارئ أن الوضع بالنسبة للتوراة مشابه؛ لكن المسألة تختلف تماماً في 
الأخيرة؛ لأن ظروف جمع وتسجيل الكتابين المقدسين لليهودية والمسيحية تم عبر فترة 
تمتد لقرون» كما أن بنية التوراة مختلفة تماما لأنها تَضْمّ مجموعة من النصوص المتفرقة 
التي تحوي ضروبا أدبية مختلفة منها الخرافات والأساطير والقصص والشعر والرواية 
والمواعظ والأحكام والتاريخ. . . .الخ. وإذا أردنا على سبيل المثال تشبيه محتوى 
التوراة بالرديف محتمل» عند العرب المسلمين» فيمكننا القول إنه سفر يحوي بالإضافة 
إلى بعض الآبات القرآنية» تعليقات المفسرين والمؤولين وكتب السيرة ومجموعات من 
أساطير وميثولوجيا العرب بما فيها آساف ونائلة وشعر العصور الأولى والمعلقات وما 
تلاهاء وكذلك ألخبار الفتوحات وحروب الردة وقصص ملوك ححمير وكندة والغساسنة 
والمناذرة وامرؤ القيس وحمير وسبأ وريدان وأكسوم وقصص العرب البائدة والعرب 
العاربة والعرب المستعربة» وبنو حنيفة وبلقيس وزئوبيا وسميراميس وكليوبترا وهند 
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الهنود والنضيرة بنت الحارث؛ والملك الضليل وأيام العرب وأخبار عنتر وعبلة وشعره 
والزير سالم وحرب داحس والغبراء وسيف بن ذي يزنء والبيعة الصغرى والبيعة 
الكبرى» والاجتماع في سقيفة بني ساعدة؛ وحروب بني أمية وأخبار الفتوحات. 

.الخ حتى الحكم العثماني» واعتبار ذلك كله تاريخ القبيلة «المقدسة!» قريش التي 
اختيرت دون كل أقوام العالم لحمل لواء إله السماوات الذي عرف بأسماء مختلفة هي 
هبل وعثتر ومناة وشمس وغيرها العشرات من الآلهة الأخرى» والذي تعبد له أجدادها 
منذ بدء الخليقة! 


لكن هذه ليست كل التعقيدات التي ستواجه الباحث في هذا الميدان لأن كتبة 
التوراة ومحرريها لم يكتفوا بحذف وإدخال؛ منها وإليهاء ما طاب لهم من أخبار 
وروايات وتعاليم وما إلى ذلك فحسب» بل إنهم في الوقت نفسه دمجوا ما رغبوا من 
نصوص وأقوال وتعليقات وتأويللات وتشريعات» ثم عزوها إلى هذا أو ذاك من الأنبياء 
أو غيرهم من الأشخاص بما يجعل مسألة التعرف إلى بئية الروايات الأصلية» إن وجدت 
أصلاء ضرباً من التكهن ليس إلا. وهنا نذكر أنه في غياب أية شواهد آثارية مباشرة» 
فإننا لا نمتلك عن أقوام التوراة أية معلومات باستثناء ما يرد عنهم في العهد القديم بما 
يجعله المصدر الوحيد للبحث في تاريخهم وديانتهم. . .الخ» وبما يجعل متابعة 
تاريخهم من الأمور العسيرة حقاًء إن لم يكن مستحيلاً. آخذين هذه الحقائق بعين 
الاعتبار فمن الطبيعي أن تكون مسألة التعرف إلى الاتجاهات العقيدية التي كانت سسائدة 
بين بني إسرءيل وتميبز دعوات أنبياء التوراة عن توجيهات التيار الكهنوتي من المسائل 
بالغة التعقيد. لذلك؛ وحتى نمكن القارئ من فهم منطلقاتنا والإطلاع على أسس 
اجتهاداتنا وإرساء منهجية بحث جديدة في المادة ‏ تماشياً مع كون عملنا هذا مقدمة 
للبحث في تاريخ فلسطين القديم» ستبدأ تقصينا للحياة العقائدية العامة التي كانت سمائدة 
في فلسطين في المرحلة موضوع البحث بالتعامل مع مسألة الأنبياء والنبوة في العهد 
القديم وننتقل بعدها إلى موضوع الاتجاهين العقيديين الرئيسيين اللذين نرى أن التوراة 
تعرفهما. 

المعضلة الأولى التي تواجه الباحث في موضوع أنبياء التوراة ودعواتهم أو 
رسالاتهم هي غياب معنى محدّدٍ للمقصود بالمصطلح (نبي).' ومما يزيد المسألة تعقيداً 


أ يعرّف الخطاب الكتابي النبي بأنه الشخص الذي يقول بأن ما ينطق بهء أو معظمه؛ ليس منه وإنما 
يأتي من قوة خارجية ‏ والمقصود هنا بالطبع الخالق. وعلى هذا يتم تعريف النبي الحقيقي بأنه» 
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أل العوواة لذ حير لآ لفظليا ولا دلالياً بين (النبي الصادق) و(النبي الكاذب) والمتنبئ. 
علماً بأنها لا تحوي المصطلح الأخير. كما نرى أنها تشير إلى أنبياء الشعوب المجاورة» 
ومنهم بئو عمون وصور وصيدون وأدوم ومؤاب» لكنها لا تصفهم بأنهم (أنبياء كذبة)؛ 
بما يوضح في رأينا الموقع الثانوي لأنبياء بنيى إسرءيل في ترتيب التوراة. أ ومن الملفت 
للانتباه أن معظم أنبياء الكتب؛ ومنهم عاموس وميخا وإشعيا وإرمياء” لم يعرّفوا عن 
أنفسهم بأنهم أنبياء؛ ' لكن الآخرين أطلقوا هذه الصفة عليهم.* كما لم يتم وصف كل 
من ناحوم وحبقوق وحجي وزكريا بأنهم أنبياء إلا في مقدمة دعواتهم التي يرى العلماء 
الكتابيون بأنها من تأليف (المحرر) أصلاً» بل إن عاموس وميخاة ميّزا نفسيهما عن 
الأنبياء . 4 


رغم ذلك نرى توافر بعض النصوص التوراتية التي يمكن أن تستخدم كمرجع عام 
للتمييز بين مختلف فئات الأنبياء. فالعهد القديم ينقل على لسان بعضهم معلومات عن 
كيفية تسلمهم أمر يهوه؛ أي ما يعرف في التراث العربي ‏ الإسلامي باسم الوحي» حيث 
يربط النبوة بالتحدث الإلهي بتدخل من الرب ليهوه] أو من الأرواح التي أرسلها. فعلى 
سبيل المثال يقول سفر العدد (26-25:11) التالي: ((فنزل يهوه في السحابة ومخاطبه 
(موسى)» وأخذد من الروح الذي نزل عليه وأحل على السبعين شيخا. فلما استقر 
الروح تنبأوا إل أنهم لم يستمروا. وكان بقي رجلان من السبعين في المحلة ولم يخرجا 


ب وعلى عكس النبي الكاذب» مقتنع حقاً بأن ما ينطقه من كلام ليس منهء ولذلك؛ لا تلعب النبوة 
أي دور في المسيحية واليهودية. أما النبي الكاذب فهو الشخص الذي يدعي أن ما ينطق به يأتي 
من سخارجه» رغم قناعته الدفينة بعكس ذلك ومعرفته أنه من تأليفه. 1 1 

أ حافظت اليهودية على تقليد مئح تعاليم الحاخامات والكهنة؛ أي (التشريعات الأرضية)» أولويّة 
على تعاليم الأنبياء (السماوية) ذلك أنها تطلق على مجمل العهد القديم اسم [تنك]» وهو اختصار 
للأحرف الأولى من مكوناته الثلاثة» أي [توره]» بمعنى (شريعة) وتضم الأسفار الخمسة الأولى 
من العهد القديم» ويليها [نبييم] بمعنى (أنبياء) - والمقصود هنا أنبياء الكتب» وأخيرا [كتوبيم] 
بمعنى (كتب) وتحوي بقية الأسفار. والفكر الديني اليهودي لا يعترف بمكانة خاصة للأنبياء حيث 
يرد في التلمود (نذر 22ب - جامعة ربا 1/ 13) بأنه لولا معصية إسرءيل لما كانت هناك حاجة 
للقسمين (أنبياء») و(كتب) أصلاً. لذا فإنهما يعتبران في التوراة جزءاً من [قباله]؛ أي (التقاليد)» 
ومهمتهما تركيد الشريعة وشرحها. وعلى هذا فإن سلطتهما «المعنوية» مستقاة من «الوحي الإلهي» 
ليس إلا لأنهما لم يأنيا بجديد. 

ب ومن غير الصحيح استبعاد أن بني إسرءيل عرفوا (أنبياء صحيحين) آخرين» لكن كتبة التوراة 
ومحرّريها آثروا إهمال الإشارة إليهم ‏ أنظر سفر الملوك الأول 20: 15-13 و 20: 35 عن نبي غير 
معروف أسمه. 
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إلى الخيمة» اسم أحدهما ألداد والثاني ميداد» فحل عليهما الروح فتنباًا هناك)). وهذا 
يتطابق مع ما يجب أن يجري مع شاول لأن سفر صموئيل الأول (6:10) يقول: ((فيحل 
عليك روح يهوه. وتتنبأ معهم وتصير رجلا آخَرَ))؛ وكذلك سفر صموثئيل الأول 
(10:10) القائل: ((ومنها أنه حين جاء إلى جبعة استقبله جماعة من الأنبياء» فحل عليه 
روح ألهان” فتنبأ بينهم)) .© 

وهناك مؤشبر ثان يمكن الحودة إليةا.عتل محاولة التهييز بيخ مختلف أضتاف “ألبياء 
التوراة» وهو الذي يؤكد أن النبي (الحقيقي) هو أيضاً فم يهره. فسفر إرميا (19:15)© 
يقول في هذا المجال التالي : ((فقال يهوه: 'إن رَحِعتَ ت قبلتك ؛ فتقف بين يديٌّ. وإن 
نطقت بالرصين لا بالهراء من الكلام كنت كمن ينطق بفمي“. . .))؛ والسبب أله ينشر 
كلمة يهوه وذلك وفق نص سفر إرميا (18:18) القائل: ((فقالوا: 'تعالوا نكيد لإرميا 
مكيدة» فالشريعة لا تُحرّم من كاهن سواه» ولا حسن المشورة من حكيم؛ ولا كلمة 
الوحي من نبي . تعالوا نتهمه ولا نصغي إلى كلمة من كلماته')).” وهو نفسه الوارد في 
سفر الملوك الأول (24:17) القائل: ((فقالت له الأرملة : ”الآن علمت أنك رجل ألهان» 
وأن كلام يهوه في فمك صادق حقا"))؛ والذي يؤكده قول هوشع (5:6) ((أكثرت لكم 
الأنبياء وفاضت عليكم أقوال فمي» وأضاءت أحكامي عليكم كالنور))؛ وعاموس (8:3) 
((زأر الأسد فمن لا يخاف؟ تكلم الرب [يهوه] فمن لا يتنبأ؟)) . 


لكن نبي التوراة إرميا يذكر مؤشراً أو معياراً ثالثاً حيث نقرأ في الإصحاح (8:28- 
9 من السفر الذي يحمل اسمه أن التعرف إلى النبي الصحيح يتم عندما تتحقق نبوءته أو 
أقواله . 


وهناك مرجمٌ آخر للتمييز بين النبي الحقيقي والنبي الكاذب وضعه عاموس» على 
ذمة القائل» حيث تنقل التوراة على لسانه القول بأن الدعوة الإلهية هي الدافع الوحيد 
لنشاط الي والذي لا يقبل المهمة المناط بها من يهوه إلا بعد تردد»” ذلك أنها لا 
تجلب له سوى الوحدة والعداوة والإهانات والموت: '! 


ومن غير المستبعد أن كتبة التوراة علموا أو وضعوا دليلاً آخر يرادف ما بين 
المصطلح (نبي) وبين (معلن» ناشر» ناقل) ‏ أيضاً (فم؛ لسان)؟ فسفر الخروج (1:7) 
يقول التالي : ((فقال يهوه لموسى: *أنظر. جعلتك بمثابة إله لفرعون» ويكون هرون 
أخوك بمثابة نبيك')): والذي وجب أخله بالعلاقة مع سفر الخروج (4: 10. 16) القائل 
التالي: ((فقال موسى ليهوه: 'ربي [ءدوني]! ما كنتٌ يوما رجلا فصيحا. لا بالأمس ولا 
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من يوم كلمتني أنا عبدك بل أنا بطيء النطق وثقيل اللسان“'. . . .فقال يهوه: وهو 
إليه)) . 


لكن رغم كافة تلك المعايير والمقايبس والمرجعيات» فهناك صعوبات أو عقبات 
أخرى تحد من إمكانية فرز مختلف أنواع الأنبياء بعضهم عن بعض لأن التوراة وظفت 
المصطلح ((النبي) [هنبيء]) أحيانا كرديف للمصطلح ((راء)ا [رءه])؛ رهي ممائلة كثيرا 
ما تتكرر في التوراة؛ ومن ذلك على سبيل المثال ما يرد في سفر صموئيل الأول (9:9) 
القائل : ((وكان فيما سبق إذا أراد أحد من بني إسرءيل أن يذهب ليستشير ألهان'' يقول: 
"تعالوا ذهب إلى الرائي . لأن الذي يقال له اليوم (نبي) كان يقال له من قبل الراء») . 


كما وظفت التوراة المصطلح (نبي) كرديف لفظي دلالي على شخص قريب من 
حالة الجنون» أو فعلا مجئون [مسجع]. فسفر الملوك الثاني (11:9) يشير إلى جماعة 
تصف بالجئون ‏ ودون اعتراض من قبل (المحرر) على هذا الوسم ‏ أحد أفراد ما تطلق 
عليه اسم أو مصطلح (بني الأنبياء)”! الذي أرسله نبي التوراة أليشع ليمسح شخصاً اسمه 
ياهر ملكا على إسرءيل. ومن غير الصحيح استبعاد إمكانية أن ما قصده النص التوراتي 
بالمصطلح (أشجع [مشجع]) ليس الجئون بمعنى ذهاب العقل» وإنما الإشارة إلى نمط 
من التعبد كان سائدا بين بني إسرءيل وعرفته جزيرة العرب حتى ظهور الإسلام. 7 
وهناك أيضاً احتمالٌ آخر وهو وجوب تسبجيل المفردة [مسجع] بحرف السين وليس 


1[ يقول ابن منظور التالي: الرؤية بالعين تتعدى إلى مفعول واحد» ويمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين 
.. وقال ابن سيده: الرؤية بالعين والقلب.... المراؤن: المنافقون. والرؤيا: ما رأيته ني 
مئامك»؛ وحكى الفارسي عن أبي الحسن: ريا 000 وقيل لا تجمع الرؤياء وقيل تجمع الرؤيا 
رذك:٠‏ الَرْبِيُ والرْئِيُ : الجني يراه الناس. الرّئي جني يتعرض للرجل يريه كهانة وطياء يقال : مع 
فلان رَئي. قال ابن الأنباري: به رَئيّ من الجن ... وهو الذي يعتاد الإنسان من الجن. ابن 
الأعرابي: أرأى الرجى إذا صار له رَبِي من اللجن. وفي حديث عمرء رضي الله عنه: قال لسواد 
بن قارب: أنت الذي أتاك رَيثِكَ بظهور رسول اللهء صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم» يقال للتابع 
من الجن: رَبِي ... وهو فعيل أو فعول» سمي به لأنه يتراءى لمتبوعه؛ أو هو من الرأي؛ من 
قولهم: فلان رَئيُ قومه» إذا كان صاحب رأيهم. ويقال: به رَئِنْ من الجنأي مس . أرأى الرجل : 
إذا تبينت الرأوة في وجهه) وهي الحماقة ... وهي أيضا نظرة ودمامة. ورأوة الشيء دلالته. 
وعلى فلان رأوة الحمقء أي دلالته ... الرُؤى: الحلم. ورأى في منامه رؤيا وجمعها رؤى. 
وقد جاء الرؤيا فى اليقظة. الترئية والترائية: الرجل المختال. 


ب ربما هذا ما يشرح إشارات الكتابات اليهودية» القديمة منها والمعاصرة» إلى النبي محمد على أنه 


(مجنون / أشجع). كما وجب هنا تذكر قول القرآن بأن النبي» مثل موسى» اتهم بأنه (مجنون) ح- 
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بحرف العين دمن الجدر العلاتي للكلمة الغربية لسسع )أ التي تشير + على ما تقيدفا بيه 
معاجم اللغة» إلى الكلام المقفى. وفي الوقت الذي نسجل فيه هذا الاحتمال نُذّكّر 
بحديث منسوب إلى النبيى محمد ينهي فيه عن السجع في الدعاء. وأنه كره السجع في 
الكلام والدعاء لمشاكلته كلام الكهنة وسجعهم فيما يتكهنونه. 


والمعضلة التالية التي تُعَفّد من محاولة التميبز آنف الذكر هو أن المصطلح (نبي) 
ورد في التوراة كرديف للمفردة ((حازي) [حزه])” حيث يقول سفر صموئيل الثاني 
4 إن جاد النبي كان يحزو لداود.*' وتتكرر هذه المرادفة مرة أخرى في سفر 
الملوك الثاني 13:17» رغم أن الترجمة العربية المعمول بها تسجل المعنى (عرافا) أحياناً 
و(رسولا) أحياناً أخرى. وتتجدد مرادفة النبي في التوراة مع العرافين والحالمين والحزاة 
والرؤاة. . . .الخ في سفر إرميا 9:27 القائل التالي: ((فلا تسمعوا لأنبيائكم وعرافيكم 
وحالميكم” ومشعوذيكم وسحرتكم. . . .)). كما نقرأ أيضاً في سفر إشعيا (19:8) 
التالي: ((فإذا قالوا لكم: أطلبوا الآيات والمعجزات من السحرة والعرافين الهامسين 


و(ساحر) و(كاهن) و(معلم). ويبدو هنا أن المقصود ب(مجنون) في سورة الطور الآية 29 #إفذكر 
فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون* ليس ذهاب العقل» وإنما إشارة إلى ضرب من الكهائة - 
فالمجَن هو الوشاح. قالت العرب (الأشجع) هو (المجنون). ويكون المقصود هنا ليس ذهاب 
العقل وإنما الْسَبْر. 


أ لا ترد هذه المفردة في التوراة وفق القراءة المعتمدة. 

ب يقول ابن منظور صاحب لسان العرب في باب (حزا) التالي: ((التحزي: التكهن. حزى حزيا 
وتحرّى نَكهّن ..... والحازي: الذي ينظر في الأعضاء وفي خيلان الوجه يتكهن. ابن شميل: 
الحازي أقل علما من الطارق» والطارق يكاد أن يكرن كاهناء والحازي يقول بظن وبخوف. 
والعائف العالم بالأمور, ولا يستعاف إلا من عَلِمّ وجَوّب وعَرَّفٌ والعراف الذي يشم الأرض 
فيعرف موقع المياه ويعرف بأي بلد هوء ويقول دواء الذي بفلان كذا وكذا. ورجل عرّاف وعائف 
وعنده عرافة وعيافة للأمور. وقال الليث: الحازي الكاهن/ حزا يحزو ويحزى ويتحزى. وقال ابن 
سيده في موضع آخر: حزا حزوا وتحزى تكهن؛ وحزا الطير حزواً: زجرهاء وقال الكلمة يائية 
وواوية . . . . وحزى الطير حزيا: زجرها. . . . ويقال . . . . للذي ينظر في النجوم 
حراءء لأنه ينظر في النجوم كانه يله رقدنا ينا سات و خَرُونا الطير نحزوها 
حزوا زجرناها زجرا. قال وهو عندهم أن ينعق الغراب مُستقبل رجل وهو يريد حاجة فيقول هو 
خير فيخرج» أو ينعق مستدبره فيقول هذا شر فلا يخرج؛ وإن سنح له سيئ عن يميئه تيمن بهء أو 
سنح عن يساره تشاءم بهء فهو الحزو الزجر. وفي حديث هرقل : كان حرّاء؛ الحزاء والحازي: 


الذي يحزو الأشياء ويقدرها بظنه . . . .وفي الحديث : كان لفرعون حاز أي كاهن)). 
تِ 00 ع » وهو ضرب من التكهن والخط في التراب. الطداق: المتكهنون. 
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المتمتمين» قولوا لهم: أما كل شعب يطلب الآيات والمعجزات من إلهه؟ من يا ترى 
فلات انعا “م الأمواث لخو الكسيار 8 )): 


وبالإضافة إلى عدم تمييز التوراة لا لفظياً ولا دلالياً بين المصطلحات نبي» حازي» 
الأشجمع. . .الخء أو بين أنبياء بني إسرءيل وبين أنبياء الأقرام الأخرى غير المتعبدة 
ليوف أوتلك المتعبدة لأكثر من إل تحت انها تذكر" حسمن السباق: تنسنه بدو 
الأنبياء)؛ ومن ذلك ما يرد على سبيل المثال في سفر الملوك الثاني 3:2 القائل ((فذهب 


بنو الأنبياء الذين ببيت إيل؟....)). ومن غير المستبعد أن قول نبي التوراة عاموس 
7 ((ما أنا نبي ولا ابن نبي. . . .)) يعني (جماعة الأنبياء) هذهء ويكون المقصود 


بها رابطة خاصة بالمتنبئين المحترفين» أي الذين اتخذوا من النبوة مصدراً للارتزاق» 
علما بأن السفر ينقل على لسان عاموس في الجملة اللاحقة تشديده بأنه راع. 


وتحوي التوراة العديد من النصوص التي يمكن أن تدل على تنظيم أو بنية 
وممارسات تلك الجماعة. فعلى سبيل المثال فُهم من قول سفر الملوك الأول (35:20) 
((وأمَرَ يهوه واحدا من بني الأنبياء أن يقول لرفيقه: ”أضربني“. فرفض أن يضربه)) 
بوجود رابطة داخلية بين أفراد ذلك التجمع. كذلك من الصحيح فهم أن سفر الملوك 
الثاني (1:9) القائل: ((ودعا أليشع النبي أحد جماعة الأنبياء وقال له: *خذ قارورة 
الزيت هذه وأسرع إلى راموت جلعاد)) يشير إلى أن الجماعات التي كانت تمارس التنبؤ 
كمهنة كانت تعيش سوية - أنظر أيضاً سفر الملوك الثاني (38:4) القائل: ((ورجع أليشع 
إلى الجلجال» والجوع يعم الأرض. وبينما كان جماعة الأنبياء جالسين أمامه؛ قال 
لخادمه: *هيئ القدر"' الكبير» واطبخ كن الألنياء بق حي ال ا و0180 
القائل: ((وقالت جماعة الأنبياء لأليشع : “ضاق بنا هذا الموضع الذي نقيم فيه معك'))) 
وتعيش في أماكن محددة ‏ قارن قول سفر زكريا (6:13) ((فيقال له: ما هذه الجراح 
في يديك؟ فيجيبهم: هي جراح أُصِبتُ بها في بيت أحبائي')). 


كما نعثر على معلومات إضافية أكثر عن هذه الجماعة حيث تشير التوراة إلى 
مظهرهم الخارجي الذي كان يميزهم عن غيرهم من الناسن. فسفر زكريا.(4:13) القائل 
((في ذلك اليوم يُخزى الأنبياء؛ كل واحد من رؤياه إذ تنبأ ولا يلبسون ثوب الشعر 
كالأنبياء ليخدعوا الناس)) يشير إلى أنهم كانوا يلبسون أثوابا من الشعر. ومن الواضح 


1 «فئ الترجمة التقليدية (جماعة الأنبياء) وهذا خطأ. 
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أنهم كانوا يشدون على خواصرهم حزاماً من جلدأ ‏ أنظر سفر الملوك الثاني 8:1 
القائل: ((. 1 .فقالوا له: 'رجل عليه عباءة من شعرء وعلى وسطه حزام من 
عر 


كما تميز بنو الأنبياء هؤلاء عن غيرهم بأنهم كانوا يغطون وجوههم ببرقع . فسفر 
الملوك الأول (38:20: 41) يقول عن المسألة التالي: ((فتنكر النبي ببرقع على عينيه . 
. . .فأسرع النبي وأزاح البرقع عن عينيهء فعرفه ملك إسرءيل أنه من الأنبياء. . .66. 
ويستفاد من سفر صموثيل الثاني (20:19) بأن صموثئيل الذي عادة ما يشار إليه 
بصفتي (نبي) و(راء)» بأنه كان زعيماً لمجموعة (بنو الأنبياء»»؟' وكان ينادى بلقب 


(سيد)"' و(أبت) 5 


ويدل نص سفر الملوك الثاني (1:4. 8», و 42) على أن بنى الأنبياء كانوا 
يتزوجون» وكذلك على أنهم كانوا يعيشون على الصدقات. وكان قسم منهم منذوراً من 
أهله حيث نقرأ ذلك في سفر صموئيل الأول (1 و 3) بالارتباط مع الرواية عنه . وكان 
هؤلاء المنذورون لا يقصون شعورهم - قارن هذا مع الرواية التوراتية في سفر القضساة 
(13) عن القاضى والبطل الخرافى شمشون ومعبودته الفلسطية دليلة حيث تعزو التوراة 
قوآه الجسدية إلى شعره الطويل. > 

كما تعلم من نصوص توراتية أخرى عن كيفية ممارستهم لشعائرهم التنبؤية .حيث 
ينقل سفر الملوك الأول (28:18) علم كاتبيه ومحرريه بأنهم كانوا ((يصرخون يصوت 
عظيم ؛ ويهشمون أجسادهم بحسب شعائرهم بالسيوف حتى سالت دماؤهم)),”! ومو ما 
يذكرنا بمجموعات (المتنبئين) الذين عرفتهم جزيرة العرب في العصور الأولى . وهناك 
نصوص توراتية أخرى تحوي وصفا لكيفية ممارسة بني الأنبياء لتنبئهم. فسِفْرا أخبار 
الأيام الأول (3-1:25) وأنخبار الأيام الثاني (14:20) يطلقان على مغنيي الهيكل اسم 
متنبئين بما يعني أن التنبؤ كان يتم في أجواء نشوة مصطنعة. وسفر صموئيل الأول 10 : 6 
يقول إن من يتنبأ معهم ((. . .يصير رجلا آخَرَ))» والواضح أنه كان يتم عبر الأناشيد 
الحماسية - سفر صموثئيل الأول (5:10)؛ والتكرار المستمر للصراخ والدعوات - سفر 
الملوك الأول (10:22» 12 و 26:18. 28). وكانوا يمارسون الرقص والحركات 


أ يقول سفر متى 4:3 إن يوحنا المعمدان كان يرتدي ثوباً من وبر الجمال» أي من الشعر» ويشد 


ب أنظر رأينا في جذور هذه الرواية في مؤلفنا (بلقيس) الذي صدر عام 1007 عن دار رياض الريس . 
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المتراتبة حيث نقرأ في سفر الخروج (20:15) عن قيام مريم النبية ‏ ومعها النساء كلهن» 
بالرقص المرافق للضرب على الدفوف. وأشار سفر صموئيل الثاني (25:6 إلى قيام داود 
وجميع ايل ا . . «بالرقص». . . و«كانوا» ينشدون على أنغام القيثارات 
والرباب والدفوف والجنوك )).” ويبدو أن حالة النشوة هذه هي التي جعلت كتبة العهد 
القديم يصفونهم بالجنون»” وهو ما يدعم اجتهادنا بأن المقصود هنا بالجنون ليس 
ذهاب العقل وإنما حالة من السكر أو النشوة التي تنتج عن التكرار الرتيب لحركات 
وإيقاعات ثابتة. ومما يؤكد ذلك قول العهد القديم إنهم كانوا يصابون إثر ذلك بحالة من 
الإغماى, '* وأيضاً في قول سفر صموثيل الأول (10-9:10) بأنه ما إن يتنبأ شخص مع 
الأنبياء فإن حالتهم تنتقل إليه. 5 


ومن غير المستبعد أن (المحرر) الكهنئوتي المنحاز أصلاً ليهوذا ولداود وعشيرته 
استغل حالة السكر أو النشوة هذه للتشهير بشاول عدو داود» حيث يقول سفر صموئيل 
الأول (10:18) على سبيل المثال بأنه كان يتعرض لحالة من الغم ‏ حرفيا (روح شريرة) . 

وكان الأنبياء وجماعات (بني الأنبياء) ينقلون رسالاتهم عبر سلوك رمزي أحيانا. 
فسفر الملوك الأول (11:22) يشير إلى قيام أحدهم بصنع قرون حديدية تعبيرا عن تأييده 
لقرار إعلان حرب» بيئما نعرف من نصوص أخرى أن آخرين اختاروا العيش عراة لفترة 
محدووة: ”2 فشثر إشعيا (2820) يفل غلمه بأن ذلك البى تعزى ستين ثلاثا كتعبين عن 
تنيّؤه بانتصار الآشوريين على مصرء وبالكارثة التي ستلحق بيهوذا التي انحاز ملوكها إلى 
الأخيرين. لكن نبي التوراة ميخا مارس هذا التصرف» ليس بالارتباط مع نبوءة معينة» 
وإنما تعبيراً عن يأس وهلع.*” وشارك داود في هذا الطقس التنبؤي حيث تعرّى مع 
المتنبئين» ” لكن يبدو أنه كان تصرفا غير مقبولٍ ممارسته من زعيم لأن زوجه ميكال ابنة 


أ ترجم كمال الصليبي هذا المقطع في مؤلفه حروب داود إلى التالي: 
((وداود وكل بيت إسرءيل يلعبون قدام يهوه 
بآلات «من؛ خشب العرعر 
وبالقياثير والرباب والدفوف» 
وبالجئوك والصنوج)) . 

ب أسفار الخروج (20:15)؛ الملوك الأول (26:18) قارن مع صموثئيل الأول (7-6:16) وصموئيل 
الثاني 6. وهنا نتذكر (المُغْبّرَة) الذين قال عنهم بعض الإخباريين بأنهم: ((قوم يهللون باسم 
الله تعالى بدعاء وتضرع» والسبب أنهم إذا تناشدوه بالألحان طربوا ورقصوا وأرهجوا فسموا مُعْبْرَة 
لهذا المعنى)). 

ت قارن ترجمة كمال الصليبي للمقطم (14:6): ((كان داود يتخلم أمام يهوه بككل اندفاع. كان داود 
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شازل تاصيلةة إثز ذلك بالسقاعة :' كما ينطق الامو خلى نب اسيمة أحيا الفيلوني الذي 
تنبأ ليربعام بن ناباط عبر بادرة رمزية بانقسام مملكة داود بعد وفاة ابنه شلمه (سليمان) ‏ 
أنظر لاحقا. 

وكان هؤلاء (المتنبؤن) مرتبطين بمختلف أقداس بني إسرءيل منها التالية: جبعة 
الآلهة (صموئيل الأول 5:10» 10)؛ برمه وبنيوت (صموئيل الأول 20-18:19)؛ بيت 
إيل (الملوك الثاني 3:2)؟ جلجال (الملوك الثاني 1:2)؛ مذبح على مكان حج (هرشعم 
4 و عاموس 4:4)؛ أريحا (الملوك الثاني 5:2)؛ شمرون (الملوك الأول 
2 وهذا يسري» في رأيناء أيضاً على المشار إليهم في سفر الملوك الأول 
2 الذي يتحدث عن قيام أحد ملوك إسرءيل بجمع 400 رجل من الأنبياء الذين كانوا 
ينشطون جماعيا على ما يبدو. 

ومن الأمور المثيرة للانتباه أن التوراة تشير إلى تسلّم شاول زعامة بني إسرءيل»؛ أو 
قسم منهم» بعد انضمامه إلى بني الأنبياء» أي إلى المتنبئين. وتبرر هذا الأمر بقيام أبناء 
الكاهن عالي بإساءة استخدام السلطة ‏ سفر صموثيل الأول (3): وتربط ذلك في سفر 
صموئيل الأول (8) بانتقال بني إسرءيل من البداوة إلى الكيانية . 

وبالإضافة إلى الأنبياء والمتنبئين وبني الأنبياء» تشير التوراة إلى وجود جماعة 
أخرى هم الأنبياء المحترفون؛ وإن لم تستخدم هذا المصطلح. فسفر الملوك الأول 
(3-2:14) ينقل على لسان يربعام ملك يهوذا قوله لزوجه: ((قومي تنكري حتى لا يعلم 
أحد أنك زوجتي» واذهبي إلى شيلوه حيث يقيم أخيا النبي الذي تنبأ لي أني سأكون 
مَلِكَاً لهذا الشعب. وخذي في يدك عشرة أرغفة وكعكا وجرة عسل وروحي إليه وهو 
يخبرك عما يصيب الولد)).*” ومن الواضح أنهم كانوا يتقاضون أتعاباً أو أموالاً على 
تنبؤاتهم لأن نبي التوراة عاموس انهم بأنه احترف النبوة بدافع الاعتياش ليس إلا.37 


ع يرتدي صداراً فقط)) بالمقارئة مع الترجمة التقليدية. 


أ من المحتمل أن احتجاج ميكال لم يكن على التعري بحد ذاته» وإنما على قيام داود - الملك 
بممارسته. وهنا وجب تذكر قول التوراة في سفر صموثيل الأول (24-18:19) بأن داود لجأ إلى 
بني الأنبياء فرارا من شاول. وربما هذا ما يشرح تعييئه لهم في وظائف دينية بعد توليه حكم 
إسرءيل - سفر أخبار الأيام الأول (23-1:1) اوعين داود ورؤساء اللاويين للخدمة بعضص بني آساف 
وهيمان ويدوثان لإنشاد كلام الله على أنغام القيثارات والرباب والصئوج. وهذه أسماؤهم مع 
وظائفهم: فمن بني آساف: زكور ويوسف وثثنيا وأشرئيلة» وكانوا يعملون بقيادة آساف أبيهم الذي 
كان ينشد كلما أمره الملك؛ ومن بني يدوثون: جدليا وصري ويشعسا وشمعي وحشبيا ومثنيا . 
وهم ستة بقيادة أبيهم يدوثون» وكانوا ينشدون على أنغام القيثارات» حامدين ومسبحين الرب١ا.‏ 
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ومما يؤكد رأينا في أنهم» أو قسماً منهمء كانوا يُعرّفون بالعرافين» أنهم كانوا 
يتنببأون بخصوص مساألة أو مشروع محدد. فنبي التوراة تنبأ صموئيل لشاول بمكان 
وجود حمير والده التي أضاعهاء*” وشاول بحث عند عَرَّافَةَ عن مصير حربه القادمة ضد 
الفلسطيين أو الفلسة. 20 وناتان تنبأ لداود بأنه لن يبني هيكلاً أو معبداً ليهوه»” وتنبأ أخيا 
الشيلوني لزوجة يربعام في سفر الملوك الأول (14-1:14) بأن ابنهما سيموت. كما 
تنبأت مجموعة مشكلة من 400 نبي أو متنبئ لملك يهوذا وملك إسرءيل» وبناءً على 
مبادرة منهماء بخصوص إعلان حرب:'* 

كما تعرف التوراة مجموعات أخرى يمكن أن نطلق عليها مصطلح أو اسم متنبئي 
المهمات الخاصة:؛ أي الذين يقال إنهم تسلّموا من يهوه مهمة تنبؤ تحت ظروف 
محددة. ومن هؤلاء أشخاص غير معروفي الاسم».” وآخرون منهم صموثئيل الذي تنبأ 
لشاول ثم لداود. كما يشير سفر الملوك الأول على سبيل المثال إلى أخيا الشيلوني آنف 
الذكرء والذي لا يُعْرَفْ شيء عنه باستثناء أنه تنبأ ليربعام بن ناباط عبر بادرة رمزية 
بانقسام مملكة داود بعد وفاة ابنه شلمه (سليمان)» وبأنه سيصير ملكا على عشر 
أسباط .أ وهناك أيضاً ناتان النبي الذي تنبأ لداود بدوام حكم نسله - إلى الأبد!ةة 
ويضاف إلى القائمة جاد الي اندي جا بكرارت علق روبز بخد نيام دار يكل 
إحصاء في مملكته الجديدة . 


وعناك العديد من التسيوص التوزاتية التى 'تشين إلى أن بتي الأنبياء أو/نو المعنبكين 
كانوا جزءا من الطبقة الحاكمة» والتي ضمت بالإضافة إلى الملك» قادته والكهنة 
والعرافين . . . . .الخ. فسفر إشعيا (3-2:3) يشير إلى تشكيلتهم هذه بالقول ((. . 
. والآن يزيل ربي يهوه [ءدوني يهوه] من أورشليم ويهوذا كل سند من الخبز والماء 
وكل عماد: الجبار والمحارب» القاضي والنبي والعراف والشيخ» القائد والوجيه 
والمشير والحكيم والساحر والذي يكشف الأسرار)).” كما تُنْسَبُ إلى نبي التوراة إرميا 
أقوالٌ تشير إلى موقعهم في السلطة حيث نقرأ في الإصحاح (13:6) من السفر الذي 
يحمل اسمه القول: (( لأنهم جميعا من صغيرهم إلى كبيرهم يطمعون بالمكسب 


أ وذلك وفق رواية سفر الملوك الأول (31-29:11) القائل: ((وفي تلك الأثناء خرج يربعام من 

أورشليم فصادف أنخيا الشيلوني النبي يسير في الطريق وكان مرتديا عباءة -جديدة»؛ وكانا وحدهما 

فى البرية. فقبض أخيا على العباءة الجديدة وشقها اثنتي عشرة ة قطعة وقال ليربعام: *خذ لك عشر 

قطع لأن الرب إله إسرءيل يقول لك: ها أنا آتخذ المملكة من يد سليمان وأعطيك عشرة 
أسباط . . . ')). أنظر أيضا الملوك الأول (39-29:11) 23-1:13 16-5:14). 
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الخسيين :ومن النبن إلى الكاهن يمارسون أعمال الزور)).” ونعثر على الأمر ذاته في 
سفر هوشع 4”* القائل: ((ولكن لا يخاصم أحد شعبي ولا يوبخه» فخصومتي معكم 
أنتم أيها الكهنة. تسقطون في النهار وفي الليل» ويسقط الأنبياء أيضا معكم» فأنتم علة 
دمار شعبكم)).”” ويؤكد نبي التوراة ميخا ذلك بالقول: (( وقال يهوه على الأنبياء الذين 
يضللون شعبه» وينادون بالسلام إذا كان لهم ما ينهشونه بأسنانهم» ويفرضون الحرب 
على من لا يملا أفواههم)).أ 


وبسبب موقعهم القريب من الحاكم؛ فمن الطبيعي توقع أنهم كانوا يمارسون 
السياسية أيضاً حيث نعرف بأن داود لجأ إليهم. فراراً من شاول. كما أنهم شاركوا في 
مرحلة لاحقة في النشاط السياسي ضد آخاب” ملك إسرءيل بما دفع العشيرة المنافسة 
من بيت عمري لملاحقتهم .” كما يورد الإصحاح التاسع من سفر الملوك الثاني تفاصيل 
تآمرهم ضد عشيرة العمريين ومسح ياهو ملكا. 


الآنء قلنا إن التوراة لا تعرف مصطلحاً محدداً للمتنيئين» أي الذين يمارسون التنبؤ 
بشكل محترف وفق التنظيم والممارسات المشار إليها أعلاه. ولكننا تعرف من بعضص 
نصوص العهد القديم أن بعض الأنبياء يشيرون؛ نقلا عن إله التوراة؛ إلى متنبئي الكذب 
أو الخداع” ‏ مثلا سفر إرميا (26:23). ونقرأ في سفر إرميا (28) أن نبي التوراة هذا 
أطلق هذه الصفة عليهم لأنهم كانوا ينتمون لهذه الجماعة المهنية. كما وقف هو وغيره 
من أنبياء التوراة ضد المتنبئين لأنهم لم يتسلّموا دعوة من يهوه» وأيضاً لأنهم اختاروا 
هذه المهنة وصاروا يتحدئون باسم يهوه دون تكليف منه! فسفر إرميا (15-14:14) يقول 
عن هذه المسألة التالي: ((فقال لي يهوه: "الأنبياء يتنبّأون باسمي زوراء فما أنا الذي 
أرسلهم وآمرهم وأكلمهم؛ وإنما هم يتَتبّأون لكم برؤيا كاذبة وبالعرافة وبالباطل وبضلال 
قلوبهم. لذلك هذا ما أقول عن الأنبياء المتنبئين باسمي وأنا لم أرسلهم. . .5.00 
كما ينسب الموقف نفسه إلى نبي التوراة حزقيال في إصحاح خصص للتعامل مع هذه 


أ أنظر سفر ميخا 5:3. طبعا هئا وجب الاحتراز حيث أن هذا النص النثري يرد وسط النص 
المنظرم» لكن دون أن يعني ذلك عدم صحة فكرة الإدانة. 

ب في النص التوراتي [هشقر] ‏ قارن مع (السقر) في العربية بمعنى الكذب. وقال ابن منظور في باب 
(سقر) التالى: ((سَفَر:ْ اسم من أسماء جهئم. . . .وفي الحديث في ذكر النار» سماها سَقَرٌَ؛ 
هو اسم أعجمي علم لنار الآخرة. قال الليث: سَقّر اسم معرفة للنار. . . .وقيل هو عربي من 
قرلهم *سقرته الشمس. . .* والسّفّار: اللعان الكافر. .. . .وقيل اللعان لم لا يستحق اللعن. . 
. .وجاء تفسير السقارين في الحديث أنهم الكذابون» قيل: سموا به لخبث ما يتكلمون)). 
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الجماعة. '* ونجد أن كلا من إشعيا وإرميا وحزقيال يشيرون إلى أن مرد التنبؤ الكاذب 
هو النظر في صور كاذبة بما دفعهم إلى وضعهم في مرتبة واحدة مع الكهنة. 2 

وقد اتخذ ألبياء التوراة موقفأ معادياً من أعضاء مجموعات (بنى الأنبياء) حيث 
اتهموهم بعادي 31 تويالو مو انحن الجا" ون لعن كبن ره الفح دلت 1 
وبالإضافة إلى التشكيك في قدراتهم المهنية» اتهموا في ممارساتهم الاجتماعية ومن 
ذلك على سبيل المثال أنهم كانوا يرتكبون الزنا - حتى مع نساء أصحابهم)* 
ويسكرون»:” ويشجعون الجريمة» ” وعملوا على نسيان اسم إله بني إسرءيل يهوه* 
وقادوا الشعب إلى الخطيئة» ”” بعدما تنبّأوا له بالسلام والرفاهية. '” 

سنكتفي بهذا العرض السريع والمختصر للموضوع حيث نعتقد بأننا قدمنا للقارئ 
أرضية كافية تساعده في فهم الخلفية العلمية التي سنبني عليها استنتاجاتنا في الأجزاء 
اللاحقة من مؤلفنا هذا. 
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هوامش (الأنبياء والنبوة في التوراة): 


000 


(2 
(3) 
4 
00 
4 


4 
49 
9) 
)10( 
(110 
2012) 


013( 


)14( 
205 
)16( 
(017١ 
)18( 
219) 
(20١ 
(21) 
م022‎ 
0030 
24) 
225) 
226) 


وهناك أنبياء منهم صموئيل» ناتان» أخياء إلياس» أليشع؛ وميكا لا يشار إليهم في التوراة إلا في 
ما يسمى (الكتب التاريخية)» ومنها أسفار صموئيل والملوك وغيرها. كما يذكر سفر صموئيل 
الأول 11:12 مجموعة أخرى من الأنبياء ‏ الرائين» جنباً إلى جنب مع صموئيل» وهم جدعون 
وباراق ويفتاح . 

سفر إشعيا 2:37 و 1:38؟ سفر إرميا 6-5:28» 212:10 215 2:42؛ 6:43! 1:45. 

سفري عاموس 14:7 وميخا 8:3. 

لكن هوشع 7:9 وحزقيال 5:2 أخذا لقب (نبي). 

في النص الأصلي "ألوهيم'. 

وكذلك سفر صموئيل الأول 23:19؛ أنظر أيضا سفر صموثيل الأول 27:2؛ سفر الملوك الأول 
2 3-1:13؟ 24:17 و 28:20. 

سفر إرميا 18:18. 

سفر عاموس 8-7:3 و 15-14:7. 

سفر إرميا 6:1 و 9-7:20 و 18-14:9. 

سفر إرميا 2)19-17:1 23-18:11» 21-15:15؛ 9-5:16 و 23-18:18. 


في النص المترجم (الله). 

[عحد م بني هنبيءيم]. في الترجمة العربية المعتمدة (أحد جماعة الأنبياء» - أنظر تفاصيل ذلك 
لاحقاً. 

يقول النص التوراتي التالي: 1. . . .ودبر يهوه هيه ءل جد هنبيء حزه دود لءمر] ‏ ثارن هذا 
بالترجمة التقليدية . 

أنظر سفر الملوك الثاني 7:5:2» 15. 


في الترجمة العربية التقليدية (الطنجرة). 

وسفري الملوك الأول 12-11:22 و الملوك الثاني 38:4. 

سفر الملوك الثاني 5:6 قارن مع 1:4. 

سفر الملوك الثاني 21:6)» 9:8 و 14:13. 

أنظر سفر زكريا 6:13 الذي يشير أيضا إلى معيشتهم في مكان معين. 
سفري الملوك الثاني 11:9 وإرميا 26:29. 

سفر صموئيل الأول 24:19 قارن مع دائيال 218:8 27 و 9-8:10. 
سفر صموئيل الأول 21-20:19: 23؛ الملوك الأول 12-10:22. 
صموئيل الأول 24:19. 

سفر ميخا 8:1. 

أيضا سفر صموئيل الأول 2»5:10 10 و20-19:19. 

أنظر أيضا أسفار قضاة 17:13؛ صموثئيل الأول 8-7:9, الملوك الأول 7:13 و 3:14؛ الملوك 
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)227( 
(228) 
)229 
)030 
)31( 
)32( 
)33( 
)م034 
)035 
(36) 
07( 
03800 
)39( 
(40) 
)041 
(42) 


043) 
(44) 
)45( 
046) 
(47 
048) 
)49( 
)50( 
0251) 


الثانى 27-22:5 و 8:8. 

أنظر سفر عاموس 12:7. 

صموثئيل الأول 10: 2. 

سفر صموثيل الأول 6:28. 

سفر صموثيل الثاني 7-1:7. 

سفر الملوك الأول 28-5:22. أنظر أيضا الملوك الثاني 6 22-21؛ 15-7:8» 22: 20-14. 
مثلا سفر الملوك الأول 3-1:13. ْ 

سفري صموثئيل الأول 42-35:20؛ صموثيل الثاني 17-4:7. 
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4 ) بنو إسرءيل بين التوحيد والاقتصارية 

يتبين من العرض السابق الذي يحوي -خلاصة المعلومات التي يمكن استقاؤها من 
التوراة والتي تتعلق بموضوع هذا القسم من المؤلف» وندين بها لأجيال من العلماء؛ 
المصاعب الجمة المرتبطة بالبحث في مسألة النبوة في بني إسرءيل وتعقد إمكانية التمييز 
بين أنبيائها ومتنبئيها وحزاتها وعرافيها. . .الخ. لكن الصعوبة الأكبر التي واجهت 
البحاثة في الموضوع نشأت عند محاولة التعرف على ما يعتقدون أنه 'النخصوص 
الأصلية؟' وفق المنهجية السائدة» أي منهجية التقاليد. فرغم آلاف المؤلفات والمقالاات 
والأبحاث ‏ الأحرى بسبب ذلك - لم يتمكن علم نقد التوراة حتى الآن من صياغة 
معادلة قياسية يمكن توظيفها لفرز مختلف 'التقاليد؛ بعضها عن بعض لأن عبث الكهنة 
والمحررين بالنصوصء في رأيناء هو أكبر من أن يخضع لأية معادلة. 

ونظرا لأهمية هذا القسم لمجمل العملء ألا وهو التعرف على الاتجاهين 
العقائديين الرئيسيين اللذين نرى أن التوراة تحويهماء ارتأينا البحث عن الأفكار *الأصلية“ 
عبر اتباع منهجية مختلفة تنطلق من البحث في الفكرة» أي من مناقشة وتحليل مبدأ 
التوحيد الذي تقول التوراة إن أنبياءها الذين نشطوا بين بني إسرءيل ويهوذا حتى السبي 
البابلي على يد قوات نبوخذنصر البابلي دعوا إليه. أي محاولة فهم التوحيد ومختلف 
مركباته وأبعاده وتجلياته؛ ثم الانطلاق من ذلك لفرز مختلف الممارسات والشعائر 
والبّبى والتركيبات وتحديد انتمائها. ونحن نرى أن هذه المنهجية ستساعدنا في التعرف 
إلى جذور بعض الجماعات والطوائف اليَهْوِيّةأ وغير اليَهْوِيّة التي كانت في فلسطين في 
المرحلة التاريخية موضوع البحث» 550 الخاؤفات فيما بينها والتي أدت في 
نهاية الأمر إلى اندلاع الحروب الأهلية. رغم ذلك فإننا لن نستغني عن منهجية مناقشة 
وتحليل النصوص” ذات العلاقة” عندما نرى أنها ستساعدنا في الاقتراب من الحقيقة. 


أ رغم أنئا نعرف مختلف الطوائف بأنها (يَهْوِيّة) إلا أننا وظفنا هذا الشرح للتسهيل ليس إلا حيث 
عرفنا بأن بعضها عرف الذات الإلهية بأسماء أخرى منها (رب السماوات) على سبيل المثال. رقد 
أبلغنا د. كمال الصليبي بوجود قرية في لبئان اسمها (بعل شماي)»: والتي تعني (إله أو رب 
السماواث) . 

ب وفي الوقت الذي لا نستبعد فيه أن (المتنبئين) لجأوا أيضا إلى نمط من الكلام المنظوم إلا أنه 
يمكئنا تمييزه عن غيره حيث عادة ما تشير التوراة إلى أنه كان يرافقه الرقص والضرب على 
الدفرف. . . .الخ» أي الوصول أو محاولة الوصول إلى النشوة بشكل مصطنع» وهو ما يذكرنا 
بطقوس مجموعات الدراويش المنتشرة في أنحاء متعددة من الأقطار الإسلامية. لذا نرى أن أنبياء 
التوراة لم يقفوا إلى جانب مثل هذه الطقوس المساعدة. وهذا أيضا ما ميزهم عن غيرهم من ح 
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هذا يعني أن هدف هذا القسم اقتراح منطلق آخر أو مختلف عن المعمول به للتعرف إلى 
جوهر الدعوة التوحيدية كما دعا إليها أنبياء التوراة» وتمييزها عن طقوس وشعائر 
ومفاهيم الكهنة والعرافين. . .الخ» بما يسمح أيضاً بالتعرف إلى الاتجاهين التعبديين 
الرئيسيين اللذين نحن على قناعة بأنهما موجودان في التوراة. 

بما أن التوراة تقول بأن بني إسرءيل تعبدوا منذ البداية لإله واحدِ؛ فسننطلق من 
مصطلح التوحيد نفسه حتى نتمكن من استيعاب جوهره الثابت وتجلياته الاجتماعية» أي 
المتغيرة. هذا يعني أنه في حالة عثورنا في التوراة بشكل عام» وفي النصوص التشريعية 
أو المنسوبة إلى هذا أو ذاك من الأنبياء بشكل خاص» على مضامين أو تعاليم دينية 
تنسف أو تتعارض أو تنتقص» أو حتى تمس من مبدأ التوحيد» يمكننا الحسم بأنها 
تنتمي إلى التعاليم الكهنوتية التي كانت تنمو داخل بني إسرءيل» وفق الرواية التوراتية . 

الآنء قد تحدثنا كثيرا عن التوحيد والذي هو الإيمان بوجود إله واحدٍ. لكنْ ما 
هي تجلياته العملية الحياتية» أي الاجتماعية؟ فلأنه من غير الممكن لأي كان معرفة ما 
يدور في صدر أي شخصء ولهذا ترك أمر محاسبة ذلك للقدوس في يوم الحساب» 
فنحن على قناعة بأن لأي إيمان» يهمنا هنا التوحيد؛ امتدادات طبيعية في ممارسات 
البشر الفردية والجماعية: أي في كيفية تطبيقه عمليا على الحياة الاعف و اونا 
اه تامس تلك من التعاليم معهء أو للتأكد من مدى 
التزام هذا أو ذاك من الأشسخاص به» وبغض النظر عن قناعاته الدفينة . 

وقد يرى البعضص أن الإيمان التوحيدي هو هدف بحد ذاته» أي فقط الإيمان 
بالحقيقة المطلقة ولأجلها بحد ذاتها. لكننا نقول إنه من غير الصحيح نفي أو نسيان أو 
حتى تجاهل حقيقة أنه من الطبيعي أن يكون للايمان» أيّا كان» أبعاد اجتماعية هدفها 
تنظيم معيشة البشر وحياتهم على الأرض وسعادتهم. فلأنه ما من إيمان دون بشره أفراداً 
كانوا أم متحدين أو منتظمين في جماعات» فمن الطبيعي أن يكون للإيمان بعل 
اجتماعي» ولذا فمن الطبيعى أن يكون للتوحيد» وهو أحد أنماط الإيمان التي تعرفها 
البشرية؛ . تجل اجتماعي مرتبط بكيفية تطبيقه من قبل المؤمنين على نمط تعايشهم كأفراد 
وكمحقينات: 00 تعاملهم بعضهم مع بعض» ومع غيرهم» سواء أكان ذلك 
ضمن النطاق الضيق ‏ أي شكل وأسلوب ومبدثية التعامل بين فرد وآخرء أم ضمن إطار 


عت الدعاة والمتنبئين الكذبة أو الصادقين» أي الذين يعتقدون حقاً بأنهم ينقلون كلام يهوه. 
تك نذكّر بقول أهل الاختصاص إن لهجة التوراة لم تكن لغة حديث. 
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اجتماعي عمومي» أي في نطاق العائلة وبين الأقوام والشعوب. يضاف إلى ذلك بالطبع 
00 الأفراد الجماعي» أي الاجتماعي» للتوحيد. فإذا كان الترحيد هو محض 
طقوس أو شعائر أو ممارسات تعبدية» أي فقط الإيمان بما يراه المؤمنون كحقيقة مطلقة 
ودون وجود أية أبعاد وتجليات اجتماعية له» فمن الطبيعي أن يسأل البعض عن هدف أر 
مسوّغ دعوة الناس للأخذ به والتحزب إليه. كماء من المنطقي أن يُطرّح السؤال عن 
سبب أو جدوى تفضيل التوحيد على غيره من أنماط الإيمان؟ سيوجّه فعلا السؤال عمًا 
يجعل من الترحيد أفضل من تعددية الآلهة مثلا. لكن عندما نفهم أن هدف الإيمان هر 
تنظيم وإسعاد البشر أيضاً في حياتهم على الأرض» آخذين بعين الاعتبار أن أنبياء التوراة 
لم يشيروا إلى حياة بعد الموت» نقول إنه من المنطقي والطبيعي أن يكون لدعواتهم 
للإيمان بإله واحد تجليات اجتماعية» أي بعد أرضي ملموس» وهو ما سيظهر بالتالي 
أفضلية هذا أو ذاك من الاتجاهات العقائدية على غيره. 


وانطلاقاً من إدراكنا لكون البعد الاجتماعي جزءاً لا يتجزأ من الإيمان؛ وفي حالتنا 
هنا التوحيد» فنحن على قناعة بوجود تجليين أو بعدين له هما الثابت والمتغير. ونعني 
بالبعد الأول» أي الثابت» الإيمان بوحدانية الخالق المطلقة وممارسة ما ارتبط بذلك من 
شعائر محددة تعكس الإيمان التوحيدي ‏ فقط فى حالة تحوله من المجرد إلى 
الملموس» أي إلى دين. ويكتسب هذا لبعد لقيلف بالادمن يق أنه مرتبط بتعليمات 
القدوس لعباده عبر أنبيائه؛ وهي غير قابلة للتغيير مع مرور الزمن. أما الصفة الاجتماعية 
فيكتسبها انطلاقاً من حقيقة أن الممارسات التعبدية» أي الطقوس أو المناسك» تمارس 
من قبل البشر. 

أما البعد الثاني» أي المتغير» فنقصد به كيفية تطبيق مبدأ التوحيد أو الإيمان ش 
التوحيدي عملياً على المجتمعات الإنسانية. ويكتسب هذا البعد الطبيعة المتغيرة» أي 
حركته الدائمة بسبب كونه مرتبطاً بالمجتمعات التي هي بدورها في حالة حركة دائمة؛ 


أي متغيرة الشكل والتنظيم والتعقيد. 


ومن الضروري النظر إلى هذين البعدين في وحدتهما وعلاقتهما التبادلية والتأثير 
فيما بينهما. لهذا كله فإننا نعتبر أن الدعوات التنظيمية ‏ الاجتماعية» والتي عادة ما ينظر 
إليها كإضافات أو روافد تعليمية للتوحيد» جزء لا يتجزأ من الإيمان التوحيدي. ولهذا 
ثرى أن موقف أبي بكر الذي عد القبائل التي رفضت دفع الصدقة مرتدة عن الإسلام؛ 
موقف صحيحٌ تماما حيث أنه أدرك أن الإسلام؛ كدين أساسه التوحيد؛ ليس محض 


202 


توقفه تحدق: تحني وإثماال ابثاه اجتماغية ايض ! 


وعندما نقول إن وحدة البشر وتوحدهم يشكلان الامتداد الطبيعي والمتناهي في 
منطقيته للإيمان بوحدة الخالق وتنوع خلقه؛ فمن الطبيعي أن كرد تارديه الإيمان 
الترسيك: استواءةا مدق المساواة لساري االبالفيق رين انين يحفن النظاى .عن اللتعين 
واللسان ولون البشرة والمظهر والجنسانية. . . .الخ.” ودون إدراك هذا البعد والدعوة 
إلى تطبيق المساواة المطلقة بين البشر يفقد التوحيد أي معنى وأي مضمون. ونعتقد أن 
هذا هو مغزى قصة تحدّر البشرية من الرجل والمرأة الأولين. أما التمايز بين البشر في 
تن الخالى اقمرتبط بدريحة اقترابهم. من ووقق معابين حددهاعنو». وغادة ا يشان إليها 
على أنها مرتبطة بدرجة إيمان هذا أو ذاك من الأشخاصء وبالتالي التزامه النصي 
والروحي بالتشريعات التعبدية والاجتماعية التي وضعها القدوس وأبلغها للبشر عبر أنبيائه 
ورسله. كما يمكن أيضاً فهم أن التمايز الاجتماعي يتجلى في القدرات الخاصة التي 
يتمتع بها فرد ما في مجال ما ودرجة وأهمية عطائه للمجتمع . 


وانطلاقاً مما سبق فإننا نفهم التجلي الاجتماعي» أي التطبيقي: للتوحيد على أنه 
يعني توحد البشر ووحدتهم المطلقة بما يجعلهم واحداًء أي الامتداد الطبيعي والمتناهي 
في منطقيته للإيمان المطلق بخالق واحد. لذلك علينا عندما نبحث عن التجليات 
والأبعاد الدينية والاجتماعية لرسالات أنبياء التوراة التركيز على هذا الجانب وتجليه 
التعبدي والاجتماعي. وفي حالة عثورنا في أسفار الأنبياء بشكل خاص» على أية 


أ ونضيف هنا القول إنه بسبب أن الدولة كانت حينذاك جامعة ديئية» فقد سهل ذلك من اعتبار قرار 
الخليفة الأول تصرفا دينيأء بينما ننظر إليه على أنه قرار سياسي محض هدفه منع انهيار الدولة 
الإسلامية المتشكلة. أي أن قرار أبي بكر قتال المرتدين لم يكن منبعه موقفهم الديني؛ ولكن لأن 
تمنعهم عن دفم الزكاة عنى التمرد على الدولة وما يحمل ذلك من أخطار على وجودها. 

ب وقد يرى البعض أن التجلي الاجتماعي للتوحيد هو التساوي بين الأفراد أمام الخالق فقطء أي عند 
ممارستهم المناسك أو الطقوس التعبدية . لكننا لا نقبل هذا الرأي لأسباب عديدة وعلى رأسها أنه 
يسلب ذلك الإيمان أي بعد اجتماعي ويحوله إلى محض علاقة معلقة في الهواء بين المعبود 
والمتعبد له دون تجليات حياتية. ويمكن الرد على هذا الرأي بالقول بإمكانية تحقيق تساوي البشر 
أمام الخالق عند ممارسة المناسك التعبدية مثلا عبر تعبد كل شخص أو جماعة لمجموعة من 
الآلهة؛ ثم تتجلى «المساواة» في تعبد الجميع إلى جانب ذلك لإله أعلى وممارسة تلك المناسك 
جماعيا! وعليئا أن لا ننسى أن إلغاء البعد أو التجلي الاجتماعي» أي الحياتي الأرضي» للتوحيد 
يعني إلغاء أي مبرر لأي إيمان. وبالإضافة إلى ما سبق» فإن هذا الرأي غير قادر على شرح 
استحالة الترحيد هدفاً بحد ذاته. 
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دعوات أو مصطلحات أو تشريعات أو ممارسات. . .الخ» تعبدية كانت أم اجتماعية» 
تنسب لهم وتتناقض أو تتعارض أو حتى يمكن أن تمس ولو من بعيد بروح التوحيد» 
فمعنى ذلك أنها عناصر تنتمي إلى الاتجاه العقائدي الآخرء أي الأحادي أو الاقتصاري 
الذي دعا إليه الكهنة ولفيفهم . 


لذا فإن المساواة المطلقة بين البشرء والتي هي الامتداد المنطقي في تناهيه 
للتوحيد؛ تشكل جزءاً من البعد المتغير» أي المرتبط بدرجة محددة من تطور تنظيم 
المجتمع . ونحن نتحدث عن التجلي الاجتماعي للتوحيد على أنه بعد متغيّر لأن 
المجتمعات البشرية فى حالة حركة دائمة وما تزال تمر بدرجات متصاعدة الوتيرة من 
الوعي الذاتي والتنظيم الاجتماعي . فقد عرفت البشرية العديد من الأطر التنظيمية منها 
العلاقة الأولى أو البدائية القائمة على القرابة المباشرة وعلى رأسها العائلة؛ وحتى العلاقة 
الأرقى القائمة على التنظيم الكياني القائم على التشارك في روابط وقيم مشتركة. وكنا 
قلنا آنفاً إن أحد التجليات الاجتماعية للتوحيد هي المساواة بين البشر. لكثنا نضيف هنا 
أنه من الطبيعي أن نجد تباينا في المقصود بالمساواة الأرضية؛ أي الاجتماعية دائمة 
الحركة #فعلى تيل العدال» إذا كانت المساواة الاجتمائعية تعني في النظام القيتى 
التضامن الاجتماعي مع الضعفاء. فإنها تعني الآن في هذه المجتمعات معقدة البنية 
التساوي في الحقوق التي تمنح كل فرد راغب في المساهمة ببناء المجتمع منطلقاً 
وأرضية متساوية لممارسة الحياة الاجتماعية وفي مختلف المواقع. ويمكن أن يضاف إلى 
ذلك الح في السكن والعمل. . . .الخ» وفي الواجبات» أي التساوي المطلق أمام 
القانرن الذي يجب ألا يحوي بدوره أية بنود تتناقض مع مبدأ المساواة بين مختلف أفراد 
المجتمع وتكافؤ أسس فرص الترقي الاجتماعي» وما إلى ذلك من الحقوق البدهية. 


طبعا إننا نتتحدث هنا عن التوحيد المجرد لأن دعوات أنبياء التوراة لم تشكل 
مجموعة متكاملة من التصورات عن العالم والخلق والحياة . . .الخ»أ وربما هذا ما 
يشرح عدم معرفة العهد القديم كلمة (دين)؛ وتوظيفه بدلا من ذلك المصطلح (شريعة) 
التي سنها الكهئة والتي تتصدر العهد القديم قبل كتابات الأنبياء. لقد كان أنبياء التوراة 
دعاة لتوحيد مجرد خارج أية نظرة شمولية للعالم وللحياة. كان همهم الوحيد هو 
التوحيد بأبعاده الإنسانية العميقة حقا. لذلك فمن الطبيعي أن تكون إدانة المظالم الواقعة 
على البشر»ء وعلى الضعفاء منهم بشكل خاص وفي مقدمتهم الأطفال والأيتام والفقراء 


أ ربما هذا أحد أسباب عدم معرفة القرآن بأي من هؤلاء (الأنبياء) . 
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والغرباء. . . .الخ» أهم أدوات الدعوة التوحيدية المجردة» وهو ما يشرح» في رأيناء 
سبب امتلاء أسفار الأنبياء بصرخات الألم من الظلم اللاحق بتلك المجموعات في 
مملكتي إسرءيل ويهوذا. وبما أن أولئك الأنبياء كانوا يدعون إلى التوحيد المجرد ولم 
يدعوا إلى دين محدد ‏ على ما يفهم من النصوص التوراتية ذات العلاقة» فمن الطبيعي 
أن تكون صرخاتهم تعبر عن شكوى من الظلم الذي كان يسود المجتمعات التي نشطرا 
بينها» لكن دون أن يكون ذلك مرتبطاً بأي سئن أو شرائع تحد من ذلك الظلم أو تقضي 
عليه. فالدعوة إلى أي إيمان تبقى خالية من أي مضمون إذا تجاهلت البعد الأرضي» أي 
الاجتماعي؛ وبالتالي ما من حاجة بعد إلى أنبياء ولا جدوى من أي إيمان. ففي حالة 
سدم وضرد اق يبد اجتتتاعي للإننان برسم امغالم بعياة أنضل: لالباقه علق الأرطن 
ويعطيهم أملاً أو معنى في عيش أفضل» فمن غير الممكن للبشر أن يفقهوا سبب الدعوة 
إليه» ناهيك عن جدوى قبولهم به. وهذا بالضبط ما جعل أسفار الأنبياء مليئة بإدانة 
الظلم الاجتماعي . 
لقد عمل الأنبياء الذين دعوا للتوحيد بين بشرء أي ضمن واقع اجتماعي للعيش» 
بما جعلهم يدركون الفوارق الاجتماعية القائمة ومنح دعوتهم بعداً اجتماعياً» والذي كان 
لا بدٌ أن يتجلى في الدعوة للتضامن مع الضعفاء والفقراء ضد الأقوياء والأغنياء. وهذا 
ما جعل دعواتهم تعبر عن صرخات ألم تدعو لمحاربة الشوائب وناشريها وممارسيها 
والساكتين عليهاء وهو ما أدخلهم في عداوة مستعصية الحل مع الطبقات الحاكمة في 
المجتمع الذي نشطوا فيه وعرضهم كان الح ادك بما في ذلك محاولة قتلهم من 
قبل ملوك يهوذا كما يرد في قول منسوب لإرميا. لكن آلام أنبياء التوراة بقيت صرحخات 
عامة لم تتحول | ساي ] سيا ا اناس د يد 
وطلب العدل وإغاثة المظلوم وإنصاف اليتيم وحماية الأرملة - (إشعيا 17:1). 
ينطبق أيضاً على نبي التوراة ! إرميا القائل: ((أصلحوا طرقكم وأعمالكم واقضوا ل 
0 والآخر ولا تجوروا على الغريب واليتيم والأرملة ولا تسفكوا دماء اليتيم. 
.* كما نقرأ لنبي التوراة ميخا يننا إنائقة للطيقة الساكوه التي للنس الحتد كبن 
الي ل 0 * أي أن أنبياء 
التوراة رأوا أن سبب هذه المظالم يكمن في الابتعاد عن التعبد للخالق الواحد والذي 


أ سفر إرميا 26: 11 . ويقول العهد القديم إن إرميا أخذ بعد السبي أسيراً من قبل أحد أفراد بقايا 
عشيرة داود الذين فرْوا إلى مصر. ويسود اعتقاد بين البعض بأنه وصل مع تلك المجموعة الفارة 
وتوفي في مصرء لكن هناك رواية «يهودية» معقولة تقول بأن الجماعة قتلته رجماً في مصر. 
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يعني بالضرورة العدالة الاجتماعية» لكنهم لم يكونوا قادرين» كما يفهم من النصوص 
التوراتية» على التحبير عن ذلك بتشريعات معحددة ) بما عنى أن صر خاتهم بقيت مجردة 
ولم تتحول إلى دين. 


ومنعا لأي التباس نود التذكير هنا بأننا نعرض أو نبحث في مفهوم التوحيد بشكله 
المجرد والذي نرى أنه ساد أو وجد بين بني إسرءيل - وفق فهمنا المعتمد على ما نرى 
أنه شواهد نصية موجودة في التوراة» ولا نتتحدث عن الإسلام لأن التوحيد هو أحد 
أركانه أو ركنه الأساسي بالأحرى. فالإسلام ليس توحيداً مجرداً وإنما ديانة قائمة على 
التوحيد؛ أي منظومة ورؤى متكاملة للكون وللحياة. . . .الخ» بما يجعله تتريجه 
اللذائح:والمكامل > هذ ها هذل محمد جا انكر الأناء والرسا.' هذا :ميث ابكله 
لص ا عر لوج ارو واو كد ل 1 
عدا عن خلو التوراة من أية دعوات منسوبة إليهم لممارسة مناسك تعبدية أو دعوتهم 
لترتيبات اجتماعية تطبيقية للأفراد والجماعات داخل المجتمعات التي نشطوا بينها. وهذا 
تحديذا ما يجعلنا نقول إن دعوات لم او وهو ما يشرح.؛ في رأيناء 
عدم وجود أية إشا رة إلى المفردة (دين) في التوراة. '” 


الآن وقد أوضحناء على ما نرى» مفهومنا للتجلي الاجتماعي للتوحيد يمكئنا 
الانتقال لبحث جذور مواقف أنبياء العهد القديم ا إذراك أنه كانت نابعة 
مما يمكن أن نطلق عليه صفة 'البداوة الأصيلة“ وما تحمله في ثناياها من براءة وعفوية 
وتمسك بقيم عتيقة في مواجهة مجتمع على عتبة الصيرورة الكيانية وانقلاب اجتماعي 
هائل؛ وما يصاحب ذلك من تغيّر في المفاهيم والمعايير والمقايبس» وكذلك من 
الأمراض») اجتماعية وتمايز طبقي. وهذا ما يشرح» في رأيناء تمني نبي التوراة إرميا لو 
كان في استطاعته الخروج من يهوذا والعثور على مكان إقامة في البرية.* ألا يذكرنا هذا 


أ رغم أن الرأي السائد يقول بأن للإسلام خمسة أركان ليس إلاء إلا أنئا نرى أن هذا الفهم يختزله 
في جوانب تعبدية ولا يعطي البعد الاجتماعي حقه الكامل لأنه يجعل من التجلي الاجتماعي 
للويمان التوحيدي» أي الزكاة» واحد من خمسة أركان. إننا على قناعة بأن أركان الإسلام أكثر من 
ذلك بكثير وعلى رأسها المساواة ‏ كأسنان المشط». والشورى بين كل المؤمنين. 

ب ربما بسبب مساواة المصطلح اللغوي والدلالي بين (الأنبياء) من جهة» وبين المتنبئين والسحرة 


والعرافين والمجانين. 005 .الخ من جهة أخرى. 
تا وقد يكون اتقابيرات أنبياء التوراة إلى نظام متكامل هو ما يشرح إحجام القرآن عن الإشارة 
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بموقف أهل الوبر السلبي من أهل المدر حيث ينظر العرب» مثل سكان القرى» بعين 
الريبة تجاه سكان المدن الذين تخلواء بنظرهم» عن كثير من القيم والمثل «الأصيلة»؟ 
وهل ننسى الحركات الاجتماعية - الدينية التي انطلقت من الصحراء» أو تلك التي 
وظفت العرت يهدك القضاء على مانوآته من «شواقي» ذيفية واجتماعية لجقك بالمجتمم 
المديني! رغم إنها لم تكتف بعد انتصارها بأخذ نفس موقع من قضت عليهم والاستمتاع 
بتلك «الشوائب» فحسب» بل إنها أضافت إليها كما هائلا من الفساد والإفساد. 

لقد كان أنبياء التوراة الذين نشطوا في مرحلة معيئة من التطور الاجتماعي؛ ضد أي 
نظام يمكن؛ في نظرهم» أن يلغي أو حتى أن يمس روح التوحيد الذي كانوا يدعون 
إليه» وهذا بالضبط ما جعلهم يقفون ضد الصيرورة الكيانية التي عنت في ظل هيمنة 
الكهلة وعشائن تحددة العميد والاتفضال عن ناقى البشر». وف مقابل ذلك تح أن الكهدة 
لم يقفوا إلى جانب الدولة؛ أي المملكة فحسبء بل إنهم أيضاً دعموا حتى حصر 
الحكم في عشيرة واحدة هي عائلة داود عدا عن أنهم لم يعترفوا بحق أي كان من غير 
نسل هارون وآل عمران في الكهنوتية. 

ونجد دعماً لرأينا في كون البداوة منبع نظرة أنبياء التوراة التوحيدية المجردة في 
موقفهم المناهض للصيرورة الكيانية. فقد اتخذ نبي التوراة إرميا موقفاً إيجابياً من طوائف 
كانت موجودة في عهده رفضت التحضر والأخذ بالتقاليد وأسلوب الحياة المديني. 
فالعهد القديم يشير إلى حركتين على الأقل إحداهما: الرَكابيّونء! عرف عن أتباعها 
رفضهم المعيشة في المدن وحتى رفض ممارسة الزراعة. > كما نعثر في سفر عاموس 
(11:2 -12) القائل: ((. . . .وأقمت من بنيكم أنبياء ومن شبانكم نذيرين [نزريم]. 
أما هكذا كان يا بني إسرءيل» أقول أنا يهوه؟. لكنكم سقيتم النذيرين خمرا. . . .)70 
على إشارة إيجابية منه إلى مجموعة ثانية تسمى (النذيرين)” رفضت هذا الانقلاب 
الاجتماعي . لقد رفضت هاتان المجموعتان العيش وفق النمط الاستقراري الجديد ولقيتا 


أ تنسب إلى شخص باسم يوندب بن ركب. 

ب يقول سفر إرميا 10-6:35 بالخصوص: ((نحن لا نشرب خمراء لأن يوندب بن ركب أبانا أوصانا 
قال: لا تشربوا خمرا أنتم ولا بنوكم إلى الأبدء ولا تبنوا بيتا ولا تزرعوا زرعا ولا تغرسوا لتعيشوا 
أياما كثيرة على وجه الأرض التي أنتم بها متخربون. فسمعنا ليوندب أبيئا في كل ما أمرنا به أن لا 
نشرب لخمرا كل أيام حياتناء نحن ونساؤنا وبئونا وبناتناء وأن لا نبئي بيوتا لنسكنها ولا يكون لنا 
كرم ولا حقل ولا زرع. وسكنا في الخيام وسمعنا وعملنا بكل ما أمرنا به يوندب أبونا»). 

ت نحن لا نوافق على الكثير من الترجمات التقليدية للنصوصء لكننا قررئا الاستعانة بها لنثبت أن 
رأيئا واجتهاداتنا صحيحة» حتى دون الحاجة إلى إعادة النظر في الترجمات المعمول بها. 
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دعماً لموتفهما هذا من أنبياء الكتب. 

وعلى هذاء فإننا ننظر إلى موقف أنبياء التوراة السلبي من الصيرورة الكيانية بأنه 
موقف العرب نفسه من المجتمع المديني بما يجعلنا نكرر موافقتنا على رأي الزميل عماد 
العبد الله بأن أولئك (الأنبياء) أضحرا تائهين فى البلاد يدعون لعبادة الخالق الواحد 
وتحاروك حن افو الابكجاة: عنام “ررس حون القيدرا أو كلدم الممظوم الدع 
والتحذير»ء وهو أفضل أسلوب للتأثير في العامة ويسهل من حفظه وبالتالي المحافظة عليه 
عبر العصور؛ أي أن لدى أصحاب المعلقات استمراراً لذلك التقليد العريق. 

لكن إثبات أن أنبياء التوراة كانوا إلى جانب البداوة وضد الصيرورة الكيانية بحد 
ذاتها" يستوجب أيضاً البرهان على أنها لم تتعد كونها صرخات ألم من الظلم وإشارة إلى 
النتائج الناجمة عن هذا الانقلاب المعاشي. وهو فعلا ما نعثر عليه في العديد من 
النصوص حيث يشكل الحنين إلى البدايات جوهر هذا الرفض . فالكلام المنسوب إلى 
إله التوراة يهوه في سفر هوشع (1:11) والقائل: ((يوم كانت إسرءيل فتى 
أحببته . . . .)) يؤكد هذا الرأي. وتعثر على هذا الحنين إلى البدايات كذلك في سفر 
إرميا  6:2(‏ 8) القائل: ((نسوا أن يقولوا أين يهوه الذي أخرجنا من أرض مصر وسار 
بنا في البرية. في قفار وحفر» وفي أرض قحط وظلال وموت في أرض ما عبرها إنسان 
ولا سكنها بشر. فأدخلتكم أرضا طيبة لتأكلوا ثمرها وخيراتها ولكنكم دخلتم ونجستم 
أرضي وجعلتم ما أورئتكم إياه رجسا)). ”> ويضاف إلى ذلك القول المنسوب إلى نبي 


أ قال صاحب لسان العرب تحت باب (الشاعر) التالي: ليت شعري؛ أي ليت علمي. أشعره الأمر 
أعلمه إياه. شعر به عقله. الشعر منظرم القرل؛ غلب عليه لشرفه بالرزن والقافية؛ وإن كان كل علم 
اشعرا من حيث غلب الفقه على علم الشرع؛ والعود على المندل» والنجم على الثرياء ومثل ذلك 
كثررٌ . الشعر القريض بعلامات لا يجاوزهاء وقائله شاعر لأنه يشعر ما لا يشعر غيره. وسمي شاعرا 
لفطنته. المتشاعر: الذي يتعاطى قرل الشعر. وفي حديث مقتل عمرء رضي الله عنه: أن رجهلا 
رمى الجمرة فأصاب صلعته بحجر» فسال الدم؛ فقال رجل: أشهِرٌ أمير المؤمنين؛ ولادى ررجل 
آخر: يا خليفة؛ وهر اسم رجل» فقال رجل من بني لهب: ليُقتلن أمير المؤمئين؟ فرجم فقتل في 
تلك السنة. ولهب: قبيلة من اليمن فيهم عيافة وزجرء وتشاءم هذا اللهبي بقول الرجل: أشهر أمير 
المؤمنين»؛ فقال: لبقتلن» ركان مراد الرجل أنه علِم بسيلان الدم عليه من الشجة كما يشعر الهدى 
إذا سيق للتحر! وذهب به اللهبي إلى القتل لان العرب كانت تقول للملوك إذا قتلوا أشعرواء وتقرل 
لسوقة الناس قتلوا. وكائرا يقرلرن في الجاهلية دية المُسَْمْرّة ألف بعيرء يريدون دية الملوك؛ فلما 
قال الرجل: أشيرٌ أمير المؤمنين جعله اللهبي قتلا فيما ترجه له من علم العيافة, . . 


ب نحن لا نقول بأن هذا المقطع ينتمي إلى ما يسمى بالنص الأصلي حيث يظهر قلم المحرر 


الكهنرتي واضحا في الإشارة إلى مصر والخروج. 8 .الخ وهي قصص لا يعرفها الأثبياء ت 
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التوراة إرميا في الإصحاح (2:2) والقائل: ((أذكر يوم مودتك في صباك وحبك يوم 
خطبتك سرت ورائي في البرية في أرض لا زرع)). ويتكرر هذا م 
(2:11) ((وأنا الذي علمتهم المشي وحملهم على ذراعه لكنهم لم يعترفوا أني 
أصلحت حالهم)). وترد الإشارة ذاتها أيضاً في سفر عاموس (10:2) القائل: 0 
الذي أصعدتكم من أرض مصر وسار بكم في البرية. . . .))» وفي سفر ميخا (5:13 
6) الذي ينقل القول: ((أنا يهوه إلهكم. . . . عرفتكم في البرية» في أرض 
العطش» رعيتكم فشبعتم. شبعتم فطمحت قلوبكم ونسيتموني)). 

وهناك نصوص أخرى تؤكدء برأيناء أن الانتقال إلى الاستقرار والصيرورة الكيانية 
ارتبط عند أنبياء التوراة بالابتعاد عن الخالق وبالتالي عن التوحيد. فعلى سبيل المثال 
يقول سفر إرميا (8-7:2) التالي: ((فأدخلتكم أرضا طيبة لتأكلوا ثمرها 0 
ولكنكم دخلتم ونجستم أرضي وجعلتم ما أورثتكم إياه رجسا. فلا الكهنة قالوا: 
يهوه» ولا معلمو الشريعة عرفوني. . والحكام أنفسهم عصوني» والأنبياء تنبّأوا 6 
البعل وذهبوا وراء إله لا نفع فيه)) . والأمر ذاته نجده في قول هوشع (10:9) ((. 
وكمن رأى الباكورة في التين أول أوانها رأيت آباءكم. لكنهم جاؤوا إلى بعل فغور 
ونذروا أنفسهم للخزي» فصاروا أرجاسا كتلك الآلهة التي أحبوها)). 0 
إلى هوشع في الإصحاح (7:2) من السفر الذي يحمل اسمه والقائل: ((لأن أمهم 
زنت. تلك التي حبلت بهم عملت أعمالا مشينة. . قالت: أتبع عشاقي الذين يعطونني 
خبزي ومائي وصوفي وكتاني وزيتي وشرابي))؛ وكذلك ما يرد في سفر هوشع )0 
والقائل: ((وقال لي الرب: 'اذهب أيضاً أحبب امرأة فاسقة تحب آخرء أحبيها كما 
يحب الرب بني إسرءيل» فيما هم يحولون وجوههم عنه إلى آلهة أخرى ويحبون أن 
ربوا إليها أقراص الزبيب')) . 


لقد رأى أنبياء التوراة في التمايز الطبقي العنيف المصاحب للصيرورة الكيانية بداية 
الابتعاد عن مفاهيمهم التوحيدية بما جعلهم يقفون بكل عنف ضد ذلك» وهو ما يشرح 


قول سفر ميخا(2 :22-1 التالي: ((ويل للذين يعدون العدة للوثم . 6.6 وفي 
مضاجعهم يفتعلون الشر. 5 .في نور الصباح يصنعونه. : . .لأنه في متناول 
أيديهم . يشتهون حقولاً فيغتصبونها. . . .وبيوتاً فيستولون عليها. . . .يظلمون 


2 ا . وكل ما نقوله إن هذا النص يحوي فكرة الحنين للعودة إلى 
البدايات» أي إلى الصفاء الروحي الذي كان سائدا قبيل الصيرورة الكيانية. 


209 


الرجل وأهل بيته. . . . والإنسان وما ملكت يداه)). وهو ما أيضاً دفع إشعيا (8:5) 
للقول: ((ويل للذين يضمون بيوتأ إلى بيوت ويصلون حقلا بحقل حتى لا يبقى مكان 
لأحد؛ فيسكئون في الأرض وحدهم)). كما يعبر عاموس عن الموقف ذاته بالقول في 
الإصحاح (11:5) من السفر الذي يحمل اسمه التالي: ((لذلك بما أنكم تدوسون الفقير 
وتأخذون منه ضريبة قمح فأنتم تبنون بيوتاً من حجر منحوت ولا تقيمون فيهاء وتغرسون 
كروما شهية ولا تشربون خمرها)). والأمر ذاته ينطبق على ميخا (10:3) الذي وقف 
ضد أورشليم التي تبنى بالدم. وإليه أيضاً ينسب اتهامه للطبقة الحاكمة بقوله: ((وتبنون 
. . . مدينة أورشليم بالجور)). لذا نرى ردة فعله على ذلك في الإصحاح (9:2) من 
السفر ذاته والقائكل: ((تطردون نساء شعبي. . . .من بيوت دلالهن. . . .وتحرمون 
أطفالهن عظمتي. . . .))؛ وأيضاً في سفر ميخا 3:3 الشاكي من آلام ضحايا ذلك 
الانقلاب الاجتماعي بالقول: ((تسلخونه وتأكلون لحمه . . . وتهشمون عظامه 
تهشيما. . . . تمددونه كالشرائح في القدر. . . .وكاللحم في وسط المقلاة)). وهو ما 
يجعل عاموس (4:8) يرى في ذلك النهاية حيث يقول: ((اسمعوا هذا أيها الذين 
يبغضون البائسين ويبيدون المساكين في الأرض)) ويدين الطبقة الجديدة في سفر عاموس 
(10:3) ((هم لا يعرفون العمل باستقامة» بل يملأون قصورهم بالعنف والجور)). 


لقد رأى أنبياء التوراة في الانقلاب الاجتماعي المصاحب للصيرورة الكيانية مساساً 
بروح التوحيد الذي كانوا يدعون إليه وهو ما جعل سفر صموثيل الأول (18-11:8) 
يقف معارضا لذلك بصريح العبارة ويحذر مستمعيه من نتائج ذلك بالقول: ((هذه حقوق 
الملك عليكم: يأخذ بنيكم ويجندهم لخيله ومركباته وللجري أمام مركبته. ويتخذ منكم 
قادة ألوف وقادة خمسين وفلاحين وحصادين وصناعاً لآلات حربه وأدوات مركباته. 
ويتخذ بناتكم عطارات وطباخات وخبازات. ويأخذ أفضل حقولكم وكرومكم وزيتونكم 
ويعطيها لرجاله. ويأخذ ضريبة العشر من زرعكم وكرومكم ويعطيه لحاشيته وسائر 
رجاله. ويأخذ عبيدكم وجواريكم ونخبة بقركم وحميركم ويستخدمها. ويجبي ضريبة 
العشر من ماشيتكم» وأنتم تكونرن له عبيدا. في ذلك الوقت تصرخون إلى يهوه؛ كي 
ينقذكم من الملك الذي احترتموه لأنفسكم» فلا يجيبكم 000 فالصيرورة الكيانية» 


أي السياسية» في ذلك العهد من التطور والوعي الاجتماعي» وبسبب افتقادها برامج 


أ رغم أن التوراة تربط هذا القول بالنبي صموثئيل الذي صنف أعلاه على أنه من الأنبياء المحترفين أر 
المتنبئين» إلا أن النص يشير فعلا إلى هذا الموقف المعادي تماما للصيرورة الكيانية. 
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ورؤية متكاملة» كانت تعني استحالتها مركزاً للتقوقع والانعزال والظلم والتسلط والفساد 
والتمايز الطبقي» وبالتالي التميز عن باقي البشر والانفصال عنهمء أي قضية اجتماعية 
صرف» دون نسيان أنها تجل متغير للبعد العقيدي أو الإيماني. وقد نجد شرحا لذلك 
في قول نبي التوراة إرميا التالي: ((وقال يهوه: 'في ذلك الزمان ينبشون عظام ملوك 
يهوذا ورؤسائها وكهنتها وأنبيائها وعظام سكان أورشليم من قبورهم وينشرونها تجاه 
الشمس والقمر وكل نجوم السماء التي أحبوها وعبدوها واتبعوها واستشاروها وسجدوا 
لهاء فلا تجمع ولا تدفن وتكون زبلا على وجه الأرض. وتفضل الموت على الحياة 
جميع البقية الباقية من هذه العشيرة الشريرة في جميع الأماكن التي هزمتهم إليها يقول 
الرب القدير'))7 حيث نرى أنه يعكس التفكير في هذا الاتجاه. وحيث أنبياء التوراة كانوا 
دعاة توحيد مجرد ولم يدعواء على ما تقوله التوراة» إلى تعاليم متكاملة تعكس إيمانهم 
بكافة جوانبه وأبعاده» أي عدم دعوتهم إلى ديانة محددة. فقد كان من الطبيعي أن نجد 
أن موقفهم من الضيرورة الكنافة كان كفنا عاطم ! 


لكن إثبات الجذور العربية” لمواقف أنبياء التوراة من الصيرورة الكيانية يستدعي 
البرهئة على درايتهم أو معرفتهم الوثيقة ببيئة ومحيط المنبع» وهو فعلا الواقع. فإرميا 
(24-23:2 و 6:14) على سبيل المثال» يعرف الصحراء وحيواناتها بشكل جيد لأنه 
يقول: ((. . . . يا ناقة خفيفة تتمايل في سيرها. يا أتانا وحشية اعتادت القفار))» 
و((وحمير الوحش تقف على الروابي وتستنشق الريح كبئات آوى)). ويضاف إلى ذلك 
درايته بمنظر الأسد الطالع من عرينه في إرميا 4 وابن آوى في سفر إرميا (22:10). 
وإرميا (2:3) يعرف أيضاً أهل الصحراء؛ أي العرب ويقول: ((قعدت لهم في جوانب 
الطرقات كالأعرابي في الصحراء)). . . .ولا يجد نبي التوراة إرميا صورة أفضل 
للتعبير عن أفكاره من الاستعانة بصور الغريب في الصحراء» ومنها على سبيل المثال 
المسافر التائه حيث يقول» على ذمة التوراة» التالي: ((لماذا تكون كغريب في الأرض 
وكمسافر يميل إلى مبيت)).* كما ويعرف سفر إرميا (12:12) القائل: ((على جميع 


أ ومن جانب آخر نجد أن الإسلام ليس دعوة مجردة وإنما دين تطبيقي» أي دين ودولة حيث يحوي 
ضوابط للصيرورة الكيانية - ربما تتمثل في سورة الشورى الآية 38 طوالذين استجابوا لربهم 
وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون»» والإشارة هنا إلى المؤمنين رجالا 
ونساءً بشكل عام وليس إلى قادتهم أو المتحكمين فيهم. . .الخ» أي حكم الشعب. وربما هذا 
تحديدا ما جعل النبي محمد يرفض تسمية من يخلفه» حتى من بين المبشرين بالجنة. 

ب أي (البدوية). 


211 


الروابي في البرية زحف الناهبون. . .)) غزوات العرب» وهو أيضاً ما يجعله يوظف 
صورة الخيمة بالقول: ((خيمتي دمرت تدميرا . . . وقطعت جميع حبالها. . . . 
فمن يمد خيمتي من بعد . . . ويرفع لي ستائرها)).” وحنينه وحبه للصحراء وللعروبة 
يجعله تمنى السكن في البرية ويقول ((ليت لي كوخا في البرية))»'' وكذلك: ((وقال 
الرب: 'في البرية رحمت الشعب الذين نجوا بالسيف. . . .')).'' ونعشر على موقف 
ممائل من الصحراء لدى هوشع الذي ينسب إليه القول: ((لذلك سأفتنها وأجيء بها إلى 
البرية وأخاطب قلبها)) 2 

كما يعرف إشعيا (20:13) التصاق العربي بخيمته. 

ويعرف حزقيال (4:25) مضارب العرب. 

ومدن العرب معروفة لإشعيا (11:42) القائل ((لترفع القفار والمدن صوتها والديار 
التي يسكنها بنو قيدار)). 

ومعرفة إرميا لم تقتصر على نمط معيشة العرب بل إنها امتدت لمعرفة مظهرهم 
بشكل دقيق وحتى كيف يقصون شعورهم حيث ينقل الإصحاح (32:49) من السفر الذي 
يحمل اسمه والقائل: ((وأبدد مع كل ريح أولئك المقصوصي الشعر)) . 

وقول سفر إشعيا (13:21) ((وحي على العرب: بيتوا في صحراء العرب يا قوافل 
الددانيين!)) يعني أنه كان يعرف منظر قوافل العرب. 

وإرميا يعرف كيفية تحصيل العرب لمعاشهم في الإصحاح 29:49 من السفر الذي 
يحمل اسمه والقائل: ((خذوا خيامهم وغنمهم وستائرهم وجميع أدواتهم وجمالهم)). 
وهذا نعثر عليه أيضاً في سفر إرميا (32:49) القائل: ((فتُهبٍ جمالها نهبا وتُسلب 
مواشيها الكثيرة)) 13 

ويعرف إشعيا (7:60) أن الغنم والكباش تشكل قسماً كبيراً من ثروات العرب. *! 
ونعثر على هذا الأمر أيضاً في سفر حزقيال (21:27) لأنه ينقل علمه بأن: ((والعرب 
وجميع شيوخ قيدار كانوا تجارك» بالحملان والكباش والتيوس)). 

كما ويعرف الأنبياء حيوانات الصحراء ومنها النعام؛ معز الوحش» ابن أوى 
والذئاب والمذكورة في سفر إشعيا (22:13)؛ وكذلك الثعلب والنعام المشار إليهما في 
إشعيا (13:34)» والذئاب في سفر ملاخي 3:1. 

وطبيعة وأشجار الصحراء معروفة لإشعيا (19-18:41) لأنه يقول: ((فأفتح الأنهار 
على الروابي والينابيع في وسط الأودية» وأجعل القفر بحيرة ماء والأرض القاحلة منابع 
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مياه. وأنمي الأرز والسنط في البرية والآس وأشجار الزيتون وأطلع السنديان في 
الصحراء والسرو والشربين جميعا)) . 

وتعرف التوراة الثأر. فسفر القضاة (21-18:8)» وصموثيل الثاني (11-10:4) 
يتحدث عن ثأر داود من قاتل شاول. وصموثيل الثاني (27-22:3) يقول إن شخصاً 
اسمه يؤاب قتل رجلا اسمه أبئير ثأراً لأخيه عسائيل.*' ورغم أن العرب كانوا يقومون 
بغزوات» بعضهم ضد بعضصء» إلا أن القتل كان من الكبائر وهو ما جعلهم يعملون على 
تفاديه» إلا أن سفر صموئيل الأول (10-8:27) يقول بصريح العبارة إن داود لم يقم 
وزنا لحياة أحد حيث عمل على قتل الرجال والنساء.” 

كما ونجد أن التوراة تنقل في نصوص أخرى علم كاتبيها بعادات وتقاليد عربية 
عريقة وعلى رأسها الكرم والضيافة» وأن المضيف هو الذي يبحث عن ضيف. فسفر 
التكوين (8-1:18) ينقل الحكاية التالية: ((وتراءى يهوه لأبرهم عند بلوط ممراء وهو 
جالس بباب الخيمة في حر النهار. فرفع عينيه ونظر فرأى ثلاثة رجال واقفين أمامه. 
فأسرع إلى لقائهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض وقال: إن كنت راضيا عني يا 
سيدي فلا تمر مرورا بعبدك. دعني أقدم لكم قليلا من الماء. . . .وأقدم لكم كسرة 
خبر فتسندون بها قلوبكم ثم تستأنفون سفركم» فأسرع أبرهم إلى سارة في الخيمة وقال 
لها: *اعجني في الحال ثلاثة أكيال من الدقيق الأبيض واخبزيها أرغفة» واندفع أبرهم 
نحو البقر فأخذ عجلا رخصا مسمنا إلى الخادم فأسرع في تهيئته. ثم أخذ زبد ولبنا 
والعجل الذي هيأه. فوضع هذا كله أمامهم)). كما ونعثر على حكاية مشابهة في سفر 
التكوين (8-1:19) والتي تقول: ((فجاء الملاكان إلى سدوم عند الغروب وكان لوط 
جالسا بباب المديئة. » فلما رآهما قام للقائهما وسجد بوجهه إلى الأرض وقال: ”يا 
سيديٌ؛ ميلا إلى بيت عبدكما وبيتا واغسلا أرجلكماء وفي الصباح تستأنفان سفركما'. 
فقالا: 'لاء بل في الساحة نبيت“. فألح عليهما كثيرا حتى مالا إليه ودخلا بيته»؛ فعمل 
لهما وليمة وخبزاً فطيرا فأكلا)).'' ويوضح سفر إشعيا (14:21) القائل: ((هاتوا ماء 
للعطشان يا سكان تيماء))؛ إن نبي التوراة إشعيا كان يعرف ضيافة العرب . 

وأخيراً يشير سفر أيوب (8:30) إلى [بني بلي شم]ء أي (بنو بلا اسم)؛ والمقصود 
بهم الصلبة على ما يبدو» وهم أشهر سكان البادية. 

هذا الموقف من الصيرورة الكيانية والحنين إلى الصحراء هو ما دفع أنبياء التوراة 
لاتخاذ موقف سلبي من المدن. فقد تنبأ هوشع (14:8) بدمار المدن المحصنة 
وسلالات الملوك بالقول التالي: ((بنو إسرءيل نسوا خالقهم وبئوا قصوراء وبيت يهوذا 
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أكثروا من المدن الحصينة» فألقي عليها نارٌ تأكل أصولها والفرع))؛ وهو الموقف ذاته 
الذي نعثر عليه في سفر هوشع (14:10) القائل: ((فسيرتفع عجيج القتال في وسطكم 
وتخرب جميع حصونكم . . . .)))؛ والذي يتكرر في سفر هوشع (6:11) القائل: 
((ويحل السيف في مدنهم ويتلف أرزاقهم ويفنيهم لمعاصيهم)). وهو ما جعل هوشع 
(6:9) يتنبأ (يأمل؟) بتدمير المعابد والأصنام بالقول: ((ها أنتم مشردون من وجه الشدة 
فمصر تجمعكم وموف تدفنكم. القراص يرث كنوز فضتكم والعوسج ينبت في 
خيامكم)).*" ومن الواضح أن القول المنسوب إلى نبي التوراة هوشع في الإصحاح 
(16:2) من السفر الذي يحمل اسمه والقائل ((لذلك سأفتنها وأجيء بها إلى البرية 
وأخاطب قلبها)) كان يدعو إلى العودة إلى البداوة. والأمر ذاته يتكرر في سفر هوشع 
(10:12) ((أنا يهوه إلهكم.... وسأسكتكم في الخيام. . . .)). 

سنكتفى الآن بما عرضناه عن المادة وننهى هذا الجزء بالقول إن التوراة عرفت 
العاها اوس نيديا توسيديا كريد جنا الى سملن اناا سيدق انباهالترزاة الذين كازدا 
تأثرين إلى درجة كبيرة بأصولهم العربية أو البدوية. لكن سخط الأنبياء على الصيرورة 
الكيانية وما تحمله من تبعات طبقية مدمرة» لم يشكل رؤى متكاملة» أي ديناء وهو ما 
فسح المجال؛ على ما يبدو أمام ظهور اتجاهات توحيدية مختلفة تباينت بعضها عن 
بعض في الاسمء وإن كنا لا نملك معلومات موثقة عنها. 


214 


هوامش (إسرائيل بين التوحيد والاقتصارية): 


(0) 
(2) 
(3) 
(4) 
5) 
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(00) 
(8) 
9) 
)10( 
(11) 
012) 
013) 
014) 
015) 


016) 


017) 
)18( 


هناك دعوات أخرى في سفر إشعيا 23-20:5. 

سفر إرميا 6-5:7. 

أنظر سفر ميخا 3-1:3. أنظر أيضا ميخا 3-2. 

أنظر سفر إرميا 11-1:9. 

أنظر المادة في 1 

27177 لصوظ عاعدضلعلده5 ,عنأوعهدماءاعنتعامع! مطعكتعومامع 7 .نع امول :.1-8 ,ال مطممرمعر 
994 عاعمللا بعوا8ا ,متامء8 .1/2 عمسم امآ 


بعدما لاحظنا هذه المسألة عبر قراءتنا الشخصية للتوراة» تبين لنا أن باحثاً من الدائمارك سبقنا في 
الوصول إلى هذه القناعات وكانت موضوع رسالة الدكتوراه. وعلى الرغم أن الباحث لم يحاول 
التمييز بين الاتجاهين العقائديين اللذين كانا ينشأا بين بني إسرءيل» أي الاتجاه الترحيدي المجرد 
والاتجاه الاقتصاري» وأن عمله تركز على مسألة واحدة هي الأصول البدوية لتعاليم الأنبياء؛ إلا 
أن هذا لا ينتقص من أهمية عمله وإبداعه. وانطلاقاً من مبدأ الأمانة العلمية نقول إن هذا القسم 
من عملنا يعتمد بشكل كبير على مؤلف الباحث الدانمركي الذي كتب عمله التالي: 


رم ادر وتأء 1 نجه !الدع عانم اسأاء ٠ع‏ داع 302100 عارأء +101115ك أ ما [و ل 1171 14171611114101 مع 2 .5 ,حلدة توك[ 


1946 متنامآ .4717:1 1د 7 از !]4 تترباج عاسارأعياى 
سفر إرميا 3-1:8. 
إرميا 8:14. 
سفر إرميا 20:10. 


سفر إرميا 1:9. 

سفر إرميا 2:31. 

سفر هرشع 2. 

أنظر أيضا إشعيا 6:60 وحزقيال 5:25. 

كذلك إرميا 29:49 » 32. 

أنغلر أيضا: صموثيل الثاني 11-1:14؛ صموثيل الثاني 14-1:21؛ الملوك الأول 9-8:2 وغيرها 
الكثير. 

لا بُدَ هنا من التعبير عن فجعنا للمنزلة المتدنية لحياة الإنسان في المجتمعات العربية والإسلامية 
فردياً وجماعياً. ونحن على قناعة بأن الإسلام اتخذ موقفاً معاكساً تماماً للفهم السائد تجاه حياة 
الفرد. ففرض الإسلام فمرورة النطق بالبسملة قبل قتل الحيوان المعد للأكل لا يعني سوى أن 
هذا القتل» أو الذبح؛ تم باسم الله وليس باسم المخلرق الذي لا يح له إزهاق أية روح 
كانت» ولا حتى روح الحيوان. كما ووجب التذكر أن العربية» وعلى عكس الكثير من اللغات 
الأخرى لا تعرف سوى مفردة واحدة للقتل» والذي يعتبر غير شرعي. لكن الإنجليزية على سبيل 
المثال تعرف القتل «الشرعي» (1611) والقتل «غير الشرعي» (15065) . 

والأمر ذاته يتكرر في سفر الخروج 21-20:2 والقضاة 24-15:19 والملوك الأول 13. 

أنظر أيضا هرشع 5-4:2؛ 3:4؛ 7:5؛ 7:8؟ 46:9 15:13. 
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4 ) من التوحيد” إلى الاقتصارية 


الآن وقد عفنا التوحيد وأشرنا إلى مكوناته وتجلياته الاجتماعية؛ يمكننا الانتقال 
إلى البحث فيما نراه من إضافات تعبدية واجتماعية أدخلها المحررون والكهنة ولفيفهم 
على تجليات التوحيد الثابتة والمتغيرة بما جعل منه إقتصارية. 


نبدأ تقصيئا بمقولة (الشعب المختار) التي نرى أنها كانت تعني “القوم الذين 
اختارهم يهوه لتبدأ عبادته بينهم*» والتي استحالت» على يد الكهنة ولفيفهم إلى (الشعب 
أو القوم الذين اختارهم يهوه ليتعبدوا له وحدهم, وأيضاً ليسودواء بفضل ذلك التعبد 
فوق كل الشعوب).* لكن التوراة تحوي العديد من النصوص المنسوبة إلى هذا أو ذاك 
من (أنبياء الكتب) التي ترفض هذه المقولة الإقتصارية الكهنوتية» وعلى رأسها القول 
المنسوب إلى إرمياة والقائل فيه إن يهوه أبلغه بأنه اختاره نبياً لكافة الأمم» أي للأميين؛ 
وليس لبني إسرءيل فقط. إن قول إرميا بأنه اختير من قبل إله التوراة يهوه ليكون نبياً 
للأمم كافة ينقض فكرة أو مقولة (الشعب المختار) وتبعاتها الاقتصارية ويوضح أن 
التعاليم الأخيرة أَلحِقّتْ بها. وعلى هذاء إذا عثرنا في العهد القديم على أية مقولة تعزى 
إلى أي من أنبياء الكتب تمجد بني إسرءيل أو قسما منهم بصفتهم قوماً اختارهم 
القدرس» كان اسمه ما كان؛ ليعلوا فوق بقية الخلق» فوجب اعتبارها تتناقض» بل -حتى 
تناقض جوهر التوحيد وهو تساوي البشر أرضياً وسماوياً» ووجب بالتالي إلحاقها بالفكر 
أو العقيدة الإقتصارية النابعة من تعاليم الكهنة. السبب أن القول بأن الخالق الواحد اختار 
مجموعة بشرية معينة من دون كل خلقه لتتعبد له يعني في الواقع عزل تلك المجموعة 
عن المجتمع البشري» وهو ما يتناقض مع أساس التوحيد القائم على المساراة 
والتساوي. لكن الوضع يتغير تماماً إذا فهمنا أن المقصود بمقولة (الشعب المختار) هر 
أن القدوس اختار» ولحكمة يراها هو قوماً محددين لتبدأ فكرة الإيمان به في وسطهمء 
وعليهم تقع مسؤولية ومهمة نشر تلك الرسالة» ولا يصير أي تناقض بينها وبين الإيمان 
التوحيدي» لا روحاً ولا نصاً لأنه ليس لها أي بعد اجتماعي. 

وهناك مسألة مرتبطة بمقولة (الشعب المختار) الإقتصارية وهي مسألة الاعتناق» أي 
قبول أفراد بل وأقوام لم تعتبر من بني إسرءيل - وفق الانتماء القبلي الذي سجله الكهنة 
في سفري التكوين وأخبار الأيام الأول. فحيث أن التوحيد يتعارض مع مبدأ الإقتصارية 
والانعزالية» فمن الطبيعي أن يكون الإيمان بيهوه مفتوحاً أمام الجميع؛ لكئنا سنعود إلى 
هذا الموضوع بالتفصيل في جزء لاحق من المؤلف. 
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ومن الطبيعي أن التناقض بين مبدأ التوحيد والتعاليم الكهنوتية يسري على مفهوم أو 
مقولة (أرض الميعاد) وثيقة الارتباط بالمقولة السابقة» بل هي امتدادها الطبيعي. فالقول 
بأن الخالق قرر منح أرض للقوم الذين اختارهم دون كل خلقه للتعبد له وأن تكون لهم 
ولحدهم وإلى الأبد وإغلاقها في وجه بقية عباده يعني فصل القوم (الموعودين» وتمييزهم 
عن باقي البشر -خارج المكان والزمان» أي العزلة بدلا من الوحدة» بما يتناقض تماما 5 
مبدأ وحدانية الخالق وتنوع خلقه ووحدتهم المطلقة وتساويهم. . لهذا ف فمن الطبيعي ألا 
تكون هذه المقولة توحيدية وإنما إقتصارية. 


وإذا نظرنا إلى مقولة أو مصطلح (أرض الميعاد) بشكل أعمق وبالارتباط مع 
مضمونها الاجتماعي»؛ أي المتغير» نتذكر قول العهد القديم إن أنبياءه الذين نشطوا في 
ل معينة من التطور الاجتماعي» كانوا ضد أي كيانية» وهو ما أشرنا إليه أعلاه. 
وبئاة على كل ما ذكرناه آنفا نرى أن مقولة (أرض الميعاد) لا يمكن أن تتفق مع رؤية 
أنبياء التوراة التوحيدية المجردة» بل إنها تتناقض معها. وبالإضافة إلى ذلك فهي ذات 
مضمون اجتماعي ليس إلا. وهذا أيضاً ما أدى إلى كون الأنبياء في حالة عداوة مستمرة 
مع حكام إسرءيل ويهوذا ومع باقي أفراد ذلك التحالف الحاكم من كهنة ومتنبئين. . 
إلخ. 

وحيث | إن التوحيد المجرد الذي دعا إليه أنبياء التوراة» وكما يفهم من الأقوال التي 
ترد في بعضش بعض النصوص المنسوبة إليهمء »؛ يتعارض مع الصيرورة الكيانية التي وقفوا 
ضدهاء فمن الطبيمي أن لا علاقة لهم بمسألة ما صار يعرف بالمسيح المتظر الي قال 
الكهنة إنه سيأتي من سبط يهوذا ومن عشيرة داود تحديدا. فمبدأ حكم عشيرة محددة 
على قوم لأية فترة كانت» ناهيك من (إلى الأبد)» مرتبطة بالكيانية ولا يمكن بأ بعال 
من الأحوال أن يتفق مع مبدأ المساواة المطلقة بين البشر والتي تشكل ان دعوة 
(الأنبياء) التوحيدية. وهذا يعني أن فكرة المسيح نفسها تتعارض مع مبدأ التوفن ! 


الجانب التالي الذي نود النظر فيه هو مسألة الوسيط بين الخالق وخلقهء أي الكهانة 


| هذا ما يشرح في رأيئا عدم احتواء القرآن على إشارة إلى (مسيح منتظر)؛ حيث أننا على قناعة بأن 

ما يرد من لغط عن المسيح والدجال. . .الخ لا علاقة له بالنبي. وهنا نذكر بأن الإسلام» وعلى 

نقيض المسيحية واليهودية» هو دين دنيوي أيضاًء وبالتالي تفاؤلي» ويدعو الناس إلى التمتع 

بالحياة» دون إسراف . أما فكرة المسبح فتعني بأنه لا أمل من إصلاح البشرء بما يلغي الحاجة إلى 
أنبياء ويصير من الضروري قدومه. 
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والسدانة وغيرها من الضروب المرتبطة بأماكن العبادة الثابتة 'الأبدية' التي تنتمي إليها . 
فحيث أن جوهر وتجلي التوحيد هو المساواة المطلقة بين البشرء فهذا يعني أيضاً 
وجوب توافر الإمكانية للمؤمئين كافة للوصول إلى الخالق دعاك كز ردرث 
تدخل أو وساطة من أي كان. أي أن التوحيد لا يعني محض انعدام أي وسيط بين 
المتعبد والخالق فحسب. وإلما أيضاً رفضه لأي وسيط. وبدون هذا الفهم من غير 
الممكن توضيح سبب وقوف أنبياء التوراة الموحدين بشكل مطلق ضد الكهنة والعرافين 
والمتنبئين. . . .الخ» وإدانتهم لهم بأقسى الكلماث. إن وجود هؤلاء الأشخاص 
ومؤسستهم يعني وضع حاجز بشري بين الخالق والمخلوق» ويعطي لأعضائها أفضلية 
على باقي العباد. هذا عدا عن توافر فرصة وإمكاذية فرض سلطانهم على جميع 
المتعبدين» والراغبين أيضاً في التعبد لذلك الإله. إن رأينا هذا ليس إستئنتاجاً فحسب»ء 
وإئما هو موجود في التوراة بصريح الكلمة. فعلى سبيل المثال لا الحصرء يقول سفر 
إرميا (8:2) التالي: ((فلا الكهنة قالوا: أين يهوهء ولا معلمو الشريعة عرفونى» 
والسكام انتسين عصيرتي »بو الكنزياة كتتانا ادم البعل وذهبوا وراء إله لا نفع فيه)) . 
وهذا الموقف يتكرر في سفر إرميا (2-1:8) القائل: ((في ذلك الزمان يقول يهوه 
يُخْرِجون عظام ملوك يهوذا وعظام رؤسائه وعظام الكهنة وعظام الأنبياء. 
.ويبسطونها للشمس وللقمر. . . .لا تُجمع ولا تُدفن بل تكون مزبلة على وجه 
الأرض)). ويتجدد هذا الموقف من الكهنة ولفيفهم في قول نبي التوراة هرشع في 
الإصحاح (6: 8) من السفر الذي يحمل اسمه التالي: ((جلعاد قرية فاعلي الإثم مدوسة 
بالدم. وكما يكمن لصوص لإنسان» كذلك زمرة الكهنة يقتلون نحو شكيم)). ويدسب 
للنبي ميخا الموقف ذاته بالقول: ((اسمعوا هذا يا رؤساء بيت يعقوب وقضضاة بيت 
إسرءيل. . . ا ٠‏ رؤساؤها يقضون بالرشوة 
وكيفيا تتلعرة بالأجرة وأنيانها عقون بالنعة: وبدون إدراك تنامض مبدآ 
الكهانة والسدانة مع مبدأ التوحيد» فمن غير ا ع ررد أنبياء التوراة ضد 
هذه التجليات بشكل مطلق. ونحن نرى أن هذا هو سبب الرفض المطلق للكهانة من 
جانب الإسلام؛ كدين أساسه التوحيد. 


ومما يؤكد صحة تقويمنا الذي يرى تناقضاً مطلقاً , بين التوحيد من جهة والكهانة من 
جهة أخرى أن كتبة التوراة ومحرّريها من (الكهنة) ولفيفهم من الحزاة والطارقين 
والعرافين والسحرة. . .الخ؛ حاولوا الالتفاف على المسألة عبر منحهم لأنفسهم 
ولمؤسستهم موقعاً خاصاً في تاريخ البشرية وحياة اليَهْوِيّينَ؛ حتى قبل ظهور النبوة بين 
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بني إسرءيل » بل حتى قبل تشكل الأخيرين كقوم. فسفر التكوين (20-18:14) يشير إلى 
ملكيصدق كاهن آل عليون بالارتباط مع أبرم. بل إن ذلك الكاهن يبارك الجد الأعلى 
ويربط فرض ضريبة العُشْرأ في التوراة به. والمسألة الأهم في هذا المجال هي انتزاع 
تلك المؤسسة مسألة الوطن من إطارها الاجتماعي وتحويلها إلى مبدأ كهنوتي لاهوتي» 
رنعني بذلك ربطها بين ذلك المذبح ووعك :إله العوزاة الأبرم بإعطائه:«أرمن الميعاةة 
كوطن أبدي لأبنائه الذين لم يولدوا بعد وأيضاً لقومه الذين لم يتشكلوا بعد. 


والأمر الآخر ذو المغزى حقا أن التوراة تورد في سفر التكوين إشارة إلى الكهنة؛ 
حتى قبل ولادة البشرية. ولا ندري الآن ما الذي فُهم من النص المتعلق بهذا. ذلك أن 
التأويل الحالي للنصوص ذاتها يختلف بشكل كامل عن الترجمات المعتمدة؛ العربية 
وغير العربية. لكن كمال الصليبي قام بمراجعة المسألة في مؤلفه (خفايا التوراة) - 
الصفحات (33-26) وبين أن مهمة الكهنة [كروبيم]” كانت حراسة الطريق إلى الجنة 
ومئع الإنسان [عدم.] من الوصول إلى الحياة الأبدية بعد أن تفتحت عيناه واكتسب المعرفة 
بعد أكله من ثمر شجرة المعرفة. 


كما نجد أن التوراة تربط أيضاً بين (النبي) مُشِه (موسى) من جهة وهارون [ءهرون] 
الكاهن من جهة أخرى»” وتتحدث على لسان الأول» نقلا عن إله التوراة يهوه؛ الوعد 
بأن يشكل ولفيفه مملكة كهنة (كذا).” وتعود التوراة لتريطه بكاهن مديان وجبل حوريب 
- سفر الخروج (6-1:3) حيث التقى إلهه الجديد» وتشير إلى المكان بأنه مكان مقدس 
وفيه يتلقى تجديد الوعد بأرض الميعاد. لكنها لا تربط طقس الختان بمكان مقدس وإنما 
بإحدى الخرافات- الخروج (26-24:4): وهو ما يسري على أمر الختان لأبرم - 
التكوين (17). 


ويلاحظ أن سفر التكوين (18-7:15) يشير إلى (وعد إله التوراة لأبرم) بالعلاقة 
بعمل من أعمال السحر الطقسي. ويربط بين أبرهم؛ الذي تعرفه بأنه هو أبرم» بطقس 
تعبدي بمكان آخر هو بثر السبع؛ وأيضاً مع عمل سحري آخر تم على جبل في بقعة 
تطلق عليها اسم أرض مورية. ولكن ربط التوراة ما يسمى بالأجداد أو الآباء الأوائل 
بأعمال السحر التنبّؤي وأماكن القدس لا يقتصر على أبرم / أبرهم فحسبء بل إنه يطال 


أ والتي كانث تمئح للكهنة. 
ب قارن (مكرب) بالعربية الجنوبية. 
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اسحق ابنه ومكاناً مقدساً آخْرَ هو بئر الحي الرائي - سفر التكوين (11:25)» ثم في سفر 
التكوين (19-14:21) مع ابئه إسماعيل [يسمعيل] وأمه هاجر - ببثر ماء هذه المرق 
لكنها لا تذكر ذلك المكان لأن إسماعيل الذي تعتبره جد العرب كان» على نقيض 
أجداد بنى إسرءيل» ابن «جارية). 


والأمر ذاته يسري على يعقب / يعقوب - جد الأسباط بن يصحق (اسحق) بن 
ارشع الذي يريط معان ققحن أخر كر بسو جهدونا + (مسفر الدكرين 01491 عا 
تربطه بمكان آخر هو (فنوئيل - 31:32). وهذه المرة بصريح العبارة» بمذبح في مكان 
اسمه بيت إيل - (سفر التكوين 1:35). 


ومما لا شك فيه أن أماكن التعبد هذه كانت مرتبطة بمذبح أو ما إلى ذلك من 
النصب بما اقتضى وجود ما رأيئاه سابقا من خدم وكهنة ومغنين لممارسة الطقوس 
السحرية والتنبّؤية المرتبطة بهم. وربما أن ذلك تم ضمن إطار أو تحت إشراف 
(مؤسسي) لأطراف ذلك التجمع الذي عرفته التوراة باسم (بني الأنبياء»؛ والذي كان 
تجمعاً مؤسسياً ضم العرافين والرائين والسحرة وغير ذلك من ممارسي ضروب التنبق 
الذين ترد الإشارة إليهم في التوراة. 


وحيث أن مبدأ الكهانة والكهنة - ونضيف إليهم العرافين والراثين والحزاة» أفراداً 
ومؤسسات,» يتناقض بشكل كامل مع مبدأ التوحيد وتجلياته الاجتماعية؛ فمن الطبيعي أن 
يسري الرفض على امتداداتهم الطقسية ومن ذلك على سبيل المثال تقديم الأضاحي. 
وهذا طبيعي لأن إسرءيل لم تكن تعرف في زمن البداوة تقديم الأضاحي. 7 وهو ما يعبر 
عنه قول نبي التوراة عاموس 25:5 الذي يرفض الذبائح» ويشدد على موقفه في 
الإصحاح (22:5) القائل: ((إذا أصعدتم لي محرقاتكم وتقدماتكم لا أرضى بهاء ولا 
أنظر إلى ذبائح السلامة من عجولكم المسمئة)). وهو ما يؤكده قول إرميا (22:7) ((فأنا 
لم أكلم آباءكم ولا أمرتهم بأية محرقة أو ذبيحة. ٠‏ . 20). ولبي التوراة هوشع (6:5) 
يعلم أن يهوه سيرفض الذبائح ولذلك يقول محذراً من فرض هذا الطقس التالي: 
((سيذهبون ومعهم غنمهم وبقرهم ليطلبوا يهوه فلا يجدونه لأنه تخلص منهم)). والأمر 
ذاته ينطبق على النبي ميخا حيث ينقل الإصحاح (7:6 - 8) من السفر الذي يحمل اسمه 
قوله: ((أيرضى [يهوه] بألوف الكباش؟. . ..أأبدل بكري عن معصيتي)). ويتخل 
النبي إشعيا نفس الموقف في الإصحاح (11:1) من السفر الذي يحمل اسمه والقائل: 
((يقول يهوه: "ما فائدتي من كثرة ذبائحكم؟ شبعتٌ من محرقات الكباش وشحم 
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المسمنات. دم العجول ما عاد يرضيني')). ويوافق نبي التوراة إرميا على ذلك عبر 
النص المسجل في الإصحاح (20:6) من السفر الذي يحمل اسمه والقائل: ((لماذا 
يأتوني بالبخور من شبا وبعيدان الطيب من أرض بعيدة؟ محرقاتهم لا أرضى بها 
وذبائحهم لا تلذ لي)). وهو ما يرد أيضاً في سفر هوشع 5:8 والقائل: ((زنخ عجلك 
أيتها السامرة» وحمى غضبي على بنيك» فإلى متى لا يقدرون أن يطهروا))؟ والذي 
يتكرر في الإصحاح (5:10) من السفر ذاته والقائل: ((غلى عجل بيت آون لفن 
سيصرخ سكان السامرة» ومع شعبه وكهنته ينوحون ويبكون على مجده الذي زال عنه)). 
وكذلك في الإصحاح (2:13) القائل: (”والآن يزدادون خطأ ويصنعون لهم تماثيل 
وأصناما مسبوكة من فضة جميعها صنع أيد ماهرة'؛ ويقولون: “اذبحوا لها الذبائح» قبلوا 
أيها الناس»)). وتنسب التوراة إلى نبي التوراة ميخا قوله: ((أخبرتك يا إنسان ما هو 
صالح . . . وما أطلب منك أنا الرب . . . أن تصنع العدل وتحب الرحمة. . 
. وتسير بتواضع مع إلهك)»* وهوشع (6:6) يوافق على ذلك يالقول: ((فأنا أريد طاعة 
لا ذبيحة» معرفة ألهان أكثر من المحرقات)). بل إن التوراة تنقل عنه قول التالي : 

((بم أتقدم إلى يهوه 

وأنحني أمام الإله العلي؟ 

هل أتقدم بممحرقات » 

بعجول أبناء سنة؟ 

هل يُسر يهوه بألوف الكباش» 

بربوات أنهار زيت؟ 

ثمرة جسدي عن خطيئة نفسي؟ 

قد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح. 

وما يطلبه منك يهوه 

إلا أن تصنع الحق» 

وتحب الرحمة» 


وتسلك متواضعا مع إلهك)).” 
كما نعثر على رفض لهذا التقليد الكهنوتي في قول منسوب لإشعيا”” وإرميا'' حيث 
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ينفيان أن يكون إله التوراة قد طلب هذا الطقس من بني إسرءيل. وهذا يسري على 
الاحتفالاات والأعياد ويوم الشيت:: 5007 الخ 2 


رغم ذلك نجد أن التوراة تربط بين عدم تقديم أفضل الذبائح للكهنة ‏ حرفيا أفضل 
قطع لحم الضحية ‏ وبين طرد وقتل بئي عالي الذين لا يعرفون ((حق الكهنة على 
الشعب)).*' ومن الواضح أن تمسك الكهنة بهذا الطقس له أيضاً بعده الاقتصادي حيث 
أشرنا في الجزء الأول من المؤلف إلى أن الأضاحي شكلت جانبا هاما من الحياة 
الاقتصادية فى الهيكل - المدينة؛ ومن يتحكم في الاقتصاد تصبح له السيادة على 
المجتمع . ْ 

وبما أن توحيد أنبياء التوراة المجرد يرفض الصيرورة الكيانية والكهانة وما ارتبط بها 
ونتج عنها من طقوس وعلى رأسها تقديم الأضاحي للكهنة» فمن المنطقي أن يتعارض 
ذلك أيضاً مع وجود أية أماكن مقدسة وعلى رأسها ما يسمى هيكل أورشليم ‏ كائنة ما 
كانت وأينما كانت. وسبب تعارض هذا الجانب مع مبدأ التوحيد؛. ليس مطلقا وإنما 
بسبب الهدف الذي أقيم من أجله. وبغير هذا من غير الممكن فهم دوافع وقوف ألبياء 
التوراة ضد هيكل كهنة أورشليم. فقد وقف النبي إرميا ضد الهيكل» بل إنه تنبأ (تمنى) 
دماره أيضاً.*' والسبب» على ما نراه» أن مركزة التعبد مرتبطة بشكل وثيق مع الصيرورة 
الكيانية وتجلي التمايز الطبقي في أفظع أشكاله»؛ عدا عن أن هذه المركزية تعني 
بالضرورة تحول التعبد إلى مؤسسة ‏ أي الكهئوتية وخدام المعبد والمغئين 
والمومسات. ... الخ. فالرفض ليس ضد التعبد في مكان ما بحد ذاته» وإنما ضد ما 
يجري فيه من ممارسات» وما انبثق من ولادته من شرائع وتحوله إلى موقع للاستعباد 
والتعالي ونشر الظلم والبدع وما إلى ذلك من الممارسات التي تتعارض مع التوحيد. أي 
أن (الأنبياء) لم يقفوا ضد وجود أماكن تعبد بحد ذاتهاء وإنما ضد الوظيفة التي كان لا 
بد أن تؤول إليها. وهذا على ما يبدو ما جعل (المحرر) الكهنوتي يحاول إضفاء بعد 
أزلي على مختلف أقداس التوراة عبر ربطها بالأجداد الأولين. وإذا أخذنا بعين الاعتبار 
حقيقة أن التقليدين الكهنوتي و(المحرر) أضافا بعداً دينياً كبيراً وأساسياً على ما يسمى 
تيكل شلته (سليهاةاة وحعيعان بأنه أقيم في المكان نفسه الذي ظهر فيه إله التوراة 
يهره لأبرم؛ فمن الممكن فهم سبب رفض أنبياء التوراة للمكان.*' 


بل إن المسألة تأخذ بعدا أكبر إذا أخذنا بعين الاعتبار قول التوراة بأن ذلك الهيكل 
حوى تابوت العهد الذي حوى بدوره ألواح الشريعة (كذا). والسبب أن تلك الألواح 
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تربط موسى"' الذي لا يعرفه أي من (الأنبياء». أ هذا يعكس بالطبع الموقف الأعم لأنبياء 
التوراة من هيكل كهنة أورشليم. لقد وقف أنبياء التوراة ضد هيكل كهنة أورشليم أو ما 
يسمى "هيكل شُلْمّه' بحد ذاته وليس فقط بسبب الهذف الذي أقيم من أجله بل الذي 
جعله منبع التشريعات التي تتعارض مع دعواتهم التوحيدية. ومما يؤكد فهمنا هذا العثور 
في التوراة على العديد من النصوص المنسوبة للأنبياء التي تتخذ هذا الموقف الواضح. 
فسفر عاموس (1:9) يقول التالي: ((رأيت السيد منتصبا على المذبح فقال: “أضرب 
تيجان الأعمدة حتى تتزلزل الأعتاب وتتكسر على رؤوس الشعب جميعا. سأقتل 
أواخرهم بالسيف فلا يهرب منهم هارب ولا يفلت منهم ناج')). وهذا يتفق مع ما يرد 
في سفر ميخًا (12:3) القائل : 

((لذلك ستُفلح صهيون 

بسبب أعمالكم كحقل 

فتصير أورشليم خرائب 

وجبل بيت يهوه وعرا»). 

ورغم أن التوراة تنسب للنبيين إشعيا”' وإرميا”' موقفاً إيجابياً من الهيكل» إلا أننا 
نعتبر هذا مداخلة من (المحرر) الكهنوتي وغيره. أما موقف أنبياء التوراأة التوحيدي منه 
فهو ما يرد فى سفر صموئيل الثاني  1:7(‏ 8) والقائل: ((ولما سكن الملك في قصره 
وأرالجم جورم مو حمق أعذافه قال لتإنا: لد +! "انلو آنا تقيم! في يدك من أرن» وتابوت 
العهد مقيم في خيمة. * فأجابه ناتان: ”اذهب وافعل كل ما في بالك لأن يهره معك“. 
ولكن يهوه قال لناتان في تلك الليلة: 'اذهب وقل لعبدي داود: هذا ما يقول يهوه: 
أأنت تبني لي بيتا لسكناي. ما سكنت بيتا من يوم أخرجت بني إسرءيل من مصر حتى 
الآنء بل في خيمة كنت أنتقل معهم على الدوام» في كل ارتحالي مع جميع بني 
إسرءيل لم أسأل أحدا من رؤسائهم الذين أمرتهم أن يرعوا بني إسرءيل شعبي: لماذا لم 
تق لي 'بيعا من الآرل؛ 6 )0. 
لن نسترسل في بحث كل مآ نرى أنها تعاليم تتناقض مع مبدأ التوحيد المجردء”' 

لكننا نود ذكر طقس أخير هو الختان حيث لم نعثر على أية دعوة من أنبياء التوراة 


أ والأكثر من هذا أن سفر صموئيل الأول (7-4) يشير إلى أن الفلسة أو الفلسطيين أخذوا تابوت 
العهد هذا واحتفظوا به لمدة عشرين عاما قبل إعادته (كذا)؛ ولم يكترث لا صموئيل المتنبئ 
والرائي ولا غيره لهذه المسألة. 
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لممارسته. ويلاحظ أن الختان الذي أقام الكهنة؛ والحاخامات من بعدهم؛ وزنا كبيراً له 
ويعتبر حتى الآن شرطا مسبقا للتهودء| لا يُذكّر ضمن الوصايا العشر التي ألزم إله التوراة 
يهوه موسى بها. وقد بحثنا كثيرا في أبعاد هذا الطقس» لكننا لم نجد أي شرح ديني له 
بما أقنعنا أن هدف إدخاله من قبل الكهنة كطقس هو التميز عن باقي الشعوب؛ وهو ما 
يتناقض مع مبدأ التوحيد. وبالإضافة إلى ذلك» يمكن فهم أن تدخل الإنسان «لتعديل» 
مظهره يعني أن الخالق لم يتمكن من خلق البشر بصورة كاملة وأنه يحتاج إلى مخلوقاته 
لتعديل صنعه!!” هذا لا يعني الختان بحد ذاته وإنما فرضه على المؤمنين الذي يتعارض 
مع مبدأ التوحيد. 

نلخص ما وصلنا إليه في هذا القسم من مؤلفناء المقدمة» بالقول إن العهد القديم 
يحوي في نصوصه تعاليم اتجاهين تَعبُدييْن رئيسيين مختلفين أحدهما توحيدي مجرد 
مرتبط بأنبياء التوراة» والثاني إقتصاري وهو من إنتاج الكهنة. وقد تبين لنا من تحليل كل 
من الاتجاهين أن الكثير من المفاهيم والطقوس المفروضة في كتاب اليهودية المقدس 
ومنها *الشعب المختار'» *أرض الميعاد'؛ 'الكهانة'؛ 'الهيكل'» و”الختان“'» هي تعاليم 
كهنوتية دمجت في كتاب حوى تعاليم تنتمي للاتجاهين بهدف إضفاء طبيعة وشرعية 
تارييخية أبدية عليها خارج المكان والزمان. ويبدو أن هذا لم يرق لكثير من المجموعات 
الموحدة التي عرفت في المشرق العربي بشكل عام» وفي فلسطين بشكل خاص» بما 
شكل أساساً لنموها وتطورها المستقل والذي قاد بدوره إلى نزاعات مع مجموعات 
أخرى كان لها موقف مختلف من تلك الجوانلب. 


أ رغم أن الفلاشا كانوا يمارسون الختان. إلا أنهم أجبروا على الخضوع له مرة أخرى بعد تهعجيرهم 
إلى فلسطين المحتلة» عملا بالتعاليم الحاخامية التلمودية المشار إليها في قسم لاحق من الكتاب. 
ب ريما هذا ما يشرح عدم وجود نص قرآني يفرض المختان على المسلمين. 
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هوامش (من التوحيد إلى الاقتصارية): 


0) 


(2 
(3) 
(4) 
(5) 
4 
(7 
(3) 
(0) 
210) 
211 
2122١ 
213) 
214) 
015) 
4 
27 


)218 
)م219 
)220 


نعتقد بوجود تقليدين بخضصوص مسألة (الوصايا العشر) حيث يرد في سفر الخروج (1:20) القول 
على لسان يهوه التالي: ((لا يكون لك آلهة أخرى أمامي)) - [لء يهيه لك ءلهيم عحريم عل 
فني] بما يعني أن هذا التقليد ليس توحيدياً وإنما (أحادي)ء أي إن يهوه لم يكن الإله الوحيدء 
وربما هذا ما يشرح جذور الاتجاه الكهنوتي الإقتصاري. - قارن مع الإسلام (لا إله إلا الله) 
وهو توحيدي صرفا. 

مثلا سفر التثنية 14:6. 

أنظر سفر إرميا 5:1. 

سفر ميخا 3: 11-9. 

قارن (مُكَرْب) بالعربية الجنوبية. 

أو أحدهم بالأحرى. 

سفر الخروج 6:19. 

التي فرضها النهئة في عيد الفصح. 

ميخا 8:6. 

أخذنا الترجمة عن مؤلف كمال الصليبي (حروب داود)؛» ص 31. 

أنظر سفر إشعيا 12:1. 

أنظر سفر إرميا 22-21:7. 

إشعيا 1: 414-13 عاموس 24-21:5. 

سفر صموثيل الأول 217-12:2 36-27. 

إرميا 7: 15-1. 

أساس هذه الفكرة تثنوي» أي يعود إلى سفر التثنية. 

في الواقع إن التوراة تعرف أكثر من (موسى)» أي (منقذ) واحد؛ أنظر عن ذلك مؤلف كمال 
الصليبي (خفايا التوراة. . .). 

سفر إشعيا 6. 

سفر إرميا 210:7 30 و 11:23؛ 2:26. 

تحوي التوراة 613 طقسا كهنوتيا مفروضة على الأتباع . 
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5) الطوائف والملل والجماعات الفلسطينية 


تبين لنا في القسم السابق من العمل أن التوراة تعرف بوجود اتجاهين تعبديين 
رئيسيين على الأقل بين بني إسرءيل أحدهما توحيدي مجرد والآخر إقتصاري. وقد رأينا 
في هذا جذور أو منابع الجماعات أو الملل العقيدية اليَهْوِيّة» وربما أيضاً بعض غير 
اليَهُويّة التي عرفتها فلسطين» التي سننتقل إلى استعراضهاء كما تسمح لنا به المراجع. 
بما سيوضحء برأيناء أن المجتمع الفلسطيني كان في تلك المرحلة تعددياً من الناحية 
الفكرية والعقيدية» وبعيداً عن التجانس الفكري أو العقيدي» ناهيك بالسكاني بالطيع» 
الذي يدعيه الخطاب الكتابي ويصفه بأنه 'يهودي مبكر“! وما إلى ذلك من المصطلحات 
الحماسية اللاعلمية. ” وهناك من أهل الاختصاص من يرى أن التقسيم «العقائدي» في 
فلسطين كان قائما على أسس اقتصادية واجتماعية. 


5 1) اليهوذيون 

يوظف الخطاب الكتابي والخطاب الاستشراقي هذا المصطلح للدلالة على سكان 
فلسطين بشكل عام في الفترة التاريخية موضوع البحث» ويقصد بذلك أنهم كانوا أغلبية 
متجانسة عرقياً وديئياً. لكننا لا نوافق على ذلك ونرى أنه المقصود اسماً أو مصطلحاً 
للدلالة على سكان ولاية يهوذا الإدارية كائنين من كانواء وليس أكثر من ذلك. هذا 
بالطبع لا يتناقض مع إمكانية أن أصل بعض اليهوذيين كان من بقايا مملكة يهوذا التي 
قضت عليها قوات نبوخذنصر البابلي عام (586 ق.م)» وأنهم أتوا إلى البلاد إيان الحكم 


أ وهوما جعل بعض الكتّاب يشيرون إلى ديانات يهودية. أنظر مثلا المرجع التالي: 
1 كالهأكوعاط '«اعطا لاله كاتستمااال اا .لامع اتمعمامءع هال 16[ :ذا اكلا رعادوه لط .ل .ل ,ملام 
7 عق لاتطسةن0 ول اممااكا بن 6[ا زه كل عا 


ب يتحدث التلمود عن وجود 24 حركة «هرطقة» في فلسطين. 
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1 


الفارسي للإقليم. 


5) الشمرة 

معظم المعلومات عنهم ترد من مصادر معادية لهمء وخاصة المُسَجَل في العهد 
القديم» ومنها مثلا سفرا نحميا وعزرا والمكابيون وغيرها. كما أن يوسفوس يشير إليهم 
بشكل معاد تماماً. 

أما كتابات السٌمّرّة أنفسهم فهي متأخرة' ومنها مثلا كتب الأيام؛ الثاني» والثالث 
«تولده). والرابع (يسوع). والخامس (شلشه)» والسادس (أبو الفتتح) المكترب بالعربية» 
والسابع . 

العقيدة السُمَرِية هي منحى يَهْرِي يتقاطع أحيانا مع بعض ما يرد في العهد القديم 

* يمارس السمرة التعبد في جبل جرزيم (تل الراس) . 

* يقدمون الحمل كأضْحِيّة في عيد الفصح. 

* لديهم تقويمهم الخاص بهم . 

2 لديهم طقوسهم الدينية الخاصة بهم. 

#د لا يعترفون بالتلمود. 


5 ) الصْدُوقِيُون 


معلوماتنا عن الصدوقيين [صديقيم] مصدرها الآخرون حيث لا يتوافر بين أيدينا أي 
كتابات تعود إليهم؛ علما بأن معظم من كتب عنهم كان معادياً لهم وجعل منهم كبش 
الفداء لكل الخطايا . 

أشار إليهم يوسفوس فلافيوس في كتاب (حروب. . . 14:8:»2 / 2)166 وفي 
كتاب (حوليات. . . 421618 / 17-16 و 9:»5»13/ 172-171). ومن المعروف 
عنهم أنهم استمروا قائمين كمجموعة قوية ومستقلة حتى القرن الثاني للميلاد. يبدو أنهم 
شكلرا في الوقت نفسه حزباً سياسيآء وأن الفريسبين كانوا غريمهم أو عدوهم الرئيسي. 

رغم أن كتابات الحاخامات معادية لهم تماماء نجد أن العهد الجديد (مثلا أعمال 5) 
ربطهم بكبير كهنة هيكل القدس. ومن غير المستبعد أن الأمر التبس على بعض الكتاب 
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.قديما حيث خلط بينهم من جهة وبين البوثوسيّين والسَمّرّة من جهة أخرى. 


عرف عنهم رفض ما يسمى (التوراة الشفهية)»؛ أي الشرائع التي فرضتها جماعات 
الفريسيين وغيرهم باسم إله التوراة. 


5 القَرِيسِيُون 


يبدو أن الاسم مأخوذ من الآرامية (فريشين) بمعنى المعتزلة! رغم وجود رأي بأن 
أصل الاسم الكلمة الآرامية [فرش] بمعنى 'فْسْر' بالعربية . والمقصود هنا جماعات تقول 
بوجود توراتين أنزلتا على موسى إحداهما خطية والأخرى شفهية وهي التي وضعوها هم 
في التلمود. وقد رأيئا أن بعض قادتهم غادروا مدينة القدس إبان الحرب الطائفية الأهلية 
المسمى سنهدرين » والذي شكل بدوره بداية تشكل اليهودية. 

معارفنا عنهم مستقاة من مصادر ثلاثة هي يوسفوس فلافيوس» العهد الجديد» 
وكذلك كتب الشريعة الحاخامية» رغم أنها جميعا لا تحوي عنهم سوى معلومات ضئيلة 
للغاية . 

يوسفوس يكتب عنهم لكن دون ذكر مصدره. وما سجله يتناقض بعضه مع 
بعضص - قارن مثلا (حروب. . . 2غ:8غ:14 / 163-162: 166) بماقاله عنهم بعد 
عشرين عاماً في مؤلف (حوليات. . . 3:1:18 / 15-12).. (حوليات. . 
10-3 / 299-8). (حروب إقليم يهوذا ‏ 5.1 3-2 فقرات 2)114-110 
لحوليات. . . 121415 / 2))4-3 و(حروب . . . 17:2 3-2 / 411-410). 


إشارات العهد الجديد إلى الفرد يسيبن ترد في مقاطع عديدة منها مثلا في إنجيل 
مرقس (23-1:7) الذي يشير إلى وجود علاقات لهم مع مجموعات أخرى منهم الكتبق أ 
الحرديون” - إنجيل مرقس 6-1:3 و 13:12» والصدوقيّون (إنجيل متى 10-7:3)» 
ومع كبير كهنة معبد القدس (إنجيل متى 45:21). 

2 تيدو الجماعات على خلاف بين بعضهم بعضاً أحياتاً؛ لكنهم متّحدون في 
معارضة المسيح . 
أ في الترجمة العربية (معلمي الشريعة). 
ب في الترجمة العربية (الهيروديسيُون) . 
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* إنجيل مرقس (6:2 و 38:12) يشير إلى كُتَبَة فقط» إنجيل متى 2:23 وإنجيل 
لوقا 21:5 يشيران إلى كُتَبَة وفريسيين. 

يشير إنجيل مرقس (5:7) إلى *تقاليد القدماء'» لكنه لا يقول بأنها هي «التوراة 
الشفهية)» أي التلمود. 

* لا يؤمنون بأن أسفار *أنبياء' منزلة . 

يُربط بهم بعض الطقوس ومنها مثلا ذات العلاقة بالأكل وبالطهارة (الأكل دون 
غسل الأيدي) - إنجيل مرقس (17-15:2)؛ إنجيل متى (13-10:9)؛ إنجيل لوقا 
(32-29:5)؛ إنجيل مرقس (23-1:7)؟ إنجيل متى (20-1:15) وغيرها. 

يُربطون أيضاً بمسألة الالتزام بالسبت (إنجيل مرقس (28-23:2)؛ إنجيل متى 
(8-1:12)؛ إنجيل لوقا (5-1:6)؛ إنجيل مرقس (6-1:3)؛ إنجيل متى (14-9:12) 
والزواج إنجيل متى (12-3:19)»: إنجيل لوقا (18:16)؛ ومسألة التعرف إلى المسيح 
الصحيح؟ إنجيل مرقس (37-35:12)؛ إنجيل لوقا (44-41:20): والخضرع لأوامر 
السلطات الرومانية إنجيل مرقس (17-31:12)؛ إنجيل متى (22-15:22)؛ إنجيل لوقا 
(20: 26-20) . 

#* لهذا كله يتحدث بعض العلماء الكتابيين عن (الديانة الفريسية) ‏ أنظر الهامش 
رقم (2). 

رغم الإدعاء بأنهم كانوا معارضين للهلنستية؛ إلا أن الواقع كان عكس ذلك لأن 
التلمود يحوي ما يقرب من ثلاثة آلاف مفردة يونانية لها علاقة بمختلف مجالات المعرفة 
في ذلك الحين» بما في ذلك الدين والصلوات. كما يظهر التأثير الهلنستي في أسماء 
بعض كبار الحاخامات وفى دعوة محرر المشنا يهوذا الناسئ إلى التحدث إما بالعبرية؟ 
أو باليونانية .7 1 

يشير إليهم بعض الكتّاب على أنهم كَفْرّة ‏ مثلا (صعود موسى 5-3:7)؛ ([سطه] 
3 ([سطه] 22 ب)» وغيرها. 


5 5) الإسْئِيُون؟ الضاة؟ 


يفترض أن اشتقاق الاسم آرامي هو [حسيء / حءسين] بمعنى (وَرِع / تَقِي) مثل 
[حسديم] العبرية؟ آخرون رأوا أن الاشتقاق من المفردة [ءسيء] بمعنى مُبْرِيء* حيث 
أثيان ثيلو إلى. رجود مصموعة بالامتم في 'الإسكتدرية - أنظر'الاحقا... لكن هناك .رايا كير 
يقول بضرورة البحث عن أصل الاسم في المفردة (عَصَي)» ويكون المقصوه بالتالي 
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(العْصَاة)؛ وهو اسم أطلقه؛ مثل غيرهم من الملل والطوائف» الآخرون. 

المعلومات عنهم موجودة في العديد من المؤلفات» رغم التباين الكبير فيها حيث 
يختلف بعضها عن بعض في مسائل جوهرية. أشار إليهم بليني الأكبر (24 - 79 
للميلاد) في كتاب (التاريخ الطبيعي 73:5).* أما يوسفوس فقد ذكرهم في كتاب 
(حروب . . .13-2:8:2/ 61-120)) و(حوليات. . . 5.1.18/ 22-18). 
وادعى في مؤلفه (حياة يوسفوس 2 / 11-10) بأنه انتمى إليهم» إلا أن أهل الاختصاص 
يؤكدون أنه استقى معلوماته عنهم من آخرين. 

هناك من أهل الاختصاص من يرى أنهم هم “جماعة قمران' التي تربط بلفائف 
الجن لحت 
5 ) الذعاة 

هناك رأي يذهب إلى أن أصل الاسم من المفردة زقرء]» بمعنى *دعا'؛ بيلما يرى 
آخرون أن المقصود 'قرأ"» ووجب بالتالي تسميتهم 'القرائين“'. لكن أتباع هذه الملة 
عرفوا من قبل الآخرين باسم 'العنانيين' نسبة إلى عنان بن داود الذي ألف أول كتب 
الجماعة . 

رغم أن الحركة التي كانت قائمة على رفض التلمود الذي اعتبروه بشري المصدرء 
ولدت رسمياً في إيران في القرن الثامن للميلاد» إلا أن الدعاة يعيدون جذورهم إلى أيام 
حكم يربعام بن ناباط أول حكام مملكة إسرءيل» وهو ما جعلئا نصنفهم ضمن 
الجماعات والملل التي عرفتها فلسطين إبان المرحلة موضوع الكتاب» علما بأن بعض 
العلماء يرون وجوب البحث عن جذورهم في بعض جماعات قمران. 


5 ) جماعة فقمران 

من غير الممكن الموافقة على أنهم هم الإسنيّون لأنهم كانوا يؤيدون استخدام 
العنف ضد الآخرين. 
5 8) الثقاة 


اسمهم الأصلي [حسديم]” من المفردة الكنعانية [حسد]» وبالآرامية [حسديء] 
بمعنى (التقي» الورع» المُتَدَيْن). والمصطلح مشتق من المفردة [حسده]. والمقصود بها 
ثر اللقلاق الذي يبدو من مظهره الخارجي » لمن أخل بالاسمء وكأنه يتعبك . 
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نشطت جماعات «(الثُّقَاة) أيام الاحتلال السلوقي لفلسطين في القرن الثاني قبل 
الميلاد» لكنها اختفت دون أن يعرف مصيرها. 

شكلوا التجمع الأكبر في مواجهة جماعة (المكابيين)؛ وعادة ما ينظر إليهم على 
أنهم أسلاف الفريسيين والإسنيين؟ وأن سفر دائيال من تأليفهم ويعبر عن أفكارهم. لكن 
هناك مشكلة في تعريفهم بأنهم هم المشار إليهم في سفري المكابيين على أنهم محاربون 
شجعان لأن سفر دانيال يشجع على الشهادة بالمقاومة السلبية فقط. 


5 () البُوكُوسِيُون 

تنتمي الجماعة إلى عشيرة بوثوس التي فرزت كبار الكهنة أيام حرد العربي 
(هيرودس)» وليس ثمة اتفاق على أصولها. ونظرا لارتباط اسمها بالكهانة رأى بعض 
أهل الاختصاص أنها إحدى تفرعات الصدوقيين. كما رأوا في حقيقة رفض كلا الطرفين 
فكرة خلود الروح والبعث دعماً لرأيهم. لكن هناك من أهل الاختصاص من يفضل 
ربطهم بجماعة قمران» ويرى أن اسمهم مشتق من موقع باسم بيت إسايا؟ 


5 ) الكتبة" 

ترد إشارة إليهم في كتاب (حروب... 1 24» 3 و 25 13» 1) ليوسفوس فلافيوس»؛ 
ويذكرون أيضاً في سفري المكابيين الأول (12:7) والمكابيين الثاني (31-18:6) . 

هناك من يرى أنهم المجموعة ذاتها المشار إليها في إنجيل متى (7:23)؛ إنجيل 
لوقا (20:4)؛ وإنجيل مرقس (38:12) على سبيل المثال؛ رغم أن العهد الجديد يطلن 
على يسوع المسيح صفة المعلم. لكن اسمهم في الكتابات الحاخامية هو [سفر ‏ 
بالسامك]. ومن الضروري التذكير أن سفر إرميا (8:8) يتهمهم بتزوير شريعة يهوه. 

رغم أن التعبير هذا استخدم للإشارة إلى كتّبَة بالمعنى الحرفي للكلمة» إلا أنه تطور 
ليعني مجموعة من المتفقهين الدينيين. فعلى سبيل المثال يشير سفر المكابيين الأول 
(12:7) إلى وفد من الكَتّبّة. وهناك من العلماء من يرفض اعتبارهم مجموعة قائمة بحد 
ذاتهاء ونظروا إليهم على أنهم كانوا مجموعة من الخبراء في القانون والشريعة انتموا إلى 
مختلف الطبقات والجماعات.”7 


5: 11) الشيكاريون وجماعات الفلسفة الرابعة 


يقول يوسفوس بأن مجموعة السيكاريين ‏ والاسم مأخوذ على ما يبدو من المفردة 
"سيكاري»* والتي تشير إلى نوع من الخناجر» ولدت من قلب الفلسفة الرابعة» وكانت 
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متخصصة ليس في اغتيال الرومان وإنما في قتل الموظفين اليهوذيين والسطو على 
ممتلكات من اعتبروهم منهم متعاونين مع الرومان. ويعتبرهم بعض أهل الاختصاص 
كإحدى جماعات المْخمْس (أنظر تاليا). 

المجموعات تركزت في القدس. لكن بعدما أبيد معظم أعضائها على يد الحُمْس» 
فروا إلى مسعدة ومنها انتقلوا إلى مصر وبرقة حيث أثاروا مشاكل كثيرة هناك. ورغم أن 
الكثيرين من المتخصصين ينظرون إليهم على أنهم مجموعات سياسية فحسبء إلا أنهم 
كانوا متأثرين بالأفكار المسيحانية . 

يشير يوسفوس فلافيوس إلى الفلسفة الرابعة في مؤلف (حوليات. . . 101618 / 
10-4؛ 661:28 / 23) ويقول إنهم كانوا قريبين في معتقدهم من الفريسيين. 


5 المنْدَابيُون 


من الواضح أن فلسطين احتضنت العديد من الطوائف العمادية» أي التي يشكل 
التعميد أساس معتقدها. وهناك العديد من الدلائل على ذلك منها التالي : 

* على رغم من أن العهد الجديد لا يشير إلى يوحنا المعمدان بصفته عضو 
مجموعة؛ إلا أن الجمهور لا يفاجأً بتعاليمه. كما تركز (نبوءة العرافة) الرابعة كثيرا على 
العمادة كالطريق إلى الخلاص. 

* تظهر المكتشفات الأخيرة بالعلاقة مع ماني بأنه عاش في سن الرابعة والعشرين 
بين مجموعة مسيحية ‏ يهودية تشبه جماعة قمران. وهناك مجموعة صغيرة من المندائيين 
ما تزال تعيش في العراق وإيران» وهي ليست يهودية ولا مسيحية. تعاليمها قائمة على 
العديد من الممارسات التي عرفت في القدم ومنها العمادة التي تشكل أساس المعتقد. 
ووفق ما تقوله المجموعة عن نفسها فإنها تركت فلسطين قبل عام (70 م). ويلاحظ أن 
المصطلحات الآرامية التي تستعملها هي ذات أصول غربية وليست شرقية» بما يعطي 
وزنا لقولها إنها أتت من فلسطين. وتحتفظ المجموعة بأخبار وتقاليد عن تفاصيل 
علاقتها بيوحنا المعمدان. 

رغم ذلك؛» هناك من أهل الاختصاص من يرى أنها طائفة تشكلت في وقت متأخر 
توعان ! 


| أفضل عرض بالعربية عثرنا عليه عن الطائفة هو كتاب (أصول الصابثة - المندائيين) للزميل عزيز 
سباهي . دار المدى) دمشق 1996. 
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5 ) الحرديون” 

الاسم حرديّون لا يرد سوى في العهد الجديد ‏ بصيغة “هيروديسيين”'؛ ويعتبرهم 
أهل الاختصاص حزباً سياسياً تشكل من بعض سكان فلسطين المؤيدين لحرد العربي 
وسلالته من بعده؛ والتي استمرت في حكم أجزاء من غربي فلسطين في الأعوام (55 
ل 93 4 


5:) الحمئس 

كل المعلومات عن الحُمْس!! تردنا من يوسفوس فلافيوس فقط. يبدو أن أعضاءها 
حضروا إلى مدينة القدس حوالي عام (68 م). كان نشاطهم منصباً على محاربة 
المجمرعات اليهوذية الأخرى في المديئة التي كانت تعارض سياساتها. 


5 ) الْسِيجِيُون؟ 

ليس في المراجع المتوافرة عن فلسطين في المرحلة التاريخية موضوع البحث أية 
إشارة لوجود طائفة فيها باسم المسيحيين. لكننا نعلم أن فكرة المسيح المخلص كانت 
منتشرة في القرن الأول قبل الميلاد ليس في فلسطين وحسب» وإنما في مختلف أنحاء 
المشرق العربي بما أقنعنا بأن البلاد عرفت اتجاها 'مسيحياً' قوياً. وكنا قد أشرنا في 
الأقسام السابقة من العمل إلى قيام العديد من التمردات في فلسطين قادها أشخاص 
أطلقوا على أنفسهم صفة المسيح . 
6:5) النَذِيرِيُون 

رغم أن سفر الأعمال (5:24) يقول عن يسوع المسيح التالى: ((وجدنا هذا الرجل 
. . . .زعيما على النصارى)»» إلا أن النص اليوناني الأصلي يوظف صيغتين 
مختلفتين. *' فبيئما من الممكن أن الأولى تعني (شخصاً ناصرياً)؛ أي من موقع بالاسم 
أو نسبة إلى عشيرة أو قبيلة؛ فإن الثانية تعني بلا شك نذيريين. وقد عرفا من قسم سابق 
من هذا العمل أن التوراة تعلم بوجود جماعة أطلق عليهم اسم (النذيريين) .حظيت 
بمباركة نبي التوراة عاموس ١»‏ وكانت لا تشرب الخمر وترفضص العيش في بيوك حيك 
فضلت على ذلك الحياة في البراري. 
5 7) خائفو يهوه 

يشير سفر الأعمال (16:13) من العهد الجديد”' إلى مجموعة من المؤمنين باسم 
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(الذين يتقون الرب*').*' ويلاحظ أن العهد القديم يشير في العديد من النصوص إلى 
مجموعة من الناس بالمصطلح (خائفو يهوه) حيث نقرأ في سفر المزاميز (24:22) 
تشير إلى هذه المجموعة بالمصطلح (خائفو ألهان) . 


وهناك من يرى أن هذه المجموعة هي نفسها التي يطلق عليها الخطاب الكتابي 
اسم (أنصاف المعتنقين)» بينما يرى آخرون بأن ما يرد في التوراة ليبس 005 
ويرى أصحاب الرأي الأول أن المقصود بالجماعة (خائفو الرب) جماعات الأميين الذي 
انجذبوا إلى اليهودية (كذا)» لكنهم رفضوا ممارسة الختان». ولم يعتبروا بالتالي يهودا 
كاملين؟؟ ويشير هذا الرأي أيضاً إلى أن هذه المجموعات اعتئقت المسيحية بسهولة لأنها 
لم تكن تفرض الختان؛ لكننا سنعود إلى هذه الجماعة في الفصل التالي . 


5 المُبَرْتُون 


أشار فيلو السكندري إلى مجموعة في الإسكندرية بالاسم ( المُبَرْئون)” يشبهون 
مجموعة الإسنيين في فلسطين. ومن الممكن وجود علاقة قوية بين المجموعتين. كما 
من الخطأ استبعاد أنه وجد تجمّعٌ منهم في فلسطين. 


5:) الإبيُونئُون”! 


المقصود هنا جماعة أو طائفة آمنت على'ما يبدو بيسوع بن يوسف النجار على أنه 
المسيح المنتظر» وهو ما جعل أهل الاختصاص يعتبرونها من الطوائف المسيحية. 
والاسم الإبِيُونبُون مأخوذ من المفردة الكنعانية [ءبيوني / عبيونيم] بمعنى 'فقير» فقراء'. 
من تعاليمهم الإيمان التوحيدي وأن المسيح هو النبي الحقيقي المشار إليه في سفر التثنية 
(15:18)» كما لم يقبلوا بمقولة ولادته من أم عذراء. 


أول إشارة إلى الإبيونيين ترد في كتابات القديس إرينيوس (حوالي عام 180 
للميلاد). وليس ثمة اتفاق على أصول هذه الجماعة» رغم أن البعض يعتقد أنها ولدت 
بتأثير تدمير هيكل حرد العربي عام (70 م). ويبدو أن أعضاءها تعرضوا للاضطهاد من 
قبل التيارات المسيحية الأخرى مما أجبرهم على الهجرة إلى شرق فلسطين حيث 
استقروا في البداية في مدينة فيلا (خربة طبقة فحل)» ومنها انتقلوا إلى مناطق أخرى من 
سورية؛ ومن ثم إلى آسيا الصغرى . 
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5 ) الأزذال؟ 


المجموعة الأخيرة هي ما نطلق عليه مصطلح "الأرذال' والذين عرفوا في الكتابات 
الحاخامية باسم [عم هءرص]ء أي (أهل الأرض / البلاد). وعرف عن هذه المجموعة 
رفضها تقديم ضريبة العشر وعدم التزامها أي من تشريعات التطهر. كمالع يلتم 
أعضاؤها بأي من طقوس الصلاة التي عملت بها المجموعات اليَهْوِيّة الأخرى. ومن 
الجدير بالذكر أن التلمود يذكر مجموعات بالاسم ويطلق عليها صفة (يهود غير 
مختونين) أو (يهود كفار)! 

ننهي الآن استعراضنا السريع للطوائف والملل والجماعات التي كانت قائمة في 
فلسطين في أواخر المرحلة موضوع البحث حيث تعرفنا عشرين منها. ولكن لا شك أن 
فلسطين وباقي أنحاء المشرق العربي» بما في ذلك مصرء عرفت عدداً أكبر مما ذكرناف 
ونجد دعماً لرأينا هذا في العدد الكبير من الأسفار التي لا يعترف بها التلموديون» والتى 
تعرف في الخطاب الكتابي باسم (الأبوكريفا)» ناهيك بالطبع عن عشرات أسفار 
الأبوكريفا وشبه الأبوكريفا المسيحية ‏ حوالي ستين سفراً - ووجب أن يضاف إليها 
الجماعات والملل الهلنستية والسورية وغيرها. هذا يوضح.ء في رأيناء أن المقولة 
السائدة عن أحادية الانتماء الثقافي والعقائدي للمجتمع الفلسطيني في تلك المرحلة غير 
صحيحة وأنها نتاج الخطاب الكتابي ليس إلا. إن هذه التعددية هي التي تشرح» في 
رأيناء جذور الاضطرابات التي كانت تجتاح فلسطين بين الحين والآخرء والناتجة عن 
عدم قدرة معظم الطوائف على التعايش سلميا حيث لم تحل المشاكل إلا بانتتصار طرف 
وإبادته عدوه على صعيد العقيدة . 
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هوامش (الطوائف والملل والجماعات الفلسطينية): 


(1) 
(2 


(30 
(4) 


(35) 


4 
3 


43 
(9) 
010) 


011) 
(12) 
)13( 
)14( 


)15( 
016) 


(17) 
)18( 
219) 


لكن دون أن يعني ذلك أنها لم تعتمد نصوصا عتيقة. 
أنظر المرجع الثالي 1[ [ [ [ ا 00 
67-850 ,م ,1973 لإعواعل ب 11 ,ترمئع 1/1 
]لام 12 , مملوعط 
110181 لمءأققةا0 طوم1 بتتقطعاعة 1 .11 لإا لعاققصم1' .بربماكةظ1 أمسضملة ‏ نرصقاط 
7 نه لدمءآ ,لشاة) عمل نط سوه 
لا علاقة لهذه المجموعات بأخرى تحمل الاسم ذاته ظهرت في القرن الثاني عشر بألمانيا أو 
الأخرى التي نشأت ببولونيا في القرن الثامن عشر والتي ما تزال قائمة كمجموعة صغيرة في 
فلسطين المحتلة والولايات المتحدة بعدما كانت قد انتشرت على شكل مجموعات صغيرة في 
روسيا والمجر ولتوانيا أيضا. وقد دخلت المجموعة الأخيرة في صراع مع التلموديين حيث قام 
الأخيرون بطردهم من اليهودية. 
15١‏ ,501163 
".تنلاع عصة رع قنع! ]7ط سعامطعاءع ا قطءة عذل لتنا «عةنأمقطط عادط“ ,10 ممصقصت طتائآ 
-169 (1987) 78 2/117 
51 
11 
ذكر يوسفوس مجموعة باسم 11600101» ويرى بعضص أهل الاختصاص أنها هي المجموعة ذاتها 
المذكورة في العهد الجديد. 
260105 
.105 ,21322161105 
أنظر أيضا سفر أعمال 2:10, 22؛ 26:13؛ 243 50 214:16 24:17 217 7:18. 
رغم أن قراءة النصوص اليونانية من العهد القديم بدقة ترضح أن أجزاء منها مترجم ‏ ربما عن 
الآرامية أو الكنعائية التوراتية» وعادة ما يشار إليها باسم (الإنجيل الأصلي تمسفاععسدبعاه:م)» 
إلا أنه لم يعثر حتى الآن على أي جزء منه. 
أو صمعط) دمغ وممعصمطعة . 
أنظر أيضا سفر المزامير 12:25» 3:11:115) 4:118, 20:135؛ ملاخي 216:3 22:4 
وغيرها. في النص العربي المترجم (خائفو الرب / خائفو الله) وفي النص الأصلي [يرءي يهوه 
/ يرءي ءلهيم]. 
أنظر مثلا مادة عالإاقه:م في المرجع التالي 158/7. 
110 
0 ,11158 .عاماماعوسطل «عاأعكتناءك 1 اع(مبرعامجيكق عن لموناضعمتاععقيء/ة .18 رععاوء صصفط 
طتاءظ ,1211 لحتوظ ,معطعاع مسععصطاءة ماعط 111 
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6) ولادة اليهودية 


مداخل 

قد يحتار المرء في جذور مقولة أن اليهود هم نسل بني إسرءيل» والتي تعبر عنها 
مقولة *أبناء العم' المحببة للبعض هذه الأيام» لأننا لم نعثر في ما اطلعنا عليه من كتب 
الإخباريين العرب على أية إشارة مباشرة كانت أم رمزية» إلى أن العرب اعتبروا اليهود 
قومأء أو أنهم علموا بوجود رابطة قرابة تربطهم بهم. إلا أن المرء ليس بحاجة إلى 
تخمين جذور هذه المقولة التوراتية - السياسية» لأننا نعثر عليها فوراً في الإصحاح (21) 
من سفر التكوين الذي يقول إن إسماعيل' بن هاجر المصرية جارية أبرهم [ءب رم / 
رب رهماء والذي هوء وفق المصدر نفسه. شقيق اسحق بن سارة زوج أبرهم» والذي 
يكون بدوره أبا يعقوب جد الأسباط .* 

وقد يرى البعض أن علاقة النسب هذه إسلامية أيضاً انطلاقا من أن الآية (39) من 
سورة إبراهيم تقول إن إسماعيل واسحق كانا ابنين لإبراهيم» إلا أننا لا نوافق على ذلك 
وتُذَكُر بأن القرآن ينفي أية علاقة بين الأخير وبين اليهودء ومن ذلك على سبيل المثال 
قول الآية (65) من سورة آل عمران «إيا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما انزلت 
التوراة والانجيل الا من بعده أفلا تعقلون». هذا ينقلنا إلى ضرورة تذكر أن القرآن يميز 
بشكل واضح لا لبس فيه بين بني إسرءيل من جهة؛ وبين اليهود من جهة أخرى. فبينما 
نشير الآبة (47) من سورة البقرة بشكل إيجابي لبني إسرءيل حيث نقرأ: #إيا بني 
اسرءيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين»» تدين الآية 
(82) من سورة المائدة اليهود بشكل مطلق: «التجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا 
البهود والذين اشركوا. ..*. وحيث أن البعض لا يتوانى عن توظيف التوراة مرجعاً 
لتفسير آيات قرآنية» نذكر بما ورد في سورة المائدة الآية (41) #ومن الذين هادوا 
سمّاعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه. . .». 
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كما أن البحث في الأوضاع التي كانت سائدة في المديئة المنورة حيث كانت طائفة عربية 
توراتية؟أ كبيرة يؤيد رأينا هذا. وانطلاقا من غياب أية إشارة إلى هذه القرابة المزعومة 
فإنئا نرى أن هذا الادعاء استحدث فى زمن لاحق للبعثة النبوية لسبب من الأسباب لا 
يهمنا هنا لأنه يقع خارج موضوع المؤلف. 

وهنا لا بُدَّ لنا من التعبير عن عميق دهشتنا وأسفنا لغياب أي اعتناء من قبل أهل 
الاختصاص المعاصرين بمغزى وأهمية تمييز القرآن الواضح بين بني إسرءيل من جهة 
وبين اليهود من جهة أخرى . فالآيات القرآنية المشار إليها أعلاه وغيرهاء توضح أن 
العرب ميزت قبل وإبان البعثة النبوية على الأقل» بين بني إسرءيل كقوم بائدة وبين 
اليهود كطائفة دينية. فبمراجعة بعض كتابات الإخباريين ذات العلاقة» وهي مراجع 
تحوي معلومات تاريخية هامّة من الخطأ إهمالهاء فإننا لا نجد أية إشارة إلى أن أقوام 
جزيرة العرب من اليهوود قد سجلوا اعتراضهم على ما يبدو وكأنه تناقض» هذا فيما لو 
كانوا يعتبرون أنفسهم من بني إسرءيل.* ورغم أن الآبة (65) من سورة آل عمران توحي 
بأن «يهودا» ربطوا إبراهيم بالتوراة» إلا أن القرآن يرفض هذا الادعاء لأن الآية تشير 
بوضوح إلى أن التوراة* نزلت بعد إبراهيم. وهنا نود التشديد على أننا استحضرنا الآيات 
القرآنية فقط للتذكير بأن مقولات «اليهودية ديانة سماوية» و(أبناء العمومة» وما إلى ذلك 
من مصطلحات الخطاب السياسى الباحث عن غطاء سماوي لخياناته الأرضية» لا ترتكز 
على أية نصوص قرآنية وأن أساسها توراتي ليس إلا. فإذا أراد البعض اعتبار اليهود أبناء 
عمه) أو حتى أولياء أمره فله ذلك» لكن لبنرك العيث بالتاريخ بعد أن أضاع الحاضر 
ويحاول جاهداً إغلاق أبواب المستقبل. 

وهنا ندعو أهل الاختصاص لتذكر هذه الحقائق وتقديم اجتهادات ترتكز على 
الحقائق التاريخية والاجتماعية التي يمكن استخلاصها من كتب السيرة ومؤلقات 
الإخباريين» بدلا من اعتماد التوراة لتفسير آيات قرآنية» وللتعرف على بعض جوانب تاريخ 
العرب القديم. ورغم إدراكنا بأن البعض نطق بمقولاته جهلاً؛ إلا أن هذا لا يعفي أصحابه 
من الخطيئة لأنه من المعروف أن الطريق إلى جهنم عادة ما تكون معبّدة بالنيات الحسنة. 


أ ربما تكرن هله التسمية أدق من غيرها ذلك أننا نفضل نسبة الطوائف أو الجماعات التي تعتمد 
التلمود مرجعا بدلا من التوراة إلى ذلك الكتاب. ومن الأمور الجديرة بالذكر أن الطوائف العربية 
الوودية لي تحرف بالتلموة بل [نها لم تسوذع .يه دوم يستصل النشير في هوافها |لأني هذا الثرن: 
وتحديداً بعد تمكن الحركة الصهيونية من اغتصاب فلسطين وإقامة كيان «يهردي» على أجزاء منهاء 
وهجرة أو تهجير معظم أفراد تلك الطوائف إليها. 
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6:) مصادر الشريعة التلموديةا 


نبدأ تعاملنا مع هذا الجزء من البحث باقتباس أخذناه من كتاب العالم الكتابي 
البريطاني لستر غرابه كما سجله في مؤلفه الصادر عام 1994 والمذكور في سجل 
المراجع » حيث قال التالي : ((من الأهمية بمكان للطالب أن يكون على بينة من مصادر 
معارفنا عن اليهود واليهودية في هذه المرحلة. إن المعلومات لا تقفز جاهزة من رأس 
أستاذ الجامعة كما يتطاير فينوس من رأس زيوس. إنها تأتي عبر دراسة مجتهدة للمصادر 
القليلة المتوافرة لنا. . . .وبشكل عام» فهي وبكل بساطة مجرد تطبيق للكثير من 
مبادئ الفطرة السليمة والتي نوظفها نحن في حياتنا اليومية. إن المصادر محدودة وهي 
تشكل أساس الأبحاث كلها عن هذه المرحلة. وإذا اختلف العلماء» فالسبب في العادة 
لسن تشجة امتكاني سادر مققاقة» رلكن بسي لشفلاب التاريلوات وكباين 
المنهجيات الموظفة)) .* 

قلئا في الأقسام السابقة من المؤلف أن اليهودية اتجاه عقائدي انبثق عن تيار عام 
أطلقنا عليه مصطلح يَهْرِيء وبدأ في أخذ شكله في القرن الثاني للميلاد بعيد تدمير 
هيكل حرد العربي من قبل قوات الإمبراطورية الرومانية عام (70 م)؛ على يد مجموعة 
من رجال الدين الذين عادة ما ينسبون إلى إحدى الجماعات الفريسية. هذا بالطبع لا 
يعني أن هذا الاتجاه العقائدي اليهوي ولد فجأة» بل من الطبيعي أنه بدأ في التشكل عبر 
عملية سبقت الاجتماع الأول لمجلس أو سنهدرين مؤسسيه بمدينة يبئة في وسط فلسطين 
المحتلة. وكنا أشرنا إلى أن الخطاب الكتابي والاستشراقي يطلق على الأخيرة 
مصطلحات مختلفة منها على سبيل المثال (يهودية ما بعد السبي)»” وقلنا إنه من غير 
الصحيح علميا القبول بذلك» وتبين لنا أننا لسئا وحيدين في هذا الموقف. فعلى سبيل 
المئال كتب توماس طُمبسون التالي: ((إن منطق المناقشة يتطلب منا أن نسأل فيما إذا 
كانت اللغة الأكاديمية عن مراحل قبل السبي'» ”السبي'» ”بعد السبي' تعكس حقائق 
تاريخية؛ أو أنها كانت بالأحرى من منتوج الفكر الفارسي-الكتابي. فهل كان «العائدون) 
من بابل» والذين تتمثل التقاليد الكتابية بهم منفيين في الحقيقة أعادوا تأسيس ماضي 
بني إسرءيل»؛ أو أن فهمهم الذاتي لأنفسهم كمنفيين ينخدم كنسيج فكري لبناء إسرءيل 


أ عادة ما يشار إليها باسم 'اليهودية الحاخامية'؛ رغم أن العديد من الزملاء العرب ممن كتب في 
المادة يوظف المصطلح “الربّانيّة' والمأخوذة عن «العبرية» [رعبي]. 
ب ويطلق عليها اسم ”يهودية الهيكل الثاني“ 'اليهودية الربّانيّة' وما إلى ذلك. 
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جديدة تركزت الآن حول معبد في أورشليم مكرس ليهوه إله إسرءيل المعاد تأسيسه 
والذي موثل بإله السماوات)). © 

يعِيد الخطاب الكتابى بذايات تاسس البهودية إلى الكامق عزرا! الذي يطلق عليه 
منقة "أبي اليهوفية"» .رغم أن الكثيرين من العلماء: الكتابيين يحتبروله: أداة فاوسية ليسن إلا 
عدا عن التشكيك في تاريخيته أصلا. ونظرا لأهمية هذا الموضوع لمجمل مادة 
المؤلف» سنقوم في الفقرات التالية بعرض المسألة معتمدين بشكل رئيسي على فصل 
عزرا في كتاب العالم الكتابي السويدي الراحل هُستا آلشتروم المذكور في سجل المراجع 
- فقط لنوضح للقارئ غير المطلع على هذا النمط من الأدب الموجه للمتخصصين 
فقط»ء الرأي السائدء حتى بين بعض العلماء الكتابيين التقليديين. 

يقبل الرأي التفليدي السائد ما يرد في عزرا (10-1:7) والقائل إن ذلك الكاهن 
حضر إلى فلسطين قادما من سوسة في بلاد فارس كمرسل للملك الإخميني أرتكسركس 
الذي أوكل إليه مهمة إعادة تنظيم شؤون إقليم ('يهود؛ [يهد])” الفارسي. وفي الحقيقة 
إن هذه البداية للسفر توضح أنه بحد ذاته معضلة استعصت على البحاثة حتى الآن. 
السبب أن السفر لا يحدد إن كان المقصود هنا أرتكسركس الأول أم الثاني. لكن 
الباحث يواجه مشاكل أخرى ومنها مثلا قول الإصحاح 26-25:7 من السفر أن الملك 
الإخميني (أيهما؟) منح عزرا سلطة تعيين قضاة وحكام لمجمل المنطقة الواقعة غربي نهر 
الفرات» بل وسمح له أيضاً بمصادرة أموال الأفراد ونفيهم وحتى بإصدار حكم القتل» 
رغم أن العهد القديم لا يحوي أية إشارة إلى أنه مارس تلك السلطات الهائلة ‏ الخيالية 
بالطبع . 

وفي المقابل» هناك حقيقة أن السفر يحوي العديد من الإشارات إلى أن عزراء 
وبغض النظر عن مسألة تاريخيته حيث يشك كثير من العلماء في أنه وجد كشخصء* لم 
يكن أكثر من وكيل للفرس أنيطت به مهمة تثبيت حكم السادة الجدد في الإقليم كائنا 
أينما كان؛ وبإدخال تشريعات متمشية مع العقيدة الفارسية. فعلى سبيل المثال؛ لا 
الحصر» يقول الإصحاح (26:7) بأنه أوكلت لعزرا مهمة إعادة ترتيب الأوضاع في إقليم 
(يهود) وفق شريعة إلهه وشريعة الملك. إن هذه الصياغة تعني أن شريعة إله عزراء أو 


أ رغم اعتماد اللفظ التوراتي للاسمء إلا أن القرآن يشير إليه باسم 'عُزّير' بما يوضح اختلاف الرأي 
بخصوصه.ء علما بأن بعض الطوائف اليهودية اعتبرته ابن الله. كما نعلم بوجود قبر عزير في 
العراق» رغم أن يوسفوس يقول إنه ثُوثَيَ في القدس. ومن الجدير بالذكر أن النسخة اللاتيئية من 
الكتاب» أي فولغاتاء تطلق عليه اسم إسدراس. 
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لنقل الشريعة التي أدخلها هو باسم يهوه؛ كانت فارسية؛ أو أن الفرس كانوا راضين 
عنهاء وأنهم في الوقت نفسه لم يكونوا مرتاحين للأوضاع الدينية والسياسية والسكانية 
التى كانت قائمة في الإقليم الذي أرسل إليه. ومن الجدير بالذكر أننا لا نعرف أي شيء 
عن تلك الشريعة لأن العهد القديم لا يشير إلى محتوياتها لا من قريب ولا من بعيد. 


وهناك من العلماء الكتابيين من يرى أن شريعة عزرا هي الخماسية نفسهاء أو سفر 
التئنية على الأقل. لكن بدلا من أن يحل هذا الرأي المشكلة يتحول هو إلى معضلة 
كبيرة. فإذا كانت شريعة عزرا هي الخماسية أو أي جزء منهاء وكان المكان الذي تليت 
فيه هو فلسطين؛ فمعنى ذلك أن أهل البلاد لم يكونوا على دراية بالتوراة لأن سفر نحميا 
(8-1:8) يقول إن الناس أصيبوا بالصدمة بعدما سمعوا بها. وهذا يعني أنها كانت بدعة 
أو شيئاً جديداً تماماً. وإذا لم تكن الخماسية أو أي من أسفارها هن اي التي تلاها 
عزرا على سكان فلسطين» فمعنى ذلك أنه أتى بشيء جديد تماما مختلف عن التوراة 
التي من المفترض أنها كانت كتاب شريعة سكان البلاد ‏ وفق الرأي التقليدي. وهذا 
يعني أن شريعته الجديدة وجدت طريقها إلى التوراة في نهاية الأمر ‏ وهكذا. وعلينا في 
هذا المقام عدم نسيان أن سفر عزرا يصفه بأنه: *كاتب ماهر في شريعة موسى'» وأن 
سفر إرميا (8:8) يتهم الكتَبّة بأنهم كَذَّبَة وبأنهم كانوا يزوّرون الشريعة. النقطة التالية التي 
وجب ملاحظتها هو قول سفر عزرا بأن الملك الإخميني وافق على شريعة إله عزراء بما 
يعني أنها كتبت في بلاد فارس . 


وبالإضافة إلى ما سبق» نقرأ في سفر عزرا (12:7) أن الملك الفارسي أعطى 
رسالة لعزرا ((العالم بشريعة إله السماوات [شميء ])) وليدن (إله السماء) كما يرد في 
الترجمة العربية. 


كما نود لفت الانتباه إلى أن قول عزرا 11:9 ((. . . . الأرض التي تذهبون إليها 
لتملكوها هي أرض دنستها شعوبها ونجستها برجاساتها التي ملأوها بها من أقصاها إلى 
أقصاها)) يعني أن المكان المتوجه إليه لم يكن مأهولا من قبل أي يهوذي أو إسرءيلي . 
وعندما تراجع سفر عزرا (9:10: 10) نقرأ أن أعداءه في مكان وجوده ‏ أي في وسط 
فلسطين وفق الرأي التقليدي» كانوا من رجال يهوذا وبنيامين الذين خانوا يهوه واتخذوا 
نساء غريبات زوجات لهم. هذا يعني أن أعداء عزرا وتعاليمه كانوا أعداء فكريين ليس 
إلا. 
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ويلاحظء بالإضافة إلى ما سبقء أن عزرا (3:9) يقول إنه بعدما علم بالأحوال 
الديئية والاجتماعية السائدة في مكان تواجدهء شعر بالخجل ومزق ثوبه وعباءته» بل إنه 
نتف ليس شعر رأسه فحسبء, وإنما أيضاً شعر لحيته. كما نقرأ في عزرا (1:9) أن 
الشعب ومعهم الكهنة واللاويون لم يفصلوا أنفسهم عن باقي السكان بما يعني أن شرائع 
العزل التي أحضرها معه لم تكن معروفة لهم.أ 

ونقرأ في سفر عزرا (7:10) أنه أمر بجمع سكان يهوذا وأورشليم من المسبيين بما 
يعني أن غير السبي؛ أي الأغلبية» لم يعتبروا من السكان» وحرموا بالتالي انتماءهم 
الديني والعشيري أو «القومي». > 

ويشير سفر نحميا (1:8) إلى قيام عزرا بتلاوة شريعة إلهه مقابل (باب المياه) الذي 
كان» على ما تقوله المشنا (مدراش 4:1): مكان التجمع في الهيكل» بما يعني أن هذا 
النص كُتِب أيام هيكل حرد العربي؛ أي في القرن الأول قبل الميلاد وليس قبل ذلك. 

كما يذكر سفر نحميا (17-13:8) قيام عزرا بتعليم الكهنة واللاويين الشريعة» 
وكذلك إخبارهم عن عيد المظال [سكوت]» بما يعني أن ما جاء به كان غريباً تماماً عن 
الناس وعن قادتهم الدينيين» وهي أخبار كانت هناك حاجة إلى نشرها في كل مدن بني 
إسرءيل وفي أورشليم أيضاً . ” 

لقد لاحظ الكثيرون من أهل الاختصاص مدى قوة التأثير الفارسي (الزرادشتي) 
علو الووذة» وهورها مكل اعد الاستسمية يكرك انمي اليد لوقك الف 
فيما إذا كان هناك تأثير لأنه وجب البحث في مداه.'' بل إن الكاتب نفسه يقول: ((إن 
حقيقة أن اليهودية كانت تمرٌ في مرحلة الهيكل الثاني بتغيرات بعيدة المدى» وكانت 
تطور مظاهر وهيئات ونزعات ومواضيع وأفكار» والتي تم المحافظة على قسم منها 
كجزء من الحياة العقيدية اليهودية» قد لفت التباه الباحثين فى اليهودية. . . وعندما 
تأخذ بعين الاعتبار مدى التأثير الفارسي في التعبيرات اللغوية ال . .فمن الطبيعى 
أن يسأل فيما إذا لم تترك هذه العلاقة الطويلة مع الحضارة الفارسية بصماتها في حقول 


أ هذا القرل يدعم رأينا في أن التوراة تحوي تعاليم أكثر من اتجاه. 

ب هذا يوضح أن إسرءيل» وهو المصطلح الموظف في العهد القديم وفي الكتابات الحاخامية للدلالة 
على أصحاب التوراة» اكتسب» بفضل شريعة عزراء معنى جديداً حيث صار يشير إلى جامعة دينية 
ليس إلا. السبب أن غير المسبيين وغيرهم من المؤمنين غير التابعين للكهئة وممن لم يقبل ببدعة 
عزراء طردوا من تلك الجامعة الدينية» وبكل ما يحمل هذا من معنى ومن مغزى. 
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أخرى أيضاًء وفي مقدمة ذلك في الحياة والفكر الدينيين)). '' لهذا رأى بعض العلماء 
الكتابيين بوجوب: ((عدم المماثلة بين اليهودية الحاخامية وبين أي من الجماعات التي 


كانت قائمة قبل عام 70 للميلاد. . .٠لأنها‏ كانت» على العكس من ذلك . . . .خلقا 
جديداً ذا هوية خاصة به» على الرغم من استعارتها العديد من مظاهر اليهودية التعددية 
السابقة لها)). 


قلنا إن العديد من العلماء الكتابيين يشكون في تاريخية عزراء لكن الأطراف 
المؤيدة لتاريخيته تطرح رأيها على أساس أنه من غير الممكن قيام عقيدة على تعاليم 
شخص وهمي. كما ترى في انتهاء الرواية عنه بتثبيت السبي [جلء] كالورثة الشرعيين 
الوحيدين لبني إسرءيل» بأنه تمكن من تحقيق هدفه ألا وهو تثبيت شرعية تلك الجماعة 
وسلطتها على أهل فلسطين . 

الآن وقد أوضحنا مدى تعقد أية محاولة لربط أي من الاتجاهات اليهوية» ومنها 
اليهودية»' بعزراء ننتقل إلى عرض كيفية تطور مصادر العقيدية التلمودية بما يوضح» في 
رأيناء مدى الاختلاف بيئها وصحة آرائنا التي عرضناها في الفصول السابقة بخصوص 
التعددية الدينية التي سادت في فلسطين خلال المرحلة التاريخية موضوع المؤلف. 


تم تسجيل التشريعات اليَهُوِيّة بعد السبي البابلي وبعد إغلاق مكرنات العهد القديم 
الذي يحوي كل التشريعات الكهنوتية؛ في عمل شفهي يعرف باسم (المشنا) - من 
المفردة [شني] بمعنى اثنين» أي («التعلم» المكرر) من قبل مجموعة من رجال الدين 
يعرفون باسم [تنييم]» وهي صيغة الجمع للمفردة الآرامية [تنء] التي تعني (كَرّر): أي 
(نئى)؛ وسنطلق عليهم مصطلح (التَنْئَويِين).*! وقد استغرق إنجاز هذا العمل حوالي 
القرنين وأخذ شكله النهائي في القرن الثالث للميلاد. وفي هذه المرحلة وجدت محكمة 
عليا في فلسطين يرأسّها اثنان من رجال الدين أحدهما اسمه شمعون بن جمليل (135- 
5 م) والثاني يهوذا الناسئ (220-175 م)»؛ والذي يقال بأنه هو الذي وضع الشكل 
الأخير؟ للمشنا. 

وينظر بعض أهل الاختصاص إلى المشنا على أنه ملحق للتشريعات الواردة في 
أ يقول لستر غربه في ص 20» 30 من مؤلفه المسجل في الملحق إن بنية يهودية في المرحلة السابقة 

لعام 70 كانت مختلفة تماما عن يهودية الزمن اللاحق. . . .فالهيكل لم يكن مثل الكنيس. . . 

الهيكل كان أكثر من مجرد موقع لتقديم الأضاحيء على الرغم من أهمية الأخير. لقد لعب الهيكل 

دور مكان الصلاة. وكان الغناء والتلاوات الطقسية الأخرى جزءا من التعبد الهيكلي. 
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سفر التثنية التي وضعها الكهنة أصلا. 

وتمت دراسة المشنئا من قبل مجموعة أخرى من رجال الدين اليَمْوِيين من تلاميذ 
(التثنوييّن) يعرفون باسم [ءموريم]» وهي جمع المصطلح [ءمورءا» بمعنى (المعلم / 
الفقيه)» والذي قصد به أصلاً الشخص الذي ينقل تفسيرات وشروح الحاخام في 
الكنيس. لكن المقصود به هنا مجموعة الأشخاص الذين تخصصوا في دراسة المشنا 
حيث قدموا تأويلاتهم وتفسيراتهم لها في كتاب يعرف باسم التلمود أو جماراء وتمركزوا 
في طبريا وصفورية وقيسارية»؛ وسنطلق عليهم في هذا العمل مصطلح (الفقهاء). 

ويلي ((الفقهاء) [ءموريم]) مجموعة أخرى من رجال الدين اليهردي تشكلت 
حوالي القرن السادس للميلاد قامت بوضع الصيغة النهائية للتلمود البابلي» وتعرف باسم 
[سبورا] وهي مفردة آرامية تعني (المتأمل)؛ وسنطلق عليها اسم (المتأملين). وهناك من 
يعتقد أن الكثير من مقاطع التلمود البابلي تعود إليهم» لكنهم نسبوها إلى غيرهم. 

ويلي (المتأملين) جماعة أخرى تعرف باسم [جونيم] ‏ من المفردة [جون]» وهي 
لقب بمعنى (سيادة)» وسنطلق عليهم في هذا العمل مصطلح (السادة). وقد ترأست هذه 
المجموعة المدارس الديئية التلمودية - مع انقطاعات طويلة - من القرن السابع حتى 
القرن الثالث عشرء وكانت تعمل على تطوير التشريعات اليهودية بهدف مطابقتها 
التغيرات الثقافية والسياسية المحيطة. وكان (السادة) على اتصال مع بعض مراكز 
التجمعات اليهودية في أوروبا وكانوا يرسلون لهم اجتهاداتهم التي عرفت باسم 
'الردودة" , 

وقد نشأت خلافات حادة بين (السادة) العاملين في بابل وبين رديفهم الفلسطيني 
على العديد من المسائل الفقهية منها مسألة التقويم السنوي ومواعيد الأعياد» لكن النصر 
كان في النهاية لجماعة بابل. وقد فقدت هذه المجموعة موقعها بعد تشكيل المعاهد 
التلمودية» لكن الاسم استمر كلقب فخري يطلق على المهمين من رجالات التأويل . 

ولا يعرف متى كتب التلمودء لكن النسخة المطبوعة الأولى من التلمود الفلسطيني 
صدرت عام (1524-1523م) في مديئنة فيئيسيا بإيطالياء بينما طبعت أول نسخة من 
التلمود البابلي في أسبانيا عام (1482م). أما النسخة القياسية فقد طبعت في مديئة فلنا 
عام (1886م)» فتحوي صفحة التلمود قسما من المشنا والتعليقات التلمودية عليه. 


ويحوي التلمود قسما آخمرَ يسمى [بريتء])» بمعنى (الخارجية)»؛ والمقصود بذلك 
(التعليمات الخارجية)» وسنطلق عليها اسم (الخارجية). *"' و(الخارجية / البرايتا) 
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تعليمات شفوية لم ترد في المشناء ووردت بشكل مبعثر في التلمود» ويتم التعرف إليها 
من خلال أنها غالباً ما تبدأ بمقولة (تم تعليمنا بما يلي): أو (قال الحاخام). كما وردت 
أقسام أخرى منها في توسفتاء أي في قسم (الإكمال) ‏ أنظر لاحقاً. 

ويضاف إلى التراث الديني اليهودي مجموعة [هجدء]؛ بمعنى (قول)»”' وهي 
تعليمات لا تتعامل بشكل مباشر مع الشريعة» وتحوي قصصا وتأويلات عن زفانات 
التوراة وتعليمات أخلاقية على شكل قصص أو طرف» وكذلك تعليمات دينية ذات طابع 
تبريري أو تناقضي» وكذلك علوم عامة ومن ضمنها الفلك والسحرء وأخيراً تاريخ 
وخرافات وأساطير. وقد وصلت ذروة كتابة (الهجدا) في القرن الرابع للميلاد كنوع من 
الرد على المسيحية المنتصرة» ولم يتوقف منذ ذلك الحين. ويبلغ حجم (الهجدا) 
حوالي ثلث التلمود البابلي وخمس التلمود الفلسطيني. وقد ساد هذا القسم بين عامة 
الناس غير المتعلمين» وذلك على عكس [حلاكء] بمعنى (الطريق) التي انتشرت بين 
المتعلمين» والتي تتعامل مع أمور تنظيم الحياة اليومية لليهود. وتدعي (الحلاكا) أنها 
استمرار للتقاليد الشفهية التي أنزلت في جبل سيني. وتعرف أقسامها التي تتعامل بشكل 
مباشر مع نصوص توراتية باسم (مدراش حلاكا). 

واستمرت مركزة التعاليم اليهودية في بابل إلى حوالي عام (450 م) حيث عقبها 
فترة بعثرة وعدم وجود مركز وفكر ديني واحد. وبعد انتصار الإسلام في المشرق العربي 
نشأت مجموعة أخرى من المفسرين والمؤولين عرفت باسم [جءونيم]» أي (السادة) 
وتأثروا في تفسيراتهم بالإسلام. 

ورغم اعتماد التوراة مرجعاً» فقد وجدت مجموعتان على الأقل كانت أولاهما 
مشرقية أو عربية بالأحرى عرفت باسم (السفارديم) أعادت جذور فكرها إلى مجموعة 
بابل» بينما أطلق على الثانية اسم (الاشكناز)ء! ونشأت وتأثرت بالبيئة اللاتينية الأوروبية 
المسيحية. وكانتا في حالة صراع سحاد استعصى على الحل رغم المحاولات العديدة. 

وعندما طبعت (التعليقات) في بازل في الأعوام (1581-1578م)» أجبر الرقيب 
المسيحي على تغيير الاسم من التلمود إلى [جمارا]؛ وهي مفردة آرامية تعني (الإتمام). 

وأنجز (فقهاء) فلسطين عملهم في الأعوام (220- 400 م) وعرفوا باسم [ربي]» 


أ يرد الاسم ((أشكناز) [ءشكنز]) في سفر التكوين (3:10) وغيره. وقد أول الخطاب الكتابي 
المقصود ليعني 'أمماً شمالية' أو أحد قبائل غربي أرميئياء رغم أن هذا الاسم لا يرد بهذه الصيغة 
في أية نقوش على الإطلاق. 
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بيئما اكتسب عمل فقهاء بابل الأكثر توسعاء والذين عرفوا باسم [رب» مر]ء مركز 
الصدارة على نظيره الفلسطيني في الأعوام (650-200م)» علما بأن أيَاً من التلمودين لا 
يحوي تعليقات على مجمل محتويات المشنا. 

وقد جرت أول محاولة لتثبيت محتويات التلمود» على ما تقوله بعض المصادرء 
في القرن الثامن للميلاد» وعقبتها محاولة أخرى في القرن التاسع. 

الآن وقد شرحنا مختلف المراحل التي مرت بها (اليهودية التلمودية) من بدايات 
تشكلهاء سنقوم تاليا بعرض كل مكون على حدة؛ وبأكبر درجة ممكنة من الاختصارء 
لسهل للقارئ التعرف إليها. 
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6 المشنا [مشنه] 

من المفردة [شنه] والتي تعني الإعادة» التعليم» والتعلم. لذا فإن المعنى المقصود 
التعلم. الدراسة والتعليم الشفوي. هي مجموعة التشريعات الشفوية التأويلية التي أطلقها 
مسجمرعة من رجال الدين يعرفون باسم ([تنييم] ‏ (التثونيين)»)» وسنطلق عليها مصطلح 
(التأويلات). وقد بدأ العمل في هذه التشريعات حوالي القرن الثاني للميلاد» وانتهى 
منها حوالي القرن الثالث على يد 'يهوذا الناسئ'. وتعتبر (الشريعة الشفهية) إكمالا 
للشريعة المكتوبة التي أدخلها الكهنة في الخماسية » أي في الأسفار الخمسة الأولى من 
العهد القديم . 

6 الجمارا [جمر] 

هي مجموعة التعليقات التي أضافها رجال دين يعرفون باسم ([ءموريم] ‏ 
(الفقهاء)) كانوا قد عملوا بشكل منفصل بعضهم عن بعضء لكنهم كانوا على اتصال 
دائم في كل من بابل وفلسطين . وعلى هذا يمكن القول بأن المشنا والجمارا تشكلان 
معا التلمود. 

6 البرايتا"” [بريتء] 

المقصود هنا (الخارجية)» أي مجموعة التشريعات والتأويلات التي لم تسجل في 
المشنئا. 

6 الحلاكا [حلك] 

من [حلك] بمعنى 'ذَهَبَء تَغْير'؛ والمقصود 'الطريق“»: أي مجموعة التشريعات 
التي وضعت بهدف تنظيم الانضباط التعبدي ومسائل مرتبطة بالحياة اليومية. وهى 
تختلف عن سفر التثنية من حيث أنها تعمل على المحافظة على الشرائع الشفهية التأويلية 
- مئذ نزول الشريعة فى جبل سيني! والطبيعة التشريعية للحلاكا تجعلها متميزة عن 
الأدب الحاخامي والكلمتودي الذي يضم تاريخاً وقصصاً وتعاليم أخلاقية. سادت 
(الحلاكا) بين الفئات المتعلمة. 

6 الهجدا [هجده] 

هي مجموعة الأدب التأويلي الحاخامي الذي لا يتعأمل بشكل مباشر مع الشريعة 
ومقصور على أسلوب المعيشة اليومية. وتضم الهجدا النواحي التالية : 

* تأويلات للقصص التوراتي والتاريخ. 
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# تعاليم أخلاقية على شكل مواعظ. حكمء حكايات رمزية» التشبيه» حكايات» 

* أعمال لاهوتية بما فيها تأمل» تبرير ومناظرات. 

تاريخ ء بما في ذلك تزيين تاريخ ما بعد السبي» خرافات» القصص البطولية؛ 

قصص السيرة والفلكلور. 

وصل العمل في الهجدا إلى ذروته في القرون 4-2 في مواجهة المسيحية المنتصرة . 
كانت سائدة بين العامة غير المتعلمين. 

6 المدراس [مدرش] 

من المفردة [درش/ درس] بمعنى فُسّر بَحَثٌن والمقصود بها (أسلوب / نمط 
التأويل) في البحث التوراتي ضمن إطار التراث الديني الشفهي - التأويلي بالطبع . أي 
البحث في المعنى الروحي للنصوص التوراتية بدلا من المعنى الحرفي. وقد نشأت 
الحاجة إلى نمو هذا الشكل من البحث التأويلي بسبب تغير الظروف التاريخية 
والخلافات بين الطوائف اليَهْوِيَّة الفريسية والصدوقية حيث رفضت الأخيرة التعاليم 
الشفهية . 
وعلى هذا فقد بدأ المدراس كمنهاج لغوي لتأويل المعنى الحرفي للنصوص 
التوراتية؛ لكنه تطور فيما بعد إلى نظام تأويلي معقد يهدف إلى التوفيق بين التناقضات 
في العهد القديم ووضع أرضية 'نصية“ لشرائع جديدة وإعطاء معان جديدة للنصوص . 

وهناك مجموعتان من أساليب التأويل هما: 

1) حلاكا مدراش: المقصود بها 'الاستنتاج اللاهوتي* للشريعة الشفهية من الشريعة 

المكتوبة. هو ذو الموقع الأهم. 

هجدا مدراش: تحوي أعمالاً وعظية هدفها التنوير وليس التشريع . 
وهدف الأسلوبين استكشاف المعاني الخفية في العهد القديم. 

16) التوسفتا [تو, سفتم] 

مفردة آرامية بمعنى (إضافة» ملحق» إكمال)» والمقصود بها مجموعة الأحاديث 
المرتبطة بالشريعة الشفوية» وهي مشابهة للمشنا من ناحية الشكل والمحتويات. 


230 


هوامش (ولادة اليهودية): 


(2) 


(3) 


لك 
)5( 
)6( 
2 
)00 


(0) 


(10) 


211) 


المفترض أنه جد العرب» علما بأن التوراة توظف المصطلح عرب للدلالة على البدو. لكنها 
تستخدم المصطلح [قدر] للدلالة على العرب كاسم جنس. وتوظف الكتابات التلمودية بالإضافة 
إلى ذلك المصطلح إسماعيليين. للمزيد من التفاصيل عن هذه المسألة أنظر البحث التالي: 
(1916) 70 1217م *'.لمعأطاضق ععطنا ماطف عولط مطعستل صل" ىل ,تمستا 
من الأمرر الجديرة حقا بالملاحظلة إشارة التوراة إلى انحدار العرب من «أم مصرية»» حيث يبدو 
أن المقصود هنا ليس مصر وادي النيل وإنما ما أطلقنا عليه في مؤلفنا الأول عن المادة اسم 
'إقليم مصر في جزيرة العرب“؛ وهو نفسه إقليم [مرصوري]» أي 'مصر' الذي يرد في النقرش 
الآشورية. ويلاحظ هنا أن مؤلف أبولودورس (المكتبة) الذي يتعامل مع أصول وتاريخ آلهة 
الإغريق» يشير إلى إقامة مصر في بلاد العرب. 
من الأمور المهمة أن سكان جزيرة العرب» وعلى رأسهم اليمنيون» مَيِرْراء على الأقل حتى 
القرك الماضي» بين اليهرد وبني إسرءيل. أنظر المرجع التالي: 
وز |[ سرمت [1 عونمم" حل وس ل عابه ا وموعناد - [ابرالا ن ,كم 1 ادمءط 186 .11لقى بلإعطال0)» 
.85 .م ,1930 تلتطءنية] .عرممم 
دون أن يعني هذا أن المقصود النسخة المعتمدة حاليا. 
قطنلل لالط نبا .نآ غطاطن 1 
49م .. مان[ براسمة!ا منا 7 .111 مسمستصسص را" 
أنظر المسألة في فصل "الخلفية التاريخية'. 
بقتكة) مكعم عنومم '| كاز كعاراواته جما عاناومل عبطييز ع«اماعا'ل جاعم" الا بمعمعلا 
.96-106 صم ,(1893 ركنة) /اآ ,أعوندا'ل عاممم نل م'رام!؟!!! :.ثا بصفمعخ! .586-97 ارم ,ز880ا 
2 للزر82) لممتصعطعءل!! - مدنا "له عطقلا لمعمماكذ!! مضه ممتاأقمم صمت عطئا نان الإفسره 
واف كلالنولة| عجوو" :1 رماع مل !ةل .(1910 ,مممغتطت) «منااى مععط رصعل ب(1896 ,معومان 
,1849-56 .قأم ,(1924) 45 مله ,"عطعة-موة1 دز معلصسعاءنا معلل الععاطان 1ل تاتطني© 
حزحر ,(1992 بحعمممت0) رمزوناء؟! تع لئاز عدب عاععا اعمس «عل ماإعفزععه© :0 عاعواة لا 
بيلن) رات علولا يس اناده 7 0/0 ,'قعلهه8 المعتماة!] عط1” :.11.لظ ,طاتحصك .140-41 
00 (19333 ,قصتوط) إعممدا'ل «سنجناء” مط لق بلإكلمآ .113 .م ,(1951 ,لمملع0 ببرعاسه ]1 .1.11 
,151-69 ,جرح ,1988 صملضمآ أعمندا اتععتا ترا برووامعك! وه بر111:10 0.١‏ بتضاطا ف 0) .27-28 
يلاحظ هنا أن النص يقول بقيام الناس بإذاعة شريعة إله عزرا ((في مدنهم وفي أورشليم [بكل 
عريهم وبيروشليم])) بما يعني أن الأخيرة لم تكن في الأصل مدينة ‏ أنظر عن المسألة المرجع 
الستيتايحئ ا اذ ع 
١‏ ,230-43 .وم ,1998 مادم 
بربرم أتروعه5 10 17017 برمفادم0 أناة1 اكتعلنال انه ععتعلاالاط اعنم اابتقطة ,لع فاه 
.حر ,1984 عملتطاتص© .1 عصساه]! .تممتم ليل أه لإماما!ط ععللطصقت غط1' مآ .ناه 
0 اج سعط 
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)م012 
(213 
م014 
)15 


016) 


يجب هنا عدم الخلط بينهم وبين التقليد التثنوي الذي كتب سفر التثنية . 

1111ظ12 
رغم ذلك» سئعمل على تسجيل الاسم الأصلي لكل قسم عند الاقتباس منه للمرة الأولى. 
ليس هناك اتفاق على أصل الكلمة» لكن هناك من يرى أنها مشتقة من المفردة [ءجد] بمعنى 


(عَقَدَ). 
أو (برايتا)» أي دون أداة التعريف العربية. 


1 
١ 
لل‎ 


254 


7 حول الاعتناق والتّهؤد 


7: 1) الاهتداء والاعتناق في العهد القديم 

قلنا إننا لا نتفق مع مقولة صفاء «اليهود» العرقي التي تعني» ضمن أمور كثيرة 
أخرى» بأن أتباع ذلك المذهب الحاخامي ينحدرون في أصولهم من الأسباط وبالتالي 
من سكان فلسطين الذين قطنوا تلك البلاد حتى تدمير القدس عام (35! م)؛ وهو ما 
يتناقض مع كل الشواهد التاريخية التي استعرضنا قسما منها في الفصول السابقة. 

لكن هذه المقولة تعني أيضاً بأن اليهودية» ومن قبلها اليَهْويّة بكل مذاهبها وطوائفها 
واتجاهاتها لم تكن تقبل معتئقين من خارج السبي وفق قول سفر عزرا المشار إليه أعلاه» 
بما يضفي على أتباع ذلك المذهب صفة الصفاء والثبات العرقي والاجتماعي. وحيث أن 
موضوع مؤلفنا هذا هو مقدمة أو مدخل إلى دراسة تاريخ فلسطين القديم في مرحلة 
محددة تمتد من الحكم الفارسي وحتى استعادة الإقليم اسمه الأصلي؛ أي فلسطين» 
ونظراً لأن أحد أهداف عملنا هو محاولة التعرف إلى هوية سكان تلك البلاد وإلى 
انتمائهم الثقافي في تلك الفترة؛ وانطلاقا من عدم نفينا لحقيقة أن الإقليم احتضن في 
تلك المرحلة العديد من الطوائف المتعبدة ليهوه؛ مع عدم نفينا أن بعضها اتخذ أساساً 
لإيمانه تعاليمٌ نَجدُ بعضها في العهد القديم» فمن الطبيعي أن يشكل البحث في عمليات 
الاهتداء لليَهْوِيّة جزءاً من البحث في هذه المرحلة. 

كنا قد أثبتناء على ما نرى» أن التوراة؛ حتى بشكلها الحالي؛ تحوي تعاليم أكثر 
من اتجاه عقائدي. ولكن بما أن الرأي التقليدي السائد يقول بأن سكان فلسطين كانوا 
حتى نهاية المرحلة موضوع المؤلف من بقايا يهوذاء أي متجانسين في انتمائهم المعتقدي 
و«القومي!؛ نرى من الضرورة مناقشة هذا الرأي من عدة نواح» وإثبات أن العهد القديم 
نفسه لا يعرف إسرءيل متجانسة بما ينقض هذه المقولة من أساسها. وسئنتقل بعد ذلك 
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إلى إئبات أن التلمود» أي المرجع الأساسي والأول للحاخامية»؛ على دراية بوجود 
مهتدين لليَهُويّة ‏ ولليهودية من بعد ذلك» بما ينقض مقولة «الصفاء العرقي" التي ما تزال 
تعتبر نبراس الجهلة والخطاب الكتابي أيضاً. وحتى نمكن القارئ من تشكيل فكرة عن 
مدى وشكل الاعتناق والتّهَود آثرنا أن نترك للنصوص الأصلية الحديث عن المسألة؛ ولم 
نتدخل فيها إلا لشرح المقصود. ونحن نرى أن تقصي هذه الجوانب سيساعد أيضاً في 
شرح كثير من التطورات المعتقدية التي شهدتها فلسطين بدءا من القرن الأول قبل 
الميلاد؛ ومنها انتقالها إلى المسيحية ومن بعد ذلك إلى الإسلام . 

بما أن كلا من التعاليم الكهنوتية والتعاليم الحاحامية التي ترد في العهد القديم رفي 
المشنا وغيرها عن «الصفاء العرقي»» تعتمد على تأويلات محددة لنصوص توراتية بهدف 
إعطاء الانطباع بأن أجداد الأسباط تعبدوا منذ البداية ليهوه» فستبدأ تقصينا بإثبات أن 
النصوص المعتمدة أساساً لتلك الآراء تنقل في الواقع معلومات تناقض ذلك الرأي. وفي 
حالة تمكننا من تقديم البرهان اللغوي والنصي على صحة اجتهادناء نكون قد تمكنا من 
نقضن الأساش .الذي يرتكر إليه هذا الرايئ:: 

نبدأ تقصينا بالبحث عن نصوص توراتية تنقل» بشكل واضح أو ضمنيء العلم بأن 
أجداد الأسباطء أي ما يعرف في الخطاب الكتابي باسم (الآباء الأولين)؛ لم يتعبدوا 
لإله التوراة يهوه من البداية» ونعثر على أولها في سفر التكوين (7-6:12) الذي يتحدث 
عن لقاء أبرم» المعرف لاحقاً بأنه هو أبرهم» أي (الجد الأول)» بالقول إن الأخير عَبَرَ 
((... حتى مقام شكيم حتى بلوطة مورة وكان الكنعاني حينئذ في الأرض. وظهر يهوه 
لأبرم وقال لنسلك أعطي هذه الأرض. فبنى هناك مذبحا ليهوه الذي ظهر له)). في 
رأينا أن هذا النص ينقل علم كاتبه بأن أبرم هذا لم يتعبد ليهوهء وإنما لإله كنعاني قديم 
ارتبط بمقام في مكان اسمه شكيم»؛ كائنا أينما كان. وحيث أننا نتعامل مع النصوص 
التوراتية ضمن إطار منهجية (علم النقد الكتابي) أيضاًء والذي أشرنا في أعمال سابقة لنا 
وفي أجزاء سابقة من هذا المؤلف إلى أطره وأدواته الرئيسية» فإننا على قناعة بوجود 
تدخل من قبل 'المحرر' في النص سببه؛ على ما يبدو؛ فهمه أن النص الذي كان 
يستخدمه كمرجع» يقول بأن «الجد الأول" كان متعبدا لإله آخر غير يهوه. ويبدو أن 
علمه بهذه الحقيقة جعله يستهجن الأمر ودفعه لإدخال تعليقه الشخصي بالقول ((. . 
.يهوه الذي ظهر له. . . .)). ونرى أن النص الأصلي كان يقول (. . .فبئى هناك 
مذبحا للإله الذي ظهر له)» وربما هذا ما يفسر قول التلمود في القسم (سكه 49 ب) أن 
أبرهم نفسه كان مهتدياً. ' 
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وإذا كنا استعنا في هذا المثال بالنقد النصي لنوضح وجهة نظرناء وحيث أنه يمكن 
لبعض أهل الاختصاص أن يعترضوا على اجتهادنا بالمقصود ‏ رغم قناعتنا التامة 
بصحته» فإن العهد القديم يحوي الكثير من النصوص واضحة المعنى التي تنقل العلم 
بأن «الآباء الأولين» لم يتعبدوا لإله التوراة يهوه» وإنما لآلهة الأقوام التي عاشوا بينها. 
لكن قبل الانتقال إلى مناقشة النصوص والمفردات ذات العلاقة» نود التذكير بأننا نبحث 
فى معنى النصوص وليس في صحتها التاريخية أو الجغرافية. والمقصود بذلك بأننا 
بدك افيها تقولد الوص التررانة لأنها تشكل ارم اليجيد عن الصبالة. 

إن البحث في معرفة العهد القديم بوجود معتنقين أو مهتدين لإله التوراة الذي صار 
اسمه في نهاية الأمر يَهْرّه ‏ ويكون الاعتناق بالتالي لليَهْويّة» يستدعي تحليل نصوص ترد 
فيها مفردات أو مصطلحات ثلاثة محددة هي [جرآاء [نكر]ء و [لوه]» والتي تترجم إلى 
(غريب» مقيم «وسط بني إسرءيل))” و(التَفٌ) على التوالي. وهنا نود التذكير أنه 
بالإضافة إلى استعانة علماء الكتاب بلغات المشرق العربي القديمة عند محاولتهم التعرف 
إلى معائي مفردات ونصوص توراتية غير مفهومة» فإنهم يستشيرون نسخاً أخرى من 
العهد القديم ومئها السبعينية» والتي تورد المفردة [جر]” بمعنى (معتنق. مهتدٍء متحول 
من ديانة إلى أخرى* في أكثر من 75 مرة من مجمل المرات المئة والأربعين التي تتكرر 
فيها بالعهد القديم»” رغم أن الخطاب الكتابي يرفض ذلك الفهم لأسباب سنعود إليها 
لاحقا. 

وفي الوقت الذي لا ننفي فيه أن كتبة التوراة ومحرريها قصدوا أحيانا (غريب)“ 
بالمفردة [جر]»” لكن سيتبين لنا لاحقاً أن التوراة وظفت المفردة بمعنى (معتنق) أو 
(مهتد). ولا شك أن المفردتين الأخيرتين مترادفتا المعنى حيث لا نرى اختلافا بيئهما إلا 
في حالة المتحدّث. ففي الوقت الذي تنقل فيه المفردة (معتئق) خياد قائلها بها تجاه 
الخطوة التي أقدم عليها الشخص محط الحديث؛ أي تبديل دينه» فإننا لا نشك في أن كتبة 
التوراة اتخذوا موقفاً منحازا إلى جانب عقيدتهم ومعتنقيهاء وهو ما يجعل ذلك الشخص 
(مؤمنا) أو (مهتدياً) من وجهة نظرهم» وهو بالطبع (مُرْتَدَء كافر) في نظر ملته التي تركها.' 
وبالإضافة إلى ما سبق» وحيث أن التوراة تقول إن بني إسرءيل كانوا موحدين» فلا شك 
أن المقصود بهاتين المفردتين» وإن مجازياء الإنسان المُوّحَد؛ ولما كان لا وجودء في 
نظر الموحد» لإيمان خارج ذلك الإطارء يكون المقصود بالمفردة (مؤمناً) أيضاً. 


أ نحن نوظف هذه المصطلحات بتصرف ودون أية خلفية فكرية» ولذا وجب التنريه. 
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ولأن العلماء الكتابيين كثيرا ما يستعينون بلغات المشرق العربي في بحثهم عن 
المعنى الدقيق لبعض المفردات الكنعانية الواردة في التوراة التي استعصت على أي فهمء 
فسئقوم من جانبنا باتباع هذه المنهجية» لكن بكل انسجام وتحرر من أية أفكار مسبقة في 
محاولتنا فهم ما يقوله نص توراتي ماء كلما تبين لنا أن المعنى المفترض أو الشائع غير 
مقنع ' وهذا رأينا فى المعنى المأخوذ به تقليديا للمفردة [جَرْ]. فعندما تراجع ما ورد في 
(لسان العرب) تحت مادة جورء نقرأ قول ابن منظورء نقلا عن ابن الأعرابي؛ التالي : 
((الجار الذي يجاررك بيت بيت. 
والجار التْقيحأ: هو الغريب. 
والسجارٌ: الشريك في العقار. والجارٌ: المقاسم. والجارٌ: الحليف. والجارٌ: 
الناصر. والجارٌ: الشريك في التجارة» فوضى كانت الشركة أو عنانا. والجارة: 
امرأة الرجل» وهو جارها. . . . والجار: ما قرب من المنازل من الساحل. 
والجارُ: الصّتَارَّة السُيِّئْ الجوار. والجارٌ: الدمث الحَسّن الجوار. والجارٌ: 
اليربوعي. والجارٌ: المنافق. والجارٌ: البراقشي المتلون في أفعاله. والجارٌ: 
الحسدلي الذي عيئهُ تراك وقلبه يرعاك. 
والجار: الذي يجاورك؛ والجمع أجوار وجيرة وجيران... . .وتجاوروا 
واجتوروا بمعنى واحد: جاور بعضهم بعضا. . . .وقال سيبويه: اجتوروا 
تجاوروا وتجاوروا اجتوراً. 
قال الأزهري: لما كان الجار في كلام العرب محتملا لجميع المعاني التي 
: ذكرها ابن الأعرابي لم يجز أن يفسر قول النبي. . . .الخ 
ويقال للذي يستجير بك: جار. وللذي يُجير: جار. والجار: الذي أجرته 
من أن يظلمه ظالم. 
المجاورة: الاعتكاف في المسجد. أما المجاورة بمكة والمدينة فيراد بها 
المُقامٌ مطلقا غير ملتزم بشرائط الاعتكاف الشرعي. 
والجَورٌ: ترك القصد في السير. الجور: نقيضى العدل. جار عن الطريق: 
عَذَّلٌ . 
الجار ذو القربى: نسيبك النازل معك في الجواء؛ ويكون نازلا في بلدة وأنت 
في أخرى» فله حرمة جوار القرابة. 


/ التقيح : الداخل على القوم؛ وني التهليب: مع القرم وليس شأنه شأنهم؛ وقال ابن الأعرابي : 
التْفْح الذي يجيء أجنبيا فيدخل بين القوم ويسمل بيئهم ويصلح أمرهم. 
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لكان الققل الايكوو اله مناس؟! فيس لبد ويباله أن بسرت أي يمنت 
تنوك سه لهذا الجان الحقى اعون الروله. فى عر رتتوضنيع وركرنة إلى أثالله 
وعهلة. 

وغيث جؤر: أي غزير كثير المطر. . . .وقيل غيث جؤر طال نبته وارتفع. 
وجأر النبت: طال وارتفع. 

الجوار: المجاورة والجار الذي يجاورك. 


الجرر: الظلم 
والمفردة 'وجر' تعني الخوف» ووّجرٌ من الأمر: أشفق. 
ونقرأ في مادة 'جأر': جَأرَ يجارٌ جأرَاً وجٌؤاراً: رَمُع صوته مع تضرع 
واستغاثة . وفي التنزيل: «إذ هم يجأرون* ؛ وقال ثعلب: هو رفع الصوت إليه 
بالدعاء. .. وَجَأرَ القوم جؤاراً: وهو أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء متضرعين)), > 
في رأيئا أن مختلف المعاني التي أوردها لسان العرب للمفردة العربية (جار) 
ومشتقاتها تشكل منطلقاً مفيداً يساعدنا في فهم ما قصده كتبة التوراة بالمفردة الكنعانية 
[جر]. ومن الواضح أن الكلمة العربية (جأر) تنقل ضمنيا في جذرها الثلاثي معاني دينية 
وخلقية أيضاًء وهو ما سيساعدنا في فهم المقصود ببعض نصوص العهد القديم ذات 
العلاقة. وحيث أن فهم أي مفردة يجب أن يتم ضمن سياق النص الذي وردت فيه؛ 
فإننا سنقوم تاليا بمناقشة وتحليل مقاطع توراتية محددة نرى أنها توضح صحة فهمنا 
للمقصود. ونرى أن المقصود بالمفردة (جار / جأر) الموحدون؛ أو لنقل قسماً منهم. 
والذين عرفتهم جزيرة العرب قبل الإسلام باسم الحنيفيين؛ وهو دين إبراهيم؛ على ما 
يرد في القرآن عنهم .* 
نبدأ تقصينا لمعنى الكلمة [جر] في التوراة بسفر التكوين (23). لكن حتى نمكن 
القارئ من متابعة فهمنا للنصوص فسنورد تاليا مجمل المقطع الذي ترد فيه المفردة ‏ لأن 
البحث عن المعنى يجب أن يتم ضمن سياق النص وليس بمعزل عنه. يقول سفر 
التكوين (23)» والترجمة لنا عن الأصل الكنعاني» التالي: 
((وهذه حياة سارة. مائة سنة وعشرون سنة وسبع سنين سئوات حياة سارة, 
وتموت في قرية أربع؛ هو حبرون؛ بأرض كنعان. ودخل أبرهم ليندب ساره 


أ أي في علاقة نسب. 
ب ومن غير المستبعد أن العهد القديم وظف المفردة بمعنى مجاز هو (لَضَقٌ) - أنظر ((غرا) ‏ بالقلب 
والاستبدال عن (جار)؟)» أي (لَصّقَّ)» ومنها (الغِرّاء)» أي الصمغ الذي يلصق به. 
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وليبكيها. ويقوم أبرهم من أمام ميته وتحدث إلى بني حت قائلا: “موحد [جر] 
ونزيل أنا معكم.” أعطوني أتملك قبرا معكم لأدفن ميتي من أمامي'. فيجيب بنو 
حت أبرهم قائلين: “سمعا سيدناء رجل ألهان أنت بوسطناء في أفضل قبورنا 
ادفن ميتك» لا أحد منا يمنع قبره عنك لتدفن فيه ميتك'. فقام أبرهم وانحنى 
لأهل الأرض؛ لبني حت؛ وتحدث إليهم قائلا: ”إن كنتم تقبلون أن أدفن ميتي 
من أمامي فاسمعوا لي واطلبوا من عفرون بن صوحر أن يعطيني مغارة المكفله 
التي له في أقصى حقله بثمن كامل» لتكون قبرا أملكه بوسطكم. وكان عفرون 
بقيم في وسط مع بني حتء فأجاب عفرون الحتي أبرهم على مسامع كل بني 
حت الذين جاؤوا إلى مجلس باب المديئة قائلا: 'لا يا سيدي» اسمع لي. الحقل 
وهبته لكء والمغارة التي فيه أيضاً. هذه هبة لك مني بمشهد من بني قومي» 
فادفن ميتك . 


فانحنى أبرهم أمام أهل تلك الأرض» وقال لعفرون على مسامعهم: 'ليتك 
تسمع لي» فأعطيك ثمن الحقل. خذه مني فأدفن ميتي هناك“. فأجاب عفرون 
أبرهم: 'اسمع لي يا سيدي. أرضي تساوي أربع مائة مثقال فضة؛ نأي قيمة لها 
بيني وبينك؟ أدفن ميتك فيها' . فسمع أبرهم لعفرون ووزن له الفضة التي ذكرها 
على مسامع بني حت» أي أربع مائة مثقال فضة مما هو رائج بين التجار. 

فأصبح حقل عفرون الذي في مكفله التي تقع مقابل ممرا: الحقل والمغارة 
التي فيه وكل الشجر الذي بحقل؟ بجميع حدوده المحيطة به ملكا لأبرهم بمشهد 
من كل بني حت الذين جاؤوا إلى باب المدينة. وبعد ذلك دفن أبرهم سارة امرأته 
إلى؟ مغارة حقل المكفله؟ مقابل ممراء هو حبرون» في أرض كنعان. وهكذا 
انتقل الحقل والمغارة التي فيه من بني حت إلى أبرهم ملكا لقبر)). 


قبل البدء بتحليل النص من الضروري الانتباه إلى أنه يربط أبرهم [عبرهم] المقيم 
مع بلي حت» كائئين من كانواء بأسماء مختلفة هي قرية أربع, حبرون» المكفلة 
[همكفله]» وممرا [ممرء]؛ والواقعة جميعها في أرض كنعان» كائنة أينما كانت. 


الآنء نحن على قناعة بأن مجمل الرواية التوراتية عن أبرم المعرف بأنه هو أبرهم» 
مشكلة من قصص عديدة دمجت بعضها ببعض بهدف الإيحاء باستمرارية وتاريخية 
الروايات السابقة عنه وعن [عبرم]؛ وكذلك بقصد تعريف العديد من الأشخاص الذين 
أطلق عليهم اسم [عءبرم / عبرهم] بأنهم واحد. ولا شك أن أحد أهداف التدخل 
التعسفي في النص هو وضع أرضية تاريخية ‏ لاهوتية لإضفاء خلفية تاريخية سرمدية 
لأسس تقديس المواقع المذكورة» علما بأن كمال الصليبي بحث هذه المسألة بإاسهاب 
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في مؤلفه الثاني عن جغرافية التوراة»"" وليس لدينا ما نضيفه إلى إبداعه. ويتضح هذا 
المزج عند مقارنة سفر التكوين 23 عن أبرم/ أبرهم بالقصص الواردة عنه في إصحاحات 
أخرى من نفس السفر حيث يلاحظ وجود اختلافات جوهرية. 


لكن قبل عقد المقارنة نود لفت الانتباه إلى أن القائمين على الترجمة العربية 
ارتكبوا أخطاء عديدة» ومنها على سبيل المثال ترجمة المقطع (19:23) على النحو 
التالي: ((وبعد ذلك دفن أبرهم سارة امرأته في مغارة حقل المكفيلة تجاه ممراء وهي 
حبرون؛ في أرض كنعان)). لكن بالعودة إلى النص الكنعاني الأصلي نجد أنه يوظف 
أداة الإشارة المذكر [هوء] ورديفها بالعربية (هو)؛ بما يعني أنه يطلق على حقل المكفله 
اسم حبرون؛ وليس على ممرا كما يفهم من الترجمة العربية آنفة الذكر والتي وظفت أداة 
الإشارة المؤنثة» ولأسباب لم نتمكن من معرفتها. ومن الواضح أن هذا المقطع أدخل 
على النص لأنه يطلق على الموقع الجغرافي (ممرا) اسم حبرون» بيئما نعرف أن الأخير 
كان في مطلع النص اسما لشخص هو “أربع“.' كما ارتكب القائمون على النسخة العربية 
خطأ آخْر لأنهم غيروا أداة الإشارة المذكر (هو / [هوء]) إلى المؤنث (هي). ويبدو 
أنهم اعتقدوا أن المقصود بالقول [قريت عربع]” اسماً كاملا لأنه فاتهم أن المقصود 
القول بأن ساره هذه توفيت في قرية [يمتلكها شخص اسمه] أربع. 

الآن إلى الشواهد البنيوية واللغوية التي تغبت أن النص مركب من روايات عديدة 
دمج بعضها إلى بعض - لكي تشكل أرضية تاريخية لمطالب لاحقة. فعلى سبيل المثال 
بقول سفر الخروج (18:6) إن حبرون آنف الذكر ينحدر من نسل اللاويين وينسبه إلى 
موسى وهرون؛ بينما يفهم من نص سفر التكوين (23) بأنه من بني حت» كائنين من 
كانواء لأن القرية موضوع الحديث التي تحمل اسمه وقعت في أراضي أولئك القوم. 
وبالإضافة إلى ذلك هناك حقيقة أن الإشارة إلى حبرون هذا ترد قبل ولادة الأسباط 
أصلا ‏ فكيف صار من نسل موسى وهارون؟ أو لنقل أن هذا النص يحوي إشارة غاية 
في الأهمية لعدم وجود علاقة بين الطرفين. 


وفي الوقت الذي يفيد فيه الإصحاح (2:23) من سفر التكوين أن حبرون هو اسم 
علم؛ نجد أن سفر التكوين (18:13) يعرفه على أنه اسم بقعة جغرافية على ما يبدو 
ليس بالضرورة اسم مستوطنة بشرية لأنه يقول هناك التالي: ((فانتقل أبرهم بخيامه ويقيم 
| تعرف تقليديا بأنها هي مدينة الخليل بفلسطين المحتلة» وهذا تأويل. 
ب الصيغة في حالة الإضافة لأن حرف الهاء تحول في الكلمة الأولى إلى تاء. 
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ببلوطة ممرا التى بحبرون» وأقام نالك ليها ليوو .كينا ادحظ أيمنا أن هذا المقطع 
التوراتي لا يشير إلى قرية (أربع) بالعلاقة مع حبرون أو ممراء بما يؤيد رأينا بخصرص 
استقلالية النص عن غيره» آخذين بعين الاعتبار أنه لا يشير إلى أبرهم وإنما إلى أبرم؛ 


ونتذكر هنا أن الاسم ((قرية أربع) [قريت عربع]) مرتبط هنا بقوم بني حت 
وبشخص اسمه عفرون بن صوحرء لكننا لا نعثر على هذا الربط في نصوص أخرى ترد 
فيها الإشارة إليه أو إلى [حبرون]؛ رغم أن سفر يشوع (15:14) على سبيل المثال 
يربطها ببني العنق [بني هعئق]» أو العناقيين» وفق الترجمة العربية المعتمدة» وليس ببني 
حت. ولا شك بعدم وجود أية أسس تاريخية للرواية لأنها تحوي الكثير من التناقضات 
مع الحكايات الأخرى المرتبطة ببني حت وغيرهم بما يجعلنا نرجح أن هدف إدخالها 
في التوراة هو إعطاء تبرير تاريخي ‏ جغرافي لتقديس مكان محدد يحدد بأنه حقل أو 
مغارة [همكفله] يروى أن أبرهم وزوجه دفنا بها. 


وهئاك من العلماء الكتابيين من يرى أن سفر التكوين (23) آنف الذكر» والذي 
يروي كيفية تحصيل أبرهم موقعاً لدفن زوجه في مغارة المكفله [همكفله]ء هو إكمال 
لرواية الإصحاح (15) التي تتحدث عن وعد إله التوراة لأبرم بمنح نسله (أرض الميعاد) 
التى ليست لهم» ويكون «نسله» غريبا [جر] فيها. لكننا لا نوافق على هذا بسبب وجود 
العديد من المشاكل البنيوية المستعصية أولها أنه لا يتحدث عن أبرم وإنما عن أبرهم. 
ثانياء النص لا يتحدث عن كون أبرهم هذا متغرباً في قرية شخص اسمه أربع؛ 
والمعرف بأنه هو [حبرون]. ثالثا سفر التكوين (16:15) يربط الأرض التي سيكون فيها 
نسل أبرم غرباء بالأموريين» وهي إشارة لا نعثر عليها في الإصحاح (23). رابعاء يقول 
الأخير بأن أبرهم اشترى أرضاً كانت ملكا لعفرون بن صوحر الحتي وذلك يجعله من 
القوم وليس غريباً» أي أجنبياًء وهو الفهم التقليدي للإصحاح (15) من سفر التكوين. 

لهذا وغيره من الأسباب نحن على قناعة بأن رواية سفر التكوين (23) مستقلة تماما 
عن قصة الإصحاح (15)؛ ويكون الهدف من إقحامها في النص تبرير اعتبار مغارة 
المكفله قدساً توراتياً. أما الهدف الأعم فهو إضفاء شرعية تاريخية على أمر لم يحصل 
بعد. سوف نتوقف الآن لأننا نعتقد بأننا قدمنا ما يكفي من البراهين اللغوية التي تثبت 
أننا نتعامل مع نصوص مختلفة وننتقل إلى تقصي معنى المفردة [جر]. 

آخذين بعين الاعتبار المكانة الخاصة والمتميزة لأبرم / أبرهم التوراة» نرى أن 
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الترجمة العربية لنص سفر التكوين (5-3:23) الذي ينقل خبرا عن محاولته تحصيل 
موقع لدفن زوجه حيث يتوجه إلى بني حت» كائنين من كانواء يجب أن تكون على 
النحو التالي: ((ويقوم أبرهم من أمام ميته ويتحدث إلى بني حت قائلا: اموي [جرآ 
أنا ونزيل معكم. أعطوني أتملك قبرا معكم لأدفن ميتي من أمامي'. فيجيب بنو حث 
أبرهم قائلين: "سمعا سيدناء رجل ألهان أنت بوسطناء في أفضل قبورنا أدفن ميتك. لا 
أحد منا يمنع قبره عنك لتدفن فيه ميتك. . . .)). إن الترجمة التقليدية التي تعطي 
معنى المفردة [جر] على أنه 'غريب' تتناقض تماما مع مكانة أبرم / أبرهم المتميزة - 
وفق النص. وانطلاقا من الموقع الاستثنائي والاحترام العميق الذي يئاله ذلك الشخص 
في العهد القديم» فمن الخطأ محاولة فهم المفردة [جر] خارج هذا الإطار. وعندما 
نوافق على صحة هذه المنهجية» يتبين أن مختلف الترجمات التقليدية تتعامل مع المفردة 
خارج إطار النص لأنها تظهر شخص أبرهم بطريقة تتناقض مع التكريم الذي تكنه التوراة 
له. فترجمة القول المنسوب إليه [جر وتوشب ءنكي عمكم] إلى ((. . . .أنا غريب 
ونزيل بيدكم. . . .)) يظهره وكأنه يحاول استدرار عطف بني حت» رغم أن ردهم 
عليه يثبت العكس» وبأنه كان يتمتع عندهم باحترام شديد. وبكلمات أخرى؛ إن 
الترجمة التقليدية للنص» أو لمقاطع منه» تعطي انطباعاً بأن هدف الرواية نقل خبر عن 
كيفية تعامل بني حت مع الضيوف أو الغرباء» وهذا أمر غير وارد» ولذلك علينا استشارة 


النص التوراتي الأصلي . 


قلنا إن سبب إضافة الرواية في النص (23) هو تقديم أرضية تاريخية لتبرير اعتبار 
أصحاب التوراة مغارة حقل المكفله قدساً. ويظهر هذا الأمر من خلال رد بني حت على 
أبرهم الذي طلب منهم تمليكه قبرا في أرضهم لدفن ميتته سارة بالقول: ((....”سمعا 
سيدناء رجل ألهان أنت بوسطناء في أفضل قبورنا ادفن ميتك. . . . “)).'! إن فهم 
المقصود بهذا النص يتطلب الإجابة عن السؤال: إذا كان أبرهم هذا غريباً عن بني حت» 
أي أجنبياً؛ فلماذا اعتبروه رجل ألهان؟” ولماذا قدموا له على الفور مكاناً ليقبر زوجه 
وسط آبائهم؟ من الممكن أن يفهم من سياق النص أن أبرهم هذا كان غريباً بمعنى أنه لم 
يكن من بني حت» لكن هذه مسألة أخرى. إن التعظيم أو الاحترام الذي أظهره قوم بني 
حت له لم يكن مرده كونه أجنبياً غريباً وضيفاً عليهم» وهو الفهم التقليدي؛ وإنما بسبب 


ب وفق الترجمة التقليدية «الله». 


261 


إيمانه وموقعه الديني» وهو ما يفسر قولهم له: (رجل ألهان أنت). ولا شك أن أبرهم 
هذا كان على علم بمكانته بينهم وموقعه عندهم» ولولا ذلك لما توجه إليهم بطلب 
يمكن أن يرفض ويعنى بالتالى إهانة لشخصه. 

وعلينا أيضاً التذكر بأن أبرهم هذا لم يكن متميزاً عن بني حت لأنه كان يتكلم 
معهم بنفس اللغة وكان يتعبد لإلههم ألهان. ولو كان حقا مختلفا أو غريباً عنهم لما 
وافقوا على بيعه قطعة أرض لدفن زوجه بينهم. فبغياب التميز الديني واللغوي» تفقد 
المفردة (غريب) أي معنى لها. صحيح أن أبرهم لم يكن من بني حت» لكن النص 
يتعامل مع مسألة لاهوتية وهي سبب اعتبار التوراة (حقل مكفله) مكانا قدسا. 

لكل هذه الأسباب نحن على قناعة بأن المقصود بالمفردة [جر] في هذا النص ليس 
(غريب) وإنما (مؤمن / موحد). ويبدو أن أبرهم هذا انتقل إلى التعبد إلى نفس إله بني 
حت لأنه يشير إلى الذات الإلهية باسم ألهان [ءلهيم]ء وليس باسم يهوه. 

وبالإضافة إلى ما سبق من براهين توضح معرفة التوراة وكتبتها بمسألة الاعتناق أو 
الهداية واحتوائها لمفردات ذات علاقة» نذكر بمجموعة من الأمور الأخرى التي تؤيد 
على ما نرى» وجهة نظرنا وصحة اجتهادنا ومن ذلك مثلاً قول سفر التكوين (19:28) 
إن يعقوب/ إسرءيل » أطلق الاسم (نيت إيل) . أي (معبك الإله إيل) على المكان الذي 
تراءى فيه إلهه له. فلو كان «أبو الأسباط» هذا متعبدا ليهوه منذ البداية؛ لكان من 
الطبيعي أن يطلق على ذلك المكان اسم (نيك باهو أ (بيكا يوه كل 

كما نذكر بأن خرافة سفر التكوين (29-22:32) عن أصل معنى الاسم (إسرءيل 
[يسرءل]) لا تفسره اشتقاقا من يهوه» بل تعيده إلى الاسم العام (إيل) الذي وظف 
للدلالة على الذات الإلهية. أي أن بني إسرعءيل انتقلوا في مرحلة لاحقة إلى التعبد 

والأمر ذاته ينطبق على موسى. فالروايات عن قيادته عملية الفرار من مصريم 
توضح أنه لم يكن متعبدا ليهوه منذ البداية. فسفر الخروج (3-2:6) ينقل قول إله الترراة 
له: ((أنا ظهرت لأبرهم واسحق ويعقوب بأني إيل شَّداي وأما باسمي يهوه فلم أعرّف 
عندهم)). أي أن تَعَرُْف موسى التوراة ولفيفه على يهوه تم يعد فرارهم من مصريم» 
كائئة أينما كانت» وبما يعني أن موسى نفسه كان مهتدياً ليهوه. وهذا يعنى أيضاً أن كتبة 
التوراة ومحرريها انتقلوا إلى التعبد ليهوه في مرحلة لاحقة ‏ ريما إبان الاحتلال الفارسي 
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الأسباط لم يتعبدوا ليهوه؛ ومن ذلك الكلام المنسوب ليشوع في الإصحاح (14:24) من 
السفر الذي يحمل أسمهة والقائل: ((فالآن اخشوا يهوه واعبدوه بكمال وأمانة وانزعوا 
الآلهة الذين عبدهم آباؤكم في عبر النهر وفي مصريم واعبدوا يهوه)). 


والآن وقد وصلنا في تقصينا إلى سفر الخروج» نود استئناف البحث في معنى 
المفردة [جر] وسنقدم تاليا استشهاداً آخَرَ من الإصحاح (49-47:12) الذي يشير إلى 
تعليمات وضعها الكهنة على لسان إله التوراة يهوه لبني إسرءيل بخصوص أهلية 
الأشخاص المصرح لهم دينيا الاحتفال بعيد الفصح. وبالتالي تناول الطعام المعد 
خصيصا لهذه المناسبة. يقول النص التوراتي التالي: ((كل جماعة إسرءيل يصنعونه. 
وإذا جاورك مهتدٍ [يجور ءنك جر] وصنع فصحاً ليهوه» فليختن كل ذكر. عندها يقرب 
لجماعته ويكون كأصيل الأرض. وكل قلف لا يأكله. شريعة واحدة تكون لأصيل 
ولمعتئق [لجر] المهتد [هجر] بوسطكم)).*' لقد ترجمنا التعبير [جر هجر] إلى (معتئق 
المهتدي) لأننا نعثر فيه على المقارنة اللغوية الواردة في النص الأصلي» آحخذين بعين 
الاعتبار قولنا إن بني إسرءيل لم يتميزوا عن محيطهم السكاني إلا من ناحية التعبد وما 
يرتبط به من طقوس» وإن بين أيدينا نصاً دينياً يقدم توجيهات الكهنة حول مسألة محددة 
هي أهلية أفراد أو جماعة ليست من بني إسرءيل أرادت الاحتفال بعيد الفصح للإله 
يهوه. 


ومن غير الممكن قبول الترجمة العربية التقليدية للقول [جر هجر إلى (الدخيل 
النازل) لأسباب عديدة أولها أن [جر] الأولى ليست مسبوقة بأداة التعريف التوراتية» أي 
حرف الهاء؛ ورديفها العربي (ال) التي أضافها المترجمون إلى النص العربي. ثانياء إن 
المفردة [هجر] لا يمكن أن تعني هنا (النازل» النزيل) بمعنى (مستجير). وفي حالة أن 
المقصود بالمفردة [جر] فعلا (غريب)» يفقد النص محتواه الديني بشكل كامل لأنه كما 
قلنا سابقاء ينقل تعليمات محددة بأهلية جماعات محلدة للاحتفال بالفصح» وهو أهم 
الأعياد التي ثبتها الكهنة في التوراة. ولا شك أن كاتبي النص ومحرريه أرادوا عقد 
مقارنة بين عِبّاد يهوه من بن إسرءيل من جهة» والمتحولين أو المهتدين إليه من غير 
الإسرءيليين من جهة أخرى . 


وبالإضافة إلى ما سبق» توضح الطبيعة المناظرة للقول: ((شريعة واحدة تكون 
لأصيل ولمعتئق المهتدي بوسطكم)) بأنه وجد جدل فيما إذا وجب اعتبار ممارسة 
الختان شرطاً أساسياً لقبول مُهْتَدِ ماء ليس من بني إسرءيل. ولولا أنه وُحِدَّ اتجاهان 
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متضاربان بين مؤيد ومعارض» والذي تثبت لاحقاً في المسيحية الرسولية» لما وجدت 
حاجة إلى التمسك بهذا الطقس ‏ وسنعود إلى المسألة عند الحديث عن الختان في قسم 
لاحق من المؤلف. المقارئة هنا إذن بين عِبّاد يهوه من بني إسرءيل المفترض أنهم 
تعبدوا له من البداية وبين المهتدين إليه من غيرهم» وهو ما جعل كاتبي النص يقولون 
بأن المعتئق يصير بمجرد ممارسة الختان مثل أهل الأرض من بني إسرءيل» وبأئه لا 
توجد شريعتان؛ واحدة لبني إسرءيل وأخرى لغيرهم من المعتنقين أو المهتدين. 


في الوقت نفسه نرى أن هذا التعليق الكهنوتي يفرض التفريق بين صنفين من 
الميعدين» أولهما المومن التي تحول لعبادة يهو لكن دون أن يمار الختان؛ ' وثانيهنها 
المهتدي «الكامل» الذي قَبلَ التقيد بكافة الطقوس التي أدخلها الكهنة. ولكن في حالة 
قبول الرأي التقليدي القائل بأن معنى المفردة [جر] هو (غريب» أجنبي» ليس من بني 
إسرءيل)؛ فمن الصعب فهم من المقصود بهذاء ولماذا أراد ا يهل النعيع بهو فى 
المقام الأول. كما ويمكن أن نسأل: هل المقصود هنا أي شخص وثني أو متعبد 
لمجموعة من الآلهة؛ لكنه أراد التعبير عن امتنانه لمضيفيه عبر تقديم أضحية لإلههم؟ 
هذا الفهم لا يجوز إطلاقاً. لكن المشكلة تُحل» على ما نرى» في حالة قبول فهمنا 
لحرفية وروح المفردة. ولا نستبعد أن هذه المجموعة استمرت تقليدياً في الاسم العائلي 
العربي (جار الله) حيث يكون المقصود هنا معتنقي الإسلام من الموحدين. 


لنتقل بتقصينا عن معرفة التوراة وترحيبها بالمعتنقين والمهتدين لليّهْوِيّة إلى المفردة 
الثانية» أي [هنكري] ولبدأ بمناقشة نص سفر الملوك الأول (53-23:8) الذي ينقل» 
على ذمة الراوي» صلاة منسوبة إلى شُلُمُه الملك. المعرف تقليديا بأنه هو سليمان 
الى بمناسبة إتمامه بناء هيكل» أي معبدٍ ليهوه. وما يهمئا لموضوع بحثنا هنا المقطع 
(43-37) الذي ينقل التماسه لإله التوراة بأن يستجيب لتضرعات بني إسرءيل والمهتدين 
حيث يقول التالي : 


أ من الواضح أن هذا النص التورأتي أيضا يفرق بين صنفين من المهتدين أولهما المؤمن بيهره درن 
أن يختن؛ والمسمى [يرءي عدوني / يرءي يهوه] - في الترجمة العربية؛ (خائفر الرب / متقر 
الرب)؛ والمشار إليهم في سفري ملاخي 16:6؛ والمزامير 15؛ 22؛ 23؛ 12:25! 11:115 
وغيرهما. ومن المعروف أن النصرانية الرسولية لا تفرض الختان» وربما نجد جذورها هنا. أي أن 
.هذه الديانة لم تكن تفرعا من إحدى الطوائف اليهردية» وإئما إحدى الاتجاهات المنبثقة عن 
اليَهْوية . أما الصنف الثاني من المهتدين» فهو «الكامل»؛ أي الذي آمن بإله التوراة يهوه وخضصع 
لطقس الاختتان. 
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((37 وإذا حدث في الأرض جوع أو وباء أو جفاف 
أو يرقان أو جراد أو سل» 
وإذا حاصرهم أعداؤهم في أية مديئة من مدنهم» 
أو نزلت بهم آفة أو داءء 
38 وإذا ندم أي من بني إسرءيل شعبك في قلبه على ما فعل من سوء 
فصلّى إليك وتضرع باسطا يديه نحو هذا البيت 
9 وأنت تسمع 
السماوات مكان مقامك» "ا 
واغفر 
وأعن مجازيا كل واحد بحسب عمله ومعرفتك ما في قلبه» 
لأنك أنت وحدك تعرف جميع قلوب البشرء 
0 ليخافوك كل أيام حياتهم 
على هذه الأرض 
الغن أعطيتها لآبائناء 41 وكذلك إلى المهتدي [ءل هنكري] الذي ليس 
من شعبك بني إسرءيل 
هو أتى من أرض بعيدة لأجل اسمك 
2 لأنهم يسمعون! اسمك العظيم 
ويدك القديرة 
وذراعك الممدودة» 
وجاء وتوجه إلى هذا البيت 
3 أنت تسمع 
السماوات مكان مقامك 
وعملت ككل الذي يلتمسه منك هذا المهتدي [هدكري] 
لتعرف جميع شعوب الأرض اسمك 
ويخافوك مثل بني اسرءيل شعبك 
ويعلموا أن اسمك على هذا البيت الذي بنيته لك0)) . 
يلاحظ هنا أن النسخة العربية من (الكتاب المقدس) تترجم المفردة [هنكري] 
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الواردة في المقطعين 41 و 43 إلى (غريب). لكننا نعود لنشدد على ضرورة فهم 
المقصود بأي مفردة ضمن سياق النص الذي يتحدث في المقطع الأول عن [هدكري] 
بأنه ليس من شعب يهوه» بينما يشير إليه في المرة الثانية إليه بأنه يلتمس إله التوراة حتى 
تعرف كل شعوب الأرض اسمه ويخافونه - مثل بني إسرءيل قومه. ومن الواضح أن 
ترجمة العلماء الكتابيين للنص مقيدة هنا أيضاً بمفاهيم تأويلية؛ وهو ما جعلهم يشرحون 
المفردة [هنكري] لتعني (الأجنبي؛ الغريب)» أي افتراض وجود ترادف بين المفردتين أو 
المصطلحين التوراتيين [هجر] و[هنكر]. وقد استعان أهل الاختصاص في تحديدهم 
لهذا المعنى بالعديد من اللغات «السامية» ومنها الآرامية [نكريء] بمعنى (غريب)» 
والآشورية [نكرو] بمعنى (عَدُوٌَ)؛ والعربية (نكرّ) بمعنى (عدم التَعَرْف). ونرى أن قّصر 
علماء التوراة البحث عن المقصود في هذه المعاني فقط تعسفي لأنه حصر ضمن إطار 
التأويلات التلمودية التي تتعامل مع الموقف الواجب اتخاذه من الأميين [جويم]. في 
الواقع ثمة ترادف بين المفردتين [جر] و[هنكرا]ء لكن ليس وفق الفهم التقليدي. وهنا 
نعود إلى اللغة العربية باحثين فيها عن مساعد لفهم المقصود. ونعثر عليه فورا في قول 
ابن منظور أن التَتكُر يعني (التَيْر - إلى مجهول). ونحن نرى أن هذه المفردة تحمل» 
ضمن سياق النص» معنى دينياً. وعلى ذلك وجب أن تكون ترجمة النص على نحو ما 
أوردناه أعلاه . 

ننتقل الآن إلى المفردة الثالثة ذات العلاقة؛ أي [لوه]» وسنحاول فهم معناها 
الدقيق بمعالجة بعض النصوص التوراتية ونبدأ بسفر إشعيا (28-3:56» القائل - وفق 
الترجمة التقليدية: ((ولا يقل ابن المعتنق المهتد إلى يهوه قائلا: فصلا فصلنا يهوه من 
علا شعبه. ولا يقل السريس” أنا شجرة يابسة لأن يهوه قال: للسريسيين الذين 
يحافظون على السبت ويختارون ما يرضين أعطيهم في بيتي وفي داخل أسوار مدينتي 
جاها واسما يكون خيراً من البئين والبنات. اسما أبديا لا ينقطع ذكره. وأبناء المهتدين 
الملتفين حول يهوه ليخدموه؛ وليحبوا اسم يهوه ليكونوا له عبيداء كل الذين يحفظون 
يوم السبت لثلا ينجسوه ويتمسكون بعهدي آني بهم إلى جبل قدسي وأفرحهم في بيت 
صلاتي ومحرقاتهم وذبائحهم مقبولة على مذبحي لأن بيتي بيت صلاة يدعى لكل 
الشعوب. . . .)).! ومن الواضح أن القائمين على النسخة العربية ارتكبوا نفس الخطأ 
عندما ترجموا المفردة [هنكر] إلى (غريب / أجنبي). لكن في حالة قبولنا لهذا الفهم 


أ إن إشارة النص إلى محرقات وذبائح توضح عبث المحرر به حيث علمنا من قسم سابق أن أنبياء 
الكتب الموحدين عارضوا هذا الطقس. 
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فإنئا نواجه مشكلة التعرف إلى هوية هذا «الغريب»؛ فمن هو؟ لكن حيث من الواضح 
هنا أن هذا النص مخصص ثلنقل تعليمات دينية محض ومواقف إيجابية تجاه مجموعات 
معحددة من الناس» منهم السّريسيّون المتعبّدون ليهوه ويلتزمون بتعاليم يوم السبت! 
ويمارسون الختان»ء في مواجهة رفض قبولهم كمهتدين من قبل تيارات أخرى منهم 
التغنويون.' ومن الواضح أيضاً أن أنبياء التوراة عنوا بالمصطلح (إسرءيل) جامعة دينية 
وليس «قومية" أو عرقية. 


وبالإضافة إلى خطأ المترجمين في اعتبار أن المفردة [هنكر] تعني غريباً» يلاحظ 
أيضاً أن النص العربي وظف حرف الجر (ب) بدلا من (على) كرديف لأداة الجر 
الكنعانية [عل] الواردة في النص التوراتي. ويبدو أن المترجمين أدركوا أن استخدام 
الرديف العربي الصحيح يشوه من بنية الجملة لأنهم ارتكبوا خطأ ثالئا بترجمتهم المفردة 
[لوه] إلى (اقترن). إن فهمهم الخاطئ هو ما قادهم لافتراض أن حرف الجر الكنعاني 
[ب] يمكن أن يترجم إلى (على) في العربية. لكن في الحقيقة أن المفردة [هنلويم] هي 
بصيغة الجمع لاسم الفاعل من [لوه] مسبوقة بأداة التعريف». أي حرف الهاءء ورديفها 
العربي هو (لوى) بمعنى (البجَذْل / الالتفاف)» والأخير هو الارتباط الوثيق والاتحاد 
القوي. وحيث أن النص ينقل تعليمات لاهوتية بخصوص جماعات مهتدية مرحباً بها 
كمتعبدة ليهوه» فمن الواضح أن المقصود هنا المهتدون الذين التفوا على إله إسرءيل» 
أي الذين تحولوا إلى عبادته. ونرى دعماً لصحة اجتهادنا في قول النص أن بيت إله 
التوراة مفتوح لكل الشعوب بما يعني وبشكل لا لبس فيه أن باب الاعتناق مفتوح 
للجميع. كما يتبين أن هذا المقطع ينتقد أي تمييز بين أتباع يهره «الأصليين» وبين 
الرعيل اللاحن! أي المهتدين أو المتحولين إليه. ومما يؤكد فهمنا هذا أن رؤيا إشعيا 
«الثاني» تبشر بيوم جديد يتساوى فيه أوائل المؤمنين بيهوه مع المهتدين إليه. 


والأمر ذاته ينطبق على الإصحاح (12-10:2) من سفر راعوث [روت] المؤابية» 
أي جدة داود بن يسي» حيث يقول إنها لقيت تعاطف شخص يِعَرّف باسم بوعز من 


أ سفر التثنية (3-1:23) القائل: ((لا يدخل مخصي بالرض أو مجبوب في جماعة يهوه)) يشير إلى 
قبول مهتدين» وإن وضع الكهنة شروطأ على مظهرهم وصحتهم. 
وتوضح هذه المقاطع أمرأً هاما آخَرٌ هو وجود شروط كهنوتية لقبول الراغبين في التعبد ليهره؛ أي 
رفق التعاليم الاقتصارية التي لم يعرفها أنبياء التوراة بما يثبت برأينا أن التوراة تحوي العديد من 
الاتجاهات الدينية. 
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عشيرة أليمالك الذي حدمت في حقله. وفي مجال الاعتراف بجميله؛ تسجل الترجمة 
العربية التقليدية قول راعوث: ((كيف وجدت نعمة في عينيك حتى تنظر إليّ وأنا غريبة 
([وءنكي نكريه]])) حيث تترجم المفردة التوراتية [نكر / نكري]؛ وبصيغة المؤنث 
[نكريه]» تقليدياً إلى (غريب / غريبة» أجنبي / أجنبية). لكن هذا الفهم التقليدي 
قسري تماما ولا يمكن أن يستقيم في هذا المقام لأنه يحاول فرض معنى خارج إطار 
الفض :-والشبية أن الشثرة العالية اقل رات اهمها( (لانلق. + +« تزكت :اباك 
اناك رارك هراوز ااي ا ل ا . . .وليكن أجرك كاملا من 
عند يهوه إله إسرءيل الذي جئتٍ لكي تحتمي تحت جناحيه)). هذا الحوار القصير 
يوضح» في رأيناء أن سبب تعاطف بوعز هذا مع روت هو أخذها بعبادة يهوه حيث 
تركت عائلتها وموطنها لكي تحتمي تحت جناحيه؛ أي لتصير من عباده. أي أن الرديف 
الصحيح والدقيق للمفردة التوراتية [نكريه]» يكون في هذه الحالة (مهتدية)؛ ووجب 
بالتالي ترجمة الجملة إلى: (كيف وجدت نعمة في عينيك وأنا مهتدية”'). 


وما يؤكد صحة اجتهادنا ورأيئا في معرفة العهد القديم بعمليات اعتناق وتحول 
لليهوية::ورود الكثير من التستوض الى تشير إلى المسألة بعيّداً غن أية تأويلات أى 
تفقهات لغوية. فعلى سبيل المثال ينقل سفر إرميا (5:1) القول بأن إلهه أرسله إلى 
الأنيى عجري أي | إلى الشعوب كافة حيث يرى الرأي السائد أن العارة التوراتية 
[جويم] تشير إلى من هم (ليسوا من بني إسرءيل) ؛ وفي العربية (الأميين) .أ 


ومن المعروف للبحاثة الكتابيين أن نبي التوراة إشعيا كان ينتظر اليوم الذي تهتدي 
فيه الشعوب الأخرى» ومنها مصريم وأشور. فسفر إشعيا 24-18:19 يقول التالي : 
((وفي ذلك اليوم يكون في أرض مصريم خمس مدن تتكلم بلغة كنعان وتحلف ليهوه 
صبؤت"! مديئة الشمس يقال لأحدها. وفي ذلك اليوم يكون مذبح ليهوه بوسط أرض 


0 مر ا وس الس 
عمران والقائلة «نإن حاجوك نقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن ل ل 
«أسلمتم فإن اسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلغ والله بصير بالعباد». ومن الواضح 
ا الكتاب . والأمر ناته يطبي على وصف ل 
الو ا ل رجي لحك مروها حكاء رائنا التقد يد عل أنه 
ليس من أهل كتاب» أي أن رسالته “ليست تكرارا لما كان موجوداً من قبله. 
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مصريم ونصب مرفوع ليهوه قرب تخومها. علامة وشهادة ليهوه صبؤت بأرض مصريم. 
فإذا ما صرخ المصرميون ليهوه صبؤت في ضيقهمء أرسل لهم مخلصا ومحاميا 
فينقذهم. ويعلن يهوه عن نفسه لهم فيعرفون يهره في ذلك اليوم ويعبدونه بالذبيحة 
والتقدمة» وينذرون له نذورا ويوفون بها. مع أن يهوه ضربهم بقساوة» فإنه يشفيهم حين 
يرجعون إليه؛ ويستجيب لهم. وفي ذلك اليوم يكون طريق من مصريم إلى أشور؛ 
فتجيء أشور إلى مصريم» ا إلى أشورء وتعبد 0 أشور. وفي ذلك اليوم 
تكون إسرءيل ثالثا لمصريم وأشتور ؤهذا بركة بوسط الأرض))! 

كما نسب إلى نبي التوراة صفنيا ترحيبه باليوم الذي ستتعبد فيه مختلف الشعوب 
لإله التوراة حيث نقرأ في الإصحاح (10-9:3) من السفر الذي يحمل اسمه التالي: 
((لأني حينئذ أحول الشعوب إلى شفة نقية ليدعوا كلهم باسم يهوه)). 


ومن المسائل المثيرة حقا أن التوراة نفسها تسجل أن بعض الأسباط «الفرعية» 
اهتدت للَبَهُوِيّة حيث نقرأ في الإصحاح (9:15) من سفر أخبار الأيام الثاني القول: 
((وجمع كل يهوذا وبنيامين والمهتدين [هجريم] معهم من أفرايم ومنسي ومن شمعون 
لأنهم نزلوا عليه من إسرءيل لرؤيتهم أن يهره إلهه معه»» . . وفي حالة أن المفردة 
[هجريم] تعني هنا فعلاً (الغرباء»؛ فين غير المدكن قير كنب نكن وضف- الأسياط 
أفرايم ومنسي وشمعون بأنها غريبة أو الذية اج الشف من بقن إسرعيل:.واقم الأمر .أن 
المفردة تعني هنا أيضاً (المهتدين) من هذه الأسباط؛ والمقصود من وجهة نظرنا ليس 
الذين أخذوا بعبادة يهوه» وإنما الذين قبلوا الالتزام بأسلوب التعبد وفق تعليمات كهنتهاء 
علماً بأن هذا النص مرتبط بآسا ملك يهوذا الذي تكيل التوراة المديح لهء والذي يقال 
إنه حكم يهوذا في الفترة الممتدة من عام (908 ق.م ‏ 868 ق. .م)ء أي أربعين عاما! 

وقبل أن ننتقل الآن إلى معالجة نصوص أخرى نرى أنها تشير إلى معرفة التوراة 
بورد (مععفين 1 سيتدين) :تن الحقذك التذكين أن الغو القنيي ولك الاس سردي 
للدلالة على حالات مختلفة. فعلى سبيل المثال يقول سفر التكوين (29:32) إن إسرءيل 
اسم شخص هو يعقوب» والذي صار في النهاية اسماً للأسباط كلها؛ ويصير في سفر 
الملوك الأول (25:15) اسم المملكة الشمالية فقط؛ وللدلالة على قادة أسباط عشر فقط 
حيث يستثئى منه يهوذا وبنيامين الذين قطئوا مملكة يهوذا في سفر الملوك الأول 


1 لا شك أن القارئ يلاحظ تدخل (المحرر) الفظ في النص عبر حديثه عن مذبح ونصب. . .الخ. 
خل (المحر في عن مذبح ونصب 
لكن الفكرة الأصلية» أي قبول اعتناق الآخرين؛ صحيحة. 
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(70)1:12' وبهذا يكون من الخطأ الكبير الافتراض بأن الاسم (إسرءيل) يدل على 
50 18 
جماعة اثنية فقط. 


وهئاك إشارات أخرى إلى مسألة الاهتداء والاعتناق القسري ترد في سفر أستير 
الذي يعود تاريخ تسجيله إلى رواية مختلقة أصلاء» إلى القرن الثاني أو الأول قبل 
الميلاد. فالإصحاح (27:9) من هذا السفر الذي يذكر (عيد الفوريم) المقرر في 15/14 
من شهر آذار من كل عامء يقول: ((أوجب اليهوذيون [هيهوديم] وقبلوا على أنفسهم 
وعلى نسلهم وعلى كل الملتفين [هنلويم] عليهم. . . .)). ومن الواضح من سياق 
النص أن المقصود بالقول [هنلويم عليهم] جماعة معينة هي المعتنقون؛ أي 'المتهوذون* 
وفق تعاليم كهنة يهوذاء وليس (الذين يلتصقون بهم / الملتصقين) كما تقول الترجمة 
العربية المعمول بها.”' أي أن السفر يميز بين اليهوذيين [هيهوديم] «الأصليين» كجماعة 
أو طائفة دينية؛ وبين المهتدين من الأقوام الأخرى. ويُظهر النص من ناحية أخرى أنه 
من غير الممكن أن المقصود باليهوذيين جماعة اثنية» لأنه ليس بإمكان المرء أن يغير من 
انتمائه العرقي أو القومي. هذا النص يثبت أن التعبير أو المصطلح [هيهوديم] وظف 
للدلالة على سكان يهوذا وأيضاً للإشارة إلى طائفة دينية ليس إلا. أي أن المصطلح 
[هيهوديم] والذي يترجم تقليديا إلى «اليهود»؛ أضحى يشير إلى مجموعة سكانية ودينية 
في نفس الوقت» وحل بالتالىي محل الاسم إسرءيل. 


ونعثر في مقاطع أخرى من نفس السفر على برهان واضح وصريح بأن المصطلح 
أو الاسم ((يهوذيون) [يهوديم]) الذي كان يشير للتجمع القبائليى في مملكة يهوذاء صار 
اسماً جماعياً لطائفة دينيةأ وليس ذا مضمون عرقي. فسفر أستر (17:8) يقول القالي: 
(0. . . .وكثيرون من شعوب الأرض تهوذوا [متيهديم] لأن رعب اليهوذيين 
لهيهوديم] وقع عليهم)).” وبغض النظر عن فهمنا للمفردة وعن لاتاريخية الرواية 
الواردة في السفر» فإننا نجد تصريحاً واضحاً بوجود أقوام تهوذت» أي أخذت بتعاليم 
كهنة يهرذاء وهو ما يشرح وصفهم بأنهم ( متهوذون). وبمقارنة هذا النص بسابقه» نجد 
أن المفردة [متيهديم] قد وظفت هنا كرديف للمفردة [هئلويم]؛ بما يعني أن الأخيرة 
تعني فعلا (مهتدين» متحولين). 


وفي الإصحاح (11:2)” من سفر زكريا الذي يرى بعض أهل الاختصاص أنه يعود 
أ ثُمَوْف حاليا خطأ باسم (اليمود). 
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إلى فترة (الحرب الطائفية الأهلية الفلسطينية الأولى) التي اندلعت في القرن الثاني قبل 
الميلادأ والتى سل فيها سفر أستير أيضاًء نقرأ حديثا لنبي التورأة هذا ع ربيخ صهيون: 
كائئة من كانت» نصه كما يلي: ((واهتدى [ونلوو] معتنقون [جريم] كثيرون إلى يهره 
في ذلك اليوم وصاروا لي دعاة [لعم]. وسكنتٌ بوسطك فتعلمين أن يهوه إله صبؤت 
أرسلني إليك)).** لكن الترجمة العربية التقليدية المسجلة في الهامش تحوي الكثير من 
الأخطاء التي أضاعت المعنى الأصلي بشكل كامل. فعلى سبيل المثال»؛ من غير الممكن 
أن المفردة التوراتية [لعم] تعني (شعب) لأنها مسبوقة هنا بحرف الجر [ل1» وهو نفسه 
في العربية. ففي حالة قبول هذا الفهم التقليدي للمفردة وجب عندها ترجمة المقطع إلى 
(ويكونون لي لشعب!) بما يشوه النص ويجعله غير مفهوم. برأينا أن المقصود هنا صيغة 
الجمع من الكلمة [لع] المشهودة في التوراة بمعنى (حنجرة) . * أي أن النص يستخدم 
صورة تعبيرية تشير إلى قيام المهتدين بالدعوة والتبشير بعقيدتهم الجديدة. أي أن هذا 
المقطع لا يشير إلى علم كتبة النص بوجود مهتدين فحسبء بل ويحوي أيضاً توجيهات 
إليهم بضرورة أن يقوموا بالتبشير لمعتقدهم الجديد. 


ونعئر على إشارات أخرى للمهتدين في الإصحاح (34:11) من سفر دانيال الذي 
يقول» وفق ترجمتناء التالي: ((وبضيقهم يآزرون أزرا قليلا ويلتف حولهم كثيرون بقلب 
غير صادق)). 2 ونحن نرجح أن المقصود بالأخيرين موحدون اعتبروا من أتباع اليَهْوِيّة 
لكنهم لم يلتزموا بشرائع كهنة يهوذا. 

وهناك في أسفار أخرى من العهد القديم نصوص تنقل بصريح العبارة علم كاتبيها 
بعمليات اعتناق واسعة النطاق. فعلى سبيل المثال إن قول سفر عزرا (2:9) ((اختلط 
الزرع المقدس بشعوب الأرض)) يعني اعترافاً واضحاً بأن مهمة ذلك الوكيل الفارسي قد 
تجاوزها التطور التاريخي. ويؤكد هذا الأمر ما ثيِبَ للكاهن الآخر الذي يربط بالسبي» 
أي نحمياء حيث نقرأ في الإصحاح (27-23:13) من السفر الذي يحمل اسمه أنه: 
((في تلك الأيام رأيت اليهوذيين” الذين ساكنوا نساء أشدوديات وعمونيات ومؤابيات 
ونصف كلام بيهم باللسان الأشدودي ولم يكونوا يحسنون التكلم باللسان اليهوذي بل 
بلسان شعب وشعب. ففنخاصمتهم ولعنتهم وضربت منهم أناسا وتَنفْتُ شعورهم)). 


كما يتجدد عدم معرفة التوراة بوجود إسرءيل صافية عرقيا من سفر العدد (31) 
أ في الخطاب الكتابي (الانتفاضة الحشمونية؟) 
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الذي يتحدث عن سبي اثنين وثلاثين ألف عذراء ضمت لإسرءيل» وذلك وفق قول سفر 
التغنية (15-10:21) ((وإذا خْرّجِتَ لمحاربة أعدائك . . . ورأيت في السبي امرأة 
جميلة الصورة واتخذتها لك زوجة. . .وتنزع ثياب سبيها عنها. . . .ثم تدخل عليها 
وتتزوج بها فتكون لك زوجة)). كما أن سفر التكوين 38 مخصص لمسألة زواج يهوذا 
بامرأة كنعانية. وبغض النظر عن خطأ التأويل الذي وقع فيه علماء التوراة» فمن الواضصح 
أنها أضيفت للنص بهدف تبيين عدم وجود بني إسرءيل صافين عرقيا. أي أن الاختلاط 
بينهم وبين الشعوب الأخرى كانت مسألة قديمة للغاية. ومن المعروف أن إرميا كان 
ينتظر اليوم الذي تتحول فيه مصر وأشور لليَّهُوِيّة.” كما تنبأ نبي التوراة صفنيا في 
الإصحاح 10-9:3 من السفر الذي يحمل اسمه مُرَحْبًا باليوم الذي ستتعبد فيه مختلف 
اللشتعواي لاله" التوواة :”5 


ويجب أن لا ننسى أن كل الأسماء المركبة لبني إسرءيل الواردة في العهد القديم 
حتى تأسيس مملكة داود» بل وبعض الملوك مثل يربعام» رحبعامء أبيام . . الخ لا 
تحمل الاسم يهوه»** بما يثبت أن مسألة التعبد له جرت في مرحلة لاحقة. أي أن بني 
إسرءيل وملوكهم وكهنتهم كانوا أنفسهم متحولين أو مهتدين ليهوه. 

الآن نعتقد بأن شرحنا لمعنى المفردات [جر]» [نكر] و[لوي] قد ساعد في فهم 
العديد من المقاطع التوراتية» وأوضح أنها متقاربة في المعنى» وتعني في الكثير من 
الأحيان (مهتدء مؤمن» موحد). كما ونرى بأننا تمكنا من تقديم إثباتات كافية على 
معرفة التوراة بوجود معتئقين لليّهُويّة» وأنها تعاملت مع طقوس اهتدائهم؛ ومن ذلك 
ممارسة الختان؛ وكذلك شروط السماح لهم الاحتفال بالفصح. كما توضح لنا وجود 
اتجاهين في اليَهُويّة نجاه المعتنقين اعتبر أحدهما ممارسة الختان شرطأ لا غنى عنه 
لقبولهم» بينما كان الآخر لا يشدد عليه. 

لقد تجاهل علماء الكتاب هذه الإشارات الواضحة للمعتئقين أو المهتدين؛ ليس 
بسبب نقص في معلوماتهم اللغوية وغير اللغوية» والتي لا نشكك في وسعها إطلاقا» 
ولكن بسبب إخضاع أبحاثهم لشروط الخطاب الكتابي. فيبدو أنهم اعتقدوا أن الاعتراف 
بأن العهد القديم يشير إلى عمليات اعتناق يشكك في النظرة المسيحية القائمة على وجود 
'عهد جديد' يختلف عن سابقه من ناحية أنه مع الشعوب كافة. ويبدو أنهم رأوا في 
الاعتراف بأن العهد القديم يحوي إشارات إلى اتجاه َب معتنقين أو مهتدين دون ختان 
ينتقص من المسيحية التي لا تفرض هذا الطقس على أتباعها. 
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هوامش (الاهتداء والاعتناق): 
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في النص الأصلي [جر]» وسنعود لبحث هذا المصطلح في جزء تالٍ من المؤلف. 

وبالإنجليزية (561:ناوزناه5). ومن الجدير بالذكر أن هذا هو أصل اسم المركبة الأمريكية التي 

أنزلت على كوكب. المريخ . 

ترد في العهد القديم بصيغ مختلفة هي [جرء جروت» مجوريم]. 

فى اليونائية (وم0الإأ2)07056 ويرادفها بالإنجليزية غ025961ع رعالااء705م بمعنى (مهتدي)» معتلق) . 

5 اليونائية 5معط) هه 26805:نده10م. كما يوظف العهد الجديد أيضا ا 

5هغلااء5همم: إلا أن مترجمي النسخة العربية استعاضوا عن المصطلح بالقول ((كسب واحد إلى 

الديانة)) - مثلا إنجيل متى 15:23. 

بالبعد العشيري أو القبيلي للمفردة» ومنها مثلا سفر التكوين 13:15 القائل» والترجمة لنا عن 

النص الكنعاني» التالي: ((ويقول لأبرم: ”اعلم عِلماً بأنك غريب [جر]. نسلك سيكون بأرض 

ليس لهم. . . .“")). أما الترجمة العربية المعتمدة فهي خطأ. 

أنظر مادة [جر] في "7711743 . 

سورة آل عمران 67 اما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرائيا ولكن كان حنيفا مسلمأ»؛ كما أن الآية 

0 من سورة النحل تسجل #إإن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين». 

أو مؤمن / مهتدء وفي النص التورائي [جر وتوشب عنكي عمكم]. 

(حنابا التوراة وأسرار شعب إسرائيل)؛ دار الساقي» لندن '1988. 

تقول الترجمة العربية المعتمدة التالي: ((اسمع لنا يا سيدي. الله جعلك رفيع المقام فيما بيئناء 

فادفن ميتك في أفضل قبورنا. . .))» لكنها خطأء ويمكن التأكد من صحة قراءتنا بالعودة إلى 

النص الأصلي . 

قارن ترجمتنا بالنص الكنعاني التوراتي الأصلي . 

يبدو أن القرل ((وأنت تسمع» السماوات مكان مقامك)) الوارد في المقطعين 39 و 43 هو ترديد 

من قبل جمهور المصلين. 

في النص الأصلي [هسريس] - بالسامك. والمقصود هنا (السريس) بمعنى (العقيم) وليس 

(الخصي) كما يرد في الترجمة العربية وغيرها؛ فمن المؤكد بأن الخصي لا يختن! 

أي لبست من بني إسرءيل «الأصليين». 

في الترجمة السائدة 'الرب القدير'. 

أنظر بخصوص هذه المادة الكتاب التالي : 

71 العناى 1167لا ملع دلا «علارء |أعناو عنرائا - أعه«دل دعومل[ دعل عاسااياءع 80 216 .1 ,عوقطعةة8 
.0 ص80 .(3105]ع1210155نا122118) 


أنظر حول كيفية توظيف التوراة للاسم تحت مادة [إسرءيل] في '771743. 

الترجمة العربية القائلة: ((فرض اليهود وأوجبوه على أنفسهم وعلى نسلهم وعلى كل من يتصل 
بهم أن لا. . . .)) ابتعدت بشكل كامل عن نص وروح الفقرة التوراتية. ونحن لا نفهم كيف 
يمكن تسمية سكان يهوذا بأنهم يهود. 
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220) 


21) 
)22( 


)23( 
(24) 


225) 
226) 
)207 
2280 


تقول الترجمة العربية التالى: ((. . . .وصار كثير من أمم تلك الأرض يهردا لأن خوف اليهرد 
حل عليهم)). 

في النص التوراتي الأصلي» الإصحاح 15:2. 

السخة العربية من (الكتاب المقدس) تترجم النص على النحو التالي: ((في ذلك اليرم ينتمي أمم 
كثيرون إلى الرب ويكونون لي شعباء فيسكن في وسطلك. هكذا تعلمين أن الرب القدير أرسلني 
إليك)) . 

مثلا في سفر أمثال 2:23. 

الترجمة العربية المعتمدة تورد النص على النحو التالى: ((وعند سقوطهم ينالون قليلا من العون» 
وينكر كثير من الناس عليهم حقهم ويحتالون عليهم))؛ وهو خطأ. 

فى الترجمة التقليدية المعتمدة» (اليهود)» وهذا خطأ. 

أنظر سفر إرميا 24-18:19. 

والقائل: ((لأني حينئذ أحول الشعوب إلى شفة نقية ليدعرا كلهم باسم يهروه)). 

بل (عم)؛ وهي إحدى الصيغ العربية الجنوبية التي وظفت للدلالة على الذات الإلهية. 
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7:) أصناف المعتنقين والْتهقودين 

مدخل 

نلخص ما وصلنا إليه من نتائج حتى الآن بالقول إن العهد القديم يحوي تضوضا :لا 
تنقل معرفة كاتبيه بوجود مهتدين لليّهْوِيّة) فحسبء وإنما أيضاً تعاليم تقول بأن مهمة 
التبشير لا تقع على عاتق أتباعها «الأصليين»! من بني إسرءيل فقطء وإنما أيضاً على 
المهتدين أو المعتنقين . 

كما أمكن التعرف في نصوص محددة من العهد القديم على اتجاهين يَهْرِيِين 
تعليميين بخصوص الطقوس التي وجب فرضها على المعتئق قبل الاعتراف بصحة 
هدايته. الاتجاه الأول اعتبر الختان شرطاً أساسياً للاعتراف بصحة هداية أو إيمان فرد 
معتلق» بينما لم يكن الاتجاه الثاني يعتبر ممارسة ذلك الطقس ضرورياً للقبول بشرعية 
الاعتناق» وهو الموقف الذي تتبناه المسيحية الرسولية. 

ننتقل الآن إلى الجزء التالي من هذا الفصل للبحث في أصناف المهتدين أو 
المعتنقين حيث تشير كتب التراث الديني اليهودي إلى ((مهتدي الصدق) [جر صدق / 
جر صديق]): أي «المهتدي الكامل»» وإلى «نصف المعتنق»» أي ((المؤمن المقيم) 
[جر توشب]). ويضاف إلى هذين الصنفين من المعتنقين أو المهتدين ثالثاً تطلق عليه 
الكتابات الحاحامية» أي التلمودية» مصطلح ((معتئق الخداع) - [جري شقر]) والذي 
يعتبر» وكما يوحي الاسم» من «أنصاف» المعتنقين. كما تشير الكتابات التلمودية إلى 
صنف رابع من المهتدين يعرف باسم ((خائفي يهوه / خائفي السمارات) - [يرءي يهوه 
/ يرءي شميم])» والذين يعتبرون تقليدياً أيضاً من «أنصاف» المعتئقين؟ رغم عدم توافر 
معلرمات عن تفاصيل مذاهبهم وعقيدتهم وسبب تعريفهم بمصطلح مختلف عن 
الجماعات الأخرى . 

كما ويشير سفر أعمال (16:13) من العهد الجديد' من جهته إلى مجموعة من 
المتعبدين المؤمنين بالقول: ((فقام بولس وأشار بيده وقال: ”يا بني إسرءيل» ويا أيها 
الذين يتقون الرب”» اسمعوا")). وتقول ملاحظة الحاشية في (الكتاب المقدس) عن هذه 
المجموعة التالي : ((الذين يتقون الله: هم الذين أخذوا عن اليهود إيمانهم بالله الواحد 
وبعضا من ممارساتهم» لكنهم غير المعتنقين»* أي الذي اعتنقوا الدين اليهودي)). أما 
النص اليوناني الأصلي” فيطلق على هذه المجموعة اسم (الذين يتقون الرب).” ويلاحظ 
أن العهد القديم يشير في العديد من النصوص إلى مجموعة من الئاس بالمصطلح 
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(خائفي يهوه) حيث نقرأ في سفر المزامير: ((النَّمُام محتقر في عينيه؛ ويُكرم من يخاف 
يهوه. . . .))20 علماً بأن بعضها يشير إلى هذه المجموعة بالمصطلح (خائفي 
ألهان) . ”7 1 

وتواجهنا الآن مشكلة في كيفية تعريف هذه المجموعة حيث يرى بعض أهل 
الاختصاص بأنها نفسها التي يطلقون عليها اسم (أنصاف المعتئقين»» بينما يرى آخرون 
بأن ما يرد في التوراة ليس بمصطلح .* ويرى أصحاب الرأي الأول أن المقصود بجماعة 
(خائفي الرب) جماعات الأميين الذي انجذبوا إلى ما يسمونه بالتوحيد اليهودي (كذا): 
لكنهم لم يُعتَبروا مهتدين لأنهم رفضوا ممارسة الختان» وأنه عندما زار بولس الرسول 
أماكن التعبد التقى ثلاث مجموعات هي اليهود؛ المعتنقون» و(خائفو الرب)»؛ وأن 
الطرف الأخير لم يُعتّبر يهوديا ‏ يهوذيا بالأحرى ‏ كاملا لأنه فضل تجنب ممارسة الختان 
بسبب الآلام المبرحة المصاحبة لهذا الطقس!! ويشير هذا الرأي أيضاً إلى أن هذه 
المجموعات اعتنقت المسيحية بسهولة لأنها لم تكن تفرض الختان؛ وسنعود إلى هذه 
الآراء . 


ونعثر على معلومات أخرى عن هذه المجموعة في سفر أعمال (2:10) الذي يسرد 
رواية عن لقاء جرى في مديئة قيسارية الواقعة شرقي فلسطين المحتلة بين بولس الرسول 
ورجل اسمه كورنيليوس الذي يوصف بأنه ضابط من الفرقة الإيطالية من الجيش 
«الروماني»؛ وبأنه كان ((. . . .تقيا يخاف الرب هو وجميع أهل بيته ويحسن إلى 
الشعب بسخاء ويداوم على الصلاة للرب)). وبمقارئة هذه الإشارات إلى الضابط 
كورئيليوس بنصوص إنجيلية أخرى يرد ذكره فيهاء ومنها مثلا سفر أعمال (28:10) 
الذي يصفه بأنه «دَنِس) ووجب بالتالي عدم مخالطته من قبل اليهوذيين» وهو الموقف 
الذي يتكرر في سفر أعمال (2:11) حيث يوجه سكان القدس من اليهوذيين اللوم إلى 
بطرس لأنه أكل معه ‏ يتبين أنه لم يكن يعتبر معتنقاً أو مهتدياً «كاملا»» وهو ما جعل 
بعض أهل الاختصاص يرون أن (خائفي الرب) مصطلح أطلِقٌ على مجموعة محددة من 
المؤمنين (بم؟). لكن سفر أعمال (26:13) ينقل عن بولس الرسول قوله في مكان 
التعبد: ((يا أخوتي» يا أبناء أبرهم» ويا أيها الحاضرون معكم من الذين يتقون الرب» 
إلينا أرسل الرب كلمة الخلاص)) بما يعني أنه فرق بذلك بين مجموعتين من المؤمنين 
إحداهما أبناء أبرهم» أي (اليهوذيون) ‏ بالبعد المعتقدي وليس الجغرافي أو الأقرامي» 
والأخرى (خائفو الرب) والتي لا يمكن أن تعني معتنقين لأن الأخيرين يعتبرون من "أبناء 
أبرهم» أصلاً» ولا يجوز بالتالي الإشارة إليهم بغير ذلك. 
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كما يشير سفر أعمال (4:17) إلى قيام بولس الرسول بإلقاء موعظة في مكان تعبد 
اليهوذيين بمدينة تسالونيكي اليونانية حيث اقتنع بكلامه بعض اليهوذيين ((ومعهم كثير من 
اليونانيين الذين يعبدون الرب)). ورغم أن بعض العلماء يرفضون قبول أن (خائفي 
الرب) مصطلح يدل على مجموعة محددة من الأتقياء ويصرون على أنه يشير إلى 
المتدينين بشكل عام» فإن إشارة العهد الجديد في سفر أعمال (43:13) إلى (المهتدين 
الأتقياء)” يوضح برأينا أن المصطلح الأول لا يعني أبداً الأتقياء بشكل عامء وبأن 
المقصود به جماعة معينة ‏ لكن دون أن يعني هذا أن التعبير (خائفي الرب) استخدم 
دوماً كمصطلح للدلالة على صنف محدد من المؤمنين. ومن الواضح أن بولس الرسول 
تمكن من كسب مجموعات كبيرة من تلك الجماعة إلى معتقده الذي كان يؤسسه. 
باقى اتجاهات العقيدة الناشئة وفق رواية المقاطع أو الآيات (29-1) من الإصحاح 
الخامس عشر من سفر أعمال. وحتى يكون القارئ على بيئة من أبعاد طقس الختان 
هنا» نستأذنه فى عرض النص ذي العلاقة والقائل التالي: 


(( 1) ونزلت جماعة من إقليم يهوذا”' وأخذوا يعلمون الاخوة» فيقولون: ”لا 
خلاص لكم إلا إذا اختتنتم على شريعة موسى'. 2) فوقع بينهم وبين بولس'' 
وبرنابا خلاف وجدال شديد. فاجتمعوا على أن يصعد بولس وبرثابا وغيرهما من 
المؤمنين إلى أورشليم ليراجعوا الرسل والشيوخ في هذه المسألة. 3) وبعدما 
شيعتهم الكئيسة اجتازوا فينيقية وإقليم سمر (سامرة) يخبرون كيف اهتدى 
الأميّون:' فيفرح الأخوة كثيرا. 4) فلما وصلوا إلى أورشليم رحبت بهم الكئيسة 
والرسل والشيوخ؛ فأخبروهم بكل ما أجرى الرب على أيديهم. 5) فقام بعض 
المؤمئين الذين كانوا من قبل على مذهب الفريسيين وقالوا: 'يجب أن يختتن 
الأمرن ويعملوا بشريعة موسى' . 


6) فاجتمع الرسل والشيوخ للنظر في هذه المسألة. 7) وبعد جدال طويل قام 
بطرس وقال لهم: 'أيها الأخوة» تعرفون أن الله اختارني من بينكم من زمن بعيد 
لِيُسْمِعَ الأميين من فمي كلام البشارة ويؤمنوا. 8) والرب الذي يعرف ما في 
القلرب» شهد على رضاه عنهم»؛ فوهب لهم الروح القدس كما وهبه لناء 9) فما 
فرق بيننا وبينهم في شيء. فهو طهّر قلوبهم بالإيمان. 10) فلماذا تجربون الرب 
الآن بأن تضعوا على رقاب التلاميذ نيرا عجز آباؤنا وعجزنا نحن عن حمله؟ 11) 


أ في الترجمة العربية (غير اليهود). 
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خصوصا ونحن نؤمن أننا نخلص بنعمة الرب يسوع كما هم يخلصون' . 

2) فسكت المجتمعون كلهم واستمعوا إلى برنابا وبولس وهما يرويان لهم 
الآيات والعجائب التي أجراها الرب على أيديهما بين الأميين. 13) وبعدما ختما 
كلدنهما» قال ينقؤت :"انشعو لى :أيها الأجو: 14) أخبركم ستعان* كين 
اهتم الرب في أول الأمر أن يتخذ من بين الأمم شعبه لاسمه. 15) وهذا يوافق 
كلام الأنبياء في الكتب المقدسة: 

6) ”سأرجع بعد هذاء 

فأبني خيمة داود المتهدمة : 

أبني أنقاضها وأقيمها 
7) ليسعى سائر الئاس إلى الرب وجميع الشعوب التي تحمل اسمي. 

هذا ما يقول الرب الذي صنع هذا كله 
8) وجعله معروفا من قديم الزمان . 

19) ولذلك أرى أن لا نثقل على الذين يهتدون إلى الرب من الأميين؛ 20) بل 
نكتب إليهم أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام النجسة والزنى والحيوان المخنوق 
والدم. 21) فلشريعة موسى من قديم الزمان معلمون في كل مدينة يقرءونها كل 
سبت في الكنيس". 

2) فأجمع الرسل والشيوخ والكنيسة كلها على اختيار رجلين منهم يرسلونهما إلى 
إنطاكية مع برنابا وبولس. فاختاروا يهوذا الذي يقال له برساباء وسيلا؛ وكانا ممن 
لهم مكانة رفيعة بين الأخوة» 23) وسلموا إليهم هذه الرسالة : 

"من اخوتكم الرسل والشيوخ إلى الأخوة المهتدين من الأميين في إنطاكية 
وسورية وكيليكية»*' سلام: 24) سمعنا أن بعض الئاس جازوا إليكم من غير 
توكيل مناء فأزعجوكم وأقلقوا أفكاركم. 25) فأجمعنا على أن نختار رجلين 
نرسلهما إليكم مع الحبيبين برئابا وبولس» 26) رجلين كرسا حياتهما لخدمة ربنا 
يسوع المسيح. 27) فأرسلنا يهوذا وسيلا ليقولا لكم مشافهة ما نكتب به إليكم. 
8) فالروح القدس ونحن رأينا أن لا نحملكم من الأثقال إلا ما لا بد منه؛ 29) 
وهو أن تمتنعوا عن ذبائح الأصنام؛ وعن الدم والحيوان المخنوق والزنى. فإذا 
صنتم أنفسكم منهاء فحسناً تفعلون. والله معكم')). 

ما يهمنا من هذا النص هو معرفة العهد الجديد بوجود مجموعات من الناس لم 
تكن تمارس الختان» لكن دون أن يعني هذا أنها لم تكن تشعر بنوع من الانجذاب نحو 
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التوحيد. كما يتبين من النص أن هذه المجموعة» والتي يطلق عليها علماء الكتاب 
مصطلح (أنصاف المعتنقين)» لم تكن حديثة التشكيل لأن النص يقول حرفيا: ((فلماذا 
تجربون الرب الآن بأن تضعوا على رقاب التلاميذ نيرا عجز آباؤنا وعجزنا نحن عن 
حمله))؟ وهذا يؤيد رأينا الذي قلناه سابقا بأن التوراة عرفت بوجود اتجاهين أحدهما 
اشترط الختان كشرط لاعتباره مؤمناً والآخر لم ير بضرورة ذلك. 
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هوامش (أصناف المعتنقين والمتهودين): 


(010) 
(2) 


00 
(04 


ف 


4 


(070 


4 


وق 


21200) 


2110) 
212( 


عاق 


أنظر أيضا سفر أعمال 22:10 22؛ 26:13 243 50 214:16 4:17» 2.17 7:18. 
في النص العربي (الله)؛ لكننا نرى بخطأ توظيف هذا الاسم للدلالة على الذات الإلهية في 
النصوص الدينية غير الإسلامية لأن ذلك سيؤدي» برأيناء إلى إحداث بلبلة وسوء فهمء لذدلك 
نفضل توظيف صيغة (الرب) بدلا من ذلك. ونود التأكيد هناء ومنعا لأي التباس أو سوء فهم أن 
هدفنا ليس التمييز أو التشديد على الاختلاف» ولكن الفرز حتى تكون الأمور واضحة لأننا نناقش 
هنا نصوصاً من وجهة نظر علمية محض وليس من وجهة نظر دين أو لاهرت. 
في النص الأصلي (الدخلاء» / الذين دخلوا). 
رغم أن قراءة النصوص اليونانية من العهد الجديد بدقة ترضح أن بعضها مترجم عن لغة مشرقية 
يرجح بأنها الآرامية» وعادة ما يشار إليها باسم (الإنجيل الأصلي)» إلا أنه لم يعثر حتى الآن 
على أي جزء ملها. 

105 705ءتطمطعو 
أنظر أيضا سفر المزامير 24:22. 212:25 3:»11:115» 4:118: 20:135؛ ملالحي 16:3» 
4 وغيرها. في النص العربي المترجم (خائفي الله) وفي النص الأصلي [يرءي علهيم]. 
في النص العربي المترجم (خائفي الله). 
أنظر مثلا مادة عالاا7056م في 817 15. 
في الترجمة العربية *الدخلاء الذين يعبدون الله' وفي النص اليونائي الأصلي «م«عتدمطهة 
و تراة مهنم : ش ١‏ 
في النص العربي المترجم (اليهودية)» وهو تعريب للاسم اليوناني 1000818 برأينا أن صيغتنا هي 
الصحيحة لأن اللاحقة اليونانية (12) استخدمت عند الإشارة إلى إقليم . 
المقصود هنا بولس الرسول صاحب سفر أعمال. 
هو الاسم الأول لبطرس المشار إليه سابقاء على ما تقوله المراجع المعتمدة» لكن المسألة تحتاج 
إلى تقص راب. 
اسم اليد يقع حاليا ضمن أراضي الدولة التركية. 
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7 معتنق الصدق 


قبل أن نبدأ بعرض الكيفية التي نظر بها التلمود إلى هذا الصنف من المهتدين» 
كر أو لكرأننا سكعنا دن سيك إنبانات كافية غلن أن المسطلم اجر / جريم - بصيغة 
الجمع] ‏ وبالآرامية [جيورء] يعني (موحد» مؤمن, مهتد)» رغم عدم نفينا أن العهد 
القديم قصد بهذه المفردة أحيانا معنى آخَرَ هو (غريب» أجنبي)» آخذين بعين الاعتبار 
أنه لم يشر إلى بني إسرءيل دوما على أنها جامعة قبلية» وأن العديد من النصرص 
التوراتية وظف المصطلح بمعنى جامعة دينية. وعلى ذلك يمكن فهم أن المقصود 
بالأجنبي هنا (الغريب عن ديانة بئي إسرءيل) ليس إلاء لكن دون أن ينفي ذلك أن 
الحاخامات فهموا أنها تعني أحيانا (غريب - مقيم وسط إسرءيل) - بالبعد الخغرافن , 
ومن الأمور الجديرة بالملاحظة أن التراث الديني اليهودي» أي التلمودي أو الحاخامي» 
كان سفاننا فى فين آنك الذكر الشمية بالمفردة [جر] حيه عل سل الطاق نمل 
من المصطلح [جر] وهو [جيير] بمعنى (يعتنق)) وكذلك انتجير] بمعنى (اعتنق) . 


لقد أشار التراث الحاخامي التلمودي إلى (المعتنق الكامل) بالمصطلح ((معتنق 
صادق) [جر صدق / جر صديق])» والمقصود بذلك المؤمن بيهوه ومارس الطقوس 
الإلزامية الثلاثة المرتبطة باتجاه إيماني محدد في اليهويه وهي الختان والغطاس وتقديم 
الأضاحي . أي أنه التزم بكل الطقوس التي فرضها الكهنة وأدخلوها في الشريعة بما 
جعله بالتالي يهوديا!. ومن الجدير بالذكر أن الطقس الأخير غير معمول به في اليهودية؟ 
التي ألخته لأنه ما كان لها أن تولد في طل وضره الويكل: ١‏ رسكزوة فالباا تميقا لفن 
تلمودي ذي علاقة لنوضح للقارئ كيفية تعامل تلك التعاليم مع (المهتدي الصادق) هذا. 
أما النص التلمودي” فهو التالي : 


أ هنالا بد من التذكير بأن الفلاشا يمارسون التضحية ولا يعترفون بكافة أعياد التلموديين وعلى 
رأسها (عيد الحنوكة) المشار إليه في قسم سابق من المؤلف. 

ب ثود هنا التأكيد أن تعرفنا إلى النصوص التلمودية الواردة في هذا الملحق وفي أقسام سابقة من 
المؤلف» اعتمد بشكل كبير على العمل المذكور لاحقاًء علماً بأننا عملنا على استشارة نسختي 
التلمود كلما شعرنا بحاجة إلى ذلك. ومن الجدير بالذكر أن ذلك المؤلف اعتمد منهجية وضع 
النصوص الإنجيلية أولاً وإتباعها بالرديف التلمودي» وهو أسلوب حافظنا عليه في ترجماتنا. كما 
نود التنويه بأننا وضعنا الترجمة العربية لاسم القسم التلمودي مرة واحدة فقط وهي عند ذكره للمرة 
الأولى. وقد عملنا عند ترجمتنا للنصوص ٠»‏ قدر الإمكان» على بنيته وشكله الأصلي» إلا أننا 
أضفنا في الكثير من الأحيان النصوص التوراتية غير الموجودة في الأصل حتى نريح القارئ من 
مهمة البحث عنها في (الكتاب المقدس). كما عملنا على إضافة بعض التعليقات التوضيحية كلما ح 
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([مكيلتء] / المكيال على الخروج 23: 12 '106ب'): سفر الخروج 12:23 
القائل : ((وفي اليوم السابع تستريح. . . .ويتنفس الصعداء عبدك والغريب. . 
. .©). الغريب [جر] هو 'الغريب المقيم* - [جر توشب]. وأنت تقول: هذا هو 
الغريب المقيم» أليس من الممكن أنه ((المهتدي الصادق) [جر صديق]). 
فعندما يقول سفر الخروج 10:20 ((والغريب الذي في داخل أبوابك))» نأنظرء 
فالمقصود هنا المعتنئق أو المهتدي الصادق. وماذا يريد المقطع أن يعلمنا: 
وا القريى) 8 المتضيوة 8ه (الفريس؟ لعشي )اد 


7 معتئق الخجداع 
وفى مقابل المهتدي أو المعتنق الكامل؛ أي (مهتدي صدق»» أشار التراث 
ونورد تالياً النصوص الحاخامية بهذا الخصوص . 


([ببء مصيعء] / الباب الأوسط 5: 10ج» 23 / تلمود فلسطيني): في حالة 
استدالة كافر اعتئق اليهودية مبلغا من المال من يهودي» يتم أخذ الفوائد على 
المبلغ منه فيما لو كان ذلك قد تم قبل الاعتناق. ولكن في حالة أن ذلك تم بعد 
اعتناقه (أي عندما لا يجوز إدانته بفوائد)» يسترجع المرء المبلغ المدان فقط. بر 
قفاره (حوالي عام 210 للميلاد) قال: يُسترد المبلغ والفوائد. الحاحام يعقرب بن 
أحا (الأصغر - حوالي عام 310 للميلاد) قال: سبب حكم بر قفاره أنه في حالة 
إعفائه من الفوائد يمكن أنه كان ((معتنق الخداع - [جر شقر])» أي مهتدٍ لأسباب 
مخادعة أو غير مستقيمة , 

([ببموت] / زوجة الأ 24ب): إذا أراد رجل الاعتناق لأجل امرأة (يهودية - 
حتى يسمح له بالزواج منها)» وإذا أرادت امرأة الاعتناق لأجل رجل (يهردي - 
حتى يسمح لها بالزؤاج منه؛ وكذلك عندما يود شخص الاعتناق بسبب مائدة 
الملك (أي حتى يتمكن من الالتحاق ببطائته)؛ أو حتى يصير أحد موظفي شُلُمُه 
- أنظر سفر الملوك الأول 22-20:9 القائل: ((ومن أجل هذا [البناء في 


شعرنا بحاجة إلى ذلك. ولم نر جدوى من وضع فهرس للأقسام التلمودية أو لأسماء الحاخامات 
المرتبطة بها ذلك أن هذا العمل لم يترجم إلى العربية حتى الآن. أما المؤلف فهو التالي: 


0 1 للتطلة'1 5ناة 611 م1638 1613611 مانا 1ف لاع متمد ع1 ؛ظ عأععطه||81 انمد .سآ لل امن "5 


192618 برمرزه ك1 ,طعقة 3410 


من الواضح أن الإشارة في المصطلح (الغريب) ليست إلى البعد الجغراني أو الأقوامي» رإئما 
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مملكته]. سَشُرٌ (ِشْلْمُه) الذين لم يكونوا من بني إسرءيل وجميع من بقي من 
الآشوريين والحتيين والفرزيين والحويين واليبوسيين في أرض كنعان ولم يقدر بنو 
إسرءيل أن يقضوا عليهم. هؤلاء سخرهم شْلْمُه كالعبيد إلى هذا اليوم)) - هؤلاء 
ليسوا مهتدين. هذه كلمات الحاخام تنحميا (حوالي عام 0 للميلاد). الحاخام 
نحميا قال : إن معتنقي الأسُود (مثل السّمّرَة الذين قرروا الاعتناق بسبب خوفهم 
من الأسُود - على ما يرد في سفر الملوك الثاني 27-25:17 القائل: ((ولم يعبدوا 
يهوه في بداية إقامتهم هناك؛ فأرسل يهوه عليهم أسودا فتكت بهم. فقيل لملك 
أشور: هؤلاء القوم الذين سبيتهم وأسكنتهم في مدن شمرون لم يعرفوا شريعة إله 
تلك الأرض» فأرسل يهوه عليهم أسودا فتكت بهم. فقال ملك أشور: أرسلوا 
إليهم واحدا من الكهنة الذين سبيتهم؛ فيذهب إليهم ويقيم بينهم ويعلمهم شريعة 
إله تلك الأرض))» وكذلك معتنقو الأحلام (الذين حلموا بضرورة اعتناق 
اليهردية)» ومعتنقو مردخاي وأستير - الذين تهوذوا بسبب الخوف وفق نص سفر 
أستير 17:8 القائل: ((وفي كل مديئة ومدينة وفي كل جبل وجبل وصل إليه كلام 
الملك وأمره كان فرح وبهجة عند اليهوذيبن وولائم ويوم طيب وكثير من شعوب 
الأرض تهوذوا لأن رعب اليهوذيين وقع عليهم))»؛ هم (جميعا) ليسوا مهتدين» ما 
لم يعتنقوا في هله الأيام. هل تقصد فعلا [في هذه الأيام)؟ بل قل: ما لم يؤمنوا 
في (مثل) هذه الأيام (أي إبان وضع اليهود الرديء). وتعليقا على ذلك قيل: قال 
الحاخام اسحق بن صموئيل بن مرتا (حوالي عام 250 للميلاد): قال الراب (توفي 
عام 247 للميلاد) : [خكم) الحلاكا هو وفق كلمات من قال: هم جميعا مهتدون 
(رغم أنهم عرضة للشبهة]. 


([قيدوشين] / أقداس 4 65ب 8/ تلمود فلسطيني) يشير إل ((معتنقي 
الوّد) [لشم ءحبه])» أي الذين اعتنقوا اليهودية ليرضوا شخصا ما. 


([قيدوشين] 4: 65ب» 61 / تلمود فلسطيني): قال الحاخام أبا بن زمينا 
(حوالي عام 0 للميلاد)» نقلا عن الحاخام هوشعيا (حوالي عام 225 للميلاد) 
إنه قال: تقديس الاسم الرباني أعظم من تدئيسه. وعن تدئيس الاسم الرباني قيل 
(في) سفر التثنية 23:21 التاليى: ((لا تترك جثته معلقة على المخشبة ليلا)). 
وبمخصوص تقديس الاسم الرباني قيل (في) سفر صموثيل الثاني 10:21 التالي: 
((منذ بداية الحصاد حتى نزول المطر عليهم))» أي على الجثث السبع. وهذا 
يوضحء كما ترى» أنها (أي الجثث) بقيت معلقة من 16 نيسان وحتى 17 مرشفان 
(تشرين أول) بحيث قال المارة عنهم: (ما هو الذنب الذي ارتكبوه بحيث صارت 
هناك حاجة لتغبير الشريعة)؟ وتمت الإجابة على ذلك بالقول: لأنهم مدوا أيديهم 
تجاه معتنقين تطفلوا [جريم جزوريم] ‏ أنظر ([عبوده زره] / عبادة أصنام 24أ2)0( 


2053 


| 


المقصود هنا الجبعونيّون المشار إليهم في سفر يشوع 9 والذين حاولوا الانضمام 
للأسباط عبر الخديعة بالتظاهر أنهم عربا) ٠‏ وهنا قيل: : (في حالة أن هؤلاء لم 
يضحوا معتنقين لأجل يَهْرّه؛ أي بدوافع صادقة» فانظروا كيف ثأر من دمهم) - 
المقصود هنا قول سفر صموثيل الثاني 3-1:21 ((وحدث جوع أيام داود مدة 
ثلاث سنين على التالي» فسأل داود يهوه عن السبب» فأجابه: “ذلك بسبب الدم 
الذي سفكه شاول وأهل بيته حين قتل الجبعونيين“. فدعا الملك الجبعوئيين 
وكلمهم. ولم يكونوا من بني إسرءيل» بل من بقية الأموريين الذين حلف لهم بنو 
إسرءيل يمين الأمان؛ ولكن شاول حاول إبادتهم غِيرة على شعب إسرءيل 
ويهوذا. فدعا الملك داود الجبعونيين وكلمهم. . .)). لا إله مثل إلهكم ولا أمة 
مثل أمتكم» ولذا فإننا سننضم إليكم. وانضم في ذلك الحين الكثيرون من 
المهتدين - أنظر سفر أخبار الأيام الثاني 17-16:2 القائل: ((وأحصى شُلّمُه جميع 
المهتدين اجريم] الذين في أرض إسرءيل كما أحصاهم داود أبوه من قبل» فكانوا 
مائة وثلاثة وخمسين ألفا وست مائة . فأخذ منهم سبعين ألف حمال وثمائين ألف 
قَطاعَ حجارة في الجبل» وثلاثة آلاف وستة مائة مراقب على العمال)) . 

([يلقوط شمعوني] 1/ 645 على لاويين 3 من مدراش دبريم زوطء): 
هناك ثلاثة أصناف من المهتدين [جريم]. البعض يعتئق اليهودية بسبب المأكل 
(حتى يتمكن من تناول الطعام غير المعد؟ وفق الطقوس]. يتكلم يهوه إليه 
بالقول: لقد اعتئقت يسبب المأكل غير المعد وفق الطقوس؛ فانظرء ثقد مُنحته - 
قارن سفر التثنية 21:14 القائل: ((لا تأكلوا حيوانا فاطساء تعطوه للغريب الذي 
في مدنكم)). والآخر. معتئق حتى يلقى رعاية مثل الفقير (اليهودي]. أنظر» وقد 
مُنح ذلك [يقول يهوه) - قارن سفر اللاويين 22:23 القائل: ((وإذا حصدتم 
حصيد أرضكم» فلا تحصدوا أطراف حقولكم ولا تجمعوا لقاط حصيدكم؛ بل 
اتركوه لمسكين ولمهتدٍ [ولجر])). والثالث يصير معتنقا لأجل اسم يهره. أنظر: 
ا ليه وكأنه واحد منكم ‏ قارن سفر العدد القائل: ((فريضة 
واحدة أبدية لكم ولمعتئق [جر] النازل بينكم. . . شريعة وحكم واحد يكونان 
لكم وللمعتنق النازل فيما بينكم)). رك هذا ليس كلل شي بل يعر يل 
لي مثل اللاويين ‏ أنظر سفر التثنية 29:14 القائل: ((. . . . للاري. . . . 
وللمعتئق. . . .فيأكلون ويشبعون. . . .)). وتحدث موسى إلى يهوه وقال: 
ا سيكون هذا المهتدي بنظرك مثل اللاوي؟ فأجابه: إنه أفضل في 


أنظر لاحقاً النص التالي ([بمدبر ربء] / عدد كبير 8 148 ج“). 
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7 ) معتنتقو الحق 


وهناك صنف آخر من المعتنقين أشار إليهم التلمود هم ((معتنقو الحق) [جري 
عمت]) على النحر التالي : 

([سنهدريون] / كُتَيِب محفل 85ب): العالم بأجمعه يرى أن السَّمَرّة ((معتنقو 
حق) [جيري عمت]). . . . قال أحد الفقهاء إن السَّمَرّة (معتنقو حق). 

ورأى آخر أنهم معتنقو أُسُود ‏ أنظر قسم ([يبموت] 24 ب) أعلاه. 

([نده] / نَجَاسَة 56ب): يرى الحاخام ماير (حوالي عام 0 للميلاد) أن 
السُمّرّة ((معتنقو حق) [جري ءمت])» ورأي الفقهاء أنهم ((معتنقرن مستقيمون) 
[جري عريوت]). 

([سدر عليء ربء] / تقدير إِلِيًَا الكبير 18 '105'): وهكذا سيحصل مع 
الأطفال القاصرين من اليهود الكفار! ومع المعتنقين من أمم الدنيا في العالم القادم 
حيث قيلن: سأصب الماء على العطشى ومن الأودية سأجعل جداول. ٠.‏ 
وانطلاقا من هذا قيل: في تلك الساعة سينقسم اليهود إلى أربع قطاعات: ((هذا 
يقول: 'أنا أنتمي ليهوه')) - أنظر سفر إشعيا (2)5:44 وهؤلاء هم الصادقون 
الكاملون؛ ((ويسمي نفسه باسم يعقوب)) ‏ سفر إشعيا (5:44)) وهؤلاء هم 
أطفال الكافرين التُّصّر؛ ((وذاك يكتب على يده: 'أنا ليهوه')) ‏ سفر إشعيا 
(2»)5:44 وهؤلاء هم الكفار الذين تركوا الطريق وعادوا وعملروا الكفارة؛ 
((وبإسرءيل يجعل كنيته)) ‏ سفر إشعيا (5:44)) وهؤلاء هم المهتدرن 
المستقيمون [جيري عمت]. 

قسم ([ءبوت ربي نتن] / أقوال الحاخام ناتان 36) يشير إلى المهتدين من 
كافة أمم العالم [جيري ءوموت هعولم]. 
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7 خائفو الرب / خائف السماوات 
تورد نسخة السبعيئية من سفر أخبار الأيام الثاني (6:5) القائل في الترجمة العربية 
التقليدية ((وكان الملك شُلْمُه وكل جماعة إسرءيل الذين اجتمعوا عليهم أمام التابوت 
يذبحون من الغنم والبقر ما لا يحصى ولا يعد)) ليعني التالي: ((وكل جماعة إسرءيل 
والذين يتقون الرب'» (أي (أنصاف المعتنقين)1 والذين انضموا إلى الجماعة)) . . . . 
حيث أضيف المصطلح (الذين يتقون الرب) غير الوارد في النص الكنعاني. 
كما وأطلق العهد الجديد على (أنصاف المعتنقين) مصطلح (الذين يتقون الرب)* - 
أنظر مثلا سفر أعمال 22:10 22؛ 216:13 26. وقد عرفت هذه الفئة في سفر أعمال 
3 و4:17» 17 باسم (المتعبدين)*؛ بينما أشار سفر أعمال 14:16 و7:18 إليهم 
باسم (المتعبدين للرب).* وبالإضافة إلى هذا يوجد في سفر أعمال 43:13 إشارة إلى 
(المهتدين الذين كانوا أنصاف معتنقين) .* 
وأشار يوسفوس فلافيوس في مؤلفه (ضد أبيون 2: 10) إلى مجموعة (أنصاف 
المعتنقين الذين يتقون الرب)“» والذين لم يعتبرهم يهوذيين» لكنهم أخذوا عنهم (كذا) 
التوحيد وبعض الطقوس مثل الالتزام بالسبت وعدم تناول بعض المأكولات. . 
(ضد أبيون 2: 10): وحدث أن الكثيرين منهم (أي من الهلينيين) تحولرا 
إلى شريعتناء وبيئما بقي قسمٌ منهم فيهاء لم يتمكن آخرون من عمل ذلك بسبب 
عدم قدرتهم على تحمل التحديدات التي تفرضها. 
(ضد أبيون 39:2): وهناك أيضاً اهتمام منذ وقت طويل من قبل العامة بكيفية 
تبجيلنا للرب. كما ولا توجد أية مديئة لا يحتفل سكانهاء هلينيُون كانوا أم برابرة 
أم من أية أقوام أخرىء باليوم السابع الذي تُخْلَدُ فيه للراحة» أو لا يلتزمون 
بإضاءة المصابيح المفروضة عليناء أو فيما يتعلق بالشرائع الخاصة بالأطعمة. كما 
وأنهم يحاولون تقليدنا فيما يخص التضامن بين بعضنا البعض ونبذنا للملكيّة 
وكذلك فيما يتعلق بنشاطنا بخصوص المهارات» والصبر فيما يتعلق بالشرائع . . . 
كما أطلق يوسفوس فلافيوس في مؤلفه (حوليات. . . 7:14, 2) المصطلح نفسه 
على (خائفي الرب)” الذين لم يمارسوا الختان» لكنهم كانوا يمارسون بعض الطقوس 
المذكورة في التوراة مثل السبوت يوم السبت وعدم تناول بعض الأطعمة» أي أن 
المقصود هنا (أنصاف المعتنقين). وقد أطلق التراث الديني الحاخامي على هذه 
المجموعات مصطلح ((خائفي السمارات) [يرءي شميم]) حيث يلاحظ كثرة ورود 
المصطلح الأخير في التراث الحاخامي ومنها على سبيل المثال التالية : 
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([دبريم ربء] / سفر التثنية الكبير 2 '198ب'): في إحدى المرات كان 
فقهاؤنا الحاخام إلعازار والحاخام يهرشوع والربان جمليل (كلهم حوالي عام 90 
للميلاد) في روما. وقد اتخذ مستشارو الملك أي القيصر) قراراً بأن لا يبقى 
يهرديٌ واحدٌ في العالم خلال فترة ثلاثين يوما. لكن وجد هناك مستشار [أي 
عضو مجلس شيوخ] للملك كان من ((خائفي السماوات) [يرءي شميم]) [أي 
نصف معتئق]» والذي حضر إلى الربان جمليل ونقل له المسألة. وعندما شعر 
فقهاؤنا بالكرب العظيم»؛ تحدث إليهم (خائف السمارات) وقال: لا تشعروا 
بالقلق! خلال الثلاثين يوما سيقف إله اليهود إلى جانبهم . ا 
لزوجه بالمسألة. فتحدثت إليه وقالت: أنظر» هل مَرٌّ 25 يوما؟ فقال لها: لم يبق 
سوى لخمسة أيام. لكن زوجه كانت أكثر تدينا منه» وتحدثت إليه وقالت: ألا 
تملك خاتماً يحوي سماً)؟ فتناوله ومّتْء وعندها سيقوم مجلس الشيوخ 
بالاحتفال بسببك لمدة 30 يوما ثم سيتم رفع القرار. فقبل بنصيحتها وخلع الخاتم 
ومات. وعندما سمع الفقهاء بذلك توجهوا إلى زوجه للسلام عليها. وتحدث 
مُعَلْمُونا وقالوا: ويل للسفيئة التي تقلع دون أن تدفع الضرائب! وهم أرادوا بذلك 
القول إنه لم يكن مختونا. فأجابت زوجه. إني أعرف تماما ما تودون قوله. أقسم 
بحياتكم أن السفينة لم تبحر دون أن تدفع الضرائب. ثم توجهت على الفور إلى 
غرفة النوم وأحضرت لهم منها علبة تحوي الغرلة والدماء التي نتتجت عنها. وهناك 
قام مُعْلْمُونا بتوجيه اللفيفة نحوه قائلين: عظماء الشعوب تجمعرا حول إله 
أبرهم . * 

([مكيلتء] 20:22 *101ب'): وهذا ما ستجده في الأجزاء الأربعة فسيجيبون 
وسيقولون (في الزمن المسيحاني] أمام الذي تكلم فصار العالم: (ليهوه أنتمي 
أنا)» فهو مكتوب: ((فسيقول: 'ليهوه أنتمي أنا' ويسمي نفسه باسم يعقوب» 
وذاك 00 أنا ليهوه وبإسرءيل يجعل كنيته)) ‏ سفر إشعيا (5:44). 
(ليهوه أنتمي أنا) وليس [ما يريد قوله] هل سألوّث نفسي بالذنب! (ويسمي نفسه 
باسم 0 وهؤلاء هم معتئقو صدق؛ (وذاك يكتب على يده: ليهره أنا)؛ 
وهؤلاء هم المكفرون عن الذنوب؛ (وبإسرءيل يجعل كنيته)» هؤلاء هم ((خائفو 
السمارات) [جرءي شميم]) - أي أنصاف المعتنقين. 


([مجله] / لفيفة 274:3 25 / تلمود فلسطيني): أمر [القيصر] أنطونيوس 
بعمل مشعل لكنِيس. وعندما سمع الرابي ذلك فقال: الحمد للرب الذي وضع 
في قلبه مسألة عمل مشعل للكنيس. الحاخام صموئيل بن اسحق (300 م)» سأل: 
لماذا قال رابي: 'الحمد للرب*؟ 'الحمد لربنا' (وجب أن يقول). فإذا ما قال 
'الحمد للرب": فإن ذلك يعني أن أنطونيوس لم يكن مهتدياً. وفيما لو قال: 
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'الحمد لربنا'» فمعنى ذلك أنه أراد القول إن أنطوئيوس كان مهتدياً. وهناك بعض 
الدلائل يهلى أن أنطونيوس كان مهتدياً؛ وهنا دلائل أخرى على أنه لم يكن. ذند 
رآه البعض في حذاء رديء في أحد أيام الكُمّارة (وهو أمر محرم بما يعني أنه لم 
يكن معتنقاً). فماذا يمكن الاستنتاج من ذلك؟ هذا يعني أنه يمكن لخائف 
السماوات أن يخرج بهذه الطريقة [هذا يعني أن أنطونيوس كان (نصف معتنق)), 
وقال أنطونيوس لرابي: هل ستسمح لي بتناول «وجبة» لويتان” في العالم الآني؟ 
فأجابه: نعم! فقال له: لن تسمح لي بتناول حِمْل الفصح [في حوار سابق)؛ 
وستسمح لي بتناول وجبة لويتان؟ فأجابه: ماذا نفعل معك؟ فإنه مكتوب: ((من 
جِمْل الفصح لا يأكل غير مختون)) ‏ سفر الخروج (48:12). وعندما سمع ذلك 
ذهب واختتن. ثم عاد بعد ذلك إليه وقال له: يا رابي» أنظر إلى مكان اللهتان ( 
يقصد بذلك سؤاله إن كان قد أنجز الطقس وفق التعاليم ‏ أنظر قسم (طفورس 
الاعتناق) لاحقاً]. نأجابه: إني لم أنظر إلى الذي على جسدي طوال حياتي؛ 
وعلى مكان ختانك؟ [عليٌ أن ألقي نظرة؟). . . .هذا يعني أن أنطونيوس صار 
معتنقاً. فالحاخام حزقيا (حوالي عام 350 للميلاد)؛ والحاخام أباهو (حوالي عام 
0 م)» نقلاً عن الحاحام إلعازار (حوالي عام 270 للميلاد) أنه قال: عندما يأثي 
(معتنقو صدق) في العالم التالي» فسيأتي أنطونيوس على رأسهم . 

يلاحظ هنا أن ((خائف السماوات) [يرء شميم]) تحول إلى (معتئق صدق) أي 

(معتنق كامل) بمجرد أن مارس الختان. 


([مدرش تهليم] / همدراس سفر المزامير 22 / 29 :98 1"): ((هللرا ليهره يا 
خائفيه)) ‏ سفر المزامير (24:22). قال الحاخام يهوشع بن لاوي (حوالي عام 
0 للميلاد) : هؤلاء هم (خائفو السماوات) ‏ أي (أنصاف المعتنقين). الحاخام 
صموئيل بن نحمان (حوالي عام 260 للميلاد) قال: هؤلاء هم ((معتنقو الصدق) 
[جري هصدق]) - أي (معتنقين كاملين) . . . . وماذا تقول لنا هذه الكلمات: 
((يا كل ذرية يعقوب)) ‏ سفر المزامير (24:22)؟ المقصود هنا الأسباط العشرة. 
وإذا كان هذا صحيحاً» فلماذا قيل: ((استجيروا به يا كل ذرية بني إسرءيل))؟ - 
سفر المزامير 24:22. الحاخام بئيامين )325 م( قال: المقصود هنا سبط بنيامين 
الذي كان آخر المولودين (بعد أن أضحى اسم يعقوب إسرءيل)» لذلك فُهِمْ أن 
سبط بنيامين هم المقصودون بالقول (ذرية إسرءيل). قال الحاخامات (هللوا ليهره 
يا خائفيه)» وهؤلاء هم (معتنقو الصدق)؛ ((مجدوه يا نسل يعقوب»))» والمقصرد 
هنا الكهنة واللاويون؛ ((استجيروا به يا ذرية بني إسرءيل))» المقصود هنا 
الإسرءيليون. ومذكور ‏ في مزمور (9:115)» القول: ((تمسكي يا إسرعيل 
بيهوه))»' والمقصود هنا بنو إسرءيل؛ (وأنتم يا من بيت لاوي)' والمقصرد هنا 
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الكهنة واللاويون الذين من نسل لاوي؟؛ إيا) خائفي يهوه يرءي يهوه] ‏ مزامير 
5 المقصود هنا (معتنقو الصدق). 

أنظر لاحقاً ([برءشيت ربء] / تكوين كبير 28 '17 د'). 

((بمدبر ربءع] / عدد كبير 28 150 ب): ((هنيئا لمن يتقي يهوه ويسلك 

في طريقه)) ‏ مزمور 8 لا يقال هنا: هنيئا لإسرءيل أو للكهنة أو للاويين» 
وإنما لخائفي يهوه. وبذلك فإن المقصود هنا المهتدون [هجريم] الذين يخافون 
يهوه؟ ثم تلي الكلمات : (هنيئا)» وذلك كما يرد عن إسرءيل ((هنيئا لكم يا بني 
إسرءيل. من مثلكم شعب)) ‏ سفر التثنية 29:33. وكذلك يقال عنهم: ((هنيئا 
لمن يخاف يهره)). وعن أي معتنق [جر] قيل 'هنيئا'؟ عن المعتنقين وأحدهما هو 
((معتئق صدق) [جر صدق])»؛ وليس عن السَّمَرَة الذين قيل عنهم في سفر الملوك 
الثاني 33:17 ((وهكذا كانوا يتقون يهوه. . . .ويعبدون أصنامهم))» ولكن قيل 
عن المهتدين الذين يخافون يهوه ويسلكون طريقه. ويلاحظ أن التعبير (خائفي 
يهوه) صار يشير في مرحلة لاحقّة إلى (المهتدين الكاملين) أو (المعتلقين 
الكاملين) ١2,‏ 

أنظر أيضاً ([جريم] / كتيب مهتدين) و ([بمدبر ربء] 8 *148 د')؛ ([سدر ءليء 

ربء] / تقدير إليا الكبير 18)؛ و([ءبوت دربي نتن] / أبوت الحاخام ناتان 36). 
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هوامش (خائفو الرب): 


)2( ممع لصتامطامم له 
)2( ممعط دما أممعصتيرهطان] 


(3) إأمصءدروطنة: وفى النسخة العربية (الذين يعبدون الله). 


4( مع دما أممعدضهةطادة 
)05 أمأنااءوه1م أممعطرمطعة 01 
)6( أمأنااءومعم أممعحصه حاعة له 
00) أماأنااءوه:م [أممع تمطاعة 01 


(8) في النص الأصلي ((عظماء الشعوب تجمعوا مع شعب إله أبرهم)). 

(9) لم يتم التعرف إلى المقصود بهذه الوجبة. 

(10) في النص الأصلي [يسرءل بطح بيهره]؛ وفي الترجمة العربية (يا بني إسرائيل اتكلوا على الرب) . 

(11) المقصود هنا سفر المزامير (10:115) الذي يشير إلى ((بيت هارون) [بيت ءهرن])؛ لكن 
المدراس حوّر النص. 

(12) أنظر مثلا سفر المزامير (24:22» 11:115 و 20:135). 
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7 المؤمن المقيم / المعتنق المقيم 

وبالإضافة إلى مختلف أصناف المهتدين والمعتئقين السابق ذكرهم» نعثر في 
كتابات الحاخامات على إشارات إلى مجموعة أخرى أطلق عليها الاسم أو المصطلح 
(المؤمن المقيم) حيث فُهم أن المقصود بهم صنف آخر من المهتدين أو المعتنقين. 
وتوضح النصوص التلمودية التالية المكانة الهامة التي تبوؤها في فلسطين وفي الحياة 
الدينية فيها . 

يقول سفر اللاوين (47:25) التالي: ((وإذا اغتنى [جر] ومقيم [توشب] 
صدق» جر صديق]). أنظر لاحقا مثلاً [مكيلتء] 12:23 و[يبموت] 48 ب. 


([سنهدريون] / 96 ب خارجية): كان نعمان ((مؤمنا مقيما) [جر توشب]) - 
أنظر سفر الملوك الثاني 3-5 القائل: ((وكان نعمان قائد جيش ملك آرام رجلا 
معززا مكرما عند سيده؛ لأن يهوه حقق على يده نصرا لآرام. وكان هذا بطلا 
شجاعاء لكن به برص. ومرة خرج الآراميون إلى الغزوء فسبوا من أرض إسرءيل 
فتاة صغيرة أصبحت من خدم زوجة نعمان. فقالت لمولاتها: 'لو حضر مولاي 
أمام النبي الذي في شمرون لشفاه من برصه“)). نبوزرادان (قائد حرس تبوخلنصر 
البابلي وحارق هيكل شُلّمُه وسابي سكان أورشليم - وفق رواية سفر الملوك الثاني 
10-5 كان ((معتنق صدق) [جر صدق]) . 

([ببء قمء] / الباب الأول 113 ب): أبيا (توفي حوالي عام 338 للميلاد) 
أجاب الراب يوسف (توفي عام 3 للميلاد)» قائلا: أنظرء كلاهما (أي [جر 
توشب] و [جر صدق]) يُذكران في الكتاب جنباً إلى جنب - أنظر سفر اللاويين 
(39:25) القائل (( إذا باع أخوك نفسه لك))» والمقصود ليس لك فقط» وإنما 
أيضاً لمهتد [جر]. و(عائلة مهتدٍ [مشفحت جر])؛ هذا ليس بيهودي [جري] عندما 
يقال [عقر]؛ والمقصود هنا شخص بيع لهيكل أصنام (الراشي: لقطع الخشب أو 
لجلب المياه)؛ ويبدو أن المقصود أن المفردة مشتقة من [عقر] بمعنى (إبادة). 

([عبوده زره] 64 ب): من هو [جر توشب]؟ كل واحد من الروابط الثلاثة 
(أشخاص اتفقوا ضمن رابطة بينهم على الالتزام بالوصايا العشر وبتشريعاث 
الطهارة) الذي تعهد على نفسه بعدم التعبد للأصنام؛ هذه هي كلمات الحاخام 
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مائير (حو الي عام 150 للميلاد». قال الفقهاء: كل من أخذ على نفسه الالتزام 
بالوصايا السبع التي تعهد أبناء نوح الالتزام بها' - أنظر أعلاه. وقال آخرون: هذه 
الحالة لا تقع ضمن المصطلح [جر توشب]؛ فمن هو [جر توشب]؟ هذا هو 
الغريب [جر] الذي يتناول مأكولات لم تُذبح وفق الطقوسء والذي تعهد القبرل 
بكافة الوصايا الموجودة في التوراة» باستثناء أكل الحيوانات الفاطسة (أي تنارل 
الناكز لامك غير الظافرة طسنا): 

([يبموت] 8؛ 8 د 21): [جر توشب] هو مثل الأمي [جوي] من كافة 
النواحي. قال الحاخام صموثئيل بر بر حييا بن يهوذا نقلا عن الحاخام حنينا 
(حوالي 225 م)2» إنه قال: بالنسبة لكل من ((الغريب) [جر]) و((الغريب المقيم) 
[جر توشب]) يترك المرء 12 شهراً تمرء وفي حالة توبته (خلال هذه الفترة)؛ فهذا 
حسن» وفي حالة أنه لم يفعل ذلك» يعتبر مثل ((الأمي) [جوي]) من مختلف 
النواحي. قال الحاخام صموئيل بر بر حييا بن يهوذا: قال الحاخام حنينا ثقلاً عن 
رابينا إنه قال: على (المقيم الغريب) [جر توشب]) التعهد بالالتزام بعدم تنارل 
الطعام الدنس. الحاخام حلا (حوالي عام 310 م)»؛ قال: على المرء النطق 
بالكلمات المسسجلة ا ي يي اتلىا الح ء النطق بالكلمات المسجلة - ثارن 
المقاطم ([فسيقتء] / تثبيت كبير (21 ب 19 . 28)؟ ([عبوده زره] 20 أ)؛ 
([حلين] / عاديات 114 9 قال الحاخام حنئينا: عليكم أن لا تأكلرا [نبله]؛ 
((الغريب المقيم [جر توشب]) في أبوابكم) أي وفق ما يرد في المقطع ([سدر 
عليء ربء] / تقدير إليا الكبير على سفر التثنية) يمكنكم أن تعطوه إياه؛ أو 
يمكنكم أن تبيعرها للأجنبي [نكري] - وفق سفر التثنية (21:14) القائل: (<(لا 
تأكلوا حيوانا فاطساء تعطونه للغريب الذي في مدنكم فيأكلهء أو تبيعونه)). 
(هذا يوضح عدم وجود تقليد أو أمر يفرض على [جر توشب] الالتزام بالطعام 
المحضر طقسياً) . وعَلّم أحد فقهاء المشنا قائلا: يمكن قبول [جر توشب] فقط 
عندما يتعهد بالالترام بكافة تعليمات الشريعة (التوراة)؛ وقال آخر: يُقبل آجر 
ترشب] فقط بعدما يتخلى عن عبادة الأصنام. . . .الحاخام يهوذا (حوالي عام 
0 للميلاد)؛ قال: [جر توشب] مُلزّم بالسبت (فيما يتعلق بالعمل) بنفس التزام 
اليهودي بأيام الأعياد: مثل اليهودي في أيام الأعياد حيث يسمح له بالطبخ» بيلما 
يحظر عليه بقية الأعمال الأخرى» وفق هذا وجب أن يتصرف [جر توشب]. قال 
الحاخام يسي (حوالي عام 150 م): [جر 'توشب] في أيام السبت مثل اليهودي في 
الأيام الواقعة فيما بين عيدين (يوم بين آخر أيام الفصح وعيد المظال) كما هو 
تجمرح الككودي :فى خيلا عنهدا على المحال اتجعم الاحبياد )ينها رمز زليه 
كافة أنواع العمل الأخرى في الحقل» وبهذه الطريقة وجب على [جر توشب] 
التصرف. قال الحاخام شمعون (حوالي عام 150 للميلاد): [جر توشب] يتصرف 
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يوم السبت مثلما يتصرف اليهودي في كافة الأيام الأخرى» ومسموح له الحرث 
والزرع والحصادء وكذلك مسموح ل [جر توشب] بالتصرف يوم السبت. راب 
أدا (راب أبا حوالي عام 290 للميلاد)؛ راب حمنورنا ( حوالي عام 290 للميلاد)؛ 
راب أدا بن أحوا (حوالي عام 250 للميلاد) قالوا إن رابن (توفي حوالي عام 247 
للميلاد) قال: الحلاكا هي وفق الحاخام شمعون. 

([عبوده زره] 65 أ): قال راب بر بر حنا (حوالي عام 280 للميلاد): قال 
الحاخام يوحنان (توفي عام 279 م): [جو توشب] الذي مر عليه اثنا عشر شهرا 
دون أن يمارس الختان هو مثل كفار أميي العالم. هذا ينطبق عليه فيما لو تعهد 
بأن يمارس الختان لكنه لم يلتزم به. 

([بمدبر ربء] 8 148 ج'): يهوه يحب المهتدين حبا جما. وبما يمكن 
مقارئة ذلك؟ بِمَلِك كان له قطيع من الحيوانات الصغيرة التي كانت تذهب يومياً 
إلى الحقل وتعود إليه مساءً. وفي أحد الأيام انضم وعل إلى القطيع وذهب مع 
الماعز وصار يرعى معهاء وكلما كانت تعود للحظيرة كان يعود معهاء وعندما 
كانت تتوجه للرعي» ذهب معها. فقيل للملك: لقد انضم وعل إلى قطيع 
الحيوانات الصغيرة») وهو يرعى ويعود إلى الحظائر معها. فشعر الملك بمحبة 
تجاه الوعل وأمر بأن يقدم له ما أراد من المرعى» وعندما كان يعود إلى الحظائر 
كان الملك يأمر بأن يقدم الماء إليه. عندها تكلموا معه وقالوا له: يا سيدناء 
لديك أعداد كبيرة من التيوس والماعز والخراف» لكنك لم توصنا بهاء لكنك 
توجه يوميا أوامرك بخصوص هذا الوعل. فأجاب 'الملك: سواءٌ أرادت القطعان 
الصغيرة أم لم تردء فإن طبيعتها هي أن تتوجه صباحا إلى المروج لترعى وتعود 
مساءً للنوم في الحظائر. لكن طبيعة الوعل أن ينام في البراري» وليس من طبيعته 
أن يدخل بيوت البشر؛ أليس عليئا أن نكون مسرورين لأنه ترك البراري الكبيرة 
وجاء للمبيت في كوخ؟ والأمر ذاته؛ أليس علينا أن نتوجه بالشكر للمعتئق لأله 
ترك عائلته وبيت آبائه وقومه وكل أقوام العالم وجاء إلينا؟ لذا فإن الرب يعطيه 
حماية كبيرة ذلك أنه يذكر الإسرءيليين بأن يحافظوا على أنفسهم أن لا يلحقرا 
الأذى بأنفسهم وذلك كما قيل ((وأحب المعتنق)) - سفر التثنية (2))19:10 و((لا 
تضايق المهتدي)) ‏ سفر الخروج (20:22). 


نتوقف الآن عن السرد بعدما قدمناء على ما نرى» إثباتات كافية على علم مرجم 
اليهردية الأساسى بوجود عمليات اعتناق واسعة النطاق وكذلك بوجود اتجاهات يَهُوية أو 


موحدة لم تلتزم تعاليم كهنة هيكل أو معبد القدس . 
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هوامش (المؤمن المنيم/ المعتنق المقيم): 


)00( وفق القسم ([سنهدريون] 56 ب)» تتعامل القوانين النوحية السبعة مع مسائل تشريعية هي: طاعة 
أولي الأمرء تحريم الكفر (شتم يهوه)؛ عبادة الأصنام» الزناء سفك الدماء» السرقة وأكل قطعة 
لحر قطمت من يوان كان ما يرال على فيد الغياة: 
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7 الموقف من المعتنقين والتهودين 


بعد أن استعرضنا في الأقسام السابقة بعض النصوص التلمودية وغيرها التي توضح 
معرفة وثيقة بوجود تجمعات عقيدية موحدة لم تنتم إلى أي من المجموعات المنظمة 
الأخرى» ننتقل الآن إلى عرض مواقف التلموديين من هؤلاء المعتنقين عبر تقديم ترجمة 
لبعض النصوص الأصلية تاركين بذلك للقارئ الفرصة لتشكيل وجهة ظهره عن مدى 
7)) موقف إيجابي تجاه التهؤد والْتَهوئين 
اتخذ التلمود موقفاً إيجابياً إلى حد ما تجاه المُتَهَردِينَء وتم التمسك بالرأي بأن الباب 
يبقى مفتوحا للراغبين في التَهوّد. 


([مدرش تهليم] / 0 / 1 :212 ب'): ((مزمور للحمد» اهتفوا ليهره يا 
جميع الأرض)) ‏ مزمور 1:100. قال الحاخام يعقرب بن أبيا (حوالي عام 340 
للميلاد - كان من (فقهاء) فلسطين وتوفي عام 340 للميلاد تقريبا) نقلا عن 
الحاخام أحا (حوالي عام 0 للميلاد) أنه قال: مزمور للاعتراف (أو للشهادة). 
قال يهوه: ستعترف كل الشعوب بي» ولذلك سأقبلهم (المعتنقين» المهتدين»! 
أنخلر سفر إشعيا 23:45 القائل: ((بذاتي أقسمت صادقاء فمن قمي يخرج 
الصدق. . . . ستنحني لي كل ركبة» وبي سيحلف كل لسان)). فإذا انحنت لي 
كل ركبة وبي حلف كل لسان»؛ فسأقبلهم . 

([مكيلتء] 16:17 64 ب'): وقال: (( رفع بئو عماليق أيديهم على عرش 
يهوه؛ فسيحاربهم يهوه جيلا بعد جيل)) - سفر الخروج 6.577 البحاخام 
إلعازار (حوالي عام 90 للميلاد) قال: أقسم يهوه بعرش مجده بأنه إذا أتى أحد 
من الأميين) فعليهم (أي على اليهود) أن يقبلوا به (كمهتد)ء لكن عليهم أن لا 
يقبلرا عماليق أو أيَاّ من عشيرته؛ قال داود للرجل الذي أخبره: (( من أين أنت؟ 
فأجابه: ابن عماليقي المهتدي ([ءبن هنكزي]]أنا)) - سفر صموئيل: الثاني 
(13:1). في تلك اللحظة تذكر داود ما قاله معلمنا موسى: إذا أتاكم من كافة 
شعوب الأرض مهتدٍ فعليكم أن تقبلوا به؛ لكن إن أتاكم واحد من العماليق» 
نعليكم أن لا تقبلوا به. لذا رد عليه داود فورا: ((دمك على رأسك لأن فمك 
شهد عليك)) ‏ سفر صموثيل الثاني (16:1). 

([شموت ربء] / خروج كبير 19 81 ب): (( لا يقل ابن المهتدي [ءبن 
هنكري] المنتمي ليهوه لا بُدْ أن يفصلني يهوه عن شعبه)) ‏ سفر إشعيا 3:56 
وقال أيوب: ((ولا يبِيتُ مهتدٍ [جر] واحدٌّ في العراء)) ‏ هذا تأويل مدراس نشيد 
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الأناشيد 32:31. ولم يعلن يهوه رفض أي شخصء وهو يقبل كل واحد 
(مهتدي)؛ والأبواب مفتوحة طوال الوقت» ومن رغب في الدخول فليدخل. 
ولهذا قيل: لا يبت المهتدي في العراء. 

([ويقرء ربء] / لاويين كبير ”134 ب؛'): قال الحاخام شمعون بن جمليل 
(حوالي عام 140 للميلاد) لأحد الكفار: يا بني؛ هكذا علم الفقهاء في المشنا: إذا 
جاء غريب يود الاعتناق» فعلى المرء أن يمد له يده ليأتي به تحت كنف السكينة . 


* ووجد يقين أنه بحلول المرحلة المسيحانية؛ ستنتمي الأمم كافة إلى اليهودية. 


([عبوده زره] 24 أ) : قال الحاخام إلعازار (حوالي عام 90 م): سيتدافعون 
كلهم في المستقبل (المسيحاني] ليصيروا مهتدين. وأي صحيفة تقول هذا؟ صفنيا 
(9:3) ((ففي ذلك اليوم أجعل للشعوب شفاها طاهرة ليدعوا باسم يهوه)). كما 
وظف هذا المقطع الحاخام يوسف (توفي عام 333 م). 

([عبوده زره] 3 ب برايتا): الحاخام يَسّي (حوالي عام 150 م) قال: في 
المستقبل [المسيحاني) ستأتي كل أمم العالم لتصير مهتدية. 


لكن هل سيتم قبول مهتدين منهم؟ لقد عُلّم في (برايتا): في أيام المسيح لن يُقبل 
مهتدون» تماما كما لم يُقبل أي منهم في أيام داود. فقط (الحاخام يسي أراد القول) 
إنهم سيض حون مهتدين متطفلين ؛ وهم سيرتدون التفلينأ على رؤوسهم وأذرعهم» وزينة 
على ملابسهم. وسيثبتون مقارع الأبواب على أبوابهم؛ لكنهم عندما سيشاهدون حرب 
جوج ضد ماجوج سيقولون لهم : أتيتم ضد من؟ وسيتم الرد عليهم : ضذه [يهوه! وضد 


سيمزقون الوصايا (التفلين التي على رؤوسهم) ويفرون؛ ((يقولون: 'تعالوا نقطع 


قيودهما ونطرح نيرهما عنا')) ‏ مزمور (3:2). 
* لكن وجدت وجهة نظر بأنه لن يتم قبول معتنقين في المستقبل المسيحاني. 


([عبوده زره] 40:2 ج؛ 13 19 / تلمود فلسطيني): قال راب (توفي عام 
7 للميلاد) : ((فوزنوا أجرتي ثلاثين من الفضة)) ‏ سفر زكريا 12:11. وهذه 
هي الوصايا الثلاثون التي تعهدها النوحيّون' ذات يوم. . . . وقال الحاخام حيبا 
بن لولياناي (حوالي عام 360 للميلاد) نقلا عن الحاخام هوشعيا (حوالي عام 
5 إنه قال: وسيعملون يوما ما بالوصايا النوحية (أي سيضحرن مهتدين 


أ لم نتمكن من التعرف إلى المقضود بالكلمة. 
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مد ب سوم وميد . خسني 


ترم عمس تسد سين االيداك اسهد 


كاملين). وعلى أساس أية صحيفة؟ نص صفنيا 9:3 المشار إليه آنفا. 
وتم تأويل «بعثرة) اليهود؟ على أنه رغبة من إله التوراة فى زيادة عدد الراغبين في التَهَؤُد . 
([فسيقتءم] 87 ب): قال الحاخام إلعازار (حوالي عام 210 م: هوه قام 


(25:2) القائل: ((وأزرع شعبي في الأرض)). 


:* وتُظر إلى عمليات الاعتناق على أنها برهان على حب يهوه لأصحاب التوراة. 

([مكيلتءع] 18 1 :64 ب'): بعد مضي لخمسين عاما صارت [رحاب - 
الزانية) معتنقة وقالت: يا سيد العالم: لقد أذنيت بثلاث أدوات» فاعف عني 
بسبب هذه الأغراض الثلاثة» بسبب الحبل والشباك والحائط. أنظر الإصحاح 
الثاني من سفر يشوع الذي يروي مساعدة رحاب الزانية للأسباط بقيادة يشوع بن 
النون على احتلال مديئة [يرحو]ة. أما الأدوات الثلاث فترد في الإصحاح 15:2 
من السفر بالقول: ((نأنزلتهما بحبل من النافذة لأن بيتها في حائط السور)). ومن 
الواضح هنا أن ميل رحاب إلى يهوه هو نتيجة رؤيتها إنجازاته العظيمة وسط البلاد 
سفر يشوع (9:2). 


* وأوّل استمرار وجود «الكفار» فى ذلك الزمان المسيحاني ليعني أنه فقط ليخرج من 
وسطهم معتنقون . 
([برءشيت ربء] 28 *17 د'): الحاخام حنين (حوالي عام 330م) قال: لقد 
جرى في مدن السواحل ما لم يجر مع نسل الطوفان ‏ سفر صفنيا (5:2) القائل: 
((ويل لكم يا سكان ساحل البحرء يا أمة كرتيم)):* هذا يعني شعباً استحق 
الإبادة” وما هو سبب استحقاقها للاستمرار في البقاء؟ بسبب كافر واحد وخائف 
الرب واحد الذي يقدموله (كمعتنق) في كل عام. 


وبميحرد اعثناقه يضحى المعتئق شخصاً جديدا. 


([يبموث] 48 ب): الحاخام يسي (حوالي عام 50] م( قال: المهتدي المتهؤد 
هو مثل الطفل الذي ولد للتو. والمهتدي يتحرر من ذنوبه السابقة والعقوبات 
المرتبطة بها. مبدأ: (المهتدي يكون مثل الوليد الجديد) أضحى لاحقاً جزءاً من 
الحلاكا . 


أنظر إنجيل يوحنا (3:3) القائل: ((. . . . ما من أحد يمكنه أن يرى ملكوت 
الله إلا إذا ولد ثانية)) . 
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6 ويصير المتهّوّد مثل اليهودي . 
([يبموت] 74 ب): إذا قام المعتئق بالتعمد إبعد الاختتان1» وخرج منه [من 
حوض العمادة أو الغطاس] » أنظر» إنه كاليهودي من كل النواحي . 


* على المرء أن لا يهين المعتنق بالكلمات» بل عليه أن يعامله بنفس ود يهوه تجاههم. 
([مدرش روت] / مدراس راعوث 18:1 ”129 ب“): ((فلما رأت أن راعوث 
مصرة على الذهاب معها كفت عن الكلام)) ‏ سفر راعوث (18:1). قال الحاخام 
يهوذا بن سمعان (حوالي عام 320 م): تعالوا وانظروا مقدار محبة يهوه للمهتدين: 
فعندما عَرّمَتَ [راعوث! على ذلك» (أي الاعتناق؟ جعلتها اللفيفة مثل نِعمَة. 
ويمكن إثبات هذا في تعليق سفر راعوث (19:1) القائل ((ثم ذهبتا كلتاهما)). 
([تنحومء كل كل] / تنحوما كلكل / 6 *132'): ريش لقيش (حوالي عام 
0 للميلاد) قال: المهتدي المعتئق محبوب (من يهوه] أكثر من بني إسرءيل 
الذين تواجدوا على جبل سيني. * ولماذا؟ لأنهم إذا لم يعايشوا هدير الرعد وبريق 
البرق واهتزاز الجبال وصوت البوق» فلم ليكونوا ليقبلوا بالشريعة (التوراة)؛ 
وذلك الذي لم يجرب أي من ذلك» لكنه يأتي ويسلم ليهوه ويقبل مملكته (مملكة 
السماء). هل لديك أحد محبوب أكثر منه؟ وقد حصل مرة أن أونكلوس المهتدي 
(حوالي عام 120 و ل ا ليس العهد القديم إلى 
اليونانية) سأل أحد الكبار (الفقهاء): إلى أي مدى يحب يهوه المهتدي» لأنه 
مكتوب في سفر التثنية (18:10) ((ويحب مهتد“ ([جر] - كذلك في المدراس] 
ويرزقه طعاما وكسوة))؟ أرأيت؟ أهذا كل شي خبراً وكسوة؟ فأجابه: أولم يكن 
ذلك كل ما طلبه أبونا يعقوب» فهو مكتوب في سفر التكوين 8 ((إن كان 
يهوه يرزقني خبزا آكله وثيابا ألبسها»)؟ وقد قال معلمونا: الوكلاي حوب لأن 
الرب كتب عن نفسه ((لماذا تكون كمهتد ([[جر] )في الأرض))؟ ‏ سفر إرميا 
(8:14). 
([حجيجه] / فرح العيد 5 أ): ريش لقيش (حوالي عام 250 م) قال: من 
أهمل حق مهتدٍ [جر] فكأنه يهمل الحق الأعلى (أي حق إله التوراة) - أنظر سفر 
ملاخي 53:3 القائل #ااراتئر وعم الأمافكي راكرن علبوا علي المرائين 
والفانتيق :د #والدين يضدوة الفبتدي))." 


* لكن وجد تيار اتخذ موقف المنتظر أن تأتى المبادرة من الراغب في التَهَوُّد . 
([مدرش قهلت] / مدراس جامعة 10:8 :40 1'): يشير (المقطع 10:8 من 
سفر جامعة) إلى معتنقين يأتون ويكفرون؛ (ويخرجون من الأماكن المقدسة)» 
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لأنهم اعتنقوا في الأماكن المقدسة» أي في الكنيس والكتّاب؟! و'نُسِيوا في 
المدينة'. ونْسيت أعمالهم الشريرة» وعرفوا أعمالهم الطيبة التي عملوها في 
المدينة. 'وهذا أيضاً باطل". قال الحاخام اسحق [يصحق] (حوالي عام 300 
للميلاد) هذا ليس باطلاً (أي اهتداةهم)» لكنه باطل فيما لو لم يبادروا بأنفسهم 
للقدوم. الحاخام نون (الأرل؟ حوالي عام 325 م؛ الثاني؟ حوالي عام 370 
للميلاد ) قال: الصديقون (أي اليهود) ذهبوا إلى هناك [حيث المهتدون)] و[من 
لم أتوا | المهتدون)؛ وهكذا ذهب يوسف إلى أسنات ‏ سفر التكوين (45:41 
و20:46)؛ ويشوع إلى رحاب» وبوعاز إن راعوث » ومعوسيىئرن إلى حوياب - 
سفر العدد (6)29:10. الحاخام أحا (حوالي عام 320 للميلاد) قال: هذا ليس 
باطلاً. إنما (الباطل) أن البشر لم يأتوا (طواعية) من أجل الدخول تحت كنف 
السكيئة . 


* وعندما يأتي الراغب في التهَْدء لا يتم قبوله بشكل فوري حيث يلفت انتباهه إلى 
جدية الخطوة التي يقدم عليها في تلك المرحلة السيئة من تاريخ اليهود. 


([يبموت] 47 ب): قال الحاخام إلعازار (حوالي عام 270 للميلاد): قيل في 
راعوث 181 فلنا رات تعمة أنها نصِةة على الذهاب معياء كفت عن الكلام. 
وقالت: حدود السبت محظورة علينا [محرم تجاوزها). [وقالت راعرث] : 
((نأينها ذَمْيْتِ أذهب)). محظلور علينا الانفراد [مع رجل] ٠‏ [راعوث] : ((وأيئما 
أقمت أقيم))! وقد حُمُلنا 613 وصية. [راعرث) : ((شعبّكِ شعبي)). محرم علينا 
عبادة الأصنام , (راعرث] : ((إلهكِ إلهي)). أصدرت تساكننا الكثير من أحكام 
الفتل. [راعوث) : ((حيث تموتين أمرت)). منحت محاكمئا نوعين من القبور 
(للمنفذ فيهم حكم القتل). [راعوث] : ((وهناك أدن)) سفر راعورث 16:1- 
7. وعلى الفرر قيل: ((فلما رأتها مُصِرّة. . . .)) الخ. 

ماري روث] 16201 *128 أ'): قالت راعرث: لا تلحي علي أن أتركك 
وأفارقك - راعوث 16:1. ماذا ب يعني: لا تُلِحي علي؟ لقد قالت لنعمة: لا 
ترتكبي إثما بسببي» ولا ل العقاب لأجلى بأن تهتدي دون 
علمي. إن أفكاري كلها مرجهة نحو الرغبة في الأاسدلةة لكن من الأفضل أن 
أصير (مهتدية) عن طريقك بدلا من أن أفمل ذلك عن طريق شخص آخر. 
وعندما سمعت لعمة هذا بدأت في قراءة النصرص ذات العلاقة بالمهتدين: يا 
بديقي) إنه ليس من الحكمة لبئات إسرءيل أن يزرن مسارح وألعاب الكفار. 
فأجابتها راعوث: : فأينما ذهبتٍ أذهب. وليس من الحكمة للإسرعءيليين أن يسكنوا 
في بيوت دون [مزوزه] [العلامة التي فرض الكهنة على السكان وضعها على 
أبواب المنازل)» نأجابتها: وأينما أقمتٍ أقيم. شعبكِ شعبي: المقصود بهذا 
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العقوبات والتحذيرات؛ إلهكِ إلهي : هذا مرتبط بباقي الوصايا المفروضة. (وهناك 
شرخ آخر: فأينما ذهبت أذهب مرتبطة بأماكن التعبد في جلجال» شيلوه؛ نوب» 
جبع والهيكل؛ وأينما أقمتٍ أقيم مرتبطة بتقديم الأضاحي؛ شعبُكِ شعبي مرتبطة 
بالقضاء على عبادة الأصنام؛ إلهكِ إلهي مرتبطة بإعطاء الأجر للعمل المنجر) . 
حيث تموتين أموت مرتبطة بأحكام القتل الأربعة التي سنتها المحكمة (اليهودية)» 
وهي الرجم والحرق وقطع الرأس والخنق. وهناك دفن مرتبطة بالقبرين الذين 
قررتهما المحكمة (اليهودية) حيث حجز أولهما للمرجوم وللمحروق والآخر لمن 
قطع رأسه وللمخنوق. 'هذا يفعله يهوه بي» وهذا أيضاً“. فقالت نعمة لها: يا 
بنيتي؛ كل ما يمكنك تطبيقه من الواجبات وفعل الخير في هذا العالم فافعليه؛ 
لكن مبدأ المستقبل: “الموت سيفصل بعضنا عن بعض»“. 
أنظر مقاطع موازية في ([يبموت] 47 ب) المسجل أعلاه. 
0 ويتم البحث فى دوافع الراغب فى التَهَؤّد. 

([منحوت] / منحة” 44 أ): (قال الحاخام حييا (حوالي عام 200) لكافرة 
رغبت في اعتناق اليهودية): يا بنيتىي» هل اشتهيت أحد فقهائنا؟ 

((يبموت] 24 ب): إذا أراد رجل الاعتناق لأجل امرأة (يهودية - حتى يسممح 
له بالزواج منها] وإذا أرادت امرأة الاعتناق لأجل رجل [يهودي حتى يسمح لها 
بالزواج منه)» وكذلك عندما يود شخص الاعتناق بسبب مائدة الملك (أي حتى 
الملوك الأول (22-20:9) القائل: ((ومن أجل هذا 'البناء في مملكته' سَخْرَ 
[شلْمُه] الذين لم يكونوا من بني إسرءيل وجميع من بقي من الآشوريين والحتيين 
والفرزيين والحويين واليبوسيين في أرض كنعان ولم يقدر بنو إسرءيل أن يقضوا 
عليهم. هؤلاء سخرهم شُلْمُه كالعبيد إلى هذا اليوم)) ‏ هؤلاء ليسوا مهتدين. . 
٠‏ . . أنظر النص الكامل في قسم (262:7). 

* ويتم إبعاد الشيخص الراغب في الاعتناق بيد ويمسك به بالأخرى 

([سنهدريون] 0 بء 31 / تلمود فلسطيني): قال الحاخام يوحنان 
(توفي عام 279 للميلاد): ((في العراء لا يبت مهتد» (و)بابي للمتنقل أفتح)) - 
أنظر سفر أيوب 1 هذا يعني أن المرء يقوم بإبعاده (المهتدي) باليد 
اليسرى» ويجذبه باليمنى؛ وليس كما فعل إليشع الذي دفع جيحزي باليدين - 
قارن سفر الملوك الثاني 5 القائل: ((فليعلق برص نعمان بك وبنسلك إلى 

ومبدأ (اليسرى تبعد دوما الراغب في الاعتناق واليمنى تجذبه مرة أخرى) موجود 
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كنصى (برايتا) في القسم ([سنهدريون] 11.1 ”107 ب)) و([سوطه] / زِنًا 47 أ6. أنظر 
انفنا كنرف كورك] از مقواس العوهه ]ون الا 
* ورأى البعض أن لا يقبل به إلا بعد أن يكرر طلبه مرات ثلاث 
([مدرش روت] 1121 '127 ب'): قال الحاخام صموئيل بن تحمان (حوالي 
عام 260 للميلاد) نقلا عن الحاخام يودان بن حنانيا [من التثنويين] إنه قال: في 
ثلاثة مواقع مكتوب: عودي إلى بيتكِ»"' وهي تساوي ثلاث المرات التي يتم بها 
رد المعتنق؟ ولكن إذا المح بعد ذلك يتم قبوله , 
* وتم تأويل سفر اللاويين 1:5 ليعني بضرورة نشر كلمة يهوه بين الشعوب 
([ويقرء ربم] 6 '109 د'»: (( وإذا أخطأ أحد بأن سمع صرت الدعرة 
تحمل عاقبة إثمه)) ‏ أنظر سفر اللاويين (1:5). [تكلم يهره إلى الإسرءيليين) 
قائلا: إذا لم تقوموا بنشر جلالي بين شعوب الأرض» فانظرواء فإني سأعاقبكم . 
ومتى؟ عندما يقولون لكم: اسألوا الأموات - أنظر سفر إشعيا 9:8! القائل: ((فإذا 
قالوا لكم: أطلبوا الآيات والمعجزات من السحرة والعرافين الهامسين المتمتمين» 
قولوا لهم: أما كل شعب يطلب الآيات والمعجزات من إلهه؟ من يا ترى يطلب 
شيئا من الأموات لأجل الأحياء))؟ 
بعد انتصار المسيحية في الإمبراطورية الرومانية تجدد الأمل بكسب معتنقين لإحياء 
الماضي؟! 0 
([سنهدريون] 97 أ برايتا): قال الحاخام نحميا (حوالي عام 150 للميلاد) : 
في الزمن الذي سيظهر فيه ابن داود (أي المسيح المنتظر)» فإن كل الحكرمة 
(الإمبراطورية الرومائية) ستأخد بالهرطقة (أي بالمسيحية)» ولن يكون هناك لوم, 
وهذا دعم للحاخام اسح (حوالي عام 300 م)؛ ذلك أنه قال: ابن داود سيأتي 
فقعل بعد أن تأخذ الحكومة بأكملها بالهرطقة (أي بعد تبنيها المسيحية) . 
وبالإضافة إلى ما سبق من نصوص» هناك غيرها تتخذ موقفاً إيجابياً من المعتنقيين 
أو المهتدين ومنها على سبيل المثال التالية: 
جاءت امرأة إلى الحاخام إلعازار (توفي عام 309 م) وطلبت الإذن 
بالاعتئاق فسألها عن ماضيها. فقالت له إن ابنها الأكبر هو والد ابنها الأصغرء 
فطردها. ثم ذهبت إلى الحاخام يوشع بن حنانيا (توفي عام 247 للميلاد) فقبل 
١ 5‏ 
* عليك أن لا تُذَّكر المعتئق بآبائه الكفْدة 2 
* عليك أن لا تُذّكْر المعتنق بأنه كان يأكل لحم الخنزير وبأنه كان يعبد 
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الأوثان 3 

* عليك أن لا تسيء إلى فم الذي يريد تعلم التوراة. *! 

التصرفات المسيئة للمعتنقين تتساوى مع عبادة الأوثان وانتهاك الوصايا 
العشر؛ 5! 

* إذا سَخْرتَ من المعتنق فله الحق في الرد بنفس الطريقة ؛ لا تعاير زميلك 
بما فيك من عيوب" 

إذا واجه المعتنق مشاكل مادية فعلى اليهودي مساعدته ٠7‏ 

* إذا كنت قاضياً فعليك الالتزام بالقانون تجاه المعتئق وإلا تكون انتهكت 
الوصايا. *! 

* الحاخام لخيش (القرن الثالث) يحذر القاضي بأن الانحياز ضد المعتئق هو 
انحياز ضد يهره: "ا 

* أحصى الحاخامات 36 نصاً في التوراة مرتبطة بالمعتقيه 20 

* من المسموح لليهود شراء العبيد أيام الاحتفالات»' بهدف إدخاله تحت 
كنف السكيئة؛ '* رغم تحريمهم زيارة مدن الأميين في تلك الفترة. 

هناك تقليد يقول بأنه لحق بحواء ونسلها ذنب ولم تتم إزالته من بني 
إسرءيل إلا بعد تسلمهم التوراة على جبل سيني؛ لذا فما هو موقع المعتنقين هنا؟ 
يرد الحاخام أشي أن ((ويهوه إلهنا لا يقطع الآن هذا العهد وهذا القسم معكم 
وحدكم. بل يقطعه أيضأ مع كل من يقف معنا اليوم أمامه. ومع من لم يولد بعد 
ليقف معنا اليوم هنا))”” - أي أن المقصود هنا المعتنقون 23 

ومن ضمن الإشارات الإيجابية إلى المعتنقين إدخالهم في الصلوات 
المسماة أميداء والتي تعني 'وقوفا' لأنها تؤدى في ذلك الوضعء وهي تقول - 
وفق النص المعتمد: ((وإلى المستقيمين والورعين؛ وإلى كبار قومك بيت 
إسرعيل» وإلى بقية كتابه» وإلى معتئقي الطريق القويم. . . .)).24 

* وهناك إشارة أخرى مهمة في الصلوات التى تقرأ فى مناسبات خاصة. 
فحين يأتي شخص إلى مكان به أوثان أو تماثيل إشراك عليه القول (مبارك 
الحليم). وعندما يأتي شخص إلى مكان بدت فيه الأوثان في وقت سابق» عليه 
تلاوة الصلاة (مبارك أنت الذي اجتئشت الكفر. . . . وليتك ستكون الذي 
سيجتث الكفر من أرضنا ومن كل أنحاء إسرءيل» وأن تقلب قلوب الذين يتعبدون 
للأوثان ليعبدوك أنت).”” ولكن هناك إشارة أوسع في (برايتا) تقول إنه من غير 
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فهم البعض أن هذا التشريع التوراتي يحرض على الاعتناق القسري للرقيق. 
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الضروري قول القسم الأخير من الصلاة إذا تمت خارج الأرض إسرءيل» لأن 
معظلم السكان من الأميين. لكن الحاخام إلعازار (200-165 للميلاد) لا يوافق 
على ذلك” ويقول إنه من الضروري النطق به لأن اليوم الذي سيصير فيه كل 
الناس يهوداً آتِ لا محالة؛ وذلك اعتمادا على قول سفر صفنيا 9:3 القائل: ((في 
ذلك اليوم أ٠جعل‏ للشعوب شفاها طاهرة ليدعوا باسم يهوه ويعبدوه بقلب والعد)4 

* نحوي كتب الصلوات الخاصة برأس السنئة (يوم الكفارة / يوم الغفران) 
العائدة إلى حوالي القرن الثالث؛ دعوات لإله التوراة لأن يقوم بهداية كل 
مشخلوقاته ؛ 27 

سر الحاخام يهوذا الثاني سفره من اللاذقية ليتعارن مع الحاخام يشوع في 
إكمال اعتناق امرأة. 28 

« هناك حديث يقول بأن الملائكة احتجوا على يهوه بعد قيامه ببعثرة بني 
إسرعيل وقالوا له بأنهم حينما كائرا في أرضهم اتخذوا الهة من ذهب ومن 5 
وبأنهم بعد البعثرة سيتخلو ن مله تمان لكنه أجابهم بأنهم [بني إسرءيل) لن 
يتخلوا عنه بل وإنهم سيضحون شهداء له لأنهم سيتدمون أرواحهم فدية لجلب 
2 


| حم 8 ّ 


« عير الحاخامات عن غضبهم عندما لم يتسكن إقايم من كسب أعداد كبيرة 
من المعتنقين» لكنهم حصروا نقدهم لإقليمين يقعان حاليا في العراق وفي إيران» 
بما يوضح بأن باقي المناطق تمكنت من كسبب أعداد كبيرة من المعتنقين ؛ “" 

من لا يقبل الأصنام فإنه يعتبر وكأنه قبل كل التوراة.'" ووافق على ذلك 
الحاهام حنان من فلسطين اعتمادا على سفر دائيال 12:3 58 

* هناك رواية عن مساألة الاعتناق» تعود إلى الغترة التي حُحظرٌ فيها التبشير 
اليهودي» تقول التالي: (في أجد الأيام التقيت شخصا ذا موق رفيع وقال لي: 


لحك جنا سحياء, 


'أنتم تذولون بأنه قام سبعة أنبياء بين أمبي العالم ليحثوهم على تجنب نار جهنم" . 
ولككن بعد هذه الأجيال السبعة يمكن للأميين القول 'نحن لم نستلم التوراة» ونحن 
لم نحذر من قبل الأنبياء. فهل من الصحيح أن نعاني من نار جهنم؟' . فقلت له: 
يا بي إن الحكماء علمونا بأنه إذا أتى أمي يرغب في الاعتناق» فعلينا أن نمد له 
يدنا لإدغهاله تحت جناحي السكينة. وقد أتى المعتنقون مع هذا الجيل وهم 
ستقومرن تحدير ععاصتريينع) 77 


303 


هوامش (موفف إيجابي تجاه التهؤد والمتهودين): 


(10 


(2 
(30 
(4 


)053( 
)6( 
)7( 
و4 
)9( 
(10) 
6110 
2120 


213) 


214) 
215) 
0216) 
(17) 
)18( 
)19( 
(20) 
(21) 
220 
223) 


224 
225) 


المقصود هنا مجموعة قوانين حاخامية وضعها أصحابها في التلمود ونسبوها لإله التوراة يهوه 

وقالوا إنها أنزلت على آدم وعلى نوح من بعده قبل أن يناط أمر تنفيذها إلى موسى التوراة. 

المقصود هنا مديئة 'أريحا“ الواقعة بفلسطين المحتلةء وهذا تأويل. 

في النص العربي (الكريتيين). 

لقد تبنى التلموديون الرديف (بترء قطع) كرديف للمفردة التوراتية [كرت]» لكن علماء الثوراة 

يرون أن المقصود هنا جزيرة (كريت). ونحن لا نوافق على الفهم الحديث وأشرنا إلى المقصرد 

في قسم سابق من المؤلف - أنظر تعاملنا مع هذه المفردة في فصل (الخلفية التاريخية) . 

في الترجمة العربية 'جبل سيناء'» وهذا تأويل. 

في الترجمة العربية (ويحب الغريب). 

في النص الأصلي [جر] المترجمة إلى (الغريب) في النسخة العربية. 

المقصود هنا ما يقدم من عطايا من الطعام. 

في الترجمة العربية (هل بات غريب واحد في العراء وبابي كان مفتوحا على الطريق). 

واف انق أل 12. 

((قهلت ربم] / جامعة الكبير على 8:1) و ([عبوده زره] 17). 

((ببء مصيعء] / الباب الأخير 4 ([توسفتء ببء مصيعء] / الباب الأخير 58ب 

الإكمال). 

([مكليت»ء] / الإكمال 8-1:18)؟ ([جريم] / مهعنين 1:4)+ (اتدحوعء ويقرء] / تتحوما لأويين 

14 

([ببء مصيعء] 58ب). 

((فسيقتء زترتء] / تثبيت على خروج 20:22)؛ ([ببء مصيعء] 59ب) . 

([مكليتء] / مكيال الرابي سمعان). 

([سفرء ويقرء] / سفر اللاويين 35:22). 

([سفرء دبريم / سفر التثنية 128). 

([هجيجه 5ء] / ملاخي 5:3). 

الر اب إلعازار في ([مكليتء رابي سمعان]) . 

(لعبوده زره] 4:1)» ([عبوده زره] 13اب)» ([عيوده زره] 421 39ب). 

سفر التثنية 14-13:29, 

0070111011 1116 ك0 كع ادع مزق[ "ل 16[) 1ل - والفانراودوهىط اعتسول .© ,177 رملسوم8 
ْ .م ,1940 عمتعل جورم 11 071 10017101711 عر[ كزن ع4 1116 

م2 
((بركوت] / بركات 7 *1462). 
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([بركرت] / 57ب). 


لص 


([يبموت] 8 'لد). 


لأقاص 


([بركرت] 7اب). 
([حولين] 15 برايتا) . 
([مجله] / لفيفة 13أ). 


لم0 
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.ج17 اترأمجممم باجوتسول . 


.ا( اابرامعدو راسمل . 


جلا ارامده ل إتسمل . 


0 


11 


6 ما 


3:7) موف سلبي تجاه التهؤد والمتهؤدين 


وفى مقابل الموقف الإيجابي الذي اتخذه البعض تجاه الراغبين في التَهُوُده وجد 
فاز اخ كنت ميا ساهو نورقم شوق المسدالة إلى كانت بعاطة إلى عامل 
تفصيلى معها وأدت إلى حدوث خلافات قوية» بل وإلى انقسامات» حتى داخل 
الالفودن نتتها وتعرصن والناء سم الأقوال. 
:* كان هناك تساؤل عن جدوى الاستمرار في عملية الهداية بعد الهزيمة ما دام كان من 
السهل على المتَهَرّد أن يرتد 


([مكيلتء] 20:22 ”101 '): (( لا تظلم المهتدي [جر] ولا تضايقه» فأنتم 
كنتم غرباء في أرض مصريم)) ‏ أنظر سفر الخروج 20:22. "لا تظلمه؛' ‏ 
بالكلمات؛ 'لا تضايقه' ‏ بأمور مالية. وعليك أن تتجنب أن تقول له على سبيل 
المثال: كنت تعبد بيل وتنحني لنبو»' وها لحم الخنزير بين أسئانك. وأنت تريد 
أن تنطق بكلمات عنى! ولذاء فإِنْ ضايقته (بمثل هذه التعليقات أو الكلمات)؛ 
فسيكون قاقر (بذورة) على مشايقتك! الكتاب يقؤل هاديا: فألعم كتنهم غرباء! 
وانطلاقاً من هذاء قال الحاخام ناتان (حوالي عام 160 للميلاد): العيب الموجود 
فيك لا تنطق به على الآخرين؟ المهتدون محبوبون [من قبل يهوه]» فهو يوصي 
بهم دوما (في الكتاب: ((لا تظلم المهتدي)) ‏ سفر الخروج (20:22)؟ (( 
أحبوا المهتدي)) ‏ سفر التثنية (19:10)؛ ((فأنتم تعرفون شعور المهتدي)) ‏ سفر 
الخروج 3. قال الحاخام إلعازار (حوالي عام 90 م): لأن أحواله (طبيعته] 
سيئة (المقصود بذلك سهولة ارتداده1» ولذلك يحذر الكتاب منه مرات كثيرة: 2 
قال الحاخام شمعون بن يوحاي (حوالي عام 150 للميلاد): ((وليكن محبوبك 
كالشمس المشرقة في بهائها)) ‏ سفر القضاة (31:5). فمن هو إذن أعظمء الذي 
يحبه الملك أم الذي يحب الملك؟ بالتأكيد إنه من يحب الملك! وقد قيل: 
((ويحب [يهوه] المهتدي)) ‏ سفر التثنية (18:10). [بهذاء يكون المهتدون 
أفضل من المشار إليهم في سفر القضاة 31:5: أي من بني إسرءيل). المهتدون 
محبوبون (من قبل يهوه]؛ ففي كافة المقاطع التي يذكرون فيها في الكتاب» يشار 
إليهم على أنهم مثل الإسرءيليين. فبنو إسرءيل يُذكرون على أنهم (عباد)” - سفر 
اللاوبين 55:25» وكذلك المهتدون - سفر إشعيا 6:56؛ ويضاف إلى ذلك 
وصف الطرفين (حَدّم) - وتُسَمُون خدمة إلهنا - سفر إشعيا 6:61 وسفر إشعيا 
6 سفر إشعيا 8:41 و سفر التثنية (18:10)؟ ووجود (عهد) - سفر التكوين 
7 وسفر إشعيا 6:56؛ (الرْضَى) - سفر الخروج (28:38) وسفر إشعيا 
6 (الحراسة) - سفر المزامير (4:121) والمزامير (9:146). 
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* وتطور موقفٌ معادٌ للمْتهوّدين وصار هناك خوف من قبل البعض بأنهم سيرتدون في 
زمن المسيح وسيتحالفون مع أعدائه جوج وماجوج ضده 
(يبموت] 24ب برايتا): في زمن المسيح لا يتم قبول أي مهتد. وفي أيام 
داود وشْلْمْه أيضاً لم يُقبل مهتدون (لأن وضع بني إسرءيل الجيد كان دافع الرغبة 
في الاعتناق] . قال الحااخام إلعازار [حوالي عام 0 للميلاد]: وفي أية صحيفة 
يوجد هذالا إشعيا 15:54 القائل: ((ها هم يتآمرون لا برضاي» فمن تآمر عليك 
يسقط أمامك))؛ أنظر» ليهتدي المرء بدوني (أي في الزمان الذي لا يكون فيه 
يهوه راقفا مع بني إسرءيل! ؛ وكل من يريد أن يكون مهتدياً في وضعك (أي إبان 
وضعك الصعب] فعليك تقع مسؤوليته (ستقاسم معك الحظ الجيد في 
المستقبل ١]‏ ولكن ليس أي أحد آخر . 
([عبوده زره] 3ب برايتا): قال الحاخام يسي (حوالي عام 150م): في 
المستقبل (المسيحاني) ستأتي كافة أمم العالم [ءوموت هعولم] سوية لتصير 
مهتدية. ولكن هل يُقبل حينئذ أي منهم؟ (أي من المعتنقين في المستقبل]. 
ولكن عُلّم في (برايتا) التالي: في الزمن المسيحاني لا يقبل المرء معتئقين» تماما 
كما لم يُقبل مهتدون في زمن داود وشُلُمُه! بذلك [أراد الحاخام يسي القول 
بأنهم! سيضحون معتنقين فقط بملء إرادتهم وأنهم سيتدافعون؛ وهم سيحملون 
التفلين على رؤوسهم وعلى أذرعهم» والخيوط المبهرجة على ملابسهم» ومقارع 
الأبواب على أبوابهم؛ لكن إذا سمح لهم بمشاهدة حرب جوج وماجوج» 
فسيسألونهم: إلى جانب من أنتم؟ وسيجيبهم المرء حينئذل: ضده [يهره]» وضد 
مسيحه: ((لماذا تضج الأمم» وتلهج الشعوب بالباطل))؟ - أنظر سفر مزامير 
2:؛ عندئل سيقرم كل بتمزيق وصاياه [التفلين. . . الخ] ؟ ويطرح نيرها عنه 
-- وفق قول سفر مزامير 3:2 ((يقولون تعالوا نقطع قيودهما ونطرح نيرهما عنا)). 
((ويجلس يهره ويضحك)) - أنظظر سفر مزامير 4:2 القائل: ((لكن الساكن في 
السيماوات يض.حك» يهوه يستهزرئ بهم)). 
# كما وطرح البعض أن أسباب تعرض المعتنق للمشاكل هي بسبب قلة الثقة فيه 
([يبموت] 48ب برايتا): قال الحاخام حنانيا بن جمليل (حوالي عام 120 
للميلاد): لماذا يشعر المعتنقون بالاكتآب في هذا الزمن [في الحاضر]. ولماذا 
تنصب عليهم هذه العذابات؟ لأنهم لم يلتزموا بوصايا النوحيين السبعة (قبل 
التهوّد) . الحاخام يسي (حرالي عام 150 م) قال: المعتنئق المهتدي هو مثل الطفل 
الذي ولد:(للترء ولذا لا يتحمل مسؤولية الذنوب السابقة)؛ قل إذن لماذا 
يشعرون بالكآبة؟ لأنهم لا يفهمون تفاصيل الوصايا مثل اليهود. قال الحاخام 
الأكبر حنان (حنين ‏ حوالي عام 140 م) إن الحاخام إلعازار (حوالي عام 90م) 
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قال: لأنهم لا يتصرفون بسبب الحب إليهوه) ولكن بسبب الخوف. وقال 
آخرون: لأنهم ترددوا في الدخول تحت كنف السكينة. الحاخام أباهو (حوالي 
عام 300 للميلاد)» أو كما قيل أعلاه» الحاخام حنينا (حوالي عام 225 م) قال: 
وما هي الصحيفة المرجع بالخصوص؟ راعوث (12:2) القائل: ((يهوه يكافئك 
على عملك ويجعل أجرك كاملا لأنك جنئت تحتمين تحت جناحيه) . 


* وقيل أيضاً بأن اليهود سيعانون بسبب الذنوب التي يرتكبها المعتنقون 
((يبموث] 109 ب): قال الحاخام أسحق (حوالي عام 000) : ماذا يعني 
(قول سفر] أمثال (15:11) ((من كَفَْلَ المهتدي ناله السوء))؟ سوء على سوء 
يلحق بمن يقبل مهتد. هذا هو التأويل المدراسي للنص التوراتي. 


0 ومن ذلك تأويل اليهود بأن زمن المسيح قد تأجل بسبب وجود معتنقين في وسطهم 
([نده] 13 ب برايتا): المعتنقون. . . .يؤجلون قدوم المسيح [وذلك بسبب 
ذنوبهم التي تقلل من استحقاق اليهود لقدومه!. 


* والمعتنقون والمُتَهوّدونء مثل الجذام؛ يشكلون خطراً على اليهود 
((قيدوشين] 70 ب): قال الحاخام حلبو (حوالي عام 300 للميلاد): 
المعتنقون سيئون لليهود مثل الجذام؛ (( فيأتيهم المعتنق وينضم إليهم» 
وسيضحون لبيت يعقوب مثل الجذام)) ‏ سفر إشعيا (1:14). (هذا تفسير 
المدراس للمفردة [نصفحوء]. فهنا ترد المفردة [ونصفحو] وفي سفر اللاويين 
(56:14) [لصفحت] وتعني جذام) . * 


* وهناك إشارة إلى وجود مدرستين تجاه الراغبين في التَهَوُّد. إحداهما متشددة ترأسها 
السماوي وأخرى متساهلة قادها هليل 

([شبت] / سبت 31 أ): جاء كافر في أحد الأيام إلى السماوي (حوالي عام 

0 قبل الميلاد) وقال له: كم شريعة توجد عندكم؟ فأجابه: إثنتان» المكتوبة 

والشفهية. فقال له: أمنحك ثقتي فيما يخص المكتوبة» ولكن ليس بخصوص 

الشفهية؛ فآقبني كمهيد بشرط أن تعلفتي التؤراة المكربة:..عندها طرده 

السماوي. وجاء [الشخص نفسه) إلى الحاخام هليل الذي قبل به كمهتد. وفي 

ذلك اليوم علمه هليل الأبجدية ء؛ ب» جء د. . . .!؛ وفي اليوم التالي علمه 

إياها (معكوسة على نحو) . . . .دء ج» بء ء. فقال له المعتنق: لكنك لم 

تعلمني هكذا يوم أمس! فأجابه: أولم تمنحني ثقتك [في اليوم السابق فيما يتعلق 

بترتيب أحرف الأبجدية)؟ فامنحني ثقتك فيما يتعلق بالتوراة الشفهية. وحدث 
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أيضاً أن حضر كافر إلى السماوي وقال له: اقبل بي كمهتدٍ شرط أن تعلمني 
مسجمل التوراة وأنا واقف على قدم واحدة! عندها 5 (السماوي) بعصاة كان 
يحملها في يده. فذهب إلى هليل الذي قبل به كمهتد (وفق شرطه) . وتحدث 
هليل إليه وقال له: لإا تفعل بقريبك ما تكرهه لنفسك؛ هذه هي كل التوراة؛ 
والباقي هو تأويل؛ فاذهب وتعلمه. وفي أحد الأيام كان كافر 0 قرفب تسن 
فسمع كلمات المعلم وهو يقرأ من سفر الخروج 4:28 القائل: ((وهذه هي الثياب 
التي يصنعونها: صدارة وأفود وجبّة وقميص مطرز وعمامة وحزام» فيصنعونها ثيابا 
مشدسة لهارون أخيك وبنيه ليكونوا لي كهنة)) . فسأل: (لمن هذه الثياب). فكان 
الجواب : (لكبير الكهنة). وهنا تحدث الكافر مع نفسه وقال: سأعتئق كي أصير 
كبير الكهئة. فحضر إلى السماوي وقال له: إقبل بي كمعتنق بشرط أن تعيّنني 
كبيراً للكهنة. فوخزه بعصا كان يمسك بها في يده. فترجه إلى هليل الذي قبل به 
كحستدن: وتكلم إليه هليل وقال له: هل يتم تعيين شخص ما كملك دون أن 
يكون على دراية بأمور إدارة الحكومة؟ فاذهب وتعلم إدارة الحكومة. فذلهب 
وتعدم الكتاب. وعندما وصل إلى الكلمات الواردة في سفر عدد 1 التقائلة: 
((فإذا رحل المسكن تابوت العهد) فاللاويون يفوضونه» وإذا حل فيتصبونه. وإن 
اقترب منه أحد سواهم يقتل)) تحدث إليه وقال: عمن قيلت هذه اللفيفة؟ فأجابه : 
حتى عن داود ملك بنى إسرءيل. وهنا ذهب هذا المعتنق وبدأ يحسب الإيجابيات 
والسلبيات: إذا كان سبل هذا بالعلاقة مع الحب الذي يظهره يهوه في الكتاب : 
((إسرءيل ابني البكر)) - سفر الخروج (22:4): وقيل (والأجنبي الذي يقترب منه 
يُقتل) ‏ أنظر سفر العدد ! :51 فما مداه بخصوص معتئق وضيع جاء ومعه عصاه 
وكيسه ليس إلا؟ فتوجه بعدها إلى السماوي وسأله: هل كنت مؤهلاً لكي أصير 
كبيراً للكهئة؟ اليس مكترب في الشريعة [التوراة) ((وإن اقترب منه أحد 9 
يُقتل))؟ ثم توجه إلى هليل وقال له: : لتنصب البركات على رأسك يا هليل الحنون 
لأنك جعلتني أدخل تحت كنف السكينة (أي أعتنق اليهودية] . وبعد فثرةٌ من 
الوقت التقى ثلاثة مهتدين في مكان واحد وقالوا: إن السماوي الحاد اللبيعة - 
أن يطردنا من العالم» وهليل الحنون جاء بئا تحت كنف السكينة . 

([شبت] 31 ب) تقول بضرورة أن يكون المرء حئوناً مثل هليل وليس حاداً مثل 

السماوي . 


وحصرك التعاليم الحاخامية المصطلح التوراتي [جر] ضمن مفهوم ضيق للغاية 
ننهي عرضنا بالقول إنه لم يكن مسموحاً للمُتَهَوْد القول في الصلاة ة (يهوه إله 
آبائنا)» ولزن نالور إله آبائكم) ,” 
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هوامش (موقف سلبي تجاه التَهؤد والتَهؤدين): 


010) 
(2) 


(3) 
04) 


05) 


إلهان ورد ذكرهما في سفر إشعيا (1:46). 

عدد مرات التحذير وفق ([ببء مصيعء] / الباب الأنخير 59ب) هي 36 مرة » بيئما أحصى كتبة 
القسم ([سفرء ويقرء] / السفر لاويين 33:19). 46 مرة. 

في الترجمة العربية (عبيد) . 

في الترجمة العربية (طفحة الجلد). أنظر ترجمتنا للمقطع في مؤلفئا (بنو إسرائيل - جغرافية 
الجذور) . 

([بكوريم] / بكريات 4:1). 
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7 تاويلات حول الاعتناق والتهؤد 


تورائية لتناسب آراءهم . وهذا يوضح برأينا أن العو عبيلة دما على محاولة كسب 


معتئقين -جدد» وخطأ الرأي السائد عن كونها ديانة لاتبشير يرية ومغلقة. ونظرا لأهمية هذه 


التأويلات سنقوم تاليا بعرض بعضها لتشكل أرضية للبحث الموسع في الموضوع من قبل 
أجيال جديدة من البحاثة . 


'لماذا عاش أبرهم حياة غير مشوبة بالألم أو بالميل للشرور؟ ولماذا عاش 
حياة عادية تُوهب للمستقيمين في العالم الآني فقط؟ لأنه سلم نفسه للموت في 
أور الكلدانيين من أجل مجد يهوه“. وكان أبرهم قد بلغ من العمر 48 عاما عندما 
تعرف إلى خالقه» لكنه لم يؤمر بممارسة الختان وكان عليه انتظار ذلك حتى بلغ 
من العمر 9 عاما (سفر التكوين 24:17)»: والسبب حتى لا يُغْلِق الأبواب في 
وجه المعتنقين؛ مهما بلغوا من العمر.' 

ويم تأويل سفر أيوب (26:19) القائل ‏ وفق الترجمة المعتمدة؛ ((فتليس 
هذه الأعضاء جلدي)) ليعني (وبعد أن قمت بختان نفسيء أتى الكثير من 
المعتنقين تلكا يله المساكية )2 ْ 

وقام الحاخام سمعان بن لخيش (من أمورا فلسطين في القرن الثالث) 
بترجمة سفر التكوين 8:12 ليس على نحو ((ودعا باسم يهوه))؛ ولكن (وجعل 
كافة المخلوقات تدعو باسم يهوه)»” بما يعني أن نطق أبرهم باسم يهوه كان في 
الواقع هداية للناس. 

وصوّر التراث الحاخامي أبرهم على أنه أول مُبَشّْر ليهوه» وهم يؤولون 

القول ((فأحبوا يهوه إلهكم)) ‏ التثنية 5:6 ليعني (وليكن يهوه إليك محبوباً من 
قبل كافة المخلوقات وكما فعل ذلك أبوكم أبرهم)؛ لأنه مكتوب ((. . . وكافة 
النفوس التي عملها في حاران)) سفر التكوين (5:12)» لكن هذا لا معنى له 
لأنه لو اجتمع كافة البشر في العالم ليخلقوا بَقّة ولينفثوا الروح فيها لما استطاعرا. 
فكيف من الممكن للكتاب القول: ((والأرواح التي عملها في حاران))؟ ولكن 
المقصود هنا (وكافة النفوس التي كسبها في حاران). . والمقصود أن أبرهم هداهم 
وأتى بهم تحت جناحي السكينة. > 

:* وهناك مقولة بأن من يتمكن من هداية شخص يرسم بذلك معالم حياته؛ 
وهو تأويل قول سفر نشيد الأناشيد (1:3) القائل ((عبيرك طيب الرائحة» واسمك 
عطر مراق» لذلك أحبتك العذارى)),* 


* كما وقيل إن محبة يهوه لأبرهم ازدادت بعدما فتح عيون المخلوقات 
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ليحضرهم تحت جناحي السكينة»* وهو ما أدى إلى إطلاق اسم (متطوعي أبرهم) 
على المَتَهُوْدِين) وهو تعليق على المزمور 1107 القائل ((عظماء الشعوب 

0 ولم يتلكأ أبرهم في ذلك إلا مرة واحدة وكانت النتيجة مأسوية. فالحاخام 
إلعازار بن فدت (من (فقهاء) القرن الثالث في فلسطين) سأل عن سبب عبودية 
إسرءيل في مصريم مدة 210 سنين» فأجابه الحاخام يوحنا لأن ملك سدوم سمح 
لهم بالإفلات في طريق العودة من جناحي السكيئة . * 

قام جد الأسباط يعقوب بلوم ابنيه شمعون ولاوي لاعتدائهما على سكان 
شكيم - أنظر سفر التكوين 9 القائل ((مجلسهما لا أدخل» وفي صحبتهما لا 
أبتهج. ففي غضبهما قتلا بشراً. . .))» لأنهم بذلك حطموا إيمان المعتنقين” 

* وفي مجال التعليق على رواية سفر أخبار الأيام الأول 4 التي تحكي 
قيام ابنة فرعون بالتقاط موسى من النهر واعتناق اليهودية (كذا) بعد ذلك وقيام 
موسى بتغيير اسمها إلى بتياه» والتي تعني "نكيت يهوهة'. علق الحاخام يشوع 
السخنيني على لسان الحاخام لاوي (كلاهما من (فقهاء) فلسطين ذ في القرك الرابع] 
بالقول بأن إله التوراة جعلها من بناته؛ أي من لدسمة المغان)) 9 

* وتم تأويل قول سفر الخروج 12:2 المرتبط بقيام موسى بقتل المصري 
والقائل ((والتفت يمينا وشمالا فما رأى أحداً))؛ ليعني بأنه نظر في الأجيال الآنية 
من نسل ذلك الرجل» ولما لم يعثر على معتئق بينهم قام بقتله.'' ويبدو أن 
القصد من هذا التأويل القول إنه من الممكن لشخص أن ينفذ من القتل لو وجد 
في عائلته معتنقون. 

#* كما وتم تأويل قول سفر العدد 0 القائل ((. . .وقال موسى لحميه. 
٠‏ .المدياني. ". .فتعال معنا نحسن إليك فيهوه وعد إسرءيل حخيرا")): ليعني (. 
٠‏ .فيهوه وعد المعتنقين خيراً) ١2‏ 

ويعلق الحاخام يهوذا بن شمعون (من (فقهاء) اللد بفلسطين في القرن 
الرابع) بأن المعتنقين ثمينون في نظر | إله التوراة يهوه لأزدنا كادت راعزت تمدق 
حتى قارنها الكتاب بنعمة - أنظر سفر راعوث ١18:1‏ 3! 

*: كما وتوجد تأويلات أخرى تدعو للاعتئاق ومنه! ارام ا التوراة 
أعطيت في «أرض 0-7 لقال و اميا للأمم عضي لي در 
00 ولكن بما أنها أعطيت في مكان مفتوح» ٠‏ فللجميع الحق في القبول بها. “ا 

تم إعطاء الشريعة في شهر سيوان في ظل نجم الجوزاء لتذكير أبناء عيسو عيسو أن 
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يعقوب التوأم بأنه من المسموح لهم التوبة والاعتناق» وهو تعليق على قول سفر 
التثنية 14:29 القائل ((بل يقطعه أيضاً مع كل من يقف معنا اليوم أمامه؛ ومع من 
لم يولد بعد ليقف معنا اليوم هذا)) 15 

* وقبل أن يقوم يهوه بعقد عهده مع بني إسرءيل» قام بجولة وعرضها على 
أمم العالم في محاولة مثابرة ليقنعهم بقبول التوراة. ولكن رغم رفضهم الأولي 
لذلك» صمم يهوه على ذلك لعلهم يرون خطأ تصرفهم. ولذا قام بإنزال التوراة 
بأربع لفات وجاءت أحخرقها من اران الأرضن الأرزبعة. وكان هذا جزءا من 
محاولته كسب الأمم لقبول كلماته المقدسة. وفعلا هذا ما تم حيث قبل الكثيرون 
من المعتنقين بها. لذا يتم تأويل قول سفر نشيد الأناشيد 3:1 القائل ((لذلك 
أحبتك العذارى)) ليعني أن الكثيرين من المعتنقين انضموا إلى بني إسرءيل عندما 
سمعوا كلمة يهوه. ومن الممكن توسيع حصة بني إسرءيل من شعوب الأرض إلى 
درجة كبيرة بما جعل بلعام يستفهم عمن بقدرته إحصاء عدد يعقوب وبني 
إسرءيل. >" 

ه رغم ذلك فإن جهد إله التوراة غير كاف حيث يقول الحاخام شمعون بن 
إلعازار (200-165 للميلاد) بأنه عندما يُنفُدْ اليهود إرادة إله التوراة»؛ سيضحي اسمه 
معروفا في كل البلادء وسيآتي المعتنقون إليه.”' 

وهئاك إشارات في كتابات اليهودية إلى كيفية الاعتنئاق حيث نقرأ بأنه 
بمجرد أن بحضر المعتئق أو المهتدي إلى الكنيس أو إلى المدراس فستنسى كافة 
سيئاته وتذكر كافة حسناته. ورد على قول الحاخام اسحق (القرن الرابع من 
(أمورا) فلسطين) بأنهم لن يأتوا طواعية؛ رد الحاخام أبين بأنه على المتقين أن 
يذهبوا إليهم ويحضروهم معهم.*' ويهوه هو السبب الأول لاهتداء المعتئقين» 
والسبب الآخر هو تقية اليهود» لكن هذا لم يكن كافياً بحد ذاته حيث وجب على 
الأتقياء التوجه بكتبهم كما فعل يوسف وموسى ويشوع وبوعاز» وهو مشابه لما 
قام به بولس الرسول حين أدخل (خائفي الرب)””' في دعائه .”* 

* وتم تأويل قول سفر الملوك الأول (1:11) بأن الملك شُلُّمُه أحب 
الكثيرات من النساء الغريبات وابنئة فرعون ليعني أن ذلك التصرف لم يكن يسبب 
شهوته الجنسية؛ وإنما لأنه أراد تعريفهنْ بالتوراة وإحضارهِنْ تحت كنف 
السكيئة . '2 كما يرد بأن شُلّمُه بكى لإلهه واشتكى بأنه استمع لبكاء هاجر؛ ولما 
لم يسمع لهء أفلأنه معتئق» فكذلك هو وآباؤه» وهو تأويل لسفر المزامير 13:39 
القائل وفق الترجمة التقليدية: ((. . . .أنا غريب عندك ونزيل كجميع 
آبائي)) , 22 

وعلق الحاخام يوحنا على قيام إليشع بمعاملة خادمه بشكل سيئ بالقول: 


2313 


(هل بات غريب واحد في العراء» وبابي كان مفتوحا على الطريق؟). وقد عنى 
ذلافه الو كان الاتوايميي انا رجه بنارا عا التسورة وزراله لازا ارت 
معاقبة اليشع على تصرفه. 2 

#* وقال الحاخام أباهو: (المعتنق الذي يجد الراحة في ظلال يهوه يصير 
متجذراً مثل اليهود؟). كما وقبل في نفس المقطع بأن يهوه يقول بأن اسم المعتئق 
حلو المذاق مثل طعم النبيذ المقدم على المذبح .*2 

* وهناك مقولات أخرى مرتبطة بالأفكار السائدة عن 'اليوم الأخير' حيث 
تحضر كافة الأمم للاعتراف بإله التوراة» وتتوجه إلى أورشليم (القدس) للتعبير 
عن خضوعهم له حيث كان كل من الحاخام إلعازار بن عزريا والحاخام إلعازار 
يناقشون معنى الفقرة الواردة في سفر إرميا 17:3 والقائلة ((لأن أورشليم في تلك 
الأيام تندعى عرش الرب وتجتمع إليها كل الأمم باسم الرب. .)). وقد عبّر 
الأول عن شّكه في قدرة المدينة على استيعاب كل ذلك العدد. فرد عليه الثاني 
بالقول: ((وَسْعي أرجاء خيامك والْشّري ستائر منازلك. استقبلي سكانك ومدي 
مكان إقامتك25)) . 26 ْ ْ 

* هناك تأويل لمقطع سفر التثنية (19:33) القائل: ((إلى جبالكم يدعون 
الشعوب. هناك تذبحون ما يستوجب الذبح. . .)) حيث نقرأ في مقتطف 
تلمودي بأن الأمم ستأتي إلى «جبل الهيكل؛' وسيقولون بما أنهم كلفوا أنفسهم 
بالحضور فسينظرون إلى حياة السكان ويرون أنهوم يتعبدون لإله واحد ويتناولون 
نفس الطعام» ويقررون بعدها الانضمام إلى اليهود , 27 

*: وقال الحاخام يسي بن حلفتا (165-144 للميلاد) والحاخام شمعون بن 
إلعازار بأن المعتنقين سيعترفون بملكوت يهوه في زمن المسيح القادم. *2 

ونقرأ أحخيرا بأن المعتئق الأدومي عبديا أضحى نبياً ليهوه ,”2 


أ 


أي التل الذي أقيم عليه هيكل أو معبد يهوه؛ ويقوم عليه حاليا المسجد الأقصى وقبة الصخرة. 
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هوامش (تأويلات حول الاعتناق والتّهؤد): 


010 6 .م . . .ا ادراعدم رط اوتسمل .© ,17 ,عل سوسا 
220 م2 
030 عط 
40( 7.م بللضعطظ 
)5( 28 .م بفلضعطاظ 
)6( .28 .م بفمضصعطا8 
00 ل معط 
49 ]1 
)09 ل تنعط 
)010 29 .م بلك صعطات1 
0010 ل معطع 
12( عط 
)13( ا 
)م214 29 .م بقل صعطاتا 
0050 صم رق ضع طق 
)016 م 
)017 .م همعطم 
)2018 ع ]1 


(19) أنظر قسم (أصناف المهتدين والمْتَهَوّدِين). 
(20) سفر أعمال 26:13. 


2210 6 
(222 عطاك 
)23( 4 .م بقلصعطظ 
)224 ا 


(25) أنظر سفر إشعيا 2:45. 

(26) ([فسيقتء] / تثبيت كبير - الرابي كاهانا 20). 

(07) مم6 . . .18 انراعوو«ط وأواسول .0 .ا رعلت وم 
(28) ([عبوده زره] 3ب). 

(29) ([سنهدريون] 39ب). 
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0) طفقوس التهؤد 

مد خل 

الآن وقد استعرضنا موقف اليهودية من الاعتناق أو التَهُوُد وتبين لنا أن مرجعهاء 
أي التلمود. تعامل إيجابياً مع الموضوع بما يثبت يغبت خطأ مقولة وفكرة الصفاء العرقي الذي 
كثيرا ما يروج له خاصة في هذه الأيام» ننتقل إلى عرض تفاصيل الطقوس الحاحامية 
المصاحية للتهود نلعا بالختانء بما يوضح » في رأيناء اتساع مدى حركة التَمَؤّد والتي 
كانت أكثر بكثير مما يود الكثيرون الاعتراف به.أ 


اناف إلى كون الختان عملية مؤلمة أشار إليها بعض الكتاب الكلاسيكيين ومنهم 
فيلو ' قاذ شك أنه كان يشكل خطرا على الحياة الحاناد وعها ور ا 
الحاخامات من توفي له العديد من الأطفال من الالتزام به.* وقد استخدم القدماء أداة 
حديدية على شكل نصف دائرة تمت تحميتها لوقف النزيف المصاحب للختان؛ خاصة 
عند البالغين لأنه عندهم أقوى من نظيره عند الأطفال.” ويبدو أن ذلك «التطبيب» كان 
ضرورياً في تلك الأزمنة ذلك أن التلمود ينقل في القسم ([شبت] 1»19) سماح أحد 
كبار حاخامات القرن الثاني بقطع الخشب يوم السبت لعمل حطب بهدف تسخين الحديد 
لاستخدامه بعد الختان الذي كان يمارس بحجر الصوان ‏ على ما تقوله التوراة في 
سفري الخروج (26-24:4) ويشوع (2:5). وقد تبين لنا في الأجزاء السابقة من المؤلف 
وجود جماعات موحدة رفضت الختان» وهو موقف الإغريق نفسه من هذا الطقس» 
وهذا يقودنا إلى تقصي المقايبس الجمالية الإغريقية التي كانت سائدة في ذلك الوقت. 

لقد أُعمُرَ أن أحد أهم الدلالات الجمالية لجسد الرجل هو أن يكون ذا غرلة 
طويلة تغطي كامل الحرشفء* وهو ما يشاهد في تمائيل الكلاسيكيين التي كانت 
انُضَححا غياب ذلك المقياس. * لكن الواقع يقول بأنه تم اختراع أدوات خاصة لإطالة 
الغرلة اصطناعيا. وبالإضافة إلى تلك الطريقة الميكانيكية؛ أجهد أطباء ذلك الزمان 
أنفسهم في البحث عن عقاقير تؤدي تلك المهمة. فقد عثر على مؤلف طبي يعود إلى 
القرن الأول يشير | إلى صنفين من الدواء يساعدان في إطالة غرلة غير المختونين الذين 


ل في الحقيقة أن الخطاب الكتابي يواجه معضلة حقيقية بالعلاقة مع مسألة اعتناق اليهوية والتهود. 
ل الللعودية ل واي العالم وعين البشرية؛ وفي 


الجديد. 
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يعائرن قصرهاء وهما العسل ونبتة اسمها ثبسياء؟ حيث من المفروض أن يسبب خليط 
منهما انتفاخاً يضاف إلى شحم يُبقي على الحجم الجديد للغرلة. ومن الجدير بالذكر 
أن سوارنوس»7 والذي كان أشهر أطباء النساء في العصور القديمة» نصح بإجراء عملية 
إطالة الغرلة للرضع الذين يعانون من تلك «النقيصة». وقد فهم من ذلك دليل على 
اهتمام النساء حينئذ بذلك المنظر. ومن الواضح أن سبب محبة الإغريق والرومان 
للغرلة الطويلة ليس مرتبطاً بعملية الختان التي كانت تمارس في المشرق العربي وجزيرة 
العرت» لأن أرسعوفانشن” سجل بأن:الحرفس المكشؤوف يعسير أحد اقصى درجات 
القباحة . 


وبالعودة إلى مسألة فرض الختان في التوراة فإن ما يهمئا حقا من المسألة هو 
التعرف إلى أسباب فرضه والرفع من شأنه لدرجة استحالته (علامة العهد) بين يهوه وبين 
أتباعه أو المتعبدين له. والمعضلة التي تواجهنا في تقصيئا أن العهد القديم لا يحوي أية 
إشارة لسبب فرضه» رغم أن الإصحاح (26-24:4) من سفر الخروج يذكره ضمن خرافة 
تربطه بموسى التوراة.” 


ونظرا لغياب احتواء التوراة على تبرير أو شرح لفرض الختان» وانطلاقا من قناعة 
العلماء الكتابيين بأن خروج بني إسرءيل كان من مصر وادي الئيل» واعتقاد البعض أن 
موسى التوراة كان من كهنتهاء يسود رأي بين بعض من بحث منهم في الموضوع بأن 
الكهنة اليهوذيين أخذوا ذلك الطقس عن المصريين وفرضوه على أتباعهم»"' علما بأنه 
كان يمارس هناك فقط من قبل الكهنة» ولم يكن مفروضاً على العامة. '" أي أن كهنة 
مصر اعتبروا ذلك الطقس خاصية لهم للتميز عن العامة. لكننا في الوقت نفسه نذكر 
بقول هيرودوت أن الكُلخ والمصريين وغيرهم من أقوام المشرق العربي مارسوا الختان. 
ونود هنا إضافة أقوام أخرى تمارس هذا الطقس ومنهم على سبيل المثال سكان أمريكا 
الشمالية الأصليون؛ أي الهنود الحمرء وكذلك سكان أستراليا بما يعني أنه من «الخطأ 
القول بأن قوماً معيّنين أخذوه عن غيرهم.*' 


ومن ناحيتنا فإئنا لا نعتقد بوجود أرضية ديئية لفرض هذا الطقس لأن التوراة 
والتراث الحاخامي تسمح بممارسته في أي مكان ومن قبل أي شخصء *' ذكراً كان أم 
أنثى» ,وهو ما نقرأه في سفر الخروج (26-24:4) وسفر المكابيين الأول (60:1) القائل 
(«وبأمر من الملك قتل7؟؟ النساء اللواتي خَْتَنّ أولادهن)). كما نقرأ في سفر التكوين 
(23:17) عن قيام أبرهم بختن ابنه وكل من ولد في بيته. ومن غير المستبعد أن توكل 
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هذه المهمة إلى قائد أو زعيم حيث يشير سفر يشوع (2:5) إلى قيام يشوع نفسه شخصيا 
تقمازنة العملة 14 


قلنا إنه من غير الممكن الآن معرفة سبب الأخذ بهذا الطقس» ولكن من الممكن 
أن تساعدنا اللغة العربية في معرفة أساسه. فالمصطلح العربي (حتن) يعني (كل من كان 
من قبل المرأة» مثل الأب والأخ» وأما العامة فختن الرجل زوج ابنته. . . .الختن 
الصهر. . . .والختن زوج فتاة القوم. . +والشفونة المشضاهرة). *' ومن غير 
المستبعد أن أصل الختان مرتبط بالزواج حيث وجب نزف الدم من الذكر كما ينزف من 
العذراء. ومن الجدير بالذكر أن بعض قبائل جزيرة العرب لا تمارس الختان على 
الأطفال حيث ينتظر حتى وصولهم إلى سن الزواج» ويمارس ذلك بحضور العروس 
التي تتخلى عن العريس في حالة إظهاره أي نوع من الألم." 

ويؤكد رأينا في دوافع فرض الكهنة لهذا الطقس أن (أنبياء الكتب) لا يظهرون أي 
اهتمام به. فعلى سبيل المثال يقول سفر إرميا (25-24:9) التالي: ((وستأتي أيام يقول 
يهوه أعاقب فيها المختونين بالجسد مع غير المختونين من أهل مصريم ويهوذا وأدوم 
وعمون ومؤاب» ومن مقصوصي الشعر الساكنين في البادية. فإذا كان؟ كل هؤلاء الأمم 
عي محتونين بالعجسف الكل بيت شرل كيو متاعراين بالقلبا لاتيم الم يستطوا عا 
يهره)). ولا يميدنا هذا النص من ناحية التعرف إلى موقف كان سائدا من الختان 
سيك 4 و [نها التاكنة أنضا من" أن حوفف المشبحية الدانة له دنه عل زاك ععرفه + 
مكتوباً كان أم شفاهياً. 

ولا شك أن فرض الختان في التوراة سبب إحراجاً للحاخامات حيث كان عليهم 
شرح أو تبرير فرضهم إياه على أتباعهم. ونعثر على إحدى تلك التأويلات التلمودية في 
القسم ([مدرش شموت ربم] 30 1:22') والقائل بأن الغلف غير قادر على فهم 
الشريعة» بما يعني أنهم ربطوا ممارسة الختان بتحصيل قدرات عقلية محددة!! كما 
ونقرأ”' بوجود أربعة أسباب حاخامية لممارسة الختان هي العلاج الوقائي» النظافة» 
مشابهة الحرشف لشكل القلب» وأخيراً زيادة القدرة على الإنجاب. لكن هذا الشرح 
الحاخامي لم يقنع أحداً بما جعلهم يعطون أسباباً أخرى ذات طبيعة مجازية أو فلسفية 
وليست ديئية»*' وهي ضبط الشهوة والغطرسة لأنها تظهر عدم قدرة البشر على امتلاك 
قوة الخلق!! 

ورغم هذه التأويلات والتبريرات» فقد بقيت المسألة مقلقة للحاخامات لأن 
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التمسك به كشرط مسبق للإيمان يعني أن إله التوراة لم يتمكن من خلق البشر بصورة 
كاملة بما يستدعي تدخلهم لتصحيح ما أخفق فيه» وأيضاً لإرضائه وبأمر شخصي منه.أ 
ولم تكن هذه المسألة محط جدال بين اليهْوِيّينَ وبين اليهود من جهة وبين محيطهم 
الثقافي من جهة أخرى فقط» وإنما داخل المؤسسة الحاخامية ‏ أنظر ([مدرش برءشيت 
ربء] /11 *362') . فعلى سبيل المثال يقول النص المدراسي ([مدرش برءشيت ربء] 
/ 46 (1217)) إن أبرهم التوراة وجه سؤالا بالخصوص إلى إله التوراة عن سبب عدم 
إلزام البشر منذ الخلق بالختان» لكن يهوه تهرّب من الرد عليه وأجابه بأن عدم التزامه به 
سيعني القضاء على العالم.'' إذن فهم الكهنة أن هدف الختان هو الحفاظ على العالم؟ 
واعتبر النص التلمودي ([ندريم] 32أ) الختان أهم من الوصايا العشر نفسها. ويذهب 
القسم ([مكليتء] / المكيال على سفر الخروج 3 '15:14') أبعد من ذلك لأنه يعتبر أن 
عبور [يم سوف]ء أي (بحر الصافي»):” كان إحدى المعجزات التي قدمها إله التوراة 
لبني إسرءيل بسبب ممارستهم للختان. 

لكن هذه الأعذار والتبريرات الحاخامية لم تكن كافية حيث يعود الحاخامات في 
القسم ([مدرش برءشيت ربء] 11 (3:2)) مجددا للتعامل معها بالقول بوجوب تغيير 
الأشياء الطبيعية. والقسم ([مدرش برءشيت ربم] 46 (1:17)) يقول إنه كما وجب إزالة 
الساق عن التيئة حتى يمكن تناولهاء فكذلك وجب إزالة الغرلة! بل إن القسم ([ندريم] 
3 11) ينقل قناعة الحاخامات بأن أبرهم نفسه لم يكن كاملاً قبل ممارسته الختان. 

لقد سبب القول المضاد بأن الختان هو التدخل في صنع الخالق ‏ غير المتكامل؟ 
إحراجا للحاخامات بما اضطرهم للاعتراف في القسم ([مدرش برءشيت ربءم] / 46 
(1:17)) بأن صنع إله التوراة كامل بحد ذاته» لكن حتى يكتمل جمال الجسد وجب 
ممارسة الختان» تماما كما تقوم المرأة الفاتنة بقص أظافرها لإتمام جمالها! 

رغم ذلك بقيت المشكلة في أن التوراة لا تشير إلى ختان العديد من الشخصيات 
المبجلة ومنهم «ملكصدق؛ على سبيل المثال. وهنا لجأ الحاخامات في الأقسام 
([مدرش برءشيت ربء] / 43 *18:14')» ([مدرش برءشيت ربم] / 84 (2:37))) 
و([سوطه] 12 أ) إلى الالتفاف على المسألة بالقول إنهم ولدوا مختونين؟! 


وهناك العديد من النصوص التي تشير إلى أن قطاعات من المحيط الثقافي في 


أ لقد تجاوزت الكئيسة هذه المسألة يعدم فرض الءتان واعتبار أن ختان النفس هو الأساسي. 
ب الواقع شرقي إقليم عسير بجزيرة العرب» وليس البحر الأحمر. 
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المشرق العربي كانت تتخذ موقفاً معادياً من الختانء بل إن المختونين كانوا محط احتقار 
من قبل العالم الإغريقي.” هذا عنى أنه كان على المعتنق أو المهتدي توقع عداوة 
محيطه الاجتماعي . فالمدراس ([مدرش برءشيت ربء] 46 *1:17') يوجه سؤالا إلى إله 
التوراة» عل لبان أبرهم» فيما إذا كان المعتنقون سيتمتعون بحمايته. 

وربما هذا ما جعل بعض الشبيبة المختنونين القيام بعكس عملية الختان حيث يشير 
سفر المكابيين الأول (15:1) إلى ذلك بالقول: ((وقاموا بعمل غرلة لأنفسهم)).'” لكن 
المشنا فرض من جانبه درجتين من الختان لمنع أية محاولة لعكس العملية واعتبار 
ممارسة إحداهما فقط غير كافية ‏ أنظر ([شبت] 019 6) القائل: ((إذا قام المرء بممارسة 
الختان ولم يمارس [(ختاناً ثانيأ») [فريه ملء] فكأنه لم يختن)). 

وقد وقف بعض ((التثنويين) [تنييم])» ومنهم يشوع بن حنانيا ضد الختان ‏ أنظر 
لاحقاً ([يبمرت] 146) 22 
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هوامش (مدخل طقوس التهود): 
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(3) 
(4 


05) 
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(00) 


4 
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)2)10( 


211) 


)م212 


213) 


2014) 


05 


2)16( 
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أنظر النص المفصل في المرجع التالي: هاعم :(3 8) 1 ,آ منتطتجعا! دباطتأماعءعمه ع2 ,ماتطط 

6 0 1دم.آ ,(شكة) عع لأتطمعقت ,(نل0رآ) ومتمعطائآ لمعلوقةا0) «اعمرآ .ترم «ممععاه ترممعامه 
أنظر النص لاحقاً. أنظر كذلك المرجع التالي: 71 ونع« النتسله 1-م نع كناطاظ .ل رقنهءءط©) 
(285 .19115. 
أنظر: (11-13 ,5.97 ,2 ,13 01/10 ,57 ,171 مأعسلوعة معناسهط) , 
هناك إشارة إلى قيام الأطباء بعمليات جراحية «تجميلية» لإطالة الغرلة في المرجع التالي: 
(19 ,344 .5 ,1411© ,1 ,25 ,1/11 مهساعتلء8 ,كتاواعت) . 
أنظر المرجع التالي : 2789 .5 ,1902 19 ل .نا هآ مهلاع 6 . 
وأومقط؟؟. أنظر المرجحين التاليين: .ممنلءة” وامعنهم و ,دمهاعادمةط .21 بسسقحملاء/11) 
(4 ,153 ,117 :2 ,82 ,11 1906-7 ملاعم ور .معنلء7 هاسع نهد هط ,كع اسعاده21 .0 مططنك) 
(154 ,197 :101 ,11) .1829 ستايوظ . 
طبيب نساء إغريقي عاش في روما في القرن الثاني للميلاد وألّف حوالي عشرين كتاباً عن طب 
الحناء وقيرهااهن الموض وهات ١ 1 7 ١‏ 
شاعر إغريقي عاش في الأعوام 3386-5 قبل الميلاد. يعتبر من أهم ممثلي الكوميديا. 
تناول كمال الصليبي هذه المسألة بالتفصيل في مؤلفه (خفايا التوراة وشعب إسرائيل). د 
الساقي» لندن 1988. ص 217-5. ويلاحظ أن الترجمة العربية في نسخة الكتاب 0 
خاطئة تماما لأنها تشير إلى قيام موسى بختان ابنه؟ 

من المعروف أن العرب» كما الفينيقيين والبابليين والآشوريين والسبئيين والسوريين» كانوا 

يمارسون الختان قبل الإسلام» وكان ذلك معروفا لدى الأقوام المجاورة - أنظر على سبيل 


المثال المرجع (حوليات. . . 2212:1). 

أظهرت التقصيات العلمية التي أجريت على الموميات الممييه عدم وجود قاعدة عامة ببخصوص 
الختان. فقد عثر على مومياء فراعنة اختتنواء وآخرين لم يختتنوا؛ وعلى موميات عامة اخحتتئوا» 
وآخرين قلف. 

يمكن للراغب في معرقة المزيد عن هذه المسألة العودة إلى مادة (65أةأهتصده©) في 
1135113113 . 

يذكر يوسيفوس فلافيوس أن المتخصصين هم الذين يمارسون تلك العملية. أنظر 5©/ه/1وا44) 
(20:2,4. 


أنظر أيضا سفر المكابيين الأول 46-45:2 القائل: ((ثم جال متثيا وأصحابه في أرض إسرءيل 
وهدموا المذابح وختنوا بالقوة كل من وجدوه فيها غير مختون من الأطفال)). 

أما المصطلح (الطهور) فواضح أنه استعمل بعد الإسلام بسبب طبيعته الدينية . 

أنظر مثلا: (391 ,340-41 .ص .1 ره!7مدو2 منطم بك طن ,لإخطع ه00 . 

أنظر المرجع التالي : ((1-7 5) 1 ,آ مباطنعوءا مباطالواءءمد و2 رمائطط) . 
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)18( 
)19( 
220) 
0210) 
(22) 


801 .(92 ,589) 6 1اتتم[ه«طل عدماته بعتم ع2 :(8-12 5) 1 ,1آ منتطاعء! علاط اإماعءمد ء2 رواتطط 

أنظر أيضا ([ندريم] 32 أ). 
آنآ .(1-2 8) 1 ,آ عنطنوعا عباط !اماععمه ء2 رماتطط 

في النص العربي ((وحاولوا ستر ختانهم)) . أنظر أيضا (1 ,12:5 دملهائلاوااسك) . 
وقد عادت المسألة للظهور مجددا عام 3م عندما طرحت مجموعة من (رابطة أصدقاء 
الإصلاح) بمديئة فرانكفورت بألمائيا نبذ الختان. ورغم المعارضة الشديدة لهذا الاتجاه؛ عادت 
المسألة للظهور عام 1869م عندما تمسك اسحق وايز من قادة الحركة الإصلاحية بقبول المعتنقين 
دون ممارسة الختان» وتم الموافقة على ذلك في «المؤتمر المركزي للحاخامات الأمريكيين»؛ 
والذي ما يزال يلتزم به من قبل (اليهود الإصلاحيين). وقد عادت هذه المسألة للظهور أخيرا 
حيث انفجر الصراع مجددا بين اتجاهين "يهرديين» قاد أحدهما حاخامات الكيان الصهيرني 
والآخر حالخامات اتجاه تجديدي في الولايات المتحدة حيث احتفظ الطرف الأول» عبر قانون تم 
تمرير بالكنسيت» بوحدانية الحق في تقرير هوية اليهردي. أنظر أيضا المرجع التالي (,96 .1 قال 
9 ,357 .5 ,216). 
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7:)) نصوص تلمودية عن الختان 
آخذين بعين الاعتبار كافة الآراء التي أوردناها أعلاه» فإثنا على قناعة بأن 
الحاخامات لم يعرفوا سبب فرض الختان» إلا أنهم تمسكوا به كنوع من تمبيز الأتباغ 
عن باقفي البشر» وهو الأمر الذي يشدد عليه في العديد من النصوص الحاخامية منها 
التالي ذكرها: 
([عروبيم] / خلط 19 أ): أبرهم سيقوم في العالم الآتي بالتقاط المختونين 
من نار العذاب. 
([مدرش شموت ربء] 19 ”43:21'): اليهود المرتدون يستلمون الغرلة وهم 
في طريقهم إلى جهنم . ' 
([تنحومء لك لك] 20ب): الملك أغريبلة سأل الحاخام إلعازار (بن 
هي ركانوس ‏ حوالي عام 90 م): إذا كان يهوه يقيم له مثل هذا الوزن الهام» فلم 
لم يتم وضعها ضمن الوصايا العشر؟ فأجابه: لقد أشار إليها قبل الوصايا العشر 
في سفر الخروج (5:19) القائل: ((والآن إن سمعتم كلامي وحفظتم عهدي)). 
وهذا موجود أيضاً في سفر إرميا 25:33 القائل: ((لذلك أقول أنا يهوه: مثلما 
اتخذتٌُ عهدا مع النهار والليل ونظام السماوات والأرض)). ٠.‏ . . 
([مدرش تهليم] 1 / 20 *1111): (الحاخام إلعازار من مِذْيّة - تُوفْي حوالي 
عام 135 للميلاد)؛ قال: في المستقبل (يوم الحساب) سيأتي كبار ملائكة أمم 
العالم ويديئون اليهود أمام يهوه وسيقولون له: يا سيد العالم» بما يختلف اليهود 
عن بقية أمم العالم؟ أولئك عبدة أصنام واليهود أيضاً عبدة أصنام؛ أولئك سفكوا 
الدماء؛ واليهود أيضاً سفكوا الدماء؛ أولئك مارسوا الفحشاءء واليهود أيضاً 
مارسوا الفحشاء؛ والآن ستلقي بأولئك في جهنم ولا تلقي باليهود في جهنم! إذا 
كان الوضع كذلك»؛ فوجب أن يمر كل شعب وآلهته في جهنم حتى يتم 
اختبارهم ) وعلى اليهود أيضاً أن يمروا عبر جهنم حتى يتم اختبارهم. وهنا سيرد 
اليهود ويقولون في حضرة الرب: أنتٌ أملنا وأنت من يستحق ثقتنا؛ فإن, رغبت 
فكن على رأسنا (إبان المرور بجهنم). عندها سيجيبهم الرب: لا تخافوا لأنكم 
لابسون مضاعفا (والنقصود هنا عهد الختان حيث يوجد له طرفان الأرل هو 
الختان بحد ذاته والثاني كشف مكان الختان) وذلك وفق قول سفر الأمثال 21:31 
القائل: ((لا تخاف على أهل بيتها من الثلج» فكل واحد يلبس حلتين»). ٠ ٠‏ 
([برءشيت ربء] 1 قال آدم : من سينقذ أبنائي من هذه النار المتأججة 
(أي نار جهنم)؟ الحاخام هونا قال نقلا عن الراب أبا (حوالي عام 290 للميلاد) 
إنه قال: سيف الختان. 
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([يبموت] 19:8 / تلمود فلسطيني): الحاخام شمعون بن إلعازار (حوالي عام 
0 للميلاد) عَلَّمََا: لم تختلف مدرستا السماوي والهليليين بخصوص ضرورة أن 
يقطر دم العهد من طفل ولد دون غرلة» لأن الغرلة منقبضة فقط. وعلام كان 
الاختلاف بين وجهتي نظرهما؟ بخصوص المهتدي الذي اعتئق وكان مختوناً قبل 
ذلك؛ فمدرسة السماويين قالت بوجوب أن يقطر دم العهد منه؛ ومدرسة الهليليين 
قالت بعدم ضرورة أن يقطر دم العهد منه. 

كما نعثر في نصوص أخرى ‏ مثلا ([يبموت] 71 أ) و([عبوده زره] 27 أ) أن 
مدرسة السماوي» والتي كانت تعمل في بيئة «أجنبية»» لم تعترف بالختان الذي مارسته 
الشعوب الأخرى ومنهم العرب وسكان المناطق العليا [جبنوني]؛ وطالبت بإعادة 
ممارسته (حتى يقطر دم العهد منه)؛ لكن مدرسة هليل اعتبرت هذا الشرط غير مبرر. 
لكنها ووجهت بمشكلة أن المعتئقين على يدها لم يمتلكوا دليلا مرئيا على اعتناتهم 
اليهودية» بما جعلها تشدد على العمادة وجعله طقساً قائماً بحد ذاته عبر فرض مرحلة 
السبعة أيام» أي فصله بشكل كامل عن طقس الختان. كما وجدت مشكلة أخرى مرتبطة 

بالمعتنقات بما ساعد في التشديد من أساسية طقس العمادة. 


هوامش (نصوص تلمودية عن الختان): 


(1) للمزيد من التفاصيل أنظر المرجع التالي: 
(52-60 .5 .71ها711ع ةر[ لا 14لا واتناطا«ء بورع ابرإعوو رط .1 رعاجهة) . 
(2) أغريبا الثاني (100-50 للميلاد) . 
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27) نصوص تلمودية عن التعميد! 


الطقس الثاني الذي فرضه الحاخامات على المعتنقين هو العمادة أو الغطاس. 
ورغم عدم توافر أية نصوص تشرح سبب فرض هذا الطقس» إلا أننا نعتقد بأنه يعكس 
الفكرة القائلة بأن المهتدي مثل الوليد الجديد. وتوضح النصوص التلمودية التالية أهمية 
هذا الطقس واعتباره أحد شروط التَهَوْد غير القابلة للنقاش 


([مكيلتء] 10:19 *71 ب"): ((قال له (لموسى] يهوه: اذهب إلى الشعب 
وقل لهم. . . .واغسلوا ثيابكم)). وأين هو الإثبات بأن العمادة فرضت عليهم؟ 
أنظرء هذه هي استنتاجاتي» في الوقت الذي لم يفرض عليهم غسل الثياب» فقد 
فرض عليهم حمام العمادة ‏ أنظر مثلا سفر اللاويين 16:15 القائل: ((وإذا 
خرجت من رجل نطفة مضاجعة؛ فليغسل جميع بدنه بالماء» ويكون نجسا إلى 
المغيب)). أليس من الطبيعي أنه حين فرض عليهم غسل الثياب أن يفرض حمام 
العمادة عليهم؟ ولا يوجد في الشريعة [التوراة) فرض غسل الثياب الذي لا 
يستوجب حمام العمادة. 
([فسيقتء] 8:8) و([عديوت] / شهادة 2:5): يلعب العماد دوراً أساسيا؛ 
ثم يسمح له بتناول فصحه مساءً (مساء ليلة 14 نيسان]» لكن ليس [طعاما] 
مقدسا [من الأضحية) . ومن استلم خبر وفاة قريب له أو من قام بجمع جسد 
ميت » فليتعمد ثم يصير مسموحاً له تناول الطعام المقدس. . وفي حالة أن قام 
موحد * [جر] باعتناق اليهودية ليلة الفصح (أي ليلة 14 نيسان) فهذا رأي مدرسة 
السماوي: يتعمد (بعد الختان) ثم يسمح له بعدئذ بتناول الطعام المقدس. لكن 
مدرسة هليل قالت: من ينفصل عن غرلته فكأنه انفصل عن القبر (أي مثل 
الشخص الذي أضحى نجساً بسبب لمسه جئة أو وجوده في حفرة القبر حيث عليه 
انتظار سبعة أيام في طهارة كاملة) وفق القول: ((من لمس ميتا من الناس يكون 
نجساً سبعة أيام. ويتطهر بذلك في اليوم الثالث وفي اليوم السابع فَيَطْهّر. وإن لم 
يتطهر ينجس مسكن يهوهء فيقطع من إسرءيل لأنه لم يرش عليه ماء التطهير. فهو 
نجس ونجاسته فيه)) ‏ سفر العدد (13-11:19)» (بما يعني أن عمادة المعتنق تتم 
سبعة أيام بعد الختان]. 
([فسقء توسفتثء] / الإضافة كبيرة 13:7 '167'): قال الحاخام يسي بن 
يهوذا (حوالي عام 180 للميلاد) : لم تختلف وجهتا نظر مدرستي السماوي وهليل 
فيما يخص يهودياً قلفاً” من غير الكهنة ذلك أنه في هذه الحالة يقوم برش نفسه 
[في حالة الدئاسة) ثم يسمح له بتناول طعامه (المقدس المخصص للفصح] . 
ولكن علام اختلفوا إذن؟ على الكافر القلف. فمدرسة السماوي قالت: يتعمد 
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(بعد الختان) ويسمح له بعدئذ بتناول طعام الفصح مساءً. ومدرسة هليل قالت: 
من ينفصل عن الغرلة فكأنه انفصل عن القبر» سواءٌ كان يهودياً مارس الختان أو 
أمَة (كافرة)1 تعمدت (وصارت بذلك يهودية). لقد وجد في أورشليم (القدس) 
نقاط عسكرية وحراس حدود تعمدوا إليلة 14 نيسان - بهدف التطهر من دناسة 
محتملة)» ثم قاموا بتناول طعام الفصح مساءً. 

([فصحيم] / فضح 36:8 بء. 31/ تلمود فلسطيني): وماذا كان أساس 
مدرسة السماوي؟ (للموقف المتخد أعلاه1. سفر العدد 19:31 القائل : ((ولينزل 
خارج المحلة مدة سبعة أيام» كل من قتل نفسا وكل من لمس قتيلاء وتطهروا في 
اليوم السابع أنتم وسبيكم)) ‏ وكما أنكم لم تدنسوا أنفسكم (لاويا) قبل أن 
تدخلوا في العهد (في جبل سيني)» فكذلك يجعل سبيكم دنسين (لاويا)؛ حتى 
يدحلوا في العهد (أي يَتَهَوّدرا)؛ (أي أنه بإمكانكم التعمد فور الختان دون 
الحاجة لانتظار سبعة أيام)1. وماذا كان أساس مدرسة هليل؟ الجواب: ((. . أنتم 
وسبيكم. . . .)). فكما فرض الرش عليكم في اليوم الثالث واليوم السابع - 
وفق قول سفر العدد 19:31 السابق» فقد فرض أيضاً على سبيكم في اليوم الثالث 
واليوم السابع [ومعنى ذلك وجوب انتظار سبعة أيام بعد الختان) . 

([فصحيم] 2 ): قال ربا بن بن حنا (حوالي عام 280 للميلاد) : الحاخام 
يوحنان (توفي عام 279 للميلاد) قال: اختلاف وجهات النظر (إبين المدرستين 
بخصوص النقطة السابقة) مرتبط بالكفار الغلف. فمدرسة هليل عنت ذلك كمنع 
احترازي: فلربما أراد [المعتنق] في اليوم التالي أن يدنس نفسه ويقول: "أولم 
أعمد في العام الماضي ثم تناولته [طعام الفصح]؟ فسأقوم الآن بالتعميد ثم أتنارل 
الطعام (طعام الفصح”'!. لكنه حينئذ لا يأخذ بعين الاعتبار أنه كان في العام 
السابق كافراً وأنه لم يكن قد دنس نفسه. لكنه صار الآن يهودياً» وصار من 
الممكن أن يدنس نفسه. وتقول مدرسة السماوي: لا نقبل بوضع منع احترازي. 
لكن فيما يتعلق بيهودي قلف فقد كان الرأي: فليتعمد وليتناول طعام الفصح 
مساءً؛ ونحن لا نقبل بفرض تحريم احترازي ليهودي قلف* فقط لأجل كافر 
قلف . (برايتا) تقول ذلك أيضاً: الحاخام شمعون بن إلعازار (حوالي عام 190 
للميلاد) قال: لم تختلف مدرستا السماوي وهليل حول (وضع؟] يهودي قلف 
يسمح له بتناول الفصح بعد العمادة. فعلى أي شيء كانت لديهما وجهتا نظر 
مختلفة إذن؟ على كافر قلف» فمدرسة السماوي قالت: يتعمد ويتناول الفصح 
مساءً. ومدرسة هليل قالت: من انفصل عن غرلته فهو كمن انفصل عن القبر. 

([يبموت] 46 أ برايتا) : بخصوص مهتدٍ مختون لكنه لم يمارس العمادة قال 
الحاخام إلعازار بن هيركانوس: أنظرء هذا معتئق؛ فعلى هذه الصورة نجد آباءنا 
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(الذين خرجوا من مصريم) حيث كانوا مختونين» لكنهم لم يتعمدوا [قبل 
الدخول في العهد على جبل سيني]). وعندما كان [المعتنق] قد تعمد ولم يكن 
مختوناء فقد قال الحاخام يشوع بن حنانيا: أنظرء هذا معتنق» وعلى هذه الصورة 
نجد أمهاتنا (الإسرءيليات اللاتي خرجن من مصريم] .حيث كن قد تعمدن ولم 
يكن مختونات. لكن الفقهاء (الذين عايشوا كلا الحاخامين] قالوا: إذا كان 
مختونا ولم يتعمد» أو تعمد ولم يكن مختوناء في الحالتين لا يعتبر معتنقا - حتى 
يمارس الختان والعمادة. فقد كان على الحاخام يهشوع التعليم من الآباء وكان 
على الحاخام إلعازار أن يعلم من الأمهات. لكن إن أردت القول بأن المرء يستنتج 
من الممكن ولا يستنتج من غير الممكن [ختان النساء]”: أولم نعلم من (برايتا»: 
قال الحاخام إلعازار بن هيركانوس: فأين نجد الدليل على أن فصح النسل [الذي 
عاش بعد الخروج من مصريم] لم يُعمل إلا من [طعام) طاهر؟ الجواب: اسمه 
(فصح) في مصريم؛ واسمه (فصح) عند النسل؛ وكما يتم الحديث عن الفصح 
في مصريم» فإنه لم يتم تناوله إلا طاهرا (حيث أن المرء لم يعرف بالثاني من 
العشر ”وصايا' قبل نزول الشريعة بخصوصه). وهنا قال الحاخام عقيبة للحاخام 
إلعازار: هل يستنتج المرء من شيء ممكن شيئاً غير ممكن. . . .فأجابه 
الحاخام إلعازار: فإذا كان ذلك شيئا مستحيلاً فإنه لدليل قوي على أنه بإمكاننا 
تعلم شيء منه. . . .وعلى هذا فإنه ينطبق على أولئك الذين تعمدواء ولكن 
ليس على المختونين» والعالم كله متفق على أن لديه (المعتنق) حصة [أي يعتبر 
مهتدياً كاملاً) ل ل ا ولكنهم 
لم يمارسوا الختان» والعالم كله م متفق على أنَّ لهم نصيباً منه [أي أنهم يعتبرون 
معتنقين كاملين] . ولكن هناك اختلاف في وجهات النظر حول المختون الذي لم 
يمارس طقس الختان: والحاخام إلعازار يُعَلّم (بخصوص الاعتناق) على أساس 
الآباء (كونهم المثل الذي يُحتذى به]» بينما يقول الحاخام يهوشع أن الآباء 
مارسوا حمام العمادة. وكيف عرف ذلك؟ من سفر الخروج (10:19) القائل: 
((قال له يهوه اذهب إلى الشعب وقل لهم: طهروا نفرسكم واغسلوا ثيابكم)). 
فحيثما لم يفرض غسل [الملابس] هناك فرض العمادة - مثلا سفر اللاويين 
5 المسجل أعلاه؛ أليس من الواجب أن يُفرض حمام العمادة حيثما فُرض 
غسل الملابس؟ (هذا يعني أن الحاخام يهرشع محق في افتراض بأن حمام العمادة 
فُرض على جبل سيني). ولكن من الممكن [أن) هذا (سفر فر الخروج 10:19 
المشار إليه أعلاه) مرتبط بغسيل عادي (وليس تطهراً وفق التعليمات اللأويّة) . 
وهذا هو البرهان (على صحة رأي الحاخام يهوشع) حيث يستفاد من سفر 
الخروج 4 القائل : ((فأخذ موسى الدم ورَّشّه على الشعب وقال: ”هذا هو دم 
العهد الذي عاهدكم يهوه به على جميع هذه الأقرال»))» وهناك تعليم في التقاليد 
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بأنه لا يوجد رش دون حمام عمادة. وعندما يقول الحاخام يهوشع أن حمام 
العمادة أنجز من قبل الأمهات (على جبل سينى)» نأين الدليل على ذلك؟ هذا 
تسمه على المسلن (آى طم :وجوه تدالبم ني العنات او تثالية شليية 
بالخصوص] ؛ فكيف كان لهنّ أن يأتين تحت ظل السكينة (في حالة أنهن لم 
يضحين طاهرات دون ممارسة حمام العمادة) . 

([يبموت] 46 و[عبوده زره] / 59 أ): الحاخام حييا بن أبا أتى إلى جبلة ؛ 
هناك رأى يهوديات حبالى من معتنقين مارسوا الختان لكنهم لم يتعمدوا. . ر. 
.لم يوجه إليهن أية كلمة» لكنه ذهب إلى الحاخام يوحنان (توفي عام 279 
للميلاد) وقال له: أخرج إليهن وأعلن في الملا بأن أبناءهن أولاد زنا. 
قال الحاخام حييا بن أبا : قال الحاخام 0 إلى الأبد لاله لا يمكن. لي أن 
يصير يهودياً حتى يختن ويتعمدء وفي حالة أنه لم يعمد فإنه يبقى غريباً. ' 

([يبموت] 47 أ و47 ب برايتا): عندما يكون المعتنق قد شفي من الجرح 
وو ا ا 0 . . .في حالة شفائه - 
نعم؛ لكن في حالة أنه لم يشف بعدء فلا؛ لماذا؟ لأن الماء يسبب آلاما بارحة 
للجرح. 

([عبوده زره] 57 أ): الحاخام شيمي بن حييا رد على الراب (توفي عام 247 
للميلاد) قائلا: عن العبيد الذين اشتراهم المرء من الكفار وكانوا مختونين» لكنهم 
لم يتعمدواء وكذلك أبناء الإماء المختونين ولكن لم يتعمدواء يكون لعابهم 
وخطى أقدامهم على الأرض نجسة ‏ وكذلك قال حاخامنا (توفي عام 352 
للميلاد) لمعلمه الراب نحمان (بن يعقوب المتوفي عام 320 م). 


وتُظْهِدُ هذه النقاشات الحامية بين الحاخامات أن العمادة أو الغطاس أضحت» 
ورغم بعض المعارضة» أحد أسس الاعتناق منذ القرن الأول للميلاد تقريبا. كما تظهر 
تلك النقاشات أيضاً أن هدف العمادة هو تطهر المُتَهَوّد بما يمنح مُمَارِسُهُ الحن بعدئذ في 
المشاركة في الطقوس الدينية. والاختلاف كان» على ما يبدو» فقط حول الفترة الزمنية 
الفاصلة بين الختان والعمادة. ويتبين أن مدرسة هليل» على عكس مدرسة السماوي» 
اعتبرت دناسة الأني كبيرة بحيث وجدت حاجة لانتظار سبعة أيام. ويبدو أيضاً أن تشدد 
مدرسة هليل ناتج عن محاولة إلغاء العمادة بالتالي» كطقس أساسي للاعتناق. 

كما لعب طقسا العمادة والختان دوراً كبيراً في نقاشات حامية بين الحاخام إلعازار 
بن هيركانوس (حوالي عام 90 م) وغريمه الحاخام يهشوع بن حنانيا حيث مثل الأول 
وجهة نظر السماويين القائلة بأن المختون دون عمادة يعتبر معتنقاً» بينما رأى الثاني أن 
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هن لم يمارس الختان يعتبر أيضاً يهودياً بمجرد العمادة. لكن اليهودية فرضت في نهاية 
الأمر الختان والعمادة كشرطين مسبقين للختان. وفى الوقت نفسهء لقد أثارت هذه 
الطقوس التطهرية غضب الأقوام التي عاش اليَهْوبُوء ومن بعدهم اليهود؛ بينها حيث 
اعتبروا أن المقصود بها أنهم دنسون. ولم يكن بمقدور أي من القادة الدينيين أن يشرح 
سبب ودوافع التطهرء حتى يوسفوس الذي كان أكثرهم تعليما حيث لم يتمكن من تبرير 
الشريعة للإغريق وللرومان لدرجة أنه لم يتمكن من تنفيذ وعده بكتابة مؤلف عن 
المسألة.” 
ووضع الحاخامات الكثير من الشروط حول طبيعة الماء المسموح باستخدامه 
للعمادة وقسموه إلى ستة أصناف تراوحت من مياه الأبار إلى مياه البحر» وعينوا كمية 
الماء التي تصلح لممارسة ذلك الطقس» لكنها جميعا لا تهمنا لأنها خارجة عن نطاق 
العمل ويمكن للمهتم العودة إليها في النصوص التلمودية . 
ننتقل الآن إلى عرض مختصر لبعض النصوص التلمودية ذات العلاقة بكيفية 
ممارسة طقس العمادة. 
* أول ما وجب عمله عند الغطاس هو وجوب إعلام الراغب في الاعتناق بجدية الخطوة 
المقدم عليها. 
([يبموت] 47أ برايتا) : عندما يقرر مهتد التَهَوْد في هذا الزمن» يُسأل: ما هو 
دافعك لكي تعتنق؟ أولاً تعلم أن إسرءيل في ضائقة ومرفوضة ومنبوذة ومهزومة 
في هذا الزمان» وبأن عذاباتها ستنتقل إليك؟ فإذا أجاب حينعذ: أعلم هذاء وأنا 
لست جديرا بذلك (أي: أن أضع رقبتي تحت رحمة المضطهدين)» يقبل به 
فوراً. ثم يتم تعريفه بقسم من الفرائض اليسيرة وبقسم من الفرائض العسيرة؛ ثم 
يتم تعريفه بالذنب المرتبط بالفضلات: ((وإذا حصدتم حصيد أرضكم فلا 
تحصدوه إلى أطراف حقولكم» ولا تلتقطوا ما تعفر منه بالتراب)) ‏ سفر اللاويين 
(9:19)» وبالحزم المنسية في الحقل: ((إذا حصدت حصادك في حقلك فنسيت 
حزمة في الحقل» فلا ترجع لتأخذهاء دعها للغريب؟ للمهتدي؟ ولليتي 
وللأرملة» فيباركك يهوه إلهك في جميع أعمال يديك)) ‏ سفر التثنية (19:24)» 
وبتحريم حصد أطراف الحقرل: ((وإذا حصدتم حصيد أرضكم» فلا تحصدوه 
إلى أطراف حقولكم» ولا تلتقطوا ما تعفر منه بالتراب)) ‏ سفر اللاويين (9:19)» 
وبخصوص العُشر المخصص للفقراء: ((متى فرغتم من إخراج جميع أعشار 
غلتكم في السنة الثالثة» سنة الأعشار» وأعطيتم اللاوي ولمهتد [[لجر]) واليتيم 
والأرملة فأكلوا في مدنكم وشبعواء تقولون أمام يهوه إلهكم: “رفعنا من بيوتنا ما 
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قدسئاه لك وسلمناه إلى اللاوي والمهتدي واليتيم والأرملة كما أمرتنا في جميع 
وصاياك؛ فلم نهمل وصاياك ولم ننسهاء ولم نأكل في أيام حزننا مما قدسناه 
لكء. ولا نأخذ منه ونحن نجسون بحسب الشريعة» ولا أعطيئا منه لأجل ميت» 
بل سمعنا كلامك يا يهوه إلهنا وعملنا بحسب جميع ما أوصيتنا به؛)) - سفر 
التقدة 6 -14؛ ثم بالعقاب المستحق في حالة عدم تنفيذ الفروض . ويقال له: 
إعلم قبل أن تطأ هذا المقياس [الذي يستخدمه يهوه مع بني إسرءيل)» لقد أكلت 
قطعة شحم دون أن تتعرض لعقوبة القتل» ودنست حرمة السبت دون أن تتعرض 
لعقوبة الرجم؛ لكن الآن إن أكلت قطعة شحمء ستُعَاقبٍ بالقتل؛ وإن دنست 
حرمة السبت» فستُعَافُب بالرجم. وعندما يتم تعريفه بعقوبات انتهاك الفرائض» 
يبَلّْ بثوابها. ويقال له: اعلم أن العالم المقبل (زمن الاكتمال النهائي) لق فقط 
من أجل العادلين» وبأن اليهود” غير قادرين في هذا الوقت على استلام لا وفرة 
الطيب ولا وفرة العقاب. ولا يقال له أكثر من هذاء ولا يشرح له بتفاصيل أكثر. 
وإذا قبل ذلك» يمارس الختان فورا. وإذا بقيت قطع من اللحم معلقة بحيث لم 
يمكن إتمام الختان فيعاد مرة أخرى. وفور شفائه (من جرح الختان) يمارس 
العمادة. ويقف إلى جانبه تلميذان من تلاميذ المعلمين ويعرّفانه على قِسم من 
الفرائض اليسيرة وعلى قِسم من الفرائض العسيرة. وعندما يكون قد أكمل حمام 
العمادة وخرجء» فانظر: لقد صار يهودياً كاملاً. وفي حالة المرأة تقوم نساء 
بتغطيسها في الماء حتى الرقبة بينما يقف كلا المعلمين خارجاء' ويُعَرْفَانها على 
قسم من الفرائض اليسيرة وعلى قسم من الفرائض العسيرة. 

([مدرش روث] مدراس راعوث 18»1 *129ب"): قال الحاخام إلعازار 
(حوالي عام 270 للميلاد) : هناك في راعوث 18:1 القول التالي: فلما رأتها 
مصرة على الذهاب معها كفت عن الكلام. وقالت: حدود السبت غير مسموح 
بها لنا إبتجاوزها). (وقالت راعوث]: فأنا أينما ذَهبتٍ أذهب. من غير 
المسموح لنا أن نختلي (برجل)» [راعوث): وأينما أَقَمتِ أقيم. وقد حُمّْلنا 613 
وصية» إراعوث]: شعبّكِ شعبي. محرم علينا عبادة الأصنام » [راعرث] : إلهك 
إلهي. وقد مُنِحَت محاكمنا الكثير من أحكام القتل» [راعوث): حيث تموتين 
أموت. ٠‏ وقد مُنِحَت محاكمنا نوعين من القبور (للمنفذ فيهم حكم القتل)؛ 
[راعوث] : وهناك أدفن - سفر راعوث (16:1). وعلى الفور قيل: فلما رأتها 
مصرة. . .الخ. والتأويل أنها ذهبت بعد ذلك لممارسة الغطاس أو العمادة. 


* ويلي ذلك متابعة طقوس ممارسة العمادة ومنها اشتراط إنجازها نهاراً وذلك وفق 
النصوص التلمودية التالية: 


([يبموت] 6 ب): جاء ذات يوم معتنق مختون لكنه لم يُعَمّْد إلى الحاخام 
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حييا (حوالي عام 0 للميلاد). قال له الحاخام حييا: انتظر هنا حتى الغد حتى نا 
تقوم بتعميدك. ومن هذا يتعلم المرء ثلاثة أمور: أولأً» إن المعتئق يحتاج إلى :: 
ثلاثة (شهود على الغطاس)؛ ثانياء إنه يعتبر مُتَهَوّداً أو يهودياً كاملا فقط عندما 0 
يكون قد اختتن وتعمد؛ ثالثاء اموه عر السعري الس اذ لف 1 

([بيموت] 8:8 دء 16 / تلمود فلسطيني): الحاخام اسحق بن نحمان ْ 
(حوالي عام 0 للميلاد) حدثنا وقال: كان الحاخام يهرشع بن لاوي (حوالي 
عام 250 للميلاد) في اللاذقية وكان متواجداً فيها وقتئذ البطريك الحاخام يودان 
الغائى الذي كان متأهيا للانطلاق» لكنه خاطبه قائلا: انتظر لأننا نود تعميد 
مضشة وهنا سأل الحاخام زعيرا (حوالي عام 0 للميلاد) الحاخام اسحق بن 0 
نحمان: ولماذا (كان عليه الانتظار)؟ بسبب شرف الكبار'' [لأن على المتعمدة 0 
التعري في حوض الغطاس)» أم لأنه غير مسموح بتعميد معتئقة ليلا؟ فأجابه : 
لأنه من غير المسموح تعميد معتنقة ليلا. وعرضت القضية على الحاخام يسي 
(الحاخام أسي؟ حوالي عام 0 للميلاد) وعن تصرفه تجاه مسألة تعميد المعتنقين 
ليلا . ولم تتم الموافقة على ذلك (لم يسمح بها). وبشكل عام منع التعميد ليلا. 

([مجله] 4:2): من غير المسموح قراءة لفيفة أستير (في عيد الفوريم] 5 
. ومن غير المسموح أخذ حمام العمادة. . . .قبل إطلال الشمس. 

([مجله] 73:2 بء 59): يضيف إلى قول المشنا (من غير المسموح التعميد 
قبل طلوع الشمس] الملاحظة: لأنه مكتوب في سفر العدد (19:19) ((ويرش 
ويستحم))) فكما أن الرش يتم في النهار فكذلك التعميد. وما هو الدليل على أن 
الرش يتم نهارا؟ من سفر العدد (19 : 19) القائل : ((ويرش الطاهر على النجس في 
اليوم الغالك. . . .)). وكل من يأخل حمام التعميد» يعمل ذلك نهارا باستثناء 
الطامث والمولدة» فهن يتعمدن ليلا. 


* واشترط أيضاً تواجد اثنين» ثم صاروا ثلاثة شهود من تلاميذ المعلمين. 
([يبموت] 6 ب): قال الحاخام حييا بن أبا (حوالي عام 0 للميلاد): قال 

الحاخام يوحنان (توفي عام 9 للميلاد) : المعتئق بحاجة إلى ثلاثة (شهود أو 
مساعدين): ((شريعة وحكم واحد يكونان لكم وللمعتنق المهتدي في وسطكم)) 
- أنظر سفر العدد (16:15). المعنى: فكما أنه من غير المسموح أن يكون عدد 
أعضاء الناطقين في محكمة أقل من ثلاثة أشخاص» فمن غير المسموح أن يكون 
عدد شهود العمادة أقل من ثلاثة. 

* ويقوم الشهود بإبلاغ الراغب في التَهَوُد ببعض الفرائض اليسيرة وببعض الفرائض 

العسيرة بينما يغطي ماء حمام التعميد نصف جسده السفلي . 
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([جريم] / كُتيِب معتنقين 1): يقوم المرء بتركه للدخول في حمام التعميد» 
وعندما يغطي الماء عضره التناسليء يُبَلَّمْ بقسم من الفرائض والشروح 
[التأويلات) . 
وفي حالة استمرار التنمسك بالرغبة في التَهَؤُد حتى ذلك الحين» يقوم المرء بتغطيسه 
تحت الماء حتى يمر على كل جسده. 
([عروبيم] 4 ب): ((فليغسل كل بدنه بالماء)) ‏ سفر اللاويين (2))16:15 ولا 
يفصل بين جسده والماء أي شيء؛ في الماء: يعني في ماء حمام العمادة؛ كل 
بدنه: يعني أن تكون كمية الماء كافية لتغطية جسده. ٠‏ . . وعئدما ينتهي من 
ذلك ويخرج من الحوض يصير يهودياً كاملاً. 
([يبموتث] 7 ب): إذا قام المهتدي بالتعمد (بعد الاختتان] وخرج منه (من 
الحوض) »؛ فإنه يصير مثل اليهودي من كافة النواحي. وعندما يكون التعميد 
لامرأة» تقوم نسوة بإدخالها إلى حوض التعميد بينما يبقى تلاميذ المعلمين خارجا 
ويبلغونها بالتعليمات. 
((جريم] 1 '38): كما ينقل المرء [التعليمات في حوض التعميد) للرجل» 
كذلك يفعل مع المرأة» وعن ضرورة احترازها فيما يتعلق بطهارتها (أي الدورة) 
ورفع العجينة وإشعال مصباح السبت. (هذه هي الفرائض الثلاث المعطاة للمرأة 
تتحديدا) . 
* ويتم ختان وتعميد الأطفال مع آبائهم المعتنقين» لكنهم يحتفظون بحق ترك اليهودية 
عندما يصلون إلى سن البلوغ ولا يعتبرون بالتالي مرتدين ولا يسري عليهم حكم القتل. 
([كتوبوت] / وثيقة مكتوبة 11 1): عندما يعتنق مع المهتدي أولاده وبناته 
فلهم حق الاستمتاع بما أقدم عليه والدهم [أي ليسوا بحاجة إلى أخل موافقة الهيئة 
الدينية اليهودية) . الحاخام يوسف (بابلي؛ توفي حوالي عام 333 م) قال: وعندما 
يبلغون» بمقدورهم أن يفعلوا ذلك [الارتداد عن اليهودية دون أن يتعرضوا لعقوبة 
القتل التي تفرضها المحكمة اليهودية عقابا). 
([كتوبوت] 11 أ): الحاخام هونا (بابلي توفي عام 297 م) قال: معتنق قاصر 
(توني والده وأمه ترغب في الاعتناق) يأخذ حمام العمادة بعد صدور قرار 
المحكمة (الحاخامية) , وما الذي يصرح لنا بذلك؟ لأنه لمنفعته» ومن المسموح 
توظيف منفعة لشخص حتى دون إذن منه. ويعتبر الأطفال الذين ولدوا بعد 
الاعتناق يهرداًء ولا يسري عليهم بالتالي طقس العمادة. 
((يبموث] 78 أ): رابا (بابلي - توفي عام 352 للميلاد) قال: في حالة قيام 
غير اليهودية بالاعتناق خلال فترة الحمل» فلا يحتاج الطفل لممارسة العمادة. 
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هوامش (نصوص تلمودية عن التعميد): 


(010 
(2) 
(3) 
(4 
(5) 


060 
58 
(8) 
(9) 
)10( 


011) 


أو (العمادة. الغطاس) . 
أو مؤمن» مهتد. . .الخ 
هذا النص يوضح المعرفة بوجود «يهود» لم يمارسوا الختان. 
يفهم من هذا أن اليهودية عرفت اتجاهاً قوياً لم يفرض الختان» وهذه أمر جدير بالمتابعة. 
كتب سترابو في مؤلفه (الجغرافيا 2:16» 37) أن اليهوذيين كانوا يمارسون الخفاضء» أي ختان 
المرأة» لكئنا لم نعثر على نصوص تدعم ذلك القول. 
المقصود هنا البعد التعبدي أو الثقافي وليس الاثني الذي توحي به المفردة العربية . 

,20:12 داه لأا 1ك 
دوما (إسرءيل) . 
لأنه عليها التعمد عارية. 
يبدو أن سبب ذلك تفادي أية اتهامات في حالة عدم توافر مواد للإضاءة» وربما أيضا حتى يتم 
رؤية جسد المعتئق أو المعتئقة بشكل واضح والتأكد من خلوه من «العاهات» المذكورة في سفر 
التثنية 3-1:23. 
الإشارة هنا إلى الحاخامات» ويبدو أن المقصود حتى لا يُتّهموا بها. وربما ما يؤكد هذا نص 
([مجله] 73:2 بء 59) المسجل أعلاء. 
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47) نصوص تلمودية عن الأضاحي 


شكل تقديم الأضاحي أحد أسس طقوس الاعتناق اليَهْوِي قبل تدمير الهيكل» 
وتاليا بععض النصوص التلمودية التي تشير إلى هذه المسألة موضحة بالتالي الدور الذي 
لعبته . 

([كريتوت] / استئصال 16»2): قال الحاخام إلعازار بن يعقوب (الأكبر - 
حوالي عام 70 للميلاد): المعتنق يفتقر إلى كفارة حتى يتدفق الدم له (من 
الأضحية الأولى التي يقدمها) . 

([كريتوت] 181): الرابي قال: "مثلكم' - ((وأي مهتد ([جر]] نزل بينكم أر 
سكن وسطكم مدى أجيالكم وصنع وَقِيدَة تُرضي رائحتها يهوه» فليصنع كما 
تصنعون)) ‏ سفر العدد 14:15» أي مثل آبائكم. والمقصود هنا مثل آبائكم (في 
جبل سيني] الذين دخلوا في العهد من خلال الاختتان والعمادة والدم اعفار 
(الأضحية)» لذا على المعتنقين أن يدخلوا في العهد فقط بالاختتان والعمادة 
وتقديم الأضحية. واشتراط الختان موجود في سفر يشوع 5:5 القائل: ((وكان 
كل الشعب الذين خرجوا من مصريم اختتنوا)). وهو موجود في سفر حزقيال 
6 القائل: (فمررت بك ورأيتك ملطخة بدمكأ وقلت لكِ وأنتِ في دمك 
عيشي. لا تموتي)). وأحذ الدّم الغَقار مُبّت: ((وأرسَلَ (موسى [مُشِه] شبانا. . . 
فأصعدوا محرقات)) ‏ سفر الخروج 5:24. ولكن في أي قسم ثبتت العمادة؟. لأنه 
مكتوب ((فأخل مرسى نصف الدم ورشه على الشعب)) ‏ سفر الخروج 8:24 ولا 
يوجد تقديم أضحية قبل العمادة. ولكن ما هو التصرف الآن حيث لا يوجد تقديم 
الأضحية؟ فهل لا نقبل أي معتنق الآن؟ الراب آح بر يعقوب (بابلي - حوالي عام 
0 للميلاد) قال: ((وأي مهتد [جر] نزل بينكم أو سكن وسطكم. . . .ويصنع 
كما تصنعون؛ فليصنع كما تصنعون)) ‏ سفر العدد 14:15. (برايتا): على 
المعتنق في هذا الزمن أن يقدم ربع (دينار) لزوج الحَمَام (هذا هو الحد الأدنى 
المفروض من أجل قبول الأضحية وفق ما يرد في القسم ([سفرء] / السفر 14:5 
/ 108 '30 ب'). الحاخام شمعون (بن يحيى - توفي حوالي عام 150 للميلاد) 
قال: لقد مَنْحَ السلطة بهذا للربان يوحنان بن زكاي (توفي عام 80 للميلاد)؛ لكنه 
قام بإلغائها فيما بعد بسبب الغواية المرتبطة بها (أن يقوم المعتئق بتوظيف المال 
المخصص لأمور قدسية لأجل مسائل دنِسّة). 


أي بدم الختان. 
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*: تعليمات حول م الكفار؟ للأضحية 
دعل ار السوية لزي اليكل ؛ قلا يأخقها المرء مع ٠‏ كما ولا يأخذ 
يؤخذ طير التضحية أو اشاس ثري عار من المولدات. لكن المرء يقبل 
من أيديهم تضحيات النذور والتضحيات الطوعية . وهذه هي القاعدة : كل ماهو 
مقبول كأضحية ومُدّمْ طوعاً يُقبل» م 
أيديهم» وهذا هو أمر عزرا الحرفي: ((... أية علاقة تربطنا بكم لتبنوا معنا بيتا 
الا ا ار 0 
1 5 ل 
ا باه رع واد ل 0 ويرسل 
معها المشروبات» يقوم المرء ء بتقديم الأخيرة قبل محروقاته وفى ححالة العكس» 
يقدمها المرء على حساب الكل . 
نكتفي الآن بما عرضناه من نصوص لاهوتية حيث نعتقد أنها كافية لمنح القارئ» 
والباحث مستقبلا» ٠‏ فكرة واضحة عن مدى توسع عمليات التَهُوّد في نهاية المرحلة 
مو ضوع البحث . 
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7) عن انتشار الاعتناق والتبشير التَهوي واليهودي ف العالم القديم 

الآن وقد قدمنا شواهد من داخل النصوص الكتابية والحاخامية تثبت علمها بوجود 
عمليات اهتداء وتَهوّد واسعة النطاق» ننهي هذا الفصل باستحضار المزيد من الأدلة, 
لكن من خارج تلك النصوص الدينية» وذلك بما يثبت» برأيناء صحة فهمنا وآرائنا 
بالخصوص . 
يوسفوس فلافيوس (100-37 للميلاد تقريبا) 

* (حوليات إقليم يهوذا 2:8. 5): . .وعلى سبيل المثال» رأيت بنفسي 
كيف أن واحداً (ساحر) مِنَا اسمه إلعازار» قام بحضور فاسبانيان وأبنائه بتحرير 
القائد وبقية المحاربين من الأرواح الشريرة. وقد تمت عملية الاشفاء على الدحو 
التالي: قام بوضع حلقة مغطاة بالجذور التي أعطاها شُلّْمُه تحت أنوفهم زجع 
المرضى يستنشقونهاء ثم قام بجذب تلك الأرواح الشريرة منها. وقد انهار 
الملبسون بالأرواح الشريرة» وقام إلعازار بعد ذلك بلعن الأرواح عبر النطق 
بالكلمات التي ألفها شُلُّمُه. . . .وهكذا اشتهرت حكمة وفطنة شُأئه 0 ' 

* (حوليات إقليم يهوذا 3 1): وعئدما سمع هيركانوس بوفاة 
الأنطاكى» شن حملة ضد المدن في سورية لأنه اعتقد أنها خليت من المدافعين» 
وعوها كام فعلا. وقد تمكنت قواته» وبالكثير من المصاعب» من احتلال مادبا 
في الشهر السادس» وتبع ذلك ساميغا (5870682) والمستوطنات القريبة منهاء ثم 
شكيم (تل بلاطة) وجرزيم (تلّ الراس). ثم قام بإخضاع قوم الكوثيين” الذين 
بجلوا معبداً يشابه ذلك القائم في أورشليم (القدس). وكما قلت سابقاء أعطى 
الإسكندر الإذن ببنائه لسنبلاط؛ ومنه لروج ابنته منسي الذي كان شقيق كبير 
الكهنة. والآن» وبعد مرور 200 عام تم تدمير ذلك الهيكل. وقام هيركانوس 
بالإضافة إلى ذلك باحتلال مدن أدورا (دررا) وماريسا (تل صنداحنة) الواقعة في 
أدرم' وأخضع كل الأدوميين وسمح لهم بالبقاء في مدنهم بشرط أن يختتنوا وأن 
يأخذوا بالشرائع اليهوذية. وبسبب حبهم لبلادهم فقد اختتنوا فعلا وأخذوا بعادات 
اليبهوذيين وصاروا منذ ذلك الوقت يهوذيين. 

* (حوليات إقليم يهوذا 11:13 3): وعلى الرغم من أنه أطلق عليه (على 
أريستوبولس بن هيركانوس كبير الكهنة «الحسمونيين») صفة صديق الإغريق» لكنه 
عمل الكثير من الأمور الطيبة لوطنه ومن ذلك أنه شن حرباً على إتوريا (إقليم 
يطير) وضم جزءاً كبيراً منه إلى يهوذا وأجبر السكان على الاختتان والأخذ 
بالشرائع اليهوذية في حالة أنهم رغبوا البقاء في أوطانهم . 

* (حوليات إقليم يهوذا 215:13 4): وفي ذلك الوقت كان اليهوذيون 
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مسيطرين على الكثير من مدن السوريين والأدوميين والفينيقيين. ومن ضمن المدن 
الواقعة على الساحل كان كل من برج ستراتو (قيسارية)» أبولونيا (أرسوف / خربة 
أرسوف)»؛ يافاء يمنيا (يبنة)» أسدودء غزة» أنثدون (خربة تيدا؟)» رفح 
ورينوكورورا (العريش). أما المدن الواقعة في الداخل بجوار إقليم أدوم فكانت 
أدورا (دورا)؛ ماريسا (تل صنداحنة)»؛ سامريا (سبسطية)»؛ الكرمل» طابور (جبل 
الطور)» سكيثوبوليس (بيسان)» جدارا (أم قيس)»: الجولان» سلوقية (تل 
السلوقية؟)» جبالا (جبيل)؛ وفي مؤآب وقعت المدن التالية حسبان» مادباء لمباء 
أوروناس» تليثون» زاراء* الخليج الكليكي» فيلا (خربة طبقة فحل)» وقد قاموا 
بتدميرهاء ومعها العديد من المدن السورية الكبرى الأخرى لأن سكانها رفضوا 
إعطاء وعدٍ بالأخذ بالتقاليد اليهوذية . 


* (حوليات إقليم يهوذا 7:15: 9): وكان كُستوبار» وهو أدومي المولد» 
أحد أشراف قومه والحدر من سلالة كهنة كوز“. وكان كوز يعبد كإله من قبل 
الأدوميين قبل قيام هيركانوس بإجبارهم على الأخذ بالعادات والشرائع اليهوذية. 
وبعد أن صار هيرودس [حرد العربي] ملكا قام بتعيين كُستوبار هذا حاكماً على 
أدوم وغزة وزوجه من شقيقته سالومي» بعد أن قامء وكما قلنا أعلاه,» بقتل 
زوجها السابق يوسف. ولكن بما أن كُستوبار حظي بهذا التشريف غير المتوقع؛ 
فقد ازدادت وقاحته بما أدى في نهاية الأمر إلى فقدانه إياه بعدما أن خرج على 
طاعة هيرودس [حرد العربي): وطالب بأن يقود الأدوميين حياة حرة من السيطرة 
والتقاليد اليهوذية. لذلك أرسل إلى كليوباترا (هي الملكة البطليسية الشهيرة التي 
غرم بها 0 وأبلغها بأن إقليم أدوم كان دوما تابعا 
لأجدادها وأنه سيكون من المناسب أن تطلب من أنطونيو استرجاعه . 


* (حوليات إقليم يهوذا 3-5:19): . طبريوس كلاوديوس قيصر 
أغسطس. . .بام بالخالي امنا وجانيز الوك االجريران أخريبا وميرةاين 
[حرد)” وبكل أدب أن أمنح اليهوذيين الذين يعيشون في كافة أنحاء الإمبراطورية 
الرومانية نفس الحقوق التي أعطيت ليهوذيي الإسكندرية... فقد استجبت 
لرجائهما. . . ٠٠‏ وأذكرهم [اليهوذيين) بآن يقبلور عفوي عنهم وأن يتحلوا بالصبر ولا 
يهاجموا التقاليد الدينية للأقوام الأخرى. 


* (حوليات إقليم يهوذا 3-2:20): وفي ذلك الوقت وعندما كان إزاتاس 
(ملك أديابناة) متواجداً في خاراكس سبازيني؛ كانت نساء القصر قد اطلعن على 
العقيدة اليهوذية بفضل نشاط تاجر يهوذي امتلك حق الدخول إليه. وبفضل 


وساطة النسوة» فقد تعرف إزاتاس أيضاً على التاجر اليهوذي واللى كن قر 
من كسبه إلى معتقده. . . .وفي ذلك الوقت قامت هيلينا [أم ملك أديابنا التي 


337 


كانت أيضاً مطلعة على المعتقد اليهوذي» بالأخذ به. 

* (ضد أبيون 40:2) لقد أوضحنا أن شرائعنا كانت مصدر إلهام وتقليد من 
قبل الكثيرين؛ لا بل إن أوائل الفلاسفة الإغريق» وعلى الرغم من كونهم بدوا 
وكأنهم ساروا على هدى شرائع بلادهم» لكن أعمالهم تدل على أنهم اهتدوا 
يني سر ونصحوا الناس بأن يعيشوا حياة زهد وبأن يكوئوا ودودين تجاه 

بعضهم البعض. بل وأكثر من هذاء إن معظم البشرية تشعر ومنذ وقت طويل 
0 شديد تجاه الأخذ بعادتنا الدينية لأنه لا توجد ولا مدينة» إغريقية كانت أم 
بربرية» ولا توجد أمة واحدة لا تلتزم بعادتنا القاضية بالراحة في اليوم السابع» أو 
بالعلاقة مع مسألة إضاءة المصابيح» وكذلك بالكثير من الأمور المحرمة علينا فيما 
يخص الطعام. كما أنها جميعا تحاول تقليد تعاضد بعضنا مع البعض الآخر 
وكذلك توزيعنا الخيري للبضائع» وأيضاً اجتهادنا في أعمالنا. . .)). 

* (حياة يوسفوس 524): : . . . .وعندما تمكنث من الفرار وصلت إلى 
[مديئة] ديارخياء والتي يطلق الإيطاليون عليها اسم بُتيولي”» تعرفت إلى الممثل 
المسرحي أليثُوريرس» والذي كان محبوبا من [القيصر) نيرون» لكنه كان يهوذي 
المولدء والذي صارء بسبب اهتماماته» معروفاً لزوجة القيصر بُوبِيّاء وتوسل 
إبهاء عنما تحت له الفرضة بذلك» قلبير آم إظلاق سراع الكو (البهودتين 
المعتقلين في روما بسبب نشاطهم التبشيري] . 

سترابو” (64 قبل الميلاد - 25 للميلاد) 


** (الجغرافيا 2:16»: 34): وفيما يخص إقليم يهوذاء فإن أقسامه الواقعة في 
قصى الغرب تجاه كاسيوس (رأس بطرون)» فيوجد فيها البحيرة [البحر الميت]» 
ا والأدوميون هم نبطيون» لكنهم تُفِيُوا من ن هناك سبب 
سخيانة ارتكبوهاء وانضموا إلى اليهوذيين وشاركوهم في عاداتهم. . 
بطليموس المؤرخ (نهاية القرن الأول قبل الميلاد؟) 
#* اليهوذيون والأدوميون يتميزون بعضهم عن بعضء وذلك ما قاله بطليموس 
في كتابه عن تاريخ الملك هيرودس (حرد العربي). اليهوذيون هم يهوذِيُون أيضاً 
بالميلاد والطبيعة. أما الأدوميون» من ناحية أخرى» فإنهم لم يكونوا يهوذيين» 
ولكن فينيقيين وسوريين. ولكنهم يُعَدُونَ الآن كذلك؛» ويطلق عليهم اسم 
الختان حتى يتسنى لهم اعتبارهم يهوذيين» وليجبروا على ممارسة نفس التقاليد. 
جوفينال (130-60 للميلاه)"! 
(هجاء 60: 62-3): هناك خطر بأن يبتلع (نهر] العاصي"'' (نهر) التيبر. 
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فلاكو هوراكيه (8-65 قبل الميلاد) 
* (أحاديث 4:1 / 143-139): وهذه هى إحدى الزلأت التي تَحَدَّئتُ عنهاء 
ا ل ا 1 من الشعراه لجر اوري لانن 
الأغلبية الساحقة - ونحن» مثل اليهود (؟) سنجبرك على أن تصير واحداً من 
خشودنا” 
كاسيوس ديو (230-160 للميلاد) 
* (التاريخ الروماني 57) 2.8 وعندما تدقّق اليهود*' على روما 
بأعداد كبيرة وكانوا يعملون على تحويل الكثير من أهل البلاد إلى طرقهم. 
أمر (القيصر طبريوس) بنفي معظمهم . 
* (التاريخ الروماني 60: 6:6): وفيما يتعلق باليهوذيين» والذين تكائروا 
بأعداد كبيرة نتيجة وفرتهم» فقد كان من الصعب منعهم من دخول المدينة [روما) 
دون المخاطرة اددع الاضطرابات فيهاء فلم يقم (القيصر كلاوديوس) بطردهم» 
لكنه وجه إليهم أمرأ بعدم عقد أية اجتماعات»؛ رغم أنه ترك لهم أمر مواصلة 
أسلوب حياتهم التقليدي . 


تاسيتوس (120-56 للميلاد) 

2 0 5-257 د لحري 000" وبفيضة؛ وتدين 
التتارن واسعمرراً في رسال التعريةة مر لقن 
ثروات اليهوذيين. 4 . والذين تحولوا إلى أسلويهم يمارسون ذلك أيضاً 
(الختان) . 

ندر اللأوديكي (نهاية القرن الثالث للميلاد) 

#6 ومن الأمثلة على الطراز الأخير أولعئك الذين يتوجهون إلى أولمبياء 
والسبب أن الأكثر شهرة يلتقون هناك. أما أكبر الأعداد فيوجد في احتفالات 
العبرانيين الذين يعيشون في فلسطين السورية» ذلك أنهم يتجمعون في أعداد كبيرة 

0 كد ٠0‏ ْ 
واكن بعتم لمم 

كتاب تاريخ أغسطس (نهاية القرن الرابع للميلاد) 

* (سبتموس سيفروس 1:17): وبينما كان متوجها إلى هناك (أي إلى مديئة 
الإسكندرية)» أنعم بالكثير من الحقوق على أقوام فلسطين. ومنع التحول إلى 
اليهودية تحت طائلة عقوبات قاسية» وأصدر قوانين مماثلة بخصوص المسيحيين. 
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سينيكا الفيلسوف (:. قبل الميلاد - 65 للميلاد) 

* (خرافات): وفي تلك الأثناء» فإن تقاليد هذا الجنئس الملعون قد كسبت 
من النفوذ بحيث أنها تقبل في كافة أنحاء العالم. لقد أمد المهزوم المنتصر 
بالشرائع. . 

فاليريوس ماكسيموس «(القرن الأول للميلاد) 

* كورئليوس هيسبالوس طرد من روما المنجمين وأمرهم بمغادرة روما 
وإيطاليا في غضون عشرة أيام لأنهم بقراءاتهم الوهمية للنجوم شوشوا العقول 
المتقلبة والسخيفة» وقاموا بالتالي بجني الأرباح من وراء كذبهم. والقاضي نفسه 
هو الذي أجبر اليهوذيين الذين حاولوا إفساد التقاليد الرومائية بعبادة (سباسيوس 
جوبيتر) بالعودة إلى أوطانهم . 

في العهد الجديد 

* (إنجيل متى 15:23): ((الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون 
المراؤون! تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلئن ديانتكم. فإذا نجحتمء 
جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم مستحقون)). 

* (سفر أعمال 5:6): ((فاستحسنت الجماعة كلها رأي الرسل» فاختاروا 
استفانوس؛ وهو رجل ممتلئ من الإيمان والروح القدس.» وفيلبس . ٠.‏ . 
٠‏ ونيقو لااوس الأنطاكي المهتدي)) . ؟! 

في الأبوكريفا 

* (سفر المكابيين الأول 46-45:2): ((جََالَ (الكاهن متتيا بن يوحنا) 
وأصحابه . . . وهدموا المذابح. وختئوا كل من وجدوه في تخوم إسرءيل من 
الأولاد الغلف وتشددوا)). 

دائرة معارف الدين والأخلاق 


# (إن أعداد المُتَهُرّدِين عبر قرون من الحماسة التبشيرية كان بلا شك كبيراً 
للغاية. . . .ويعد بالملايين) ؟! 
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هوامش (عن انتشار الاعتناق والتبشير اليهوي): 


(10 


020 


23) 
04 
(5) 
06) 


(7) 
(8 


(9) 


2010) 
0110 


)12( 


)13( 


المفترض أن يدين يوسفوس فلافيوس (الكاهن؟) السحرء وذلك عملا بتعليمات سفر التثنية 

2-8 ل القائل ((لا يكن بينكم . . من يتعاطى . . .السحر)). ولكن بما أنه لم يفعل 

ذلك ة فمن الطبيعي توقع قيام الممتلكين من العامة اليهوذيين؟ اليَهُْريَين؟ لتلك «المعارف» 

بمجارعة الجر للتائر على الأخرين. 

على ما يقوله يوسفوس فلافيوس في مؤلف (9:14,1 4)5/ف! !4 ). ((والذين كانوا يقطنون 

منطقة في داخل بلاد فارس ومادي وجلبهم شلمئصر بعدما سبى مملكة إسرءيل وأسكنهم 

مكانهم ؛ ويعرفون في عهده باسم سمرة لأنهم أخذوا اسم البلاد التي سكنوا فيها)). 

تركنا أسماء المدن التي لم نتمكن من تعريفها كما وردت في النص الأصلي . 

يبدو أن المقصود هنا الإله قرس . 

حفيدا حرد العربي. 

برأينا أن المقصود بهذا عمليات التبشير التي كانوا يقومون بها في مختلف أنحاء الإمبراطورية 

الرومانية . 

منطقة تقع في شمال غربي العراق حول مديئة أربيل. 

عدي إبظالبة هع عوا :15 كبلومع] جبالن. تابولى . 

تلممآ ,(ملة) عولعطتصوة بآ .قعده1 .آ.5] بزط معتفافصةآ” ,مطمماك زه براه «برمه 6 116 

10483 

.اماعط أنه عاعه"0 (لع) ./ؤا عاك 


لا يذكر الشعار جوفينال اليهوذيين أو «اليهود بالاسم بما يبدو أنه لم يكن يقصدهمء وأن 
المقصود بذلك هو الإشارة إلى العقيدة التوحيدية التي كانت منتشرة في مختلف بقاع المشرق 
العربي وذلك كما تبين لنا في أقسام سابقة. ومما يؤيد رأينا هذا أن الشاعر يربط العقيدة. 

ضمنياء بنهر العاصي . فلو أنه عنى أيَاْ من تلك الجماعات الطائفة لربطها منطقيا بنهر الأردن أو 
بالبحر الميت على سبيل المثال» وهما أقرب بكثير إلى ولاية يهوذا الرومانية من نهر العاصي . 
وفي الحقيقة إن التوحيد كان قد انتشر بشكل كبير في مختلف إقليم حرض البحر الأبيض 
المتوسط حيث أنهء بالمقارنة مع غيره من الأديان (الوثئية) التي كانت سائدة في العالمين اللاتيني 
والإغريقي» متفوق بما لا يقاس» وهو ما يشرح الإشارات المتعددة لأخذ العديد من الناس 
بالتعاليم العامة» والتي تجري محاولة مصادرتها على أنها يهرذية أو يهردية. . .الخ ومن الجدير 
بالذكر أن العديد من الكتاب الإغريق لم يخفوا إعجابهم بالترحيد» ومن ذلك ما كتبه سترابر في 
مؤلف (الجغرافيا 2:16. 40-35)؛: لكنهم اتخذوا مونفاً معاديا تماماً من تعاليم كهئة جماعة 


التوراة . 
من المهم ملاحظة أن كاسيوس ديو يميز بين اليهود واليهوذيين حيث وظف مصطلحين مختلفين 
للدلالة على كل منهما. 
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(14) ععل صعممسللسعططط) عار ع5 عتاءد امد كه لامعل "ماعط ع2 .© رمونونيد 

عل عتصعلوعلم ‏ متعطعءئ يوط عطعتاعوتصةء! عمل وذقهلك1 تعطءوزعه1مللطم حطءعتطممومااطم 

.68 .5 ,1882 تاعطعص نا/ة ,(3 .810 ,19/1 ,دعأ لأقطعممع دوا 

0050 في الترجمة العربية التقليدية (إنطاكي صار يهوديا)»؛ لكن النص اليوئاني يوظف المصطلح 
(5مالإ!عوه2) . 

0) ,كمنطاط هه اتمتوذاع 1 كزه مألعممماءنرع 2 . حصمن,زاعدمءط/عاترزاعدوءط واعنامة .17لا عامقطوعاء امك 

400-03 .15امه6 
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الآن وقد وصلنا إلى نهاية عملناء نقول؛ قبل أن نلخص النتائج التي وصلنا إليهاء 
عابنا غير كي اتن را" م ا الكتاب» وم 
لعلمي: وبر منظومات تعليمية يحكمها الجهل ليس بالتاريع فحسب» وإنما أولاً وقبل 


أما النتائج التي وصلنا إليها فنلخصها في النقاط التالية : 


على عكس الإدعاء السائد؛ فإن معارفئنا عن تاريخ فلسطين إبان العهد أو 
الاحتلال الفارسي» أي في الفترة الممتدة من عام 539 قبل الميلاد وحتى عام 333 قبل 
الميلاد» هي شبه مجهولة حيث لا تتوافر لدينا أية معلومات عن الأوضاع التي سادت 
هناك» باستثئناء إشارات متناثرة عن الحياة السياسية والاجتماعية فيها. لكن رغم ضالة 
التقوش والآثار والكتابات العائدة إلى تلك المرحلة؛ فمن المؤكد أن المنطقة الممتدة من 
جنوبي دمشق وحتى تخوم شبه جزيرة سيناء عرفت باسم فلسطين وليس بأي اسم آخر. 
وعلى الرغم من اهتمام الإغريق» والرومان من بعدهم» بتسجيل تفاصيل عهد الإسكندر 
المقدوني وحروبه في المشرق العربي ومصر وبابل والهند وغيرها من الأقاليم التي 
احتلتها قواتهء فإنه لم يعثر على أثر في تلك الكتابات | إلى أية معلومات تنقضص» أو حتى 
تتعارض مع رأينا هذا ذلك أن مؤرخي حملات الإسكندر المقدوني» الإغريق منهم 
والرومان؛ أشاروا إلى الإقليم باسم فلسطين ولم ينقلوا معرفتهم بإقليم أو إدارة باسم 
يهوذاء عدا عن أورشليم وهيكل وسبي وعودة. . . .الخ 

* من الحقائق العتيدة أنه لم يتم العثور في فلسطين على أي نقش أو أثر واضح 
يريط ب: بني إسرءيل أو يهوذا بالبلاد» رغم الانطباع السائد» والذي هو نتاج الاستخفاف 
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بالبحث الء مي المستقا عن الخطاب الكتابي والخطاب الاستشراقي . 


* لا تتوافر أية معلومات» كتابية كانت أم آثارية, عن أنه كان في فلسطين حتى 
العهد الهلنستي مديئة باسم أورشليم؛ أو بأى من الصيغ االأخرى التي يرى الخطاب 
الكتابي أنه عثر عليها في الكتابات المصرية ‏ وهذا يتماشى تماما مع آخر نتائج الأبحاث 
الآثارية المستقلة والتي أظهرت أن المدينة لم تكن موجودة قبل قبل القرن التاسع قبل 
الميلاد. وفي مواجهة هذا الرأي» أخفقت كل التنقيبات في العثور على أي أثر يدل على 
عكس ذلك» رغم الجهد الكبير للآثاريين الكتابيين . 


تبين أن الأسماء «التوراتية" كافة التي عرفت بها بعض أنحاء فلسطين؛ ومنها 
أدوم ومؤاب وغيرهاء تعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد» وأن الإغريق ألحقوها بها 
بهدف التنظيم الإداري ليس إلا؛ وهو ما يشرح اختفاءها من الخريطة السياسية بعد القرن 
الثاني للميلاد. وتبين أيضاً أن تلك الأسماء ظهرت في فلسطين للمرة الأولى إبان سيطرة 
عشيرة يَهْوِيّة تعرف حاليا باسم 'الحشمونيين* أو 'الحسمونيين“» على بعض مناطق 
فلسطين» مستفيدة من الفراغ السياسي والعسكري والروحي الناتج عن الصراع السلوقي 
البطليسى. 


# أظهر التقصي العلمي المنسجم والمتحرر من الأحكام المسبقة» وكذلك القراءة 
الواعية المتحررة من مفردات ولغة الخطاب الكتابي والخطاب الاستشراقي؛ أن أهل 
فلسطين» وعلى نقيض الرأي السائد» لم يكونوا متجانسين ثقافياء وأن قسماً منهمء 
وتحديداً الإغريقي» تميز أيضاً قوميا عن بقية السكان. وقد تبين لنا من خلال تحليل 
ومراجعة نصوص محددة» وعلى رأسها العهد القديم والعهد الجديد. وبعض كتب 
الأبوكريفا والتلمود وغيره من الكتابات الحاخامية» وبعض الكتابات التاريخية والجغرافية 
والأدبية الإغريقية منها واللاتينية» أن فلسطين ومناطق ار ا ودلا خانك العديد 
من الأنماط أو الاتجاهات المعتقدية التوحيدية المجردة بما قَوّى من قناعتنا بأن فلسطين 
وسائر بلاد الشام لم تكونا بعيدتين عن التيارات الدينية التي عرفتها جزيرة العرب وذلك 
يعطي انطباعا بوحدة ثقافية لمجمل الإقليم تتطلب كثيراً من التقصي والتفحص . 

* أثبت تفحصنا النقدي للنصوص الكتابية ذات العلاقة أن التوراة تحوي تعاليم 
اتجاهين معتقديين رئيسيين أولهما ربطناه بأنبياء الكتب وأطلقنا عليه اسم أو مصطلح 
(التوحيد التجريدي)؛ بينما عرّفنا الثاني باسم (التوحيدي الحصري)»؛ والذي رأينا أنه من 
إنتاج كهنة قاموا بدمجه مع الأول» ثم سجلوه في كتاب مقدس لأتباعهم. 
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الاستنتاج المنطقي النابع من هذه المعارف هو خطأ الرأي التقليدي السائد عن 
طبيعة الاضطرابات التي شهدتها فلسطين في القرن الثاني قبل الميلاد وفي القرن الأول 
للميلاد» والتيى تعرف في الخطاب الكتابي وفي الخطاب الاستشراقي باسم الانتفاضة 
الحسمونية والحروب اليهوذية على التوالي» حيث تعكس هذه التسميات تشويها لسمة 
وطبيعة وجوهر تلك الأحداث» والتى كانت حروباً أهلية قادتها مجموعات يَهْوِيّةَ على ما 
ويدار هنه بقية أملاللسطين نوق مرحدين ووتسيق. وظهّر تنا أن الاعيطرابات«الركيضة 
الثالثة التي اندلعت بالبلاد في القرن الثاني للميلاد كانت» وعلى الرغم من انتماء رئيسها 
أو أحدهم إلى إحدى التيارات اليهوية» انتفاضة أو حركة شارك فيها مختلف أهل 
فلسطين ضد الحكم الروماني» وهو ما يشرح وقوف الكهنة والحاخامات ضدها. 


* تبين خطأ إطلاق اسم اليهودية واليهود على أتباع أي من التيارات المعتقدية 
اليَهْويّة التي وجدت في فلسطين حيث لم يبتدع هذا المصطلح قبل القرن الثاني للميلاد. 
كما تبين؛ عبر الاستعانة بالنصوص المرجعية؛ وجود اختلاف جوهري بين اليهودية 
التلمودية من جهة» والعقائد اليهُويّة الأخرى التي عرفتها فلسطين في المرحلة التاريخية 
موضوع اليك واعهة أحرى: 

* اعتماداً على قراءة النصوص الدينية والتاريخية ذات العلاقة» ثبت خطأ الرأي 
السائد القائل بأن اليهودية أو التلمودية ديانة مغلقة وغير تبشيرية حيث تشير المراجع 
العائدة إليها نقيض ذلك». وأنها استمرت في التبشير وفي كسب معتئقين أو متهودين في 
مختلف أنحاء العالم القديم لقرون عديدة تلت المرحلة التاريخية موضوع بحثنا بما يلغي 
من الأساس مقولة الصفاء العرقي لليهود. 

أخيراً» لقد بين لنا بحثنا الحاجة الماسة إلى إعادة نظر شاملة في ما كتب حتى الآن 
عن تاريخ فلسطين القديم»؛ والذي هو نتاج الخطاب الكتابي والخطاب الاستشراقي غير 
القادِرَيْن أصلا على التحرر من الأفكار والآراء المسبقة. إن التعرف إلى تاريخ فلسطين 
القديم؛ ومعه كل بلاد الشام؛ كما كان فعلاء يجب أن يتم بشكل مستقل عن الخطابين 
اللاهوتي والاستشراقي المُهَيْمِئيّن حتى الآن على الأبحاث. وتبين لنا من خلال عملنا - 
والذي لم نتمكن فيه من توظيف أكثر من ثلاثة مراجع عربية» مقابل حوالي ألف مرجع 
إنجليزي وألماني - تقصيرنا الرهيب في البحث في تاريخنا وتاريخ بلادنا ومدى إهمالنا 
هذا الجانب من العلوم. ولذا فإننا نكرر أملنا بأن ينهض جيل جديد ومجدد من البحاثة 
العرب ليتصدى لهذه المهام العلمية الملحة بعيداً عن أية عقد كانت وتجاه أي كان. ولا 
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شك أن إنجاز هذه المهمة» وغيرها بالطبع» يتطلب الكثير وفي مقدمة ذلك اتحاد العقل 
العربي بالمال العربي داعين مجددا إلى تأسيس المعاهد العلمية المستقلة لهذا الهدف قبل 
نفاد آخر أموالنا التي ما تزال تنفق على المشاريع التي لا يباريها في تفاهتها سوى عقلية 
المتحكمين فيها. ش 


زياد منى 
برلين في 28 أكتوبر 1998 
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1) موقف اليهودية (التلمودية) من الأميين 

أثبتنا في الأقسام السابقة من المؤلف خطأ الرأي القائل بأن اليهودية؛ أو التلموديةاً 
بالأحرى» ديانة لاتبشيرية » غير أن أساس أو مرجعية ذلك الرأي بقيت محيرة لنا لأن 
الحقائق المنشورة تقول نقيض ذلك تماماً. وبعد كثير من البحث نعتقد بأننا تمكنا من 
التعرف إلى جذوره بعدما قرأنا قسماً من التلمود يعرف باسم: ((عبادة أصنام) [عبوده 
زره])؛ وهو يحوي تعاليم الحاخامات لأتباعهم حول كيفية التعامل مع محيطهم 
البشري؛ مادياً وثقافياً. وقد تبين لنا أن هدف تلك التعليمات فصل الأتباع بشكل كامل 
عن مجتمعاتهم وإبقاؤهم في حالة تَرَصّد وعداوة وشَّك تجاههاء والذين عرفوا في 
التعاليم الكهنوتية والجاخابية باسم جامع هو الأميّون» بمعنى الكفار الذين لا كتاب لهم 
أو الوثنيين. ونظراً لأهمية تلك التعاليم لأي بحث في تاريخ فلسطين القديم» رأينا 
ضرورة إضافتها كملحق يساعد القارئ» كما نأمل» في التعرف إلى جذور بعض الأحكام 
الخاطئة بخصوص بعض جوانب مادة كتايناك” 

وبالإضافة إلى ما سبق» أضفئا إلى هذا ملاحق صغيرة أخرى عن موضوعات ثلاثة 
التلمودي؛ وكذلك المحرمات والتعاليم الخاصة بالتحريم في اليهودية التلمودية» علماً 
بأننا سنسرد قسماً يسيراً من تلك التعاليم تماشيا مع طبيعة مؤلفنا - المقدمة. 


أ رأينا بضرورة التشديد على الهوية التلمودية لهذا التيار الديني بسبب أن بعض الطرائف اليهودية؟! 
وعلى رأسها العربية؛ رفضت الأخل بأي من التلمودين» أو أنها لم تكن على علم بوجوده أصلاء 
وهذا ما أجمع عليه الرحالة الأرروبيّون الذين زاروا مختلف أقاليم بلاد العرب حتى القرن التاسع 
عشر. وعلى هذاء فإن التشريعات الانعزالية الواردة فيه هي وليدة صدام اليهودية بالكنيسة 
الأوروبية» وهو ما يشرح أن تلك التعاليم قبلت وعمل فيها هناك وليس في أي بقعة أخرى من 
العالم وجد فيها أصحاب التوراة. 

ب بعد أن كنا أنهينا العمل في مؤلفنا هذا لفتت زميلة مصرية» تقوم حاليا بترجمة أجزاءِ من التلمود» 
التباهنا إلى أنه صدرت في سورية ترجمة عربية لمجمل قسم (عبادة أصنام)» إلا أننا لم نتمكن 
وبكل أسف من تحصيل نسخة منه وحال ذلك دون عقد مقارنة بينها وبين ترجمتنا. 


349 


أ) شرائع لضبط تصرف اليهود تجاه الأميين في الحياة اليومية 

((وأخذوا يسوع من عند قيافا إلى قصر الحاكم. وكان الوقت صباحا. فامتنع 
اليهود عن دخول القصر لثلا يتنجسوا فلا يتمكنوا من أكل عشاء الفصح)) ‏ 
إنجيل يوحنا (28:18). 

((والمجد والكرامة والسلام لكل من يعمل الخير من اليهوذيين أولا ثم 
اليونانيين)) ‏ (رومة 10:2). 

((فالمسيح هو سلامنا. جعل اليهوذيين وغير اليهوذيين شعبا واحدا وهدم 
الحاجز الذي يفصل بينهماء أي العداوة» وألغى بجسده شريعة موسى بأحكامها 
ووصاياها ليخلق في شخصه من هاتين الجماعتين» بعدما أحل السلام بينهماء 
إنسانا واحدا جديدا)) ‏ (إفسس 2)16-14:2. 


لا نصيب للكافر في العالم الآتي 
([سنهدريون]أ 3 '434'): قال الحاخام إلعازار (حوالي عام 90 م): لا 
نصيب للأيين في العالم الآتى؛ مال ((الأشرار” يرجعون 9 0 
الأموات. ” كل الا الذي نسوا ألهان”)) ‏ (سفر المزامير 18:9). 'الكفار 
يرجعون إلى'؛ والمقصود بذلك الكفار من اليهود.© هنا أجابه الحاخام 0 
(حوالي عام 90 للميلاد): عندما يقول النص: "الكفار يرجعون إلى عالم 


أ هذه كلمة يونانية وتعني حرفياً (قاعة المحكمة)»: وبالعربية (مَخْفْل) . 

ب في النص الكنعاني الأصلي [رشعيم]. ومن غير المستبعد أن الرديف العربي هو (رسع) والذي 
يعني (فساد العين) . 

ت في النص الأصلي [شءوله]. وهناك مشكلة في التعرف إلى اشتقاق هذه المفردة التوراتية التي فهم 
من سياق النصوص التوراتية أنها تعني (عالم الأموات). وهناك من أهل الاختصاص من يرى أنها 
مشتقة من العربية الجنوبية (سهل) بمعنى (قاع / مُنخْقّض). 

ث في النص الأصلي [ءلوهيم]. 

ج في النص الأصلي دوما (إسرءيلي / إسرءيليون) ذلك أنها الصفة التي توظفها الكتابات التلمودية 
للدلالة على أتباعهاء رغم أن التوراة والتلمود يصبان اللعنات الواحدة تلو الأخرى على 'مملكة 
إسرءيل' التي يعتبرانها كافرة ‏ لأنها لم تقبل بتعاليم كهنة يهوذا. وقد اختار الكهنة كلمة 'إسرءيل' 
لإطلاقها على أتباعهم بسبب طبيعتها اللاهوتية» وعلى الرغم من أن سفر أستير يطلق على أتباع 
تلك التعاليم صفة يهوذيين. ولأن الصهيونية حركة ديئية أصولية» فقد كان من البدهي أن تختار 
الاسم (إسرائيل) بدلاً من يهوذا لإطلاقه على الكيان الذي أقامته على ما تمكنت من اغتصابه من 
فلسطين. 

كما نود التذكير بأننا قمنا باستبدال (إسرءيل) يبني إسرءيل أو بيهود أحيانا فقط حتى نذكر القارئ 
بأن المقصود بالنصوص الطوائف اليهودية وليس بني إسرءيل» ولذا وجب التنبيه. 
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الأمواك + كل الأقيين؟؛ وليس أكفر من ذلك» افسارةه ما قلت4 لكين التمن 
يقول: ((الذين نسوا ألهان)) - أنظر الآنء ه هناك صديقون من بين الشعوب لهم 
نصيب في العالم الآني . 

ااستهتريوة! 105 : قال كام إلعازار : ((الكفار لع إل غالم 
إلى عالم ل هؤلاء هم المرتدّون من اليهود؛ 00 0 الذين نهدو 
ألهان» 2 وتلك شعوؤب العالم . هذه كلمات الحاخام إلعازار. وتحدث عه الحاخام 
يهوشع: هل يتم الحديث عن كل الأفيق؟ المن المتصيزةة 5 الأَمَنِينَ الذين 
نسوا ألهان"'؟ إذن: 'يرجع الكفار إلى عالم الأموات* » فُمَن المقصود؟ 'كل 
الأمُيين الذين نسوا ألهان*» (لكن من لم يلس ألهان منهم قله خصة في العالم 
الآتي). 

([سنهدريون] 105 أ): بلعام هو المقصود (في [سنهدريون] 102) بأنه لن 
يكون له نصيب في العالم المقبل؛ أنظر» والمعنى الضمنيء أمّيون آخرون 
يدخلون (أي الأتقياء منهم] . 

([سنهدريون] 2010 'تعليق ميمون“): للأتقياء من شعوب الأرض حصة في 
العالم الآتي . 


* ولكن للأميئين الملتزمين بالتوراة نصيبا في العالم الآتي 


([سفرء ويقرء] / سفر اللاويين (5:18) '338ب'): 'إذا عمل المرء بهاء 
فسيحيا'» تعقيبا على قول سفر اللاويين 5:18 القائل: ((فاحفظوا فرائضي 
وأحكامي؛ فمن عمل ذلك بها يحيا. أنا يهوه))؛ قال الحاخام مائير: ما هو 
أساس القول إنه إذا عمل اللايهودي” [هتكري] بالتوراة يكون مثل الكاهن؟ لفيفة 
الكتاب تعلمنا: ”إذا عمل المرء بها فسيحيا'. كما يعلمنا: ((هذه شريعة"” البشر)) 
- سفر صموثيل الثاني (19:7)» ليس توراة الكهنة واللاويين والإسرءيليين» وإنما 
توراة البشر. وبالإضافة إلى ذلك: *افتحوا الأبواب'» ليس ليدخل الكهنة 
واللاريوة: والأسرديليوة 4 وإماانضى يدخل الأنى [حجري] العادل الذي يدين لي 


ا 


المقصود هنا الفيلسوف ميمون؛ واسمه الكامل أبو عمران موسى بن ميمون بن عبيد الله. ومن 
الجدير بالذكر أنه حرم من اليهودية بسبب كتاباته الفلسفية» وعلى رأسها (دلالات الحائرين) الذي 
كتبه بالعربية . 

لقد ترجمنا المفردة [هنكري] أحيانا إلى (غريب)» وأحيانا أخرى إلى (لايهودي) وثالثة إلى (أني) 
ذلك أن التلمود عنى بها كافة هذه المعاني» ولذا وجب التنويه. 


ت في الترجمة العربية (سّئّةَ البشر)؛ وفي النص الأصلي [تورت هددم!. 
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هذا تأويل أصحاب التلمود لسفر إشعيا (2:26) القائل ((افتحوا الأبواب لتدخل 
الأمة الوفية ليهوه. الأمة التي تحفظ الأمانة)). وبالإضافة إلى ذلك: ”هذا باب 
يهوه“. ولا يقال كهنة ولاوبون وإسرءيليون (سيعبرونه)؛ وإنما الصّدّيقون (من كل 
الشعوب) سيعبروئه - وهو ما يرد في سفر المزامير (20:118) القائل : ((هذا 
النات لبييروة -صديقوق يمرؤة ي))ء! وبالإضانةذلفه لا يثال 'ردمواا أيها 
الكهنة واللاويون والإسرءيليون؛ ولكن: ((رنموا ليهوه أيها الصّدُيقرن») - سفر 
المزامير (1:33). وبالإضافة إلى ذلك: لا يقال 'فاحسن يايهوه* للكهنة 
ولللاويين وللإسرءيليين» ولكن ((فاحسن يا يهوه للمحسنين)) - (سفر المزامير 
25. ألا ترى الآن أنه إذا التزم اللايهودي [هنكري] بالتوراة يكون مثل كبير 
الكهنة!؟ 
([ببء قمء] 38 ): قال مار بن حاخامنا (حوالي عام 0 للميلاد): 
.حتى ولو التزموا ( الأمّيون) بها (الوصايا)؛ فلن ينالوا ثواباً على ذلك. حا 1 
ولكن (برايتا) تقول: الحاخام مائير (حوالي عام 150 م) قال: أين [يوجد القول) 
إن الأمي الذي يشغل نفسه بالتوراة يكون مثل الكهنة؟ فلفيفة الكتاب تعلمنا: 
'المرء الذي يعمل بها يحيا' ‏ تعقيبا على قول سفر اللاويين (5:18) القائل التالى : 
((فاحفظوا فرائضي وأحكامي؛ فمن عمل بها يحيا. أنا يهوه))؛ المكتوب 58 
الكهنة أو اللاويين أو الإسرءيليين» وإنما 'البشر؛؛ وهذا يعلم أن أيضاً الأمّي الذي 
يشغل نفسه بها [التوراة] هو مثل الكاهن. أود أن أقول لك: إنهم لا ينالون ثواباً 
مثل الذي أعطي الوصية والتزم بهاء ولكن مثل الذي لم يعط الوصية» لكنه يعمل 
بها. فالحاخام حنينا (حوالي عام 225 م) قال: الذي استلم الوصايا والتزم بها 
أفضل من الذي لم يستلمها لكنه التزم بها. 
* غريزة الأمي قائمة على عِبَادة الأصنام؛ لذا فإنه عرضة للشبهة بسبب المآثم وحب سفك 
الدماء 
((يومء]” / اليوم 6.1 | 38 - تلمود فلسطيني): قال ؛ الحاجام إلعازار 
(حوالي عام 90 للميلاد): من الأمور الاعتيادية أن طبيعة الأني تتوجه لعِبَّادة 
أَضْكَام . 
([عبوده زره] 2 إنه مشكوك فيهم (الأتّيون) بسبب الفجور والفعحشاء 
٠‏ (الأميين) مشكوك فيهم بسبب حبهم لسفك الدماء. 


0 9 العربية تورد النص على نحو ((هي أبواب إلى الرب؛» وفيها يدخل الصَّدُيقون)): وهو 


ب أي ما يعرف ياسم (يوم الغفران) . 
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وجوب تجنب كل ما يمكن أن يكون فيه منفعة للايهود لأن ما ينفعهم هو فق مصلحة 
التعبد للأوثان 


([عبوده زره] 3:3 '463'): على اليهودية أن لا ترضع ابن ((لايهودية 
[نكريت]) لأنها بذلك تربي ابناً لعبّادّة الأوثان. . . . وعلى اليهودية أن لا تعاون 
لايهودية في الولادة لأنها تساعد بذلك في ولادة عابد للأصنام . 


6 يحظر تعامل اليهود مع الأميّين لما فيه منفعة الأخيرين: ومن ذلك منع بيعهُم الأراضى ف 
«أرض إسرءيل»؛ ومنع بيعهم أو حتى تأجيرهم المنازل - ومن يخالف ذلك يحرم 


([عبوده زره] 9-8:1): على المرء أن لا يبيعهم الي لجرييم]] أي شيء 
يلتصق بالأرض [إحتى لا يكون لهم نصيب في «أرض إسرءيل»)؛ لكنه من 
المسموح بيعه فيما لو قام المرء بقطعه. قال الحاخام يهوذا (150 م): من 
المسموح بيعه بشرط أن يكون قد اقتطع. لكن على المرء أن لا يؤجرهم منازِل 
في «أرض إسرءيل»»؛ ومن غير الضروري القول : الحقول [تقع ضمن ذلك 
الحظر). وفي سورية يؤجرهم المرء منازل» لكن ليس حقولاً. وخارج حدود 
البلاد يبيعهم المرء بيوتاً ويؤجرهم حقولاً. هذه هي كلمات الحاخام مائير 
(150م). الحاخام يسي (150 م) قال: في «أرضص إسرءيل» يؤجرهم المرء بيوتاً» 
لكن ليس حقولاً» وفي سورية يبيعهم المرء بيوتاً ويؤجرهم حقولاً. وخارج البلاد 
يبيعهم المرء هذا وذاك. وحتى في المواة قع المسموح فيها بالتأجير» فإن المقصود 
0 0 للسكن (وإنما مخزناً) لأنه ١‏ لاني يضع فيه أَضْئَاماً» وذلك وفق 
القول: ((فلا تدخل بيتك رجسا. . .)) - (سفر التثنية 26:7). لكن من غير 
المسموح له (اليهودي) إطلاقاً 93 بغي [الأتى )نجام لأنه يعطل ابح اسه 
[اليهودي) - وكل ما يجري فيه سيلتصق باسم مالكه. 


([عبوده زره] 21 أ): ما المقصود: من غير الضروري القول *حقول*- 
(الحقول في المقام الأوّل؟2. فإذا كان المرء يريد القول لأنه يقتطع بالتالي 
الضعف. في المرة الأولى تأجير الأرض والحقل» وفي المرة الثانية لأنه يحرم 
(الحقل) من الضريبة العشرية» وهذا ما يسري أيضاً على البيوت - المرة الأؤلى 
التخلي عن الأرض والحقل والمرة الثانية بالتخلي عن قوائم مداخل البيت. 
الحاخام مشرشيا (350 م) قال: الكتابة على قوائم البيوت فرض على ساكن 
الببت» (لا ترتكز على مسؤولية الشيء مثل الأرض والضريبة العشرية» وإنما ذات 
مسؤولية شخصية)؛ وعلى هذا هناك سببان لحظر تأجير الأراضي» بينما يوجد 
سبب واحد وراء حظر تأجير البيوت» وهو ما يشرح القول [الحقول في المقام 
الأوّل). 
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([عبوده زره] 9-822 '3-462'): الحاخام شمعون بن جمليل (140 م) قال: 
من غير المسموح إطلاقاً لإسرءيلي بتأجير حَمَّام لأني لأنه يحمل اسم مالكء 
ولأنهم (غير اليهود] سيقومون بالاستحمام فيه يوم السبت [وسيقال بالتالي إنه تم 
الاستحمام يوم السبت في حمام هذا اليهودي) . الحاخام شمعون (حوالي 5 
للها م( قال: من غير المسموح إطلاقاً ليهودي بأن يؤجر حقله إلى أَنْي [جري] 
لأنه [الحقل) يحمل اسم اليهودي» ولأنه (الأني) سيعمل فيه أيام الأعياد -- 
(وفي هذه الحالة أيضاً سيقال: لثه الج عملا في سفل. بكردي' ني الأعياد] د 
عقاب ذلك التحريم. من سم أراض لغير اليهود عقابه التحريم أ حتى يتحمل 
كافة الازعاجات اللاحقة بالجار كونه مجاورا لغير اليهردي. 


أنظر أيضاً [عبوده زره] 20 أ تاليا. 
* محظور تقديم هدية للأميين 
([عبوده زره] 4 أ): قال الحاخام يهوذا (150 م: محظور أن يقدم إليهم 
[إلى غير اليهود] شيئا دون مقابل (أي هدية). 
([عبوده زره] 0- 'برايتا') : عليك أن لا تحن عليهم [الشعوب الكنعانية 
السبعة] - وفق قول سفر التثنية (2-1:7) ((وإذا أدخلكم يهوه إلهكم الأرض التي 
أنتم مزمعون أن تمتلكوهاء وطرد أمما كثيرة من أمامكم كالحثيين والجرجاشيين 
والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين» وهم سبعة شعوب أعظم 
وأكثر منكمء وسلمهم إلى أيديكم وضربتموهم» فاجعلوهم محرمين عليكم. لا 
تقطعوا معهم عهداء ولا تتحننوا عليهم))؛ وعليك أن لا تعطيهم حق الإقامة 
((السكن) [حنيه]) في الأرض والحقول (المملوكة من قبل يهود). وعليك أن لا 
أنظر [عبوده زره] 00 لاحقاً. وفي شرح آخر (عليك أن لا تكون ريما معهم؟ 
عليك أن لا تقدم لهم شيئاً دون مقابل). 
([عبوده زره] 15-1423 *464'): من المسموم أن يباع لهم (الأئيين) وأن 
تقدم لهم هدايا. الي ا ا 0 أو عابر سبيل 
سس نا خرىه كن أنه (الأني) صديق أو جار 
ارا وهئناك نص يقول: هرد ا لس م م 
التثنية (2:7) أعلاى ويقول نص آخر: ((عليك أن لا تحن عليهم)) - سفر التثنية 


أ انظر حول المسألة القسم الخاص بذلك لاحقاً. 
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(2:7)» وفي حالة أن المقصود عهدّء فقد قيل فيه؛ ولكن لماذا قيل في هذه 
الحالة : عليك أن تحن عليهم؟ المقصود التوجيه بأنه من غير المسموح أن تقدم 


لهم هدايا . 


* إذا فقد أميّ غرضا وعثر عليه يهودي فإنه غير مضطر لإعادته - إلا في حالات استثنائية. 


([مكشيرين] / كفؤأ 8:2): إذا عثر المرء عندهم (في منطقة مأهولة من غير 
اليهرد) على غرض» فهو غير مضطر للإعلان عن ذلك في حالة أن الأغلبية [من 
السكان) من غير اليهود (حيث أن الاحتمال الأقوى كون فاقد الغرض ليس 
بيهودي!. لكن في حالة أن الأغلبية هم يهوردء فعلى المرء الإعلان عن ذلك . 
روفي حالة أن تساوى عدد الطرفين» على المرء الإعلان عن ذلك . 

([ببء قمء] 113 ب): قال الحاخام بباي بن جديل : قال الحاخام شمعون 
التقيى (حوالي عام 210 م): المسروق من الأنن محظون: 7 والمفقود مسموح 
(لليهودي الاحتفاظ به واستهلاكه أو الاستفادة منه إن عثر عليه)؛ ذلك أن 
الحاخام حنا بن جوريا (حوالي عام 270 للميلاد) قال: قال كبير الحاخامات (247 
للميلاد): وأين أساس أن ما أضاعه الأمّى مسموح؟ لأنه مكتوب: واعمل هكذا. 

.وبكل ما يفقده أحد من بني قومك ‏ ((إذا رأيت ثور أخيك”. 
.نأعده إليه. . . .واعمل هكذا. . . .بكل ما يفقده أخوك إن وجدته وعلمت 
ل )د ادق العية ود اجو ادك غير شار اندض إن الاتي + والاة 
أود القول: هذه الكلماف سر عتانيا' لا تكن المتمرد قدا أقنن ليكيدية [عثر 
عليه ولم يلتقطه بل تركه ملقيا)؛ فإنه غير مجبر على أن يعيده بعد ذلك!؛ ولكن 
فى حالة أنه صار بين يديه فيمكنني القول بأنه عليه إعادته. قال حاخامنا (توفي 
عام 9 للميلاد): إن وتقؤقه ك مينر اندر 2 وهذا يعني: 100ص 
يديك. وتقول (برايتا): الحاخام فنحاس بن يائير (حوالي عام 200 م) قال: في 
حالة إمكانية أن يؤدي ذلك [عدم إعادة الغرض المفقود لصاحبه) إلى الإساءة إلى 
اسم يهوه - [أن يقوم الغريب أن الأتى معلا بكم | إله التوراة؟» فوجب إعادة 
المفقود. 


أنظر أيضاً التالي بالارتباط مع النصين الإنجيليين التاليين: 
رسالة بولس إلى أهل رومة (14:1) ((فعلي دين لجميع الناس» من يونانيين وغير 


يونانيين» من حكماء وجهال)). 


5 


حرفيا (يجعله كفؤا). 
في الترجمة العربية (أحد من بني قرمك). 
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و(24:2) ((فلفيفة الكتاب تقول: بسببكم يستهين الناس بامسم الله بين الأمم)). 

([ببء مصيعء] 2ج '18” / تلمود فلسطيني): كان الحاخام شمعون ين 
شطح يمارس مهنة العمل في الكنّان. وذات يوم قال له تلاميذه: يا حاخامناء 
أترك هذا (العمل)؛ نريد أن نشتري لك حمارأ» وعندها لا تعود بحاجة إلى 
إجهاد نفسك. وفعلا اشتروا له حماراً من عربي [سرقاي]» وكانت معه لؤلؤة [لم 
يلحظ البائع وجودها). ثم أتوا إليه وقالوا له: من الآن فصاعداًء أنت لست 
بحاجة إلى أن تجهد نفسك. فسألهم: ولماذا؟ فأجابوه: لقد ابتعنا لك حماراء 
وقد علقت به لؤلؤة. فسألهم: وهل عرف صاحبه بذلك؟ فردوا عليه: لا! وهنا 


قال لهم: أعيدوه لصاحبه! كه لقد كان أحب للحاخام شمعونك الحصول 
ركع اكز | على القولى "بنرك زج درو السيية انال المشجرى )اجن 
ثروة العالم . ع 


* وعلى المرء أن لا يقول للأميّين كلاما طيباً أو مسرا لأن ذلك سيجلب الفرح إلى نفوسهم 
ويساعد في جعل حياتهم أكثر راحة: وهو ما لا مبرر له 
([عبوده زره] 20 أ): ((عليك أن لا تتحنن عليهم)) - سفر التثنية 2:7, 
وعليك أن لا تظهر لهم [للايهود) أي لطف. فهذا سند كبير الحاخامات (توفي 
عام 7 للميلاد)؛ فقد قال: محظور على الئاس أن يقولوا «ما أجمل هذه 
الأمّية؛؛ لكن وجد اعتراض: لقد حصل ذلك مرة مع الحاخام شمعون بن جمليل 
(حوالي عام 140 للميلاد) حيث وقف على عتبة بجبل الهيكل ورأى امرأة لايهودية 
على جانب كبير من الجمال؛ وهنا قال: ما أعظم خلقك يا يهوه! وكل ما أرد 
قوله هنا هو الشكر؛ فقد قال كاتب: من رأى جَمَالاً زفي مخلرق) يقول 
([شاكرا: الحمد لمن خلق مثل هذا (الجمال؟ في عالمه؛ والمقصود بذلك عدم 
وجود اعتراض من قبل الحاخام شمعون بن جمليل على قول كبير الحاخامات. 
([لقح طوب]| / تعليم صالح على سفر التثنية 207 '12:2 '): ((عليك أن 
لا تتحنن عليهم)) (سفر التثنية 2:7)؛ وعليك أن لا تكون لطيفاً [حن] معهم. 
والحاخام يهوذا (حوالي عام 150 للميلاد) قال حول هذا: محظور على الناس أن 
يقولوا: ما أجمل هذه الكنعانية (الكافرة) . 


أ انظر سفر أمثال 4 القائل: ((تعليما صالحا [لقح طوب] أعطيه لكمء فلا تهملوا نصيحتي)). 
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“ا وموقف التلمودي من ححياة اللايهودي مرتبة وفق تعليمات محددة - هي لا تدعو إلى رميه في 

الحفرة» لكنه لا يقوم بإخراجه منها؛ وهو لا يعرض حياة اللايهودي للخطرء لكنه لا يساعده 

في النجاة» بل يتركه مصيره 

([ببء مصيعء] 33:2 '375'): الأمّيون ورعاة القطعان الصغيرة (من اليهود: 
والذين اعتبروا لصوصاً لأن قطعانهم ترعى في حقول الآخرين) ومربو [الحيوانات 
الصغيرة بما في ذلك الخنازير)» لا يرفعهم المرء (من الحفرة]» ولا يدفع بهم 
فيها؛ الكفار والمنشقين والمنافقين [الخونة] يُدفع بهم [في الحفر].ء ولا 
يساعدون في الخروج منها. 
((سمعتم أنه قيل: أحب صديقك وابغض عدوك)) (إنجيل متى 43:5). 
([عبوده زره] 26 أ): أراد كبير الحاخامات يوسف (توفي عام 333 م) القول إنه 

عندما يكون (في (برايتا»! مكتوب: الأسّي ورعاة الحيوانات الصغيرة (الذين 
يعتبرون لصوصاء لا يساعدهم المرء في الخروج من الحفرة (لإنقاذ حياتهم)» ولا 
يدفع بهم فيها [لقتلهم)؛ ولكن حتى يتجنب المرء عداوة فمن المسموح للمرء أن 
يساعدهم في اللخروج منها مقابل أجر. لكن أبيا (ترفي عام 338/ 339 م) أجابه: 
من الممكن له [المنقذ المحتمل] أنه يقول له: ابني واقف على السطحء أو: لدي 
موعد في المحكمة علي الالتزام به! وقرأ الحاخام أباهو (حوالي عام 300 للميلاد) 
على الحاخام يوحنان (توفي 279 للميلاد) (برايتا) التالية: الأمُيون ورعاة المواشي 
الصغيرة لا يجذبهم المرء ولا يدفع بهم» لكن الكفار [[منيم] بما في ذلك اليهود- 
المسيحيّين) بالعنادين (الخونة) والمرتدين» يدفع ب بهم المرء ء فيها ولا يجذبهم 
منها. فأجابه: إني أَعَلْم (سفر التثنية 3:22) ((واعمل ب أخوك)) 
بأنه يعني أيضاً المرتدين (المُنشَِين) ؛ وأنت تقول: على المرء أن يدفع بهم فيهاء 
اشطب المرتدين. . . والكاتب يقول: المرء يدفع بهم فيها ولا يخرجهم منها. 
فإذا كان المرء يقوم بدفعهم فيهاء فهل هناك حاجة إلى الحديث عن إخراج؟ قال 
كبير الحاخامات يوسف بن كما (حوالي عام 300 م): قال كبير الحاخامات ششت 
(حوالي عام 260 للميلاد) : لم يكن ذلك ضروريا؛ لكن إذا وجد سُلّم في الحفرة 
فعليه أن يحمله بعيداً (لمنع خروج الأمي من الحفرة) موظفا عذراً لذلك مثل 
القول: حتى لا يستتخدمها حيوان للنزول [إلى الحفرة]. الراب (توفي عام 333 م) 
وكبير الحاخامات يوسف قالا: لم يكن ذلك ضرورياً؛ لكن إذا وَجَد (اليهودي) 
حَسّجرا على فتحة الحفرة» فعليه تغطيتها به (ليمنعه من الخروج منهاء كما وقال: 
حتى تتمكن الماشية من السير) . فال عبانطامنا (تري سوال عام 140 للميلاة 1 11 
وجد بها سُلُماً؛ فعلى المرء أن يبعده ويقول مثلا: أود أن أساعد ابني في النزول 


من على السطح. 
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([عبوده زره] 20 أ): الحاخام يهوذا (150 م) لاحظ في بعض الأحيان: فيما 
يتعلق بالمعتنقين» فعليك أن تطعمه؛ لكن فيما يتعلق بالأمّيين فليس مطلوباً منك 
أن تطعمهم [أي تبقيهم على قيد الحياة) . 
إذا مر اليهودي على مدينة سادت فيها عبادة أضئام: فعليه أن يدعو عليها بالدمار. 
([بركوت] بركات 129): إذا مر المرء على مدينة مدمرة كانت تتعبد للأصنام 
فعليه النطق بشكر ليهوه وذلك وفق قول سفر الخروج (19:22) ((من ذبح لآلهة 
إلا ليهوه؛ فقتله حلال)). إذا رأى (شخص) مكاناً قُضِيَ فيه على التعبد للأصنام 
يقول: الشكر للذي اجتث عِبَادَةَ أضْنَام من أرضنا! 
((بركوت] 1329 ب 397 برايتا / تلمود فلسطيني): إذا احجتث ذلك من كافة 
مدن «أرض إسرءيل»» فعليه نطق مقولة الشكر من المشنا. ولكن في حالة أنه 
[التعبد للأصنام؟ اجتث من منطقة واحدة» عليه القول: الشكر لمن اجتث التعبد 
للأصنام من هذه المنطقة. وفي حالة أنه اجتث من موقع ولكنه تثبت في آخرء 
فعليه القول في الموقع المتواجد فيه: الشكر لمن صبر! وفي المنطقة التي اجتث 
منها يقول: الشكر لمن اجتث ذلك من هذا المكان. 
** وإذا رأى تقديم أضاح للأصنام فعليه النطق بدعوة محددة. 
([بركوت] 13:9ب "56 / تلمود فلسطيني): من يمر على بيت عبَادَة أَضِئام 
عليه القول: ليدمر يهوه بيت المتباهين - أنظر (سفر الأمثال 25:15) القائل ((يهوه 
يزيل بيوت المتباهين)) . قال الحاخام يسي بن بون (350 م): قال الحاخام لاوي 
(300 م): عندما ير اهم (سدنة الأضئام) المرء يقدمون ضحايا للأصنام عليه 
القول: من ذبح لآلهة يقتل - وفق قول سفر الخروج (19:22) ((من ذبح لآلهة 
إلا ليهوه؛ فقتله حلال)). 
“ا وعلى اليهودي تجنب المحادكم غير اليهودية لأن أحكامها غير سارية؛ حتى ولو تطابقت مع 
الشريعة أ 
([مكليت ءع] 1221 81 ب“): قال الحاخام إلعازار بن عزريا (حوالي 100 للميلاد) : 
إذا أصدر ليون أحكامهم وفق شريعة ة إسرءيل » فهل يعني ذلك الاستنتاج بأنها سارية؟ 
فلفيفة الكتاب تعلمنا بالخصوص : هذه الأحكام تعلنها [لبتي إسرءيل) - وفق قول سفر 
الخروج (1:21) ((وقال يهوه لموسى: هله الأحكام تعلنها للشعب))؛ فمن اله 3 


| وهناك نصوص لا تهمنا في هذا المقام؛ تشير إلى أن حاخامات بابل اعترفوا بالمحاكم غير 
اليهودية . 
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لك أن تصدر حكماً عليهم لامك لكنه من غير المسموح لهم أن نمنووا حكياً 
عليكم [اليهود). وذلك قيل [تحديدا في ([كتوبوت] 1)8:9. رسالة طلاق إجباري 
(أمام محكمة يهودية] تكون صالحة» ورسالة طلاق إجباري أمام (محكمة) الأمبين 0 
سارية؟ لكن في حالة أن الأمّيين ضربوه (أي اليهودي الذي أجبر على إصدار رسالة 
طلاق إجباري] وقالوا له: افعل ما يقوله اليهرد» تكون صالحة. 


لذا على اليهود عدم عرض دعاواهم على محاكم الأنيين 

([سفرء دبريم] / سفر التثنية 16/16.1 '68 ب'): ((اسمعوا دعارى 
قرمكم)) - سفر التثنية 16:1. هذه كانت طريقة الحاخام يشمعيل (135 للميلاد) : 
إذا حضر إليه شخصان إليكم لِيُحَتَكُمُواء وكان أحدهما عابد أصنام والآخر 
يهودياء فإذا كان بمقدرره الحكم لصالح اليهودي وفق الشريعة الحاخامية. كان 
يفعل ذلك» وإذا كان بمقدوره أن يفعل ذلك [الحكم لصالح اليهودي) وفق 
قوانين الأمّيين» فكان يفعل ذلك. وما دخلنيى أنا فى هذا! ألا تقول الشريعة: 
اسمعوا دعاوى أخوتكم واحكموا بالعدل؟ (المقصود بذلك الحكم بالعدل لصالح 
أخيه وليس لصالح الأسي). قال الحاخام شمعون جمليل (140 م): ليس 
بالضرورة أن تسلك هذا المسار؛ فإذا أراد شخص ما الحصول على ححقه وفق 
شريعة اليهودء فوجب الاهتداء بشريعة اليهود» وإذا رغب ذلك وفق قوانين 
الأشيروي اوسمج لاع با 1 


* في حالة رفع أفي دعوى على يهودي أمام قاض يهوديء فعلى الأخير ان يمنع إدانته, حتى 
باللجوء إلى الوسائل الاحتيالية؛ إلا إذا كان ذلك سيؤدي إلى الإساءة إلى اسم إله التوراة. ويحظر 
على اليهودي أن يشهد في مححكمة أُميّين ضد يهودي آخر؛ تحت طائلة القتل - الاستثناءات 
مسموح بهاء فقط إيثار) للسلامة. 
((إذا كان لأحدكم دعوى على أحد الأخوة» فكيف يجرز أن يقاضيه إلى 
الظالمين» لا إلى الأخوة القديسين)) (كورنثوس الأولى 1:6). 
([ببء قمء] 113 أ *41'): قيل (في برايتا): إذا أتى يهودي وأَنّي إلى محكمة 
وكان بإمكائك (أنت أيها القاضي اليهردي) أن تحكم لصالحه (اليهودي) وفق 
شريعة اليهودء فاحكم لصالحه وقل له [الأمي): هذه هي شريعتنا. وإذا كان 
بإمكانك أن تحكم لصالحه [اليهودي) وفق قوانين الأمّيين» فاعمل ذلك وقل له 
(للأئي): هذه هي قوانيئكم. وإذا لم يكن ذلك ممكناً» فيمكن تحقيقه 


أ في النص العربي المترجم (بني قومكم). 
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بالدسائس. هذه هي كلمات الحاخام يشمعيل. الحاخام عقيبة (توفي 135 م) قال: 
من غير المسموح أن يحيك الدسائس ضده [الأمي) بتقديس اسم الرب. وكان 
سبب موقف الحاخام عقيبة أن ذلك مرتبط بقدسأ اسم يهوه: هل ترى؟ إذا لم 
يكن ذلك مرتبطاً بتقديس اسم يهوه» فمن المسموح للقاضي أن يحيك ضده 
(الأمّي) الدسائس . 

([كتوبوت]” 88 ب - برايتا): قال الحاخام طرفون (حوالي عام 100 م): في 
كل مكان يوجد فيه محاكم غير يهودية» حتى ولو كانت محاكماتها (قوانينهاء 
أسلوبها وأحكامها) تتطابق مع القوانين اليهودية» فأنت لا تملك الحق بأن تتصل 
بها؛ فقد قيل: ها هي الأحكام التي عليك إعلانها - وفق قول سفر الخررج 
1 القائل ((وقال يهوه لمرسى : هذه الأحكام تعلنها أمامهم”))» "أمامهم* 
(أمام الإنيرسيليين) وليسى'(الأنيين): 

([تنحومء] / تنحوما” مشفطيم 91): ما هي أرضية الحظر على اليهود الذين 
يواجهون فضية» حتى ولو كانوا على علم بأن العقوم (غير اليهودي]* سيتخذ 
قراراً وفق شريعة اليهود؟ قالت لفيفة الكتاب معلمة: ((التي تعلنها أمامهم)) - 

سفر الخروج 1:21» اليهودي وليس اللايهودي؛ فذلك الذي يترك قاضي اليهرد 
ويرفع قضيته أمام قاض غير يهودي.» فإنه أولاً يكذ وجود يهره» وتكدات عي 
ذلك التوراة» وذلك كما هو مكتوب: لكن صخرتهم ليست كصخرتناء فهل يكون 
أعداؤنا قضاتنا؟ (هذا هو تأويل المدراس لسفر التثنية (31:32) القائل أصلا 
((لكن خالقهم غير الذي خلقناء وهم بذلك يعلمون))) . . . .ويهوه تكلم إلى 
الإسرءيليين وقال: إذا أقمتم قضايا ولم تلتقوا أمام شعوب العالم [كقضاة)» 
فسأبني لكم قدساًء والمَحْفْل سيجتمع فيهء وذلك كما قيل: وأعيد قضاتك إليك 
كما في الأرّل - سفر إشعيا (26:1) القائل ((وأعيد قضاتك إليك كما في الأرّل؛ 
ومرشديك كما في البداية» فتدعين مدينة العدل» المدينة الأمينة)). 

([مكليتثءع] 1:21 81 ب): الحاخام إلعازار بن عزريا (حوالي عام 100 م» 
قال: أنظرء إذا قام الأمُيون [جويم] بالحكم وفق شريعة إسرءيل» فهل من 
المسموح لي الاستنتاج بأنها (أحكامها) سارية؟ تقول لفيفة هادية: هذه الأحكام 


عا مم 


المقصود بذلك قيام الأمي المظلوم بشتيمة إله التوراة . 
المقصود هنا عقد الزواج الذي يكتب فيه المبلغ الذي ستحصل عليه الزوجة في حالة الطلاق أو 
عند وفاة بعلها. 
في النص الأصلي [لفنيهم]ء أي أمامهمء وليس (أمام الشعب) كما يرد في الترجمة العربية. 
هذا اسم الحاخام "بر أيا“ الذي تنسب إليه هذه الأقسام . 
من غير المستبعد أن الرديف العربي هو (عجم). 
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- سفر الخروج 1:21 مسموح لك ما يخصهم [الحكم بين غير اليهود]؛ 
ومحظور عليهم الحكم بيتكم [اليهود] . 
تر نوا 25 : لا يحظر على الغرباء جمع الفضللات المنسية وزوايا 
الحقولء! إلا إيثاراً للسلامة . 
([كتوبوت] 161 'برايتا'): المرء يقدم الطعام إلى فقراء اللايهود [نكريم] 
صحبة فقراء اليهود؛ ويزور المرء مر ضى اللايهود مع مرضى اليهود ؛ ويدفن المرء 
موتى اللايهود مع موتى اليهود» إيثارا للسلامة . 
قال الراشي بخصوص الجملة الأخيرة: ليس في مدافن اليهودء وإذما يلتفت إليهم 
الحاخام يهوذا (حوالي عام 150 م)؛ فإن اليهود غير مجبرين على الالتفات لمعاش غير 
اليهود. 
انظر أيضاً [عبوده زره] 20 4 أعلاه . 


* مسموح إلقاء السلام على الأمّيين؛ إيثاراً للسلامة» ولأن صيغة السلام تحمل احد أسماء يهوه. 
((وإن كنتم لا تسلمون إلا على أخوتكم.؛ فماذا عملتم أكثر من غيركم)) ‏ 
إنجيل متى 47:5. 
([كتوبوت] 9:5 و[شبيعيت] / سَبِهِيّة 3.4): مسموح للمرء أن يتمنى 
للأميين التوفيق في عملهم في سنة الأرض غير المزروعة» لكن محظور تمني 
ذلك لليهود؛ ومسموح إلقاء التحية عليهم ‏ فقط إيثارا للسلامة. 
(اكتريوك] ١061‏ مم إلقاء الصية عازهيم (الأثيين) في كل 500 3 
أنه يتم بذلك إلقاء اسم يهوه عليهم: السبب أن [شلوم] هو أحد أسماء يهره - ْ 
يبدو أن هذا مرتبط بقول سفر القضاة 24:6 القائل: ((فبنى جدعون هناك مذبحا 
ليهوه ودعاه ايهوه شلوم؟)) . 
(وبقره وبء] 111ب قال الحاخام يودان بن'يسي (4)94 السلام كبير لأنه 
يطلق على يهوه (سلام) - أنظر قول سفر القضاة آنفا. 
([كتوبوث] 2 أ): التقى كبير الحاخامات كسده (توفي عام 309 للميلاد) 
برس عن الله فألقى التحية عليهم. وقال كبير الحاخامات كهانا (حوالي عام 
0 للميلاد) لأحدهم: سلام للسيد [شلمه لمر] -.ملاحظة الراشي: لم ينو كبير 
الحاخامات كهانا مباركتهم» لكنه تذكر معلمه. 


أ انظر حول هذه المسألة ([ييمرت] 47 أ برايتا») الفصل السابق. 
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([بركوت] 08ج “46 / تلمود فلسطينى): الحاخام تنحوما (ين أبا - 
حوالي عام 380 للميلاد) قال: إذا حياك أمْى بكلمة بركة» فأجبه "آمين*. والسبب 
أنه قيل: مباركا تكون من بين كل الشعوب - سفر التثنية 7 وفق التأويل 
المدراسي» رغم أن النص التوراتي يقول ((وتكون مباركا فوق جميع الشعوب)). 
التفى أي بالحاخام يشمعيل (توفي عام 135 للميلاد) وحياه بكلمات بركة. أجابه 
الحاخام : لقد تم التأكيد (على تحيتك) منذ وقت طويل [في التوراة! . والتقى 
بعد ذلك بأمّي آخر ألقى عليه تحيات تتضمن تمنيات. فأجابه: لقد قيلت كلماتك 
منذ زمن طويل. وهنا قال له تلاميذه: لقد قمت بالرد على كلاهما. فرد عليهم: 
إنه مكتوب : ملعون من يلعنك». ومبارك من يباركك - سفر التكوين 7 

([بركوت] 17 ): قيل إنه لم يسبق كبير حاخاماتنا يوحنان بن زكاي (توفي 
عام 80 للميلاد) أي كان في إلقاء السلام. ولا حتى على الأمي . ويضاف إليها 
كلمة أبيا (توفي عام 338/ 339 م) الذي قال: الإنسان ذكي دوما في خوفه (من 
يهوه): أجب بلعومة فإنه يخفف من الخضب ويزيد من السلام مع أخوته ومع 
أقربائه ومع باقي البشرء حتى الأمّي في الشارع لكي يبقى محبوباً في الأعالي 
(من قبل يهوه) ويحترم ويكون محبوباً من قبل البشر. 

* يسمح للأميين بدخول مناطق من هيكل القدس - فقط إيثارا للسلامة. 

إنجيل يوحنا (20:12) ((كان بعض اليونانيين يرافقون الذين صعدوا إلى 
أورشليم للعِبّادَة في أيام العيد)). 

([كليم] / أدوَات 8.1): جبل الهيكل أي الباحة اللخارجية) أكثر قداسة 
[من أورشليم] » ولهذا لم يكن مسموحاً للرجال والنساء المرضى» وكذلك للنساء 
الطامئات والمولدات بدخوله. والحيل [حيل] (المنطقة الواقعة بين [سورج] - 
'بالسامك' وحائط الباحة الداخلية) هو أكثر قدسية منه (الباحة الخارجية 
للهيكل) . وهنا إذن سمح للكفار ولأنصاف المعتئقين بالدخول - الباحة المخارجية 
وحتى -حدود الحيل . 

قبول عطايا الأفيين مسموح به فقط إيثارا للسلامة. 

إنجيل يوحنا (20:12) ((وكان بعض البونانيين يرافقون الذين صعدوا إلى 
أررشليم للعبّادة في أيام العيد)) . 

([شقليم] 5:1): إذا قام لايهردي أو سمري بالتبرع بالشيقل [الضريبة السنوية 
للهيكل!» فلا تأحذ من أيديهم . ولا يؤخل من أيديهم التالي : أضاحي الطيور من 
الرجال والنساء المصابين بأمراض» أضاحي الطيور من المولدات؛ وكذلك 
أضاحي الذنوب والديون, لكن المرء يقبل من أيديهم النذر والأضاحى العلوعية 
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[ندريم وندبوت]. وهذه هي القاعدة: كل ما هو مقبول كأضحية وأحضر بشكل 
طوعي» يقبل من أيديهم» وما هو غير مقبول كأضحية وما لم يحضر طواعية لا 
يقبل ؛ وهكذا شرح من قبل عرّرا: : أية علاقة تربطنا بكم لتبنوا معنا بيتا لإلهنا - 
سفر عزرا 3:4. 


* محظور سرقة الأمني فقط لأن السرقة نفسها محرمة. 


المقصود بالجملة التي كثيرا ما تتردد في النصوص التلمودية والقائلة '[ جزل هجري 
عسور] - بالسامك“ التي عنت في المقام الأوّل 'مسروق الغريب محظور'» هو حظر 
الاستفادة مئه اس به؛ لكنها ترد في بعضص الأحيان بالارتباط مع جملة [ءعبيرت 
جري] بمعئى 'مفقود الغريب' ([بيبء قمء] 113 ب بما يوحي أن هذا ممنوع لأنه 
مرتبط بعمل السرقة نفسها. ووفق (برايتا) فقد أضحى هذا التعليم معمولاً به فقط منذ 
عهد الحاخام جمليل (حوالي عام 90 م). لكئنا عندما نأخد بعين الاعتبار تعليمات 
الحاخام يشمعيل (توفي عام 135 م( بخصوص ضرورة انحياز المحكمة لصالح اليهودي 
ضد الأمّى مهما كان الأسلوب» ويبدو أن المقصود هنا ليس سرقة الأمّي» وإنما السرقة 
بحد ذاتهاء يفقد بذلك أي معنى. أنظر النصوص التالي ذكرها: 
([ببء قمء] 113ب *11'): الحاخام هونا (297 للميلاد) قال: أين نجد منم 
سرقة الأَمّى في [جزل هجري]: ((أنت ستقضي على جميع شعوب الأرض الذين 
يسلمهم إليك يهوه إلهك)) (سفر التثنية 16:7)؛ فعندما ستضحي هذه الشعوب في 
يدك فمن المسموح لك حينئذ أن تنهبهم» لكن من غير المسموح أن تفعل ذلك 
عندما لا تكون في قبضتك . 
([سفرءع] 344/333 *143ب*): ((نعم إنه يحب الأسباط)) - سفر التثنية 
(3:33)؛ هذا يعلمنا أن يهوه لا يظهر محبة لشعوب الأرض لأنه يظهرها لليهود. 
وهذا ما وجب فهمه وعليك أن ترى أنه قيل: من المسموح أخذ المسروق من 
عَبَدَة أضئام [الأَمُيين]؛ وممنوع أخذ المسروق من اليهودي. وحدث مرة أن 
قامت الحكومة [روما] بإرسال عسكريِّيْن وقالت لهما: اذهبا واعتنقا اليهودية 
وانظرا في طبيعة شريعة اليهود. فذهبا إلى الحاخام جمليل (90 م) إلى أوشا [مقر 
المَخْفّل في الجليل) » وقرأً! الكتاب وتعلما الشريعة التقليدية» المدراس والحلاكا 
والهسجدا (التقاليد غير المرتبطة بالشريعة). وعند وداعهما قالا لهم 
(للحاخامات] : إن كل شريعتكم جميلة وتستحق الإطناب» باستثناء كلمة واحدة: 
من المسموح أخذد المسروق من عبدة أَضْتَامء ومن الممنوع أخذه من يهودي. 
لكننا لن نشهر بكم عند الحكومة. 
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((ببء قمء] 4 4ب '24'): يورد المسألة بتفصيل أكثر على النحو التالي: 
حصل أن الحكومة [الرومانية) أرسلت عسكريِيْن لتعلم الشريعة من الحاخام 
جمليل. وقد تعلما الحرف والمشنا [الشريعة التقليدية) والتوضيحات على المشنا 
[تلمودا]ء والحلاكا والهجدا. وفي الختام قالا (العسكريان الرومانيان) له 
[للحاخام جمليل): شريعتكم [التوراة] جميلة وتستحق الإطناب» باستثناء 
الكلمتين التاليتين اللتّين تنطقون بهما: على اليهودية أن لا تساعد غريبة (غير 
يهودية) عند الولادة؛ على اليهودية أن لا ترضع ابن (طفل] اللايهودية» لكنه 
مسموح للغريبة أن ترضع ابن اليهودية برضى الأخيرة - أنظر ([عبرده زره] 122) 
وكذلك: من الممنوع أخذ المسروق من يهودي, ولكن من المسموح أخذ 
المسروق من الأمي. وفي تلك الساعة أمر الحاخام جمليل بإضافة المنع في حالة 
أن ذلك سيؤدي إلى الإساءة إلى اسم إله التوراة. وعندما ينطح ثور يهردي ثور 
أمُّيء فإنه حر [معفي من دفع التعويض!» ولكن في حالة نطح ثور أمُي ثور 
يهودي» فعليه أن يدفع التعويض كاملا ([ببء قمء] 3:4)؛ لكننا لن ننقل هذه 
الكلمات إلى الحكومة. وما كادا يصلان إلى رأس الناقورة حتى نسيا ذلك. 

((ببء قمء] 113 ب): قال الحاخام بباي بن جديل: قال الحاخام شمعون 
المتدين (حوالي عام 210 م): سرقة الأمّي محظورة؛ وما ضاع منه مسموح 
(لليهودي الاحتفاظ به ولا يتوجب عليه إعادته إليهو]. سرقته محظورة؛ فالحاخام 
هونا (297 م) قال: وما أساس حظر سرقة الأمّي؟ لأنه قيل: ((وتقضي على 
جميع الشعوب الذين يسلمهم إليك يهوه إلهك)) - سفر التثنية 16:6؛ فقط عندما 
يقعون في يدك؛ ولكن ليس عندما لا يكونون في قبضتك. ما فقده مسموح. كبير 
الحاخامات كاما بر جوريا (حوالي 270 للميلاد) قال: قال كبير الحاخامات (247 
للميلاد»: وما أساس السماح فيما يخص ما فقده الأنّي؟ لأنه قيل: ((واعمل 
هكذا (تعيد إليه ما فقده). ٠‏ . .بكل ما يفقده أحد من بنى قومك)) - سفر 
التثنية (2:22)؛ عليك أنه تعيده (الفرض المفقود] إلى أخيك؛ لكنك عليك أن لا 
تعيده إلى أُمّي (لأنه ليس أحيك] . 

([يبء قمء] 3 ب برايتا): الحاخام فنحاس بن يائير (حوالي عام 200 م) 
قال: في حالة أن اسم يهوه سيتعرض للشتيمة [من قبل مالك الغرض المفقود 
بسبب عدم إعادته إليه؛ فالمفقود أيضاً محظور]. الحاخام صموئيل (توفي عام 
4 م) قال: ما يخطئ [الأمٌي) بخصوصه إمثلا إعطاء بضاعة أكثر من الثمن 
المدفوع] مسموح. فقد اشترى الحاخام صموئيل من أَنّي حوضاً ذهبياً على أنه 
نحاسي بمبلغ أربع زوزء' وعندما سلمه الثمن تمكن من إخفاء جزء من المبلغ . 


أ 


وحدة نقدية . 
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والحاخام (الأكبر» حوالي عام 250 م) اشترى من أمي مائة وعشرين كوباً على أنها 
مائة فقطء وبالإضافة إلى ذلك تمكن من إخفاء جزء من المبلغ؛ ذلك أنه قال له: 
أنظر» إنني أعتمد عليك [في عد الأكواب) . حاخامنا (الأوّل توفي عام 420 م! 
الثاني توفي عام 499 م) تشارك مع أَنّي في شراء نخلة بهدف تقاسمها؛ ؛ ثم قال 
لخادمه: اذهب واسبقه واحضر من الساق (أي أفضل الغمار) لأن المي يعرف 
فقط عددها. كبير الحاخامات أشي (توفي عام 427 للميلاد) كان في سفر عندما 
رأى دالية محملة بالعنب. عندها قال لخادمه: اذهب وانظر» فإن كانت ملك أمّي 
فأحضرها معك» وإذا كانت تخص يهودياً فلا تحضرها. 5 
كان جالسا في الحديقة وخاطبه: ملك الأمّى مسموح به (أخذه]؟ فأجابه: الأني 


يأخذ مالا (كتعويض)» واليهودي لا يقبل بذلك. 
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ب) شرائع لضبط تصرف اليهود تجاه الأيين بسبب ميلهم لسفك الدماء 


؛* على اليهودي أن يتجنب الاجتماع منفردا مع أمي. 
([عبوده زره] 12 من غير المسموح للمرء [اليهودي) أن يلفرد معهم 
[الأمييين) لأنهم عرضة للشبهة بسبب حبهم لسفك الدماء. 
([عبوده زره] 43 *463'): من غير المسموح لليهودي الانفراد مع مق لا 


في حمام؛ ولا في مكان آخرء حتى لأجل التبول (لأن الأخير مشكوك فيه بسبب 


* إذا اضطر اليهودي للتنقل سيرا على الأقدام صحبة أفيء فعليه اخذ موفع يوفر له أفضل 
إمكانية للدفاع عن النفس. 
لعبوده زره] 423 '463*: إذا ارتحل يهودي مع 5 فعليه أن يجعله (الأئي) 

على الجانب الأيمن» وأن لا يَسمّح له بأن يكون إلى جانبه الأيسر. الحاخام 
إسماعيل بن يوحنا بن بروقه (150 م) قال: بسيف على ميمنه (حتى يتمكن من 
الإمساك به بيده اليمنى)؛ وبعصاة على ميسرته [حتى يتمكن من تلقي الضربة 
بها!: وفي حالة أنهما قاما بالصعود أو بالنزول» فعلى اليهودي أن يصعد أولة 
والأمي يكون خلفه؛ وعليه أن لا يقرفص (اليهردي) مقابله [الأمّي)) فقد يفلج 
له .جمجمته . 

** إذا سأل الأمي اليهودي المرافق له مشيا في رحلة عن مكان وجهته: فعليه أن يذكر له مكاناً 

أبعد من المقصود حتى تتسنى له فرصة الابتعاد عنه. 

([عبوده زره] 25 ب ”19*): إذا سأل (الأنى المرافق ليهودي فى رحلة سيرا 

على الأقدام) عن وجيته؛ فعليه أن يذكر له مكاناً أبعد من المقصود؛ تماما كما 
فعل أبونا يعقوب مع عيسو المجرم: ((حتى ألحق بسيدي في سعير)) - سفر 
التكوين (13:33)؛ ومكتوب بعدها: ((ورحل يعقوب إلى سكوت)) - سفر 
التكوين (17:33). حدث مرة أن تلاميذ الحاخام عقيبة (ترفي عام 135 م) توجهرا 
إلى إكزيب.' وفي الطريق التقوا مجموعة لصوص تكلموا معهم وسألوهم: إلى 
أين أنتم مُنُجهون؟ فأجابوهم: إلى عكا. وعندما وصلوا إلى إكزيب انفصلوا 
[اللصوص) عنهم. عندها تكلم بعضهم معهم وسألوهم: من أنتم؟ فأجابوهم : 
تلاميذ الحاخام عقيبة. فتحدثوا إليهم وقالوا لهم: المجد لعقيبة ولتلاميذه! فإنه لم 
يحصل أن تمكن أشرار من الإضرار بهم. 


أ المقصود هنا قرية الزيب الواقعة شمالي مدينة عكا بفلسطين المحتلة. 
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أنظر أيضاً النص التالي [عبوده زره] 25ب. ْ 


* على اليهودي تجنب طلب العلاج عند طبيب أمَي لأنه سيعمل على الإضرار به. 


([عبوده زره] 0222 مسموح أن خضع عئذده (الأمّي) لل (مداواة المال»)» 
لكن غير مسموح أن تبحث عنده عن (مداواة الجسد). 

([عبوده زره] 27 0: وما هي (مداواة المال) [رفوي ممون] وما هي (مداواة 
الجسد) [رفوي نفشوت]؟ عندما يقول المرء (مداواة المال) فإنها مداواة مقابل 
الدفع. و(مداواة الشخص)! يعني علاج دون مقابل. من المسموح للمرء 
(اليهودي) أن يعالج من قبله [الأمّي) بمقابل» ومن غير المسموح له تلقي العلاج 
مجانا. والمرء أراد القول أكثر من ذلك» (مداواة المال) يسبق ما دام لا لخطر 
هناك على الحياة» و(مداواة الشخص) أو (مداواة الحياة) ما دام هناك خطرٌ على 0 
اللحياة» وهذا ما قاله الحاخام يهوذا (توفي عام 299 م): لن نسمح لهم [الأميين) 1 
بأن يعالجوننا من قرصة بعوضة [إذن» ليس هناك من داع للحديث عن معالجة من 
أمور أخرى أخطر على الحياة). وأكثر من هذاء إن (أمداواة المال) هي مداواة 
للقطعان» و(مداواة الشخص») هي (مداواة للجسد). وهذا ما قاله الحاخام يهوذا: 
سوف لن نسمح لهم بإشفائنا من قرصة بعوضة على أجسادنا. والحاخام كسدا 
(ترفي عام 300 م) قال: الحاخام عنييه (220 م) قال: لكن في حالة أنه [الطبيب 
الأمي] قال له إن هذا وذاك من الأدوية جيد لهء وإن هذا وذاك من الأدوية سيئى 
له» فمن المسموح أن يتناول من ذلك الدواء؛ وعليه [الطبيب الأمّي) أن يعمل 
حساباً أنه سيتعرض لأسئلة إضافية؛ فحيث أنه سأل هوء فسوف توجه الأسئلة إلى 


غيره ) وعلى هذا فإنه سر نلفسية , 
([عبوده زره] 2 4 / تلمود فلسطيني): الحاخام يوحنان (توفي عام 
009 قال: طبيب متخصص [[روفء عومن - 'رئيف مأمون؟']] مسموح. 
محظور على اليهودي قص شعره عند أمَي - إلا عندما يكون حذرا تماما ومراقبا للعمل. 
([عبوده زره] 2:22): من غير المسموح لهم أن يقصوا ( الأمُيون) شعرهم 
([اليهود) ؛ هذه هي كلمات الحاخام مائير (150م). لكن المعلمين قالوا: في وضع 
علني [(حيث يرى ال لجميع ذلك) مسموح» لكنه محظور في حالة عدم وجود 
([عيوده زره] 503 *463'): عندما يسمح يهودي لمي أن يُقُص شعره» فعليه 
حينئذ أن ينظر في المرآة [للحذر من أية حركة مباغتة من قبل الأمّي لقتله] . 
([عبوده زره] 29 23271 برايتا): وكيف يكون ذلك؟ فإذا كان ذلك يتم في 
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مكان عمومي» فما الحاجة للمرآة إذن؟ إلأنه مسموح من قبل أهل العلم دون 
هذه الإضافة الأخيرة). وإذا كان ذلك يتم في مكان غير مأهول, فما نفع النظر 
في المرآة؟ فهذا يتم في حالة خاصة» وعندما يتم عندئذ النظر في المرآة؛ فإنه 
يكون [اليهودي) شخصية معتبرة (حيث يهابه الأمّي ويخشى أن يجرحه). كبير 
الحاخامات حنا بن بزنا (حوالي عام 260 م) سمح بأن يحلق له بسبب نهردعا من 
قبل أمّى. وهذا قال له: حناء حناء إن رقبتك مناسبة للمقص. وعندها أجابه: 
لليعزيني إذن لأنني تجاهلت كلمات الحاخام مائير. ألم يتجاهل كلمات 
الحاخامات أيضاً؟ فالحاخامات قالوا: في مكان خاص (مسموح)» ولكن قيل: 
في مكان عمومي؟ وكان رأيه أن الطريق من نهردعا كذلك (إعمومية)؛ لأنها 
تاحول بالكتيز عن الناس»: وعدا براه يجعلها ماكانا عمو 
* يحظر على الأمي ختان طفل يهودي ‏ إلا بحضرة يهودي . 

(لعبوده زره] 13-1223 '464'): مسموح ليهودي أن يختن مهتدٍ غير يهودي ؛ 
من غير المسموح لغير اليهودي أن يختن يهودياً ‏ بسبب الشك في ميل الأميين 
لسفك الدماء. هذه هي كلمات الحاخام ماير (حوالي عام 150 للميلاد). لكن 
المعلمين قالوا: مسموح للايهودي أن يختن يهودياً عندما يكون في حضرة آخرين 
(يهود بالطبع]» لكن بشكل منفرد فهو غير مسموح ‏ بسبب الشك في ميلهم 
لسفك الدماء. مسموح ليهودي أن يختن سُمَرِيء لكن من غير المسموح للسّمَري 
أن يختن يهودياً لأنهم يختنون باسم جبل جرزيم. هذه هي كلمات الحاخام يهوذا 
(حوالي عام 130 م). : 

“ا محظور على اليهودية مساعدة اللايهودية عند الولادة, ومسموح للأخيرة إرضاع رضيع يهودي. 

([عبوده زْره] 1:2): ممحظور على اليهودية تقديم مساعدة للايهودية في حالة 
الولادة؛ لكن مسموح لغير اليهودية إرضاع يهودية في بيتها أو بموافقتها. محظور 
على البهودية إرضاع طفل غير اليهودية . 

* محظور على يهودية مساعدة أفية عند الولادة, ومحظور عليها ان ترضع طغلاً أميا. 

([عبوده زده] 363 '463'): على اليهودية أن لا ترضع طفل أمية لأنها تربي 
بذلك ابنا لبّادَة أضئام» لكن مسموح للايهودية أن ترضع ابن يهودية» لكن تحت 
المراقبة. محظور على اليهودية أن تقدم المساعدة في توليد الأمية لأنها بذلك 
تساعد في ولادة عابد للأصنام» ووجب أن لا تساعد غريبة يهودية في التوليد 
بسبب الشكوك المرتبطة بالأخطار [المرافقة لعملية الولادة). هذه هى كلمات 
الحاخام مائير (150 م). لكن المعلمين قالوا: مسموح للغريبة تقديم مساعدة 
لليهودية في عملية الولادة عندما يكون ذلك في حضرة أشخاص آخرين؛ ودون 
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ذلك محظور لأنه مشكوك فيها بسبب الأخطار على الحياة (المصاحبة لعملية 
الولادة) . 

([عبوده زره] 26 أ برايتا): تشير إليها على أنها (برايتا)» ويشرح الحاخام رأيه 
على النحو التالي : 00 نسوة أخريات معهاء غير مسموح بذلك؛ لأنه 
بإمكانها (الأكية إن ضمن أمور أخرى» أن تضع يدها على الجنين؟ وقتله دون أن 
يلاحظ أحدٌّ ذلك . 

([عبوده زره] 26 | '24' برايتا): على اليهودية أن لا ترضع ابن أمية لأنها 
بذلك تربي ابنأ لعِبَادة أضئام؛ ومحظور على الأمية إرضاع طفل يهودية ‏ بسبب 
شبهة حبهم (الأميين) لسفك الدماء. هذه هي كلمات الحاخام مائير. لكن 
المعلمين قالوا: من المسموح لأمية أن ترضع ابن يهودية بوجود نسوة أخريات» 
لكن ليس عندما تكون وحدها. الحاخام مائير قال: حتى في حالة وجود نسوة 
أخريات معهاء لأنه بإمكانها أن تدلك ثديها بالسم وتقتله. 


* محظور بيع الأّيين أسلحة أو ما إلى ذلك من الأدوات التي يمكن استعمالها لإلحاق الأذى 


باليهود. 


(أعيويه ؤره] 63+ الجرء: وديم [الأنين اكب ولا أشودا» ولا أ شيم 
آخر قد يلحق الأذى بالجمع [بسبب شبهة حب سفك الدماء] . 
([عبوده زره] 422 '462'): المرء لد يبيعهم (الأثيين ؟ لا ابتلحة ولا أدوات 


حربية» ولا يشحذ أسلحتهم. والمرء لا يبيعهم كتلاً خشبية [لسجن الأسرى]. 
ولا قيوداً ولا عقوداً حديدية ولا سلاسل حديدية. 
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ج) شرائع لضبط علاقة اليهود بالأقيين بسبب الشك في ميلهم للعلاقات الجنسية 
الأغيارية 
((وكذلك ترك الرجال الوصال الطبيعي للنساء والتهب بعضهم شهوة لبعض . 
محظور على الطفل اليهودي التعلم من استاذ كافر أو تلقي مهنة منه؛ إذا كان ذلك يقتضي 
انفرادهما. 
(لعبوده زره] 203 '463'): . . . ومحظور إرسال طفل (يهودي) إلى أستاذ 
أو معلم (أنّي]» إن كان ذلك يعني انفراده به. 
يجب إبقاء الأطفال اليهود بعيدين عن أطفال الكفار ع حتى لا يتعودوا على اللواط. 
([شبت] 7 ب): كبير الحاخامات نحمان بن اسحق (توفي عام 356 للميلاد) 
قال: [في الأيام التي بُْحث فيها الثمانية عشر قراراً وفق فهم مدرسة السماوي), 
شَرّعوا (كنوع من الإجراءات الاحترازية] بأن الأطفال غير اليهود دَنسون مثل 
الإفرازات [البول والبراز) ‏ حتى لا يتعود الطفل اليهودي على اللواط [مشكب 
زكور] [بسبب قربه منهم]. 
6 وبهيمة اليهودي أحب إلى الأفي من زوجه. 
' ([عبوده زره] 2:3 *463'): محظور على اليهودي أن يترك قطعانه في حظائر 
الأئّي ‏ لأن بهيمته [بهيمة اليهودي) أحب إلى الأمّي من زوجه. والمنع يسري 
على ترك الحيوانات الذكور عند الرجال» والحيوانات الإناث عند النساء» لأن 
الرجال والنساء سيتسببون في مجامعة الذكور والإناث. ومن غير الضروري 
الإضافة هنا بحظر وضع الحيوانات الذكور في حظائر النساء والحيوانات الإناث 
في حظائر الرجال. 
([عبوده زره] 1:2): محظور (على اليهودي) ترك حيواناته في حظائر الأنّي 
بسبب ميلهم لمجامعة الحيوانات. 
([(عبوده زره] 3 *463): 6. .ووجبا على اليهودي أن يتفادى ائتمان 
قطعانه لراع غير يهودي [لأنه سيجامعها) . 
** محظور على اليهودية أن تتواجد منفردة مع أميين ‏ بسبب ميلهم لمارسة الزنى. 
([عبيوده زره] 122): محظور على المرأة [اليهودية) أن تتواجد ونحدها معهم 
[الرجال الأمّيين]» بسبب شبهة ميلهم لممارسة الزنى. 
([عبوذه زره] 2ج :43 برايثا' / تلمود فلسطيني): مسموح لامرأة أن 
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تتواجد وحدها مع رجلين؛ حتى ولو كان كلاهما عبدين» وحتى لو كان أحدهما 
سمرياً والآخر عبداً؛ لكنه محظور عليها أن تتواجد وحدها مع أمي. 

([فدوشين]! 03425 : هناك تعقيب في (برايتا) في النص يقول: محظور 
عليها أن تتواجد وحدها ع أشي حتى لو كان عددهم مائة . 

([عبوده زره] 25 أ): محظور على المرأة أن تتواجد وها مدي الام 2 
أنظر أعلاه ([عبوده زره] 1:2). وما هي الحالة التي نتعامل معها هنا؟ مع واحد 
[مع الي غير عمسو لها)؟. فمن سمح بأن يتم ذلك مع يهردي واحد؟ 
(المقصود أنه من غ غير المسموح لها التواجد وحدها مع أمّي واحد في المقام 
الأوّل4. وبالإضافة إلى ذلك فقد تعلمنا (في [قدوشين] 12:4) : محظور على 
الرجل ل (معنى ذلك أنه في المقام الأول محظور على رجل 
واحد أن يتواجد مع امرأة) . لكن (أَرِيدٌ القول) مع ثلاثة [أْمّيين محظور]» فمن 

سمح بالتواجد أصلا مع (ثلاثة] يهود فاجرين؟ لكننا تعلمنا [(في [قدوشين] 
0 التالي: من المسموح لامرأة واحدة أن تتواجد منفردة مع رجلين» 
والحاخام يهوذا (توفي عام 299 للميلاد) قال: قال الحاخام يشمعيل (توفي عام 
4 للميلاد): تم التعليم بخصوص التُقَّاة فقط» لكن فيما يخص الفاجرين» 
فمحظور عليها أن تنفرد مع عشرة منهم. فقد حصل مرة أن قام عشرة رجال 
بحمل امرأة على محفة [وكأنها ميتة] إلى خارج المدينة كي يزنوا بها. ومن غير 
المشكوك أنه ((نص المشنا [عبوده زره] 1:2) المذكور أعلاه) يقصد أمّي 
تواجدت زوجه معه؛ الأمّي لا يراقب زوجته» اليهودي يراقبها. لكن ذلك [مَنْع 
اختلاء امرأ ة بأئي) يستنعج بسبب شبهة حبهم لسفك الدماء. 0 
(320م2 قال: المقصود هنا امرأة لها هيبتها. قال الحاحام إيدي (بن أبين؟ حوالي 
عام 310 م): المرأة تحمل سلاحها معها (أي كونها أنثى)؛ نأين الخلاف بين 
وجهتي النظر؟ الاختلاف مرتبط بالمرأة التي تحظى باحترام الرجال» لكنها لا 
تحظى به بين النساء. [الحاخام يرميا قال: لا تُقْتَل المرأة التي تحظى باحترام 
الرجال لأنها تتمتع بأقارب نافذين؛ ولا يُزنى مع امرأة لا تحظى باحترام النساء 
بسبب قباحة شكلها. لكن الحاخام إيدي يرى أن السبب الأخير لا يوفر لها 
حماية). وهناك تعليمات في برايتا وفق رأي الحاخام إيدي بن أبين: من غير 
المسموح لامرأة أن تتواجد وحدها معهم [الأمّيينَ]» حتى ولو كانت تشعر بالأمن 
(من القتل) لأنها معرضة لشبهة الزناء 


أ المقصود هنا التصرف الذي يمارسه الشخص بالعلاقة مع المرأة التي يود تزوجها ويعلن به عن نيته 
في ذلك. 
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د) ششرائع لضبط التعامل امالي والتجاري بين اليهود والأنيين 
((من طلب منك شيئا فأعطه» ومن أراد أن يستعير منك شيئا فلا ترده خائبا)) 
(إنجيل متى 24:5). 


* حول التجارة والدّين والربا مع الأنيين. 


([ببء قمء] 6:5): مسموح لليهودي أن يقرض مال اللايهودي بفوائد 
وبمعرفة اللايهودي؛ لكن غير مسموح له أن يفعل ذلك مع اليهودي ‏ حتى 
بمعرقته . 

6 محظور الاتجار مع الأفيين في أيام أعيادهم. 

([عبوده زره] 1:1): ثلاثة أيام قبل أعياد انين يحرم أي تعامل معهم 
ريحرم إعارتهم أو إدانتهم أو منحهم قرضاً أو أخذ قرض منهم؛ أو أذ يدقع لك 
أو أن يقبض منهم . (السبب هو أن الأنّي يود تقديم الشكر للأصنام على التتجارة 
التي أنجزها قبل حلول العيد) . الحاخام يهوذا (حوالي 150 م) قال: من المسموح 
أن يُقبض منهم لأنه في ذلك كرب لهم. لكن تمت الإجابة عنه بالتالي: إذا كان 
يشعر بالكرب الآن ي لحظة الدفع؛ فإنه سيشعر لاحقاً بالسرور إلأنه تخلص من 
دين]. 

((عيوده زره] 221): الحاخام يسمعيل (135 للميلاد) قال: محظور ثلاثة أيام 

قبله وثلاثة أيام بعده (أي بعد العيد). لكن المعلمين قالوا: ثلاثة أيام قبل العيد 
محظورء وثلاثة أيام بعده مسموح . 

([عبوده زره] 3:1): هذه هي أعياد الأمُبين: التقويم (مطلع الشهر)؛ زحل 
(24-17 كانون أوّل)) تولي السلطة [الإمبراطور الروماني أغسطس يوافق ذلك 
يرم 2 أيلول عام 31 ق.م]» يوم العرش» يوم الولادة ويوم الوفاة (المقصود هنا 
كل تأتي يكيم البزردي ساق جارنة بين : . وهذه هي كلمات الحاخام مائير 
(حوالي 150 م). لكن المعلمين قالوا: في كل حالة وفاة وفي كل حالة حرق 
[الزهور والعطور والنبيذ) هناك خدمة للأصنام » لكن عندما لا يكون هناك حرق 
فلا توجد هناك خدمة للأصنام . في اليوم الذي يحلق فيه ذقنه ويقص شعره (لأنه 
يقدمه للأصنام) , في اليوم الذي يعود فيه من رحلة بحرية» في اليوم الذي ييخرج 
فيه من السجن» والأمي الذي يُعِد عرس ابنه: : فقط هذا اليوم وهذا الشخص 
محظور [الاتجار معه). 

((عبوده زرها 3:2): ممحظور التعامل مع الذين يتوجهون إلى أماكن الفسق 
(معايد الأخرين وفق التلمود)» ومسموح التعامل التجاري مع الذين يأتون من ذلك 
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المكان. هنا يلاحظ الحاخام صمرئيل (توفي 254 للميلاد): محظور مع الشخص 
المتوجه إلى أماكن الفسق لأنه يتوجه إلى أَصْنَام [ليقدم لها الشكر على التجارة 
التي أنجزها)» ومسموح مع العائد (فما حصل قد حصل). 

([عبوده زره] 6»2)3): عندما يقترب الأممي الذي يقص شعر اليهودي من 
قصيصة الشعر» فعليه به أن يبعد يده عنها [لأنه يمكن اسغخدامها من قبل الأني في 
طقوس التعبد للأصنام) . 

([عبوده زره] 32 ب): قال الحاخام صموئيل (توفي عام 254 للميلاد): محرّم 
مصاحبة الأمّي عند توجهه إلى أماكن الفسق لأنه يتوجه إلى أَضَْام ليشكرهاء 
ومسموح في طريق العودة» فما حصّل قد خصّل. 

محظور بيع عَرَضْ لأفني سيستعمل في طقوس تعبد للأصنام. 

([عبوده زره] 5»1): تاليا الأشياء المحظرر بيعها للأميين : لوز [نوع محدد] » 

تين أبيضس [بنوت شوح] مع سيقائها» يخور وديك أبيض ٠‏ 0 يهوذا (حوالي 
0 للميلاد) قال: مسموح له [لليهردي) أن يبيعه [لي) ديكا أبيض مع ديوك 
أخرى . لكن في حالة أنه كان منفرداء فعليه أولاً أن ن يقطع منقاره ثم يسمح له 
بيعه» لأنهم (الأمُيون) لا يقدمون ضحايا تالفة للآلهة. وكافة الأشياء الأخرى 
مسموح بيعهاء ولكن الأشياء التي يتضح أنها ستستخدم في التعبد للأصنام 
مسحظورة. الحاخام مائير (حوالي 150 م) قال: التمر الممتاز والبلح القاسي وتمر 
نيقولا [الدمشقي) محظور بيعها للكفار. (الحلاكا وفق الحاخام ماثير). كما تقول 
المشنا بحظر بيع أي غرض قد يستعمله الأمّي في التعبد للأصنام. 

([عبوده زره] 165 مشنا): عتدما يُجبر شخص (أني) عاملاً (يهرديا) 
مستخدماً عنده على العمل في النبيذ المخصص للأصنام؛ فمحظور عليه (على 
العامل اليهودي) أخذ الأجرة أو الاستفادة منها. وإذا أجبره على إنجاز عمل آخرء 
فإن أجرته مقبولة» حتى لو قال له انقل النبيذ المخصص للأصنام من مكان لآخر. 
وإذا استأجر شخص [أنْي) حماراً (من يهردي) ليحمل عليه نبيذأ مخصصاً 
للأصنام» فإن أخذ الأجرة مسموح بهء حتى لو وضع (الأمّي) زجاجة (نبيذ 
مسخصصة للأصنام) عليه. 


محظور بيع أي شيء للايهود يمكن استخدامه ضد مصلحة اليهود. 
([عبوده زره] 6:1): محظور في أي مكان أن يباع لهم (الأَمْيين) حيوانات 
كبيرة (بقر» ثيران)» عسجول» وحمير» سوعءٌ مصابة كانت أم سليمة. الحاخام 
يهوذا (150 م) قال: المصابة مسموح بها (لأن الحيوانات غير صالحة للعمل في 
هذه الحالة)؛ بن بثيرا (حوالي 110 للميلاد؟) سَمَمَ بالخيل [التي ستستخدم 
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للامتطاء وليس لإنجاز عمل ما - في الحقل مثلا). وأساس هذا الحظر ليس 
الخوف من استخدامها في طقوس التعبد الوثني» وإنما كإجراء احترازي: فإذا 
سمح لليهودي بيع حيوانات كبيرة للأَّيينَ؛ فإن هذا سيؤدي منطقيا إلى السماح 
بتأجيرها وإعارتهاء وهو الأمر المحظور حيث توجد إمكانية استخدامها للعمل يوم 
السبت بما يجعل مالكها اليهودي مذنباً وفق سفر الخروج (10:20) القائل ((واليوم 
السابع سبت ليهوه إلهك . لا تقم فيه بعمل ماء أنت. 1 وبهيمتك)). لكن 
بيع الحيوانات للأمّين لم يكن ممنوعا بشكل مبدئي؛ رغم أن بيع الدببة والأسود 
وعلى هذا يسري الحظرء كإجراء احترازي» على التأجير والبيع والإعارة»؛ وشرحه 
في القسم ([عبوده زره] 15 أ). أنظر أيضاً النص التالي : 
' ([عبوده زره] 6»1): في المكان الذي يمكن فيه بيع الحيوانات الصغيرة 
للأميين» فليفعل ذلك» وفي الموقع الذي لا يتم فيه ذلك»؛ فمحظور بيعه. 
وقد أشرنا أعلاه إلى المواد المحظور على اليهودي بيعها للأمّيين. 


* عند شراء بضائع غير يهودية الأصل؟ وجب الانتباه إلى أمور عديدة منها حظر تناول أو 
الانتفاع من كافة ما جاء من أضحية للأصنام. وكذلك حظر مآله وما لسه أيضاً. 
([عبوده زره] 3:2): أغراض الأَنّيِين التالية محظورة» ومنعها يعني منع 
الانتفاع بها [أي منع تناولها في المقام الأوّل): النبيذ (أنظر الفقرة التالية)» 
فمثلما الأضحية زالتي يقدمها الأمي) محظورة» فكذلك محظور الانتفاع من النبيذ 
(لأنه يستتخدم في طقس التضحية] ؛ الخل (العائد للأمّيينَ) والذي كان نبيذاً في 
الأصل ؛ ((قطع هدريان) [حيص هدريوني]) (أنظر بالمقصود الفقرة التالية) 
المنقوعة في النبيذ؛ وجلود الحيوانات المجردة من القلب. الحاخام شمعون بن 
جمليل (حوالي عام 140 للميلاد) قال: عندما يكرن الشى (في جلد الحيران) 
دائري الشكل» فهو محظورء وعندما يكون مستقيماً فهو مسموح - أنظر الفقرة 
التالية. واللحم الذي سيحضر من أجل التعبد الوثني (أي الذي لم يسْتَجل أضحية 
بعد)ء مسموح إفقط في حالة أن الحيوان دُبح وفق الطقس المعمول به في 
اليهودية]؛ لكن إذا خرج فهر محظور لأنه يصير مثل الأضحية - أنظر سفر 
المز امير (106: 28) القائل: ((وأكلوا أضاحي أضكام). هذه هي كلمات الحاخام 
عقيبة (توفي حوالي 135 للميلاد)؛ والحلاكا وفق أقواله. 
([عبوده زره] 41:2 ب ”27“ / تلمود فلسطيني): وكيف يعمل ذلك؟ يقوم 
المرء بقطع الحيوان وهو ما يزال على قيد الحياة ويأخذ قلبه لطقس التعبد 
للأصنام . وكيف يعرف المرء ذلك (فيما إذا كان الجلد يعود إلى حيوان ميت أو 
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حي]؟ الحاخام هونا (350 للميلاد تقريبا) قال: إذا قام المرء بالقطع بينما كان 
الحيوان ما يزال على قيد الحياة» ينثني الشق ويأخذ شكلا دائرياً؛ وإذا تم ذلك 
بعد ذبحهء يبقى مستقيما. 

([عبوده زره] 32 1 '3'): ما هي [حيص هدريوني]؟ الحاخام يهوذا (ترفي 
9 م) قال: الحاخام صموثئيل (توفي عام 254 م) قال: قِطع إفخار] القيصر 
هدريان. وعندما حضر الحاخام ديمي (حوالي 320 م) قال: عذراء كانت الأرض 
هناك والتي لم يعمل فيها بشرء وقام المرء بزرع العنب فيها وصب النبيذ في أوانٍ 
بيضاء التي امتصت نبيذهم» ثم قاموا بتحطيمها إلى قطع وكانوا يحملونها معهم 
أينما توجهواء ثم عملرا على نقعها (في الماء) وتناولوه. الحاخام يهشوع بن 
لاوي (حوالي 250 م) قال: نبيذنا الأرّل (الأفضل) مثل نبيذهم الثالث [المكتسب 
من النقع الثالث] . 

([عبوده زره] 29 ب *27'): فمثل أن الاستفادة من ذبيحة الأضحية [العائدة 
للأئي) محرمة؛ كذلك محرم استهلاك النبيذ (لأنه يستعمل في طقوس تعبد 
الأمي]. 

([عبوده زره] 8:5): الئبيذ المخصص للأصنام محرم» مهما كانت كميته»؛ 
وكل ما يصب فيه محرم. نبيذ التضحية للأصنام المخلوط بالماء محرم» وماء 
التضحية للأصنام محرم فيما لو.كان طعمه يذاق. القاعدة: النوع الموجود في نوع 
محرم (مهما كانت كميته) ما دام ينتج طعماء وحتى لو كان في نوع غير محرم. 

([عبوده زره] 9:5): تاليا الأشياء المحرمة» وتؤدي إلى التحريم [في حالة 
ملامستها لأشياء أخرى) وبغض النظر عن كميتها: نبيذ متخصص للأصنامء صلم » 
وجلد حيوان أخذ قلبه. . . . هذه هي الأشياء المحرمة والتي تؤدي إلى 
التحريم» ومهما كانت كمياتها. 

([عبوده زره] 10:5): إذا حدث وأن تسرب لبيذ ممسخصص للأصنام» ومهما 
كانت كميته؛ في برميل (يهودي]؛ فمحرم حتى مجرد الاستفادة منه [البرميل] . 
الربان شمعون بن جمليل (140 م تقريبا) قال: يتم بيع الكل إلى مي ع وستككتىق 
منه ثمن النبيذ الذي تسرب إليه. 

((عبوده زره] 8-7)3): ما هي [ءشره]؟» كل شجرة وُجَدّ في ظلها صَنم . 
الحاخام شمعون (150 م تقريبا) قال: كل شجرة تبجل. . . عليه (اليهردي] أن 
يتجنب الجلوس في ظلها؛ وفي حالة أنه جلس فيه» فإئه طاهر (ما دام لم يجلس 
تحت أغصائها وإنما في ظلها الممتد إلى خارج محيطها) . وعلى المرء أن لا 
يمكث تحتهاء وإذا مكث تحتها فهو غير طاهر [في حالة أنه جلس تحت 
غصونها). وإذا كانت تعطل منطقة عامة [في حالة امتداد أغصانها فوق طريق 
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عام) ومر المرء تحتها فهو طاهر. ومسموح للمرء بحصد الأغصان الخضراء 
تحتها في فصل الشتاء وليس في فصل الصيف (لأن الأغصان النامية تحتها تظللت 
كالما كه الحْسٌ محرم سواء أكان ذلك في الصيف أم في الشتاء). الحاخام 
يسي (150 م تقريبا) قال: لكن ليس النبات الأخضر في فصل المطرء لأن 
الأغصان تتساقط وتصبح زبلا لها. 

([عبوده زره] 903): إذا أخذ شخص أخشاباً منهاء فمحرم عليه الاستفادة 
منها. وإذا قام المرء بتسخين الفرن من أ-خشاب أخذت منهاء وكان جديداً؛ فعليه 
أن يخلعه (لأن الحرارة المنبعثة من الأخشاب ساهمت في تصليب المادة المصنوع 
منها)؛ وإذا كان [الفرن) ساخناً. فيجب أن يترك ليبرد قبل العودة لاستعماله. 
وإذا خبز المرء فيه» فإن الاستفادة من المخبوز [بما في ذلك أكله) محورّمة؛ وإذا 
خلط المخبوز مع مواد أخرى» فكلها محرمة. الحاخام إلعازار (حوالي 90 م) 
قال: يقوم المرء برمي الأشياء التي خبزت فيه [وليس الأواني) في ماء مالح 
(للتخلص منه بشكل نهائي). لا يوجد اقتراع على الأمور المرتبطة بالتعبد 
للأصنام. فإذا أخذ المرء منها (من الرماد! كمية صغيرة» فإن الاستفادة منها 
محرم؛ وإذا قام المرء بعمل ثوب منهاء فلباسه محرم؛ وإذا خلط مع أشياء 
أخرى» فاستعمالها محرم. الحاخام إلعازار قال: يقوم المرء برمي الأشياء ني 
البحر المالح. وقد أجيب عليه بالقول: لا يوجد اقتراع على مسألة مرتبطة بالتعبد 
للأصنام . 


د ما هو محرم تناوله من الأشياء التي قد تحكون اختلطت باغراض مرتيطة بالتعبد للأصنام, 
أو تلك التي اختلطت بأغراض دنسة. 


([عبوده زره] 4:2): خراطيم الأميين وأوعيتهم التي صب فيها نبيذ وكل ما 
مرتبط بها من أوعية (لوجود احتمال أنها اختلطت سابقا بنبيذ مخصص للأصنام) 
مسحرمة على اليهود» والتحريم عليها يسري على تحريم استفادة. هذه هي كلمات 
الحاخام مائير (حوالي 150 للميلاد). لكن المعلمين قالوا: حظرها ليس حظر 
انتفاع (فقط حظر تناول). بذر وقشرة عنب الأمُيين محرمة» وتحريمها تحريم 
انتفاع. هذه هي كلمات الحاخام مائير. لكن المعلمين قالوا: الطازج محرم» 
الجاف مسموح. مَرَقَة السمك المعدة من قبل الأمّيين محرمة (لأنه من الممكن 
أنها طهيت بالنبيذ) ؛ والجبن البثنيأ العائد للأمّيين محرم [لاحتمال أنه تم إعداده 
من أمعاء حيوان لم يقتل وفق الطقوس المعمول بها التحريم تحريم انتفاع (أي 
محرم تناولها في المقام الأول . هذه هي كلمات الحاخام مائير. لكن المعلمين 


أ 
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قالوا: تحريمها ليس تحريم انتفاع . 

([عبوده زره] 6:2): هذه أغراض الأ المحظورة» حظرها ليس حظر انتفاع 
منها ([حظر تناول): الحليب الذي لم يُشَاهِد اليهردي حلبه [فربما قام الأمّي 
بخلطه مع حليب حيوان نجس)؛ خبزهمء زيتهم ‏ (لكن الحاخام يهوذا الثاني 
(حوالي عام 0 للميلاد) ومحكمته سمحوا بالزيت في مرحلة لاحقة1؛ طبيخهم» 
المنقوع في النبيذ والخل» المفروم إلى قطع صغيرة من السمك؛» ملح السمك 
الذي لا يحوي سمكاً [بحيث لا يتمكن المرء من معرفة إن كان من أصناف 
السمك المحلل أو المحرم]» صلصة السمكء» قطعة [ءسء فوتيدء] (وسخ 
الشيطان!؟) [فلربما قطعت بسكين غير مطهر]» ملح التوابل [فلربما تم تجهيزه 
بأسماك غير طاهرة) - أنظر» هذه محظورة» وحظرها ليس حظر انتفاع [وإنما 
حظر تناول) . 


* ولا يبدو أنه وجدت معرفة بأسباب منع خبز وزيت الأفيين. ويعاد ذلك في غالب الأحيان إلى 
التعليمات الثماني عشرة التي ثبتها السماويون على شرفة حنانيا بن حزهيا بن جارون. 
([شبت] 301 ج *33' برايقة/ كلمود فلسطيتي):'ثمانية حشر كنينا أيزوا 
(اليهود) بهم [على شرفة بعاد تر جور كا ني عا روود اع اوشلا ا انرا 4ه 
على خبز الأمّبين وعلى أجبانهم وعلى زيتهم وعلى بناتهم. . . . [محظورة]. 
([شبت] / 3:1 ج :45“ / تلمود فلسطيني): الحاخام شمعون بن يوحاي 
(حوالي عام 150 م) عُلّم في نفس اليوم [الذي عقد فيه اجتماع على شرفة 
الحاخام حنانيا بن حزقيا بن جارون) ‏ وضعوا أحكاماً على خبزهم؛ وعلى 
أجبانهم؛ وعلى نبيذهم» وعلى خُلّهِمء وعلى عصير سمكهم» وعلى مرقة 
سمكهم» وعلى منقوعاتهم» وعلى مملحاتهم» وعلى فريكهم» وعلى مجروشهم؛ 
وعلى هلام حنطتهم؛ وعلى لغتهم (خاصة اليونانية» وعلى أقوال شهودهم؛ 
وعلى هداياهم [المحظور قبولها من الأمّيين]» وعلى أبنائهم (ضرورة تجنبهم 
بسبب شبهة اللواط)» وعلى بناتهم [يحظر أيضاً إقامة علاقة جنسية معهن)» 
وعلى بكورات ثمارهم (العائدة للأمّيين). 
وينسب إلى كبير الحاخامات (توفي عام 247 م) القول إن سبب حظر الزيت والخبز 
هو عِبَّادَة أَضْئام . وقال الحاخام يصحق ((اسحق) ‏ حوالي عام 300 م)؛ إن سبب حظر 
خبز وزيت الأمّيين هو النبيذ» وسبب حظر الأخير هو بناتهم» وسبب حظر الأخيرة هو 
إبقاء اليهود بعيداً عن عِبَادَة أُضئام . وقد شكل السبب الأخيرء أي إبعاد اليهود عن عِبَادَة 
الَصْئام أساس منع زواج اليهود من الأنٌيات» وحتى يتمكنوا من حصر العلاقات بين 
الطرفين (اليهود والأَبّيين)2 حُظِر على اليهود تناول نبيذ وخبز وزيت الأمّبين داخل منازل 
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الطرف الأخير. 


التشريعات الحاخاميّة جعلت أي اتصال اجتماعي بين اليهود والأنيين من الأمور المستحيلة. 


| 


([عبوده زره] 36 ب '2): قال بالي: قال أبيمي النبطي نقلاً عن كبير 
الحاخامات (توفي عام 247 للميلاد) إنه قال: (القرارات بخصوص) خبزهم 
وزيتهم ونبيذهم وبناتهم؛ هي من ضمن التعليمات الثماني عشرة. وماذا ببخصوص 
القرارات عن بناتهم؟ قال كبير الحاخامات نحمان بن اسحق (توفي عام 356 م): 
أصدروا القرارات ببخصوص بناتهم (الأمّيين) لأنهن منذ ولادتهن طامثئات 
[والمقصود هو أنهن على درجة عالية من الدناسة). وقال جنيبا (حوالي عام 260 
للميلاد) عن كبير الحاخامات إنه قال: لقد أصدرت القرارات بخصوصها جميعا 
[زيت وخبز ونبيذ وبئات الأمّيين) بسبب عِبَادَة أضئام . فعندما حضر كبير 
الحاخامات أحا بن أد (دا) (حوالي عام 330 م) قال: الحاخام اسحق (حوالي عام 
0 للميلاد في فلسطين) قال: لقد أصدر القرار حول الخبز بسبب الزيت. وأين 
مكمن قوة [أفضلية) زيتهم على خبزهم [بأن حظر الأول يؤدي تلقائيا إلى تحريم 
الثاني)؟ أبعد من هذاء لقد أصدروا قراراً حول خبزهم وزيتهم بسبب لبيذهم» 
وحول نبيذهم بسبب بناتهم» وحول بناتهم بسبب شيء آخر (بسبب عِبْادَة الأضئام 
حيث يمكن للايهودية أن تغوي اليهودي بها). 


انظر في قسم آخر من العمل النص ([شبت] / سَيْتَ 17ب). 


((عبوده زره] 35 ب *37'): قال كبير الحاخامات (توفي عام 247 للميلاد) : 
بخصوص الزيت (العائد للأنّيين. فقد قام دانيال بإصدار القرار (أي قرار 
حظره). لكن صموئيل توفي عام 254 للميلاد) قال: الصب من أوعية دنسة يجعل 
الزيت محرما. (يقوم الأميون بتعبئة زيتهم في أوعية بها بقايا سوائل دنسة - ولهذا 
التحريم) . هل كل الناس لا يأكلون سوى الطاهر؟ بل أبعد من هذا حيث الصب 
من أوعية محرمة يؤدي إلى التحريم. وتحدث صموئيل مع كبير الحاخامات 
وقال: ما يدعم قولي: *الصب من الأوعية المحرمة هو الذي يؤدي إلى التحريم* 
أنه عندما حضر كبير الحاخامات اسحق بن صموثئيل بن مريتا (حوالي عام 250 
للميلاد) قال: الحاخام سملاي من نصيبين قِال: حول الزيت (العائد للأميين) 
وافق .الحاخام يهوذا (الثاني - حوالي عام 250 للميلاد) ومحكمته وأعلنوا أنه 
مسموح. وكان رأيه (الحاخام يهوذا الثاني): إذا أن (مأكل كفار محرم اختلط 
بأكلة يهودية) على طعمه بشكل سلبي (جعله رديئاً) فإنه مسموح ‏ [هذا يعني أن 


المقصود هنا دائيال صاحب السّفر المنسوب إليه. 
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الحاخام يهوذا قصد أنه يوجد في أوعية الكفار شيء فاسد ومفسد بما يؤدي إلى 
إفساد طعم الزيت وبما يؤدي في نهاية الأمر إلى السماح به1. لكن وفق رأيك 
الذي تنطق به» فقد كان دانيال الذي أصدر قراراً (بتحريمه) بخصوصه. والان 
يأتي البطريرك يهوذا ويرفعه (التحريم]؟ لكننا تعلمنا [في القسم ([عديوت] / 
بيات 12561 أنه ليس بمقدور محكمة أن تلغي قرار محكمة أخرىء إلا إذا كانت 
حكمتها وعدد أعضائها كيرين بشكل لا يقارك: فأجابه: أنت تتحدث عن سملاي 
اللْديه لكن الأمور عند اللّديين مختلفة ذلك أنهم لا يظهرون احتراما (لقرارات 
المعلمين). وتكلم معه وقال: هل أقول له [إلكبير الحالخامات) هذا؟ سيمتقعم 
وجهه. فقال كبير الحاخامات : إذا كانوا لا يؤولون الكتاب» فهل يعني ذلك أن لا 
نقوم نحن بتأويله؟ فمكتوب: ((وعزم دانيال في قلبه أن لا يأكل من طعام الملك 
وأن لا يشرب من حمره لثلا يتدنس)) - سفر دانيال 8:1. ولفيفة الكتاب تتحدث 
عن مشروبين: المشروب الأول نبيذ والآخر زيت. ورأي كبير الحاخامات أنه 
(أي دانيال) قرر لنفسه [في الوقت نفسه) ولكل اليهود! صموئيل رأى أنه قرر 
لنفسه ولكل اليهود! لكن هل اتخذ دائيال قرارا ببخصوص الزيت؟ بالي قال عن 
النبطي أبيمي إن كبير الحاخامات قال: [القرارات] حول خبزهم وزيتهم ونبيذهم 
وبناتهم [الأميين) جزء من القرارات الثماني عشرة (أنظر أعلاه). إذا أردت 
القول: جاء دانيال واتخذ القرار» لكنه لم يتم الأخذ به ثم جاء تلاميذ جمليل 
والسماويّون واتخذوا القرارء وأخذ بهء فما ضرورة شهادة كبير الحاخامات 
(ببخصوص التحريم من قبل دانيال) في هذه الحالة؟ لقد اتخذ دائيال قراراً 
بخصوص المديئة [تحريم أكل خبز وزيت ونبيذ الأميين)؛ ثم جاء الآخرون 
و تنا تمدن العيل 1 

([عبوده زره] 2.5): محرم كل (مأكل الكفار] ما يعطي نكهة طيبة عند 
تذوقه» وكل ما لا يعطي طعماً طيباً عند تذوقه مسموح - مثلا في حالة انصباب 
خل [الكفار) على الفريكة. 


* وتم في مرحلة لاحقة رفع الحظر على تناول زيت الأفيين. 


([شبتث] / 3:1 د ”14“ / تلمود فلسطيني): قال كبير الحاخامات يهوذا 
(توفي عام 299 للميلاد): حَرّم دائيال تناول الزيت (العائد للأئيينَ) - قارن سفر 


أ هناك نصوص مختلفة تتحدث عن عدم وعوه طلز تام لقال بي ابره لكين شي خالة 
المشاركة في الأكل بالحقول» وهو سبب التحريم في هذه. هذا ما أدى إلى ظهور تأويلات جديدة 
حول تحريم تناول أصناف طعام أساسية في اللحقل بما يوضح أن الهدف هو العزل الكامل الميهود 
عن بيئتهم الاجتماعية . 


الذزء 


دانيال (8:1) القائل : ((وعزم دانيال في قلبه أن ا الملك ويشرب 
من خمره» لئلا يخالف الشريعة» فطلب من كبير الأمناء أن يعفيه من هذا 
الطعام)) . ع تومن أخذلك؟ الحاخام [يهوذا الثاني) ومعحكمته أحلوا تنارل 
الزيت » + : . توجه اسحق بن صموئيل بن مرثا (حوالي عام 250 للميلاد) والتقى 
الحاخام سملاي من جنوب إقليم يهوذا الذي كان جالساً يُعَلّم : الحاخام (يهوذا 
الثاني) ومحكمته أعلنوا بأن الزيت (العائد للأمُيين) محلل. فجلس الحاخام 
صموئيل وبدأ يأكل [زيت الأمّيين). لكن كبير الحاخامات (توفي عام 254 
للميلاد) لم يأكل. فتكلم صموئيل معه وقال له: كُلْ! وإلا فساكتب عنك بأنك 
مسن جامح. وعقاب ذلك القتل خنقا - أنظر النص في ([سنهدريون] 2-1211), 
فرْدٌ عليه بالقول: علمت طوال إقامتي [في فلسطين) من كان معترضا عليه (على 
زيت الأمُيين)» ولكن ما الأمر يا حاخام صموئيل من جنوبي إقليم يهوذا! فرد 
عليه صموثيل قائلا: لم يقل هذا [إن زيت الأمّيين محلل)» ولكن نقلا عن 
الحاخامات ومحاكمهم. وظل يلح عليه حتى أكل . 

([عبوده زره] 36 أ '19'): ولكن كيف يمكن لكبير اللحاخامات يهوذا [الثاني] 
رفع قرارات [الأحكام الثمانية عشر) تلاميذ السماوي وهليل؟ فقد تعلمنا (ني 
[عديوت] / بيات 501) أنه محظور على محكمة إلغاء قرارات محكمة أخرى» 
إلا إذا كانت حكمّتها وعدد أعضائها أكبر! وبالإضافة إلى ذلك» قال ربا بر بر حنا 
(حوالي عام 280 للميلاد) نقلا عن الحاخام يوحنان (توفي عام 279 للميلاد) إنه 
قال: ل 00 باستثناء الأحكام الثمانية عشر 
[التي أصدرتها مدرستا السماوي وهليل) ؛ فحتى لو أتى إلياأ ومعه محكمته» فلن 
ا لو رغبوا في إلغاء أي من الأحكام الثمانية عشر) ٠‏ قال الحاخام 

مشرشيا (حوالي عام 350 للميلاد): وما هي الأرضية؟ لأن الحظر سائد بين القسم 
الأكبر من اليهود؛ لكن حظر الزيت (العائد للأميينَ) لم يسد بين القسم الأكبر من 
اليهود. فالحاخام صموئيل بن أبا (حوالي عام 300 م) قال نقلا عن الحاخام 
يوحنان (توفي عام 9 للميلاد) إنه قال: لقد جلس معلمونا وبحثوا الزيت (وتبين 
لهم] أنه غير سائد بين معظم اليهود؛ وهنا ارتكز فقهاؤنا على كلمات الحاخام 
شمعون بن جمليل (حوالي عام 140 م) بالجاسام إلعازار بن صدق «الثاني - 
حوالي عام 150 للميلاد) اللذان قالا: من غير المسموح فرض قرار على الجميع؛ 
ما لم يمكن تثبيته على القسم الأكبر. قال كبير الحاخامات [أد] دا بن أحبا 
(حوالي عام 250 للميلاد): وفي أي لفيفة يوجد هذا؟ ((اللعنة عليكم» على الأمة 


أ 


المقصود هنا نبي التوراة إليلاهو) ‏ أنظر سفر الملوك الأول (19-17) وسفر الملوك الثاني (2-1). 
وهناك الكثير من الأساطير والخرافات اليهودية عنه. 
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أ 


كلها. لأنكم تسلبونني)) (سفر ملاخي 9:3). 


* لكن الحظر على تناول خبز الأميين استمر. 


([عبوده زره] 35 ب '28'): قال الحاخام كهانا (حرالي عام 250 للميلاد): 
(أي خبز الأمْيين) . هذا يعني أنه وُجد من أحلّ ذلك؟ بالطبع! فعندما حضر كبير 
الحاخامات ديمي (حوالي عام 320 للميلاد) - (من فلسطين إلى بابل قال: في 
أحد الأيام كان حاخامنا (توفي عام 217 للعلاذا) بين ل حال فجاءه أحد 
الأنيق تقظعة مكنو من الفرة؛ وبقطعة فطير من دقيق زيا. أفقال حاخامنا: ما 
أجمل هذا الخبز! فما سبب تحريم الفقهاء لتناوله؟ بسبب المصاهرة ب بين اليهود 
ا [فتحريم الخبز يعني تحريم تناوله) والذي يمكن أن يقود | إلى لقاء أؤلياء” 
الأمر بابنة الأمى في نبنهم) . ولكن ما الذي دفع الفقهاء لتحريم تناوله في الحقل 
(حيث لم يوجد خطر لقاء المصاهرة]؟ فالقوم سيقولون إن كبير الحاخامات قد 
الحاخامات يوسف (توفي عام 333 م): كبير الحاخامات صموثئيل بن يهوذا 
(حوالي عام 280 للميلاد) قال: هذه الحالة تكون بذلك الشكل. فقد روي 
التالي: في أحد الأيام توجه حاخامنا إلى موقع وتبين له حينئذ أن خبز التلاميذ 
كان قليلا. وهنا سأل حاخامنا: ألا يوجد هنا بائع خبز؟ وهنا اعتقد القوم أنه 
يقصد بذلك يام تير نيا بينما كان يقصد بائع خبز يهودياً. قال الحاخام حلبو 
(حوالي عام 300 م): حتى ولو تم ذلك وفق ما قيل إننما عناه بانع حير ميا 
فقد قيل فقّط عندما لا يوجد في الواقع بائع خبز يهردي؛ لكن في المكان الذي 
(توفي عام 9 للميلاد): حتى وفق من قال إن المقصود بائع -خبز أمْيٌ؛ فإن 
هذا مسموح فقط على الحقل وليس في المدينة - بسبب خطر المصاهرة., و 
(حوالي عام 320 م) أكل غير (الأثيين ) عل طلرقه (على طرف الحقل4. وهنا 
قال ربا (توفي عام 352 م): وقيل أيضاً: قال له كبير الحاخامات نحمان بن 
اسحق (توفي عام. 356 م): لا تتكلمرا مع أيبو لأنه يأكل خبز الآراميين 
(المقصود بذلك الكفار)! 


([شبت] / 3:1 ج ”48' / تلمود فلسطيني): أيضاً خبزهم (من ضمن 
الأحكام الثمانية عشر بخصوص المحرمات) . الحاخام يعقوب بن أحا (حوالي 


لم نتمكن من التعرف إلى المقصود. 
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عام 300 م( قال نقلا عن الحاخام يوناتان (حوالي عام 220 م( إنه قال: هذا ضمن 
حلاكا الإبهام ([هلكوت عمعوم / عيموت]).! قال الحاخام يسي (حوالي عام 
3530 م: لقد بحث مع الحاخام يعقوب بن أحا المسألة التالية : ماذا يعني 'هذا 
ضمن حلاكا الإبهام'؟ فهل علينا القول: هل مخ الضحييح أن يتوم خبر الأمي ذن 
المكان الذي يوجد فيه خبز اليهودي» والمرء يبهم ويسمح بهذا؟ أو (إنه علينا 
القول] : في المكان الذي لا يوجد فيه خبز يهودي فلا بأس من السماح بخبر 
الأمي» وار 1-7 هذا ويحرمه؟ قال 00 مانا ااي ب حرالي 1 310 
07 م ا قو اتنا إذث الفول: فر ني 
المكان الذي لا يوجد فيه طعام يهودي فلا بأس من تحليل طعام الأمْيين؛ لكن 
ويسمح به بسبب المحافظة على الحياة. حاطامات فيسارية قالوا نقلا عن الحاخام 
يعقوب بن أحا إنه قال: على المرء أن يرتب الوضع وفق من يسمح به» وأن ذلك 
ل م ل ين رلا 0 


من 9 مي ): 


سمح بتناول واستخدام كافة الأغراض التي حرمت أعلاه؛ ما لم يكن لها علاقة بجباذة 
آضئام أو أنها لامست أحساما محرمة. 


أ 


([عبوده زره] 702): هذه الأشياء مسموح تناولها [[ءكيله] - وبالتالي 
الاستفادة منها في المقام الأوّل): الحليب الذي حلبه الأمي أمام عيني اليهودي, 
العسل» والتوت الناضج»؛ حتى ولو كان يسيل - ولا يوجد بها ما يجعلها دنسة 
[المقصود هنا السوائل السبعة التي تسبب» بنظر التلموديين» التدئيس»؛ وهي 
التدى؟ العام الحبيل» الزيهه الدم” اللي والسسل )+ “والمتقوم :.-. 
.السمك غير المقطع إلى أجزاء صغيرة (حتى تتم معرفة فيما إذا كان مسموحاً 
تناوله أم أنه محرم)»ء مرقة السمك التي تحوي سمكا (حتى يتم التعرف على ما 
إذا تم تحضيره وفق الطقس المعمول به)؛ أوراق [ءسء فوتيدء] (وفي قول آخر 
جذور هذه النبتة - أنظر أعلاه)؛ عجين الزيتون على شكل الخبز. الحاخام يسي 
(حوالي عام 150 م) قال: الزيتون الطازج محظور (فلربما مزج بالنبيذ) . الجراد 
في السلال محظور [لأن القش المصنوعة منه ممزوج بالنبيذ - بهدف التزيين)» 


المقصود بذلك انحراف بسيط عن الشريعة لتسهيل أمرر محددة. 
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وتلك التي ميت من المخزن مسموح بها [لأنها لم تلامس النبيذ) . 
([عبوده زره] 12:5): من يشتري من أَنْي أغراضا يمكن تطهيرهاء فليعمل 
ذلك» فما يمكن غليه فَليُمْلَىء وما يمكن تطهيره بالنارء فليعمل ذلك. سيخ الشيّ 
والمشواة يلقى بهما في النارء والسكين يمضى أولا ثم يستعمل. 
ووضع الحاخامات طقوساً خاصة بكيفية البيع والشراء من الأميين. 
([شبيعيت]| 9:10): يتم تحصيل كافة الأغراض المتحركة عبر جذبها 
([مسيكه] من قبل المشتري] . 
([ببء قمء] 2.4): إذا قام (المشتري] بالإمساك بالفواكه وجذبها تجاه نفسه 
دون إعطائه [البائع) نقوداء فلا يمكن (للبائع وللمشتري] عندئذ التراجع عن 
عملية التجارة. لكن إن قام (المبتاع) بإعطائه (البائع) نقرداً دون أن يجذب 
الفواكه نحو نفسهء فيمكن حينئذ التراجع عن العملية التجارية. 
([ببء بترء] / الباب الأخير 54 ب): الراب يهوذا (توفي عام 299 للميلاد) 
قال: شموئيل (توفي عام 4 للميلاد قال: أنظر! بضائع الأمّيين مثل الصحراء 
(أي لا مالك لها)ء فكل من يمسك بها يمتلكها. . . . 


* لا يحق للأمي المطالبة بنقود ردها للمشتري اليهودي بطريق الخطا- 

((ولا يجاوز المرء الحدود لتحصيل المغنم الزائد من أخيه. . .  )).‏ سفر 
تسالونيكي 7,6:4” 

((أنت» يا من يعلم غيره؛ أما تعلم نفسك؟ تنادي: لا تسرق» وتسرق أنت)) 
دوكة 21:2 

([بكوروت] / بكوريات 13 ب): لقريبك (اليهودي) عليك أن تعيد النقود 
المدفوعة زيادة عن الثمن ([ءونه]]» لكن عليك أن لا تعيدها إلى الأمٌّي. وقد 
قيل هذا: ((لا تغبن أحدأً من أخوتك)) - سفر اللاويين (14:25). [المقصود 
ذلك اليهودي زليسن'الأكي) . . . ولا حق للأنّي في المال المدفوع زيادة 
[سواء المطالبة بإعادته أو بإلغاء الشراء) . 

([ببء مصيعء] 4-4): مقدار المغنم الزائد هو أربع قطع فضية على 


ب وتسمى (المغنم الزائد)؛ أو (المغئم الإضافي). 
ت انظر سفر اللاويين (11:19) القائل ((لا تسرقوا ولا تكذبوا ولا يفش الواحد منكم أخاه في 
التجارة)) . 
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المسموح بها للتراجع عن الشراء؟ الفترة الكافية لإطلاع المشتري أو أحد أقربائه 
عليها (البضاعة) . الحاخام طرفون عَلّْمَ مرة في [مدينة] اللّد: قيمة المغنم الزائد 
ثلث سعر الشراء بدلا من ثماني قطع فضية على [سلع]. حينئذ شعر تجار اللّد 
بالسرور. لكن عندما قال لهم: مسموح التراجع عن الشراء فترة يوم كامل» قالوا 
له: ليتركنا الحاخام طرفون في وضعنا [السابق). وعندها اتبعوا تعليمات الفقهاء 
الآخرين. وهناك مغنم زائد للبائع وللمشتري. وكما يوجد مغنم زائد لغير الخبيرء 
يوجد أيضاً للتاجر. قال الحاحام يهوذا (حوالي عام 150 م): لا حق للتاجر (أي 
الخبير] أي مغنم زائد. وللمغنوم الحق الأعلى؛ لأنه يقول: رد لي مالي (كاملا)؛ 
أو: رد لي ما أخذته من مغنم زائد. 

([شلحن عروك همشفط] / 227 '26'): لا حق لكافر [[عقوم]] في النقود 
المدفوعة زيادة عن الثمن (بطريق الغلط] ذلك أنه قيل في سفر اللاويين ((لا تغبن 
أحداً من أخوتك))؛ لكن على اللايهودي [عقوم] أن يعيد لليهودي النقود التي 
دفعت زيادة عن الثمن. 

([حلين] / عاديات 94 أ): قال صموثئيل ( توفي عام 254 للميلاد): محظور 
أن تغش» حتى غير اليهودي. 

مسموح الاستفادة من خطا أو سلامة طوية الأفي لما فيه ضرره. 

([إبسبعم قمء] 3 ب برايتا): : . ...قال صموئيل (توفي عام 254 
للميلاد): ما يخطئ (الأمّي) بخصوصه زمثلا إعطاء بضاعة أكثر من الثمن 
المدفوع) مسموح. فقد اشترى صموئيل من أُنّي حوضاً تعباطلي أنه نحاسي 
بمبلغ أربع [زوز]ء وعندما سلمه الثمن تمكن من غشه ب [زونآا واحد. وكبير 
الحاخامات كاهانا (الأكبر؛ حوالي عام 250 م) اشترى من أُمّي مائة وعشرين كوبا 
على أنها مائة فقطء. وبالإضافة إلى ذلك تمكن من غشه ب [زوز] واحد؛ ذلك أنه 
قال له: أنظرء إنني أعتمد عليك [في عد الأكراب). كبير الحاخامات كاهانا 
(حوالي عام 250 م) اشترى من أُمْي مائة وعشرين وعاءً على أنها مائة؛ وبالإضافة 
إلى ذلك غشه في [زوز] واحد عندما دفع له الثمن؛ وقال له: إنني أثق بك. 
حاخامنا (الأوّل؟ - توفي عام 420 م / الثاني؟ - توفي عام 9 للميلاد) تشارك 

مع أَمّي في شراء نخلة بهدف تقاسمها؛ ثم قال لخادمه: اذهب واسيقه واحضير 
من الساق (أي أفضل الثمار) لأن الأمّي يعرف فقط عددها. كبير الحاخامات 
أسي (توفي عام 427 م) كان في سفر عندما رأى دالية محملة بالعنب. عندها قال 
لشادمه؛ اذهب وانظر »إن كانث ملك أكن يي فأحضرها معك» وإذا كانت تخص 


أ وححدة نقدية , 
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يهودياً فلا تحضرها . وسمع هذا الأَنّي الذي كان جالسا في الحديقة وخاطبه: 
ملك الأمي مسموح به [أخذه)؟ نأجابه: الأنّي يأخذ مالا (كتعويض)» واليهودي 
لا يقبل بذلك. 
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ه) شرائع لضبط علاقة اليهود بمحيطهم البشري 
6 زوحة الأني طامث وأولاده سَيّلاآن. 


([عيوده زره] 36 ب): ماذا وضعوا [الفقهاء ضمن الأحكام الثمانية عشر) 
بخصوص بناتهن؟ (أي بئات الأني! . قال كبير الحاخامات نحمان بن اسحق 
(توفي عام 356 للميلاد): بخصوصهن [(أي بخصوص إناث الأميين) قرروا بأنهن 
طامثات (أي دنسات] منذ ولادتهن [وإلى الأبد). 

((عبوده زره] 36 ب): قال كبير الحاخامات نحمان بن اسحق (توفي عام 
6) بخصوص ولد الأمّي حكموا بأنه مثل دنس مثل السيلان [زيبه]» حتى لا 
يتعود الطفل اليهودي على هذا بسبب اللواط - أنظر أيضاً ([شبت] / سَبْتَ 17 ب 
[18) لاحقاً. قال الحاخام زعيرا (حوالي عام 300 م): لقد بذلتٌ جهداً كبيراً لدى 
الحاخام أسي (حوالي عام 300م) والحاخام أسي لدى الحاخام يوحنان (توفي عام 
9 م) والحاخام يوحنان لدى الحاخام يناي (حوالي عام 225) والحاخام يناي 
لدى الحاخام ناتان بن عمرام (حوالي عام 200 م) والحاخام ناتان بن عمرام لدى 
حاخامنا (توفي عام 217 م؟) بخصوص متى يعتبر الطفل الأمي دنِساً كالسيلان. 
فقال (الحاخام أسي) لي : عندما يكون عمره يوماً واحداً. وعندما توجهت إلى 
الحاخام حييا (بن أبا - حوالي عام 280 م)» قال لي: عندما يبلغ من العمر تسع 
سنين ويوماً؛ وعندما توجهت بنفسي وبكلماتي إلى معلمي [الحاخام أسي) قال 
لي : أترك ما قلته واتبع كلمات الحاخام حييا (بن أبا الذي قال: متى يكون طفل 
الأنّي دنْساً كالسيلان؟ عندما يبلغ من العمر تسع سنوات ويوماً؛ لأنه يكون قادرا 
عندئذ على ممارسة الجنس ويكون بالتالي دَنْسَا مثل السيلان. قال حاخامنا (الأوّل 
توفي عام 420 م؛ الثاني توفي عام 499 م): بنت الأمّي تكون دنسة كالسيلان من 
أن تبلغ من العمر ثلاث سئين ويوماً ‏ لأنها تكون (منذ ذلك العمر) ملائمة 
لممارسة الجنس. 

([طهروت] / طَهَارَة 8:5): عندما يتواجد (حتى ولو كان شخصاً واحداً) 
معاق عقلياً أو لايهودية ([نكريت]) أو سماري» فإن كافة الإفرازات [اللعاب أو 
البصق] في المديئة دنسة (فلربما لامسوا تلك الأنثى لأنها تعتبر طامثاً ودلسة» 
ومن يمس الدئس يصير مثله] . 

([شبت] 17 ب '18'): قال كبير الحاخامات نحمان بن اسحق (توفي عام 
6 للميلاد): [في الأيام التي اتخذت فيها القرارات بخصوص 00 الثماني 
عشرة وفق تعاليم مدرسة السماوي] أعلنوا (كإجراء احترازي) أن طفل الأئيين 
([تينوق جوي]] دنس مثل السيلان ‏ حتى لا يتعود الطفل اليهودي قربه على 
اللواط . 
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والأمَي أيضاً دنس بسبب اتصاله بزوحه وبناته. 
أنظر (رومة 27:1) في القسم (ج) أعلاه . 

([مكشيرين] 3:2): الأوعية التي يتبول فيها اليهود والأمُيون تكون دنسة إذا 
ما لُومِسَت في أكثر الأورقات من قبل الدنسين [هطمء] (أي القن كر 
طاهرة إذا ما ثُومِسَت أكثر الأوقات من قبل الطاهرين (أي اليهود)؛ وتكون دنسة 
إذا ما لومِسَّت بالتساوي. 

([ويقرء ربء] 13 114 ج'): قال الحاخام يهوذا بن سمعان (حوالي عام 
0 م) داريوس الابن الثاني لأستير كان طاهرا من جهة أمه (لأنها يهودية - أنظر 
سفر أستير)» ونجس من ناحية والده. 

([شقليم] 1:8): كافة البصقات الموجودة في القدس طاهرة (لافتراض أنها 
لومِسَّت من قبل اليهود]» باستثناء تلك الموجودة في السوق العلوي. أنظر تاليا. 

([شقليم] 51.8 1 :20* / تلمود للدي قال الحاخام يهوشع بن لاوي 
(حوالي عام 250 للميلاد): لقد قطن قفا" أي غناك '(فن السوق العلري - بما 
يعني أن كل لعاب هناك دنس لأنه قد يكون لَويِس من قبله) . 

([شبت]” 14 ب *14'): قال راشي 1ن قدتى عجر اللمن :والفكل 
وَالتَحيّم [أي لامي راقو في كان 1ل )+ 

([محله]” 172:21 *52' / تلمود فلسطينى): حدث مرة أن (كبير الكهنة] 
ادر ون قدت 10-11 السلا ) محم فيد لاك لمر ع ورم 
الغفران (من المعبد) بعد أن حل الظلام. وهنا تنائرت بَضْفَة (من فم ملك 
العرب] على ملابسه (كبير الكهنة) بما جعلها دنسة لاوِيّا (بما منعه من تولي 
مهامه1. فتوجه إلى شقيقه يهوذا وأوكل إليه مهام كبير الكهنة. . . .الخ. 


* على اليهودي تجنب دخول بيوت الأميين لأنها دنسة. 


((فقال لهم: تعرفون أن اليهودي لا يحل له أن يخالط أجنبياء أو أن يدخل 
بيته. لكن الرب أراني أن لا أحسب أحدا من الناس نجسا أو دنسا)) (الأعمال 
0 2,. 


([ءهلوت] / يام 8 , بيوت اللايهود (في «أرض إسرءيل») غير طاهرة 


ب المقصود هنا يوم السبت. 
ت عادة ما يكون المقصود هناك تعليقات على سفر أستير. 
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(وفق التشريعات اللاويّة) لأنهم يدفئون إجهاضاتهم فيها. وما هي طول الفترة 
التي وجب أن يقيم [اللايهودي) فيها حتى يصبح من المفروض تفحص البيت من 
هذه الناحية . أربعون يوما (هي الفترة الكافية لَكَوّنَ الجنين)؛ حتى ولو لم تسكن 
امرأة معه [مع صاحب البيت الكافر]. التفحص يصير غير ضروري إذا ما كان 
البيت خاضعاً لرقابة أمَّة أو امرأة يهودية. . . 


بلاد الأميين نجسة. 


([ندريم] 3:7): النذير يتدنس وتوا ركو ومين لجائية بكر الور 

([فره] / كتيب عِجْلأ 3 '6632'): قال: (الحاخام شمعون - حوالي عام 
0 للميلاد) : تم تثبيت نجاسة (أو دناسة) بلاد الأمّيين بعد العردة من السبي . 

((شبت] / 61 3د '37' / تلمود فلسطيني): قال الحاخام زعيرا بن أبينا نقلا 
ويسي بن يوحنان الأورشليمي (كلاهما حوالي عام 150 قبل الميلاد.) قاما بتثبيت 

([شبت] / 15 أ): قال كبير الحاخامات كاهانا (حوالي عام 250 م): عندما 
مرض الحاخام يشمعيل قيل له: يا حاخامنا قل لنا كلمتين أو ثلاثة نقلا عن أبيك 
(الحاخام يسي بن خلفتا - حوالي عام 0 للميلاد). فجعلوه يقول: هكذا قال 
والدي:. . . .ثمانين عاما بعد تدمير الهيكل (هيكل حرد العربي]» تم تثبيت 
دناسة بلاد الأميين. 

([مقوءوث] / كُتَيِب حوض 126 '657'): بلاد السُمَرّة طاهرة» وكذلك 
تجمعات مياههم ومآويهم وطرقهم. قارن ([نده] 567) تاليا. بلاد الأميين دنسة» 
وكذلك تجمعات مياههم ومآويهم وطرقهم [بسبب وجود مقابرهم). 

([ءهلوث] / 6:18): من يتنقل على جبال وصخور بلاد الأنّيين فهو دنس؛ 
ومن يتنقل في البحار وعلى الصخور الناتئة طاهر [لعدم وجود مقابر). وما هي 
الصخور الناتئة؟ الأماكن التي يغطيها البحر أثناء هيجانه. 

([ءهلوت] / 5017): عندما يأتي غبار الأرض من الخارج على النباتات 
الخضراء [في فلسطين)» فيتم تحديد حجمه بحجم جنم على كيس [هذه الكمية 
كافية للتدنيس) . هذا ما قاله الحاخام إلعازار (حوالي عام 90 م)؛ لكن الفقهاء 
قالوا: (الدنس يحصل) عندما يتجمع [تراب من بلاد الأمبينَ] على مكان واحد 


| 


المقصود هنا (العجل الأحمر) أو (البقرة الحمراء) . 
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([ءهلوت] / 3:2): تاليا الأشياء التي يؤدي لمسها وحملها إلى التدنس. 
شعوب الأرض. 

([طهروت] 5:4): في حالات سِتٌ يتم؛ في حالة عدم اليقين» إحراق أحد 
أجزاء لباس الكهنة: بسبب حقل لم يتم حرث مقبرة فيه؛ وبسبب حبة غبار من 
بلاد الأميين. 5 


دخول أفي لمنزل يهودي مشكلة بحد ذاتها. 


([طهروت] / كُتَيِب 6:7): في حالة دخول جابي ضرائب (يهودي أو أَني) 
فك بودي ) :يعت اليك كنيات [ يشرو جاين الغبراسيةالثيوقى؟ الورك ىا بر 
((شعب الأرض) [عم هعرص])» والذي لا يختلف عن الأمّي من ناحية عدم 
إعارة مسألة الطهارة أي اهتمام]. وإذا كان بينهم أجنبي [[نكري])؛ فيجب أن 
يقولوا: نحن لم ندخل (غرفة)» لكن من غير المسموح القول: لقد دخلنا 
(غرفة)» لكننا لم نمس شيئاً. وكذلك الأمر يتعلق بِلِصٌّ دخل بيت حيث يُدَنْس 
فقط المكان الذي وطأته قدماه. وأي دنس يسببونه [بسبب تواجدهم في غرفة)؟ 
المأكولات والمشروبات والأوعية غير المغطاة (أي أن نفسهم دنس؟)؛ وعلى 
العكس من ذلك» (لا تُدُنْس) الأسِرّة والكراسي والأوعية المغلقة بإحكام. لكن 
إن وجد بينهم (جباة الضرائب] أمي أو امرأة؛ تصير كلها دنسة. هذا كله يعني أن 
تواجد أمّي في بيت غير يهودي أمر غير محبب. 


* الشريعة جعلت مسالة اجتماع يهودي وأمي على طاولة واحدة من الأمور المستحيلة. 


([سنهدريون], 4 أ برايتا): قال الحاخام شمعون بن إلعازار (حوالي عام 
0 جلوس الأمبين على طاولته (الملك حزقيا]أ سبّب لأبنائه السبي. وهذا 
دعم لحزيقيا (بن حييا - حوالي عام 240 م) ذلك أنه قال: سي اللي 
بدخول منزله ويقوم على خدمته؛ يسبب لأبنائه السبي . 

([تهليم] 2 لكن يا بني يعقوب» تذكر كلماتي وتمسك بوصايا أبيك 


أبرهم) الفصل عن الأريين ولا تأكل معهن ولا تتصرف كما يتصرفون ولا تكن 
لهم رفيقاً» فأعمالهم دلسة ) وطرقهم القاذررات والدناءة والفساد. 


وفق الرواية التوراتية كان حاكم يهوذا (725 حتى 697 ق.م). 
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محرم على اليهودي تناول طعام من طهي أمْي. 

(أعيوده ور ]جم عله اغراف الأترين المعطورة عط قارل ولمن خضل 
انتفاع) : خبزهم وزيتهم والمطبوخ. 

([عبوده زره] 37 ب): وما مصدر هذه الكلمات؟ قال الحاخام حييا بن أبا 
(حوالي عام 280 م): الحاخام يوحنان (توفي عام 279 للميلاد) قال: هناك نص 
يقول: ((بفضة تبيعنى طعاما فآكل» وماء فأشرب)) - سفر التثنية 28:2 , 0 
طبيعة الماء: ملق الجاء (الموجود المشار إليه في الاقتباس السابق من سفر 
التثنية)» فهو شيء لا يمكن تغيير طبيعته (من قبل الْأَمّي) وكذلك المأكل الذي 
لا يمكن تغيير طبيعته (أي أكله نيا ودون أي تغيير عليه من قبل الأمّي) . لكن هذا 
يعني تحريم القمح لأنه [الأكن ميض وعندما تريد القول: «وهذا أيضأى 
فهناك (برايتا) تعلمنا: القمح الذي حَمّصَه (الأمّي) مسموح. ولكن وفق طبيعة 
الماء: فكما لا يمكن عمل أي تغيير على طبيعة الماء. لكن وفق هذا يعني حظر 
القمح الذي قام [الأمّي) بطحنه؛ وعندما تريد القول 'وهو كذلك"؛ فقد علمنا من 
(برايتا): القمح الذي حمصه (الأمي)» وطحيئهم الخشن والناعم مسموح 
[لليهودي تناوله1. ووفق طبيعة الماء: وكما الماء الذي لا تتغير طبيعته الأصلية 
بسبب النار. ولكن هل توجد إشارة إلى النار (في سفر التثنية 28:2]؟ وأكثر من 
هذا [حظر المطبوخ] يعتمد من الحاخامات والنصوص (في سفر التثنية آنف 
الذكر؟ كأساس . 

([عبوده زره] 138 '1'): كبير الحاخامات صموئيل بن اسحق (حوالي عام 
0 للميلاد) قال: كبير الحاخامات (توفي عام 27 للميلاد) قال: كل ما يؤكل 
على طبيعته ولم يتغير بسبب طبيخ الأّي (لا يحظر كالمطبوخ) - أنظر أيضاً 
([(شبت] / سَبْت 321 ج '62' - تلمود فلسطيني). وقل 5 تم التعليم في سورا وفق 
هذا؛ ولكن تم التعليم في بومبيداتا كالتالي: قال الحاخام صموئيل بن اسحق: 
كبير الحاخامات قال: كل ما يوضع على مائدة الملوك (النبلاء» ويؤكل كمقبلات 
مع الخبز» ولا يمسه طبيخ الأمُيين. وما هو الاختلاف بين الحكيمين؟ الفرق 
يكمن بخصوص السمك الصغيره الفطر والفريك. [لأنها ليست في حالتها 
الطبيعية غير المطبوخة» فمحظور أكلها وفق الرأي الأوّل في حالة أنها أعدت من 
قبل أني؛ ولكن حيث أنها تقدم على مرائد الشخصيات؛ ولا تقدم كمقبلات مع 
الخبز» فمسموح تناولها وفق الرأي الثاني» حتى ولو أعدت من قبل أمّي). قال 
كبير الحاخامات أسي (حوالي عام 300 م): كبير الحاخامات قال: ولا شيء 
بخصوص السمك الصغير المطبوخ من قبل الأمي . 

([عبوده زره] 38 أ): قال كبير الحاخامات يهوذا (توفي عام 299 م): قال 
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صموئيل (توفي عام 254 م): إذا قام يهودي بوضع لحم على الفحم؛ وجاء أَنّي 
وقلبه» فمسموح [لليهودي أكله). كيف يمكن فهم هذا؟ إذا أردت القول: حتى 
ولو لم يقلبه [الطعام)» فإنه سيكون مطهياً (ولهذا فإنه مسموح)؛ وهذا شيء 
طبيعي [وهو سبب الحكم بذلك؟1 . أليس المقصود أنه في حالة قلبه فإنه لم يَصِرْ 
كذلك؟ ولكن إلى أي حد مسموح به؟ إنه طبيخ الأمّيين! والمسألة ليست فيما لو 
قُلِبّ؛ فإنه سيكون ناضجاً بعد ساعتين»: ولكنه صار ناضجاً خلال ساعة واحدة. 
ولكن أمكن أن يعني المرء أن إنضاج الطبيخ أمر أساسي. . . . ولهذا تعلمنا (أن 
قلب اللحم من قبل أنِّيء أو مساعدة الأمّى في طهيه لا يجعله محرماً على 
اليهودي]. لكن الحاخام أسي (حوالي عام 300 م) 0 الحاخام يوحنان (ترفي 
عام 279 للميلاد) قال: كل ما يشابه أكل بن دروسايأ فلا مثيل له لطبيخ الأمٌي» 
وما لا يشابه طعام بن دروساي فإنه مثل طعام الأمي . اويتعامل المرء هنا مع حالة 
على سبيل المثال فيما لو وضع المرء سلة» ثم قام أَمّي بالتقاطها ووضعها في 

الفرن. 
وتم التعليم في (البرايتا) أنه في حالة قيام اليهودي بوضع قطعة لحم على الفحمء 
ثم جاء أمّي وقلبها حتى عاد اليهودي من الكنيس أو المدراس» فلا داعي أن يشعر 
(اليهودي) بالقلق (بتحريم تناول الأكل). وإذا قامت امرأة يهودية بوضع قدر الطبخ على 
الفرن» ثم جاءت أمية [جويه] وقامت بتحريكه حتى عودتها (من الحمام أو من 
الكنيس)» فلا داعي لأن تشعر بالقلق (بخصوص مسألة تحريم أكل الطعام). وقد تم 
إلقاء السؤال التالي: في حالة قيام الأمُي بوضعه ( اللحم على الفحم) ثم جاء يهودي 
وقلبه» فما هو الحكم في هذه الحالة؟ كبير الحاخامات نحمان بن اسحق (توفي حوالي 
عام 356 للميلاد) قال: الأخف يتقدم على الأصعب؛ فما دام مسموحاً إنهاء إنضاج 
الكل موقن الالي فمسموح به بالمقام الأوّل من قبل اليهودي. كما قيل: قال كبير 
الحاخامات بر بر حنا (حوالي عام 280م) إن الحاخام يوحنان قال إن آحرين قالوا إن ربا 
بر بر حنا قال إن كبير الحاخامات يوحنان قال: سواء قام الأمّي بوضعها (قطعة اللحم 
على الفحم) وقام يهودي بقلبهاء أو قام يهودي بوضعها وقلبها أمُي» فإنه مسموح بها 
(أكلها)؛ والحظر في حالة أن الأمّي ينجز بداية ونهاية العمل. حاخامنا (الأوّل - توفي 
عام 420 للميلاد» الثاني - توفي عام 499 م) قال: الحلاكا هي : إذا قام الأنّى بتحميته 
(الفرن) واليهودي حبر الخبزء أو حتى إن قام اليهودي بتحميته (الفرن) والأمّي حبر أو 
حقى لو قام الأي بتحميته وخبره فو جاء اليهودي وزاد من لهييّه (الفرن) > فهدا جيد 


أ قاطع طريق» وكان يأكل طعامه نصف مطبوخ . 
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(مسموح لليهودي بتناول الخبز). حزيقيا (حوالي عام 240 م) سمح بالسمك المُمْلْح 
(العائد للأميين) والحاخام يوحئان حرمه. بر قفارا (حوالي عام 220 م) سمح بتناول 
بيضة مشوية (مسلوقة؟)» والحاخام يوحنان حَظْرٌَ ذلك. عندما حضر (من فلسطين إلى 
بابل) كبير الحاخامات ديمي (حوالي عام 0 م) قال: لقد سمح حزيقيا وبر قفارا 
بالسمك المملح وبالبيض» والحاخام يوحئان حرمهما. جاء الحاخام حييا من فروه 
(حوالي عام 330 م) إلى كبير الحاخامات في المنفى» فقيل له ما الأمر بالنسبة إلى بيض 
الأنِيين المشوي (المسلوق؟)؟ فأجاب: حزقيا وبر قفارا سمحا به؛ والحاخام يوحنان 
حرمه؛ وكلمة واحد لا تساوي كلمة اثنين. وهنا قال له الحاخام زبيد (حوالي عام 
20.: لا تسمعوا له؛ فهذاما قاله أبيا (توفي عام 339/338 م): الحلاكا هي وفق 
الحاخام يوحنان. وهنا قاموا [رجال كبير الحاخامات في المنفى) بإجباره [زبيد) على 
شيزت كأس عصير (خل؟) حتى هدأت روحه ‏ (أي قاموا بقتله لأنه حرم أكل بيض 
الأنيين المشوي) . 
[عبوده زره] 11:4 *467': بيضهم المشوي (المسلوق؟) محرم. 
** وعلى اليهودي إحضار طعامه معه في حالة قبوله دعوة أمي. 
((إن دعاكم وثني وقبلتم دعوته» فكلوا ما يقدمه لكم ولا تسألوا عن شيء 
بدافع الفضمير)) - كورنثوس الأول (27:10). 
([عبوده زره] 8 أ براينا): قال الحاخام يشمعيل (توفي عام 135 للميلاد) : 
اليهود في الخارج عِبّاد أصنام فيما يتعلق بالطهارة [يرتكبون الخطايا عن جهل] . 
وكيف ذلك؟ فهناك كافر يحضر طعام حفلة زواج ابنه ويدعو إليها كل يهود 
المدينة؛ وحتى لو أكلوا طعامهم [الذي أحضروه معهم]. وشربوا من شرابهمء 
وكان لهم خدمهم الخاصين بهم فإن الكتاب يعتبرهم مثل آكلي أضاحي الموتى 
(أضئام) ؛ فقد قيل إنه [عابد أَصْئام) سيدعركم وستأكلون من أضاحيه - أنظر 
سفر الخروج (15:34) القائل: ((لا تعاهدوا سكان تلك الأرض [التي أنتم 
سائرون إليهنا] لغلا يدعونكم حين يعبدون آلهتهم ويذبحون لها فتأكلون من 
ذبائحهم)). وما أريد قوله: حتى يأكل (عندها فقط يكون اليهودي قد ارتكب 
خطية دون علم]. قال حاخامنا (توفي عام 352 م): في هذه الحالة وجب أن 
يكون الكتاب قد قال ”وستأكل من ذبائحهم'؛ فماذا يعني 'سيدعونكم'؟ بدءأ من 
لحظة الدعوة [يجعل اليهودي نفسه مرتكبا للإثم دون علم منه]. لذلك إن 
[المشاركة في] الثلاثين يوما [المرتبطة بحفل الزواج] محرمة» وبغض النظر عن 
عدد المرات» أو حتى في حالة أنه قال له: بمئاسبة حفل الزواج [أوجه لك 
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3" ا يا و او اك ب ةا 


الدعوة]» أو لم يقل له : بمناسبة حفل الزواج. فبدءا من تلك اللحظة وما بعدها 
(بعد الثلاثين يوما)» المشاركة محرمة إذا بمناسبة حفل الزواج. لكن إذا لم يقل 
له: بمناسبة حفل الزواج» فالمشاركة مسموح بها. لكن إذا قال له: بمناسبة حفل 
الزواج. . .. [فالمشاركة في هذه الحالة محرمة] . قال كبير الحاخامات ففا (ترفي 
عام 376 للميلاد): وحتى مرور اثني عشر شهور السنة. ومنذ متى محرم قبلها 
(حفل الزواج]؟ كبير الحاخامات ففا قال نقلا عن ربا (توفي عام 352 للميلاد) إنه 
قال: بدءا بصب الشعير (لحفل الزواج) في الهاون. ولكن هل مسموح بعد مرور 
اثني عشر شهور السئة؟ قال كبير الحاخامات اسحق بن مشرشيا (حوالي عام 400 
للميلاد؟): إذا دخل أحد (يهودي) ما بيت كافر بعد مرور اثني عشر شهور السنة 
وسمعه يوجه الشكر للأصنام» فعليه المغادرة دون تناول طعام. وبالنسبة لكبير 
الحاخامات اسحق بن مشرشيا فالوضع مختلف لأنه كان شخصية معتبرة. 


6 على اليهودي الذي يدعو أمْيا إلى منزله الحذر من كون النبيذ المقدم إليه استعمل في طقوس 
تعبدية للأصنام. 


1 ([عبوده زره] 5):5): في حالة جلوس أحدهم (مضيف يهردي] معه إضيف 
أئّي) على طاولة وترك أمامه زجاجة نبيذ على الطاولة الصغيرة» وإذا تركه 
(المضيف) وخرج» ما على الطاولة يكون محظوراً؛ لكن ما على الطاولة الصغيرة 
ليس محظوراً. وإذا قال له: أخلط (النبيذ) واشرب» يصير ما يكون على الطاولة 
الصغيرة أيضاً تُحَدْماً. (والسبب أن الأنّي سيستغل غياب اليهودي ليستخدم النبيذ 
في طقوس التقرب من الآلهة] . 


؛ ووضعت شريعة أيضاً حول كيفية تناول الطعام مع الأفي. 


([فسيقتء]| 59 ب): قال الحاخام مائير (حوالي عام 150 للميلاد): سألني 
الحاخام دستاي من كوكبا وقال لي: ماذا يعني: ((والكافر” لا يشبع))؟ - سفر 
أمثال 25:13. فحدثته: وُجد أَمّي في بلدتنا وقام بتحضير وجبة لكل واحد من 
كبارنا فيها ودعاني معهم. وقام بوضع كل ما خلق يهوه في ستة أيام على مائدته؛ 
ولم ينقصها شي باستثناء فستق ولوز. وماذا فعل؟ أبعد من أمامنا الطاوّلة التي 
كانت قيمتها حوالي 600 تالنت ذهبي ثم حطمها. فسألته: لماذا فعلت هذا؟ 
فأجابني: أنتم يا معشر اليهود تقولون إن هذا العالم لنا وإن العالم المستقبلي 
لكمء فإذا لم نقم بالاستمتاع الآنء فمتى سنعمل ذلك؟ فرددت عليه بالمثل 


أ هذه مقاطع من الهجدا تحوي.تأويلات بخصوص بعص الأعياد ويوم السبت. 
ب في النص التوراتي [رشع]» لكن الترجمة العربية «هذبت» النص وجعلت منه (شريراً»! 
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6 لا يطلب اليهودي من الضيف الي الذي يتناول الطعام إلى مائدته تلاوة صلاة شكر. 


((بركوت] 147): لا يطلب من اللايهودي ([هنكري]) الجالس إلى مائدة 

الطعام (عند يهودي) النطق بصلوات الشكر. 
* وف أيام اعياد الأنيين» على اليهودي أن يلقي عليهم تحية غير واضحة. 

(كتوبوت] 62 أ برايتا): على المرء أن لا يدخل بيث أُنِي في يوم عيد ليلقي 
عليه التحية. وإذا لقيه المرء [في يوم عيد) في الشارع» فعليه أن يلقي عليه تحية 
غير واضحة وبرأس مخفوض. 

* كتب الأمنيين الدينية للحرق. 

([شبت] 5:13 '129'): الأناجيل [جليونيم] وكتب الهراطقة [منيم] لا ينقذها 
المرء [من خطر الحرق بالنار كما هو مفروض بالعلاقة مع الكتاب)» بل يتركها 
تحترق هي واسم إلهها. الحاخام يسي الجليلي (حوالي عام 110 م) قال: في أيام 
الأسبوع يقوم المرء بفصل اسم يهوه منها ويخبئه» ثم يحرق البقية. الحاخام 
طرفون (حوالي عام 10 للميلاد) قال: لأفقد أبنائي! فيما لو وقعت (هذه الكتب) 
بين يدي وأقسم بأني سأحرقها ومعها اسم إلههاء وإذا لاحقني ملاحق» فسأدخل 
إلى معيد عباد أَصْئام» لكنني سوف لن أدخل بيوتهم [الهراطقة)؛ والمقصود 
بذلك أن الهراطقة [منيم] أشد سوءاً من الكفار. فالكفار لا يعرفوئه [الرب) 
ويكذبون وجوده؛ لكنهم [الهراطقة] يعرفونه ويكذبونه» واللفائف تقول عنهم : 
((تجعلين وراء الأبواب والقوائم رموز آلهتك. . . .)) - سفر إشعيا 8.:57 
الحاخام يشمعيل (ترفي حوالي عام 135 للميلاد) قال: في حالة إرساء السلام بين 
الرجل والمرأة؛ قال يهوه: ((فاسمي الذي كتب قدساء وجب مسحه بالماء)) - 
أنظر سفر العدد 423:5 فكي لاد ذل بخصوص كتب الهراطقة التي تسبّب 
عداوة وغيرة وخلافاً بين إسرءيل وأبيهم اللذين في السماء حيث وجب مسحهم 
هم واسم إلههم. والكتاب يقول عنهم: ((ألا ابغض مبغضيك يا يهوه وامقتث 
مقاوميك؟ نعمء أبغضهم كل البغض. صاروا لي أعداء)) - سفر المزامير 
9 -22. وكما لا ينقذهم المرء من النارء فإنه لا ينقذهم من السقوط ولا من 
الماء ولا من أي شيء يقضي عليهم. 

([سفرء] / السفر عدد 23:5 / 116 ”6 1"): ينقل عن الحاخام عقيبة (ترفي 
عام 135 للميلاد) أنه قال: يحرق المرء كل شيء (كتب الهراطقة] لأنها لم تكتب 
قدساً, 
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([ببء قمء] 114 أ): كبير الحاخامات أشي (توفي عام 427 للميلاد) قال: 
أي يهودي يبيع أمْياً أرضاً تجاور أرض يهودي آخر يعاقب بالتحريم. ولماذا؟ 
عندما يقول المرء: بسبب أولوية حق الجارء وهكذا قال أحد الفقهاء: إذا قام 
شخص بالشراء من غير اليهردي أو باع لغير يهودي» فلا يطبق حقوق الجار 
المحاذي. والسبب أنه يمكن للمرء أن يقول له: لقد قمت بوضع أسد على 
حدودي [في أرض غير اليهودي4. ولهذا نطبق عليه التحريم حتى يقوم بتحمل 
المضايقات الناتجة عن ذلك [بالتعريض] . 
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و) شرائع لتحريم الوصال بين اليهود والأميين 


تحريم زواج اليهودي بالأمية واليهودية بالأفي. 


([قدوشين] زواج 1223): في كافة الحالات التي يسمح لامرأة بالدخول في 
خطوبة شرعية معه (أي مع شخص يهودي]؛ أو مع آخر (لايهودي)؛ فإن الطفل 
[الوليد من هذه الخطوبة) مثلها [الأم) . وما طبيعة هذا الطفل؟ هذا ابن أمَة وابن 
غير يهردية. من غير المسموح للايهودية الدخول في خطوبة شرعية مع يهوردي 
والزواج منه بعد ذلك. 

(مدرش سفرء / مدراس السفر تثنية 15:21 / 215 ”113 1). لا يوجد زواج 
بأمة وباللايهودية. 


(ايبموت] 45 ب): الخطربة مع اللايهودي ([هنكري]) ومع الأمّة غير 

([قدوشين] 68 ب): غير اليهودية؟ وأين [نجد خلفية عدم شرعية خطربتها)؟ 
الكتاب يقول: ((ولا تصاهروهم. . .)) - سفر التثنية 3:7. وهناك نعثر على 
عدم إمكانية الدخول في خطوبة شرعية معهم. ٠‏ . . لكنه مكتوب بالعلاقة مع 
سبعة شعوب - أنظر سفر التثنية 7 القائل: ((وإذا أدخلكم يهوه إلهكم الأرض 
التي أنتم مزمعون أن تمتلكوهاء وطرد أمما كثيرة من أمامكم كالحثيين 
والجرجاشيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين؛ وهم سبعة 
شعرب أعظم وأكثر منكم. . .2): وأين بخصوص باقي الشعوب (يوجد تحريم 
الدخول في خطوبة شرعية معهم]؟ الكتاب يقول: ((لأنهم يردون بنيكم عن اتباع 
يهوه. . . ))٠‏ - سفر التثئية 24:7 والمقصود هنا كل من يعمل على الارتداد 
(أي كل الشعوب). هذا صحيح وفق فهم الحاخام شمعون (حوالي عام 150 
للميلاد) الذي أوّل أساس النص؛ ولكن فيما يخص حاخاماتناء فما هو الأساس 
النْضّي [لعدم إمكانية الدخول في خطوبة شرعية مع غير اليهودية)؟ الكتاب يقول 
((وبعدها (أي بعدما صارت معتنقة] يُسمح لك بالدخول عليها (سّبِيّة الحرب) 
وتكون لها زوجا)) - أنظر سفر التثنية 13:21. لأنه لم يكن هناك [قبل سبيها) 
خطوبة شرعية. وهنا أجد عدم وجود خطوبة شرعية معها (فقط بعد أن تعتئق 
اليهودية] . 

(ترجوم أورشليمي 1 تثئية 13:21): لتخلع ملابس السبي» عن نفسهاء 
وعليك أن تعمل لها حمام عمادة وتعتئق اليهودية [بذلك] وتتركها في بيتنك» 
وعليها أن تبكي على [عِبّادّتها] أضئاماً في بيت أبيها وبيت أمهاء وعليك أن تننظر 
ثلاثة أشهر لتعرف إن كانت حبلى؛ ثم يمكنك أن تدخل عليها وأن تقدم لها عطاء 
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الصباح [كتوبه]» أي (المهر) بأنها صارت لك زوجة. 


* ورغم اعتناق اليهودية؛ يبقى الزواج من عبيد الهيكل محزما. 
([يبموت] 3:8): منع عبيد الهيكل ([نتنين]أ) من اعتناق اليهودية - إلى 
الأبد» وبالتالي حرم عليهم الزواج من يهوديات. وحيث أن عرفوا بأنهم 
الجبعونيون المشار إليهم في سفر التثنية (1:7) والذين يعتبرون من الحويين في 
سفر يشوع (7:9)» فقد منعت المشنا الزواج من هذه الأقوام. 


* ويحظر زواج اليهوديات من العمونيين والمؤابيين. 
([يبموت] 3:8): العمونيّون والمؤابيّون محرمون [من الانتماء لليهردية)» 
وتحريمهم هو تحريم أبدي» لكن إنائهم مستثنيات [من هذا التشريع) . 
(([مدرش هجدول] / مدراس كبير على سقر التثنية” 4223 / 249 “120 
')): ((ولا يدخل عموني ولا مؤابي في جماعة يهوه)) - سفر التثنية (4:23). 
والكتاب يتحدث عن الذكور» لكنه لا يذكر الإناث: عموني» وليس عمونية؛ 
مؤابي » وليس مؤابية. هذه كلمات الحاخام يهوذا (حوالي عام 150 للميلاد). 
وقال الفقهاء: قيل: ((لأنهم لم يستقبلوكم بالخبز والماء. . . .)) - سفر التثنية 
3. فمن عادة من هذا [الاستقبال أو للقتال)؟ نعم» لكن الحديث هنا عن 
الرجال وليس عن النساء . 
ويبدو أن أساس السماح بالزواج من العمونيات والمؤابيات» وغير المذكور في 
التوراة» حقيقة أن روث جدة داود الأولى كانت مؤابية» والذي أدى بلا شك إلى قول 
البعض بأن ملك بني إسرءيل الأول كان من نسل غير شرعي. 
* ممم الزواج من الأدوميين والأدوميات والمصريين والمصريات ‏ حتى الجيل الثالث فقط. 
([يبموث] 3:8): المصريّون والأدوميون محرمرن [الزراج منهم) فقط حتى 
الجيل الثالث؛ رجالاً كانوا أم نساءً. الحاخام شمعون (حوءي عام 150 للميلاد) 
سمح [الزواج من) الإناث فوراً. الحاخام شمعون قال: يوجد أساس لهذا 
الاستنتاج: اليسر على حساب العسر؛ فهناك حيث يوجد تحريم أبدي على 
(الزواج من) الرجال وسماح فوري (للزواج من) النساء [بالعلاقة مع العمونيين 
والمؤابيين)» فعند وجود تحريم محدود بثلائة أجيال على الرجال» أليس من 
الصحيح وجود سماح فوري على [الزواج من] النساء؟ فقيل له: إذا كانت هذه 


أ انظر الجزء (طبقات اليهود) من هذا الملحق. 
ب هذه مجموعة من التعليقات نشأت في اليمن بعيد زمن ميمون. 
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حلاكاء فسنقبل بهاء لكن إن كان هذا استنتاج» فهناك رد عليه (ينقضه). 
فأجابهم: ليس هذاء أنا قلت حلاكا. 


([سفرء دبريم] 9:23 / 253 '1120'): هنا يورد الحاخام شمعون أرضية 
توراتية أخرى لرأيه ويقول: سفر التثنية (9:23) يقول ((أبناؤهم الذين ولدوا لهم)) 
وليس (بناتهم) (وحظر الأجيال الثلاثة يسري بالتالي على الذكور وليس على 
الإناث) . فأجابه الفقهاء: (الذين ولدوا لهم)؛ والمقصود هنا الإناث أيضاً. 


([سفرء دبريم] 8:23 / 252 :120 1): المصريون قاموا بإلقاء الإسرءيليين 
في البحر» الأدوميّون استقبلوهم بالسيوف» لكن رغم ذلك فقد حصر الكتاب 
التحريم على ثلاثة أجيال؛ لكن العمونيين والمؤابيين الذين حاولوا إغواء 
الإسرءيليين لارتكاب الخطيئة» فقد حرمهم الكتاب إلى الأبد ليعلم أن من يغوي 
إنساناً بارتكاب الخطيئة يرتكب ذنباً أكبر من الذي يحاول قتله؛ فمن يقتل شخصاً 
لا يبعده من هذا العالم ومن العالم الآتي» لكن من يغوي إنساناً بارتكاب خطيئة» 
يبعده من هذا العالم ومن العالم الآتي. 


لكن أعداد المعتنقين أو المتهودين كانت من الحجم بما أجبر الحاخامات على 
التساهل في النقطة الأخيرة وهو ما يوضحه النص التالي: 


([يديم] / أيادي 4 في نفس اليوم [الذي استلم فيه الحاخام إلعازار بن 
عزريا (حوالي عام 100 للميلاد) رئاسة المَحْفَل أو السنهدرين/ السنهدريون؛ بدلا 
من كبير الحاخامات جمليل] جاء يهوذاء وهو معتنق عمّوني ومثل في حضرتهم 
[الفقهاء) في المدراس وتكلم إليهم قائلا: هل من المسموح لي بالدخول في 
الجماعة؟ فأجابه كبير الحاخامات جمليل: محرم عليك. فقال له الحاخام 
يهوشم: مسموح لك. وهنا رد عليه كبير الحاخامات جمليل: الكتاب يقول: لا 
يدخل عموني أو مؤابي في جماعة يهوه» ولا حتى الجيل العاشر منهم» وإلى 
الأبد - قارن سفر التثنية (4:23). فأجابه الحاخام يهوشع: هل ما يزال العمونيون 
والمؤابيّون في مواقعهم إبلادهم الأصلية)؟ لقد جاء سنحريب ملك أشور منل 
فترة طويلة ومزج الشعوب بعضا ببعضء وذلك كما قيل: ((. . . فأزلت 
الحدود بين الشعوب ونهبت كنوزهم؛ وأنزلت بجبروتي جميع الجالسين على 
العروش)) ‏ سفر إشعيا 13:10. فقال له كبير الحاخامات جمليل : الكتاب يقول: 
((فستأتي أيام أعيد فيها أمجاد شعبي إسرءيل ويهوذا وأردهم إلى الأرض التي 
أورثتها لآبائهم فيمتلكونها)) - سفر إرميا (3:30)؛ وهم لم يعودا حتى الآن. 
وهنا سممم له بالدخول إلى الجماعة. 


([يديم] / كُتَيْب 17:2 '683'): وعندها قال لهم يهوذا العموني المعتنق : 
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ماذا أفعل؟ فردوا عليه: سمعت؟ من فم كبارنا: أنظرء لأنه من المسموح لهم 
الانضمام إلى الجماعة. فرد عليهم ربان جمليل: هذا ينطبق إذن على المصريين 
أيضاً! فردوا عليه: لقد حدد الكتاب زمناً محدداً للمصريين» وذلك كما قيل: ((. 
. . .بعد أربعين سنة سأجمع المصريين من بين الشعوب التي تشتتوا بينها») - 
قارن سفر حزقيال (13:29)؛ وأعيدهم إلى أرضهم [هذا ينطبق بالتالي عليهم ضد 
تشريعات سفر التثنية (9-8:23) , 

([قدوشين] 425 '342'): عندما يتزوج مصري (معتئق] من مصرية 
(معتنقة]» وعندما يتزوج أدومي (معتنق) من أدومية [معتنقة])» فمن غير 
المسموح للجيلين الأول والثاني الانتماء لليهود. قال الحاخام يهوذا (حوالي عام 
0 م) لقد كان المعتنق المصري منيامين رفيقي ضمن تلاميل الحاخام عقيبة. 
قال: إنني معتنق مصري وأخذتُ معتنقة مصرية زوجة لي؛ وانظر» فإنني ساخذ 
لابني معتنقة مصرية زوجة حتى يكون حفيدي مؤهلا للانتماء للجماعة حتى يتم 
تفيذ ما قيل: ((حتى الجيل الثالث منهم لا يدخل في جماعة يهوه)) - سفر التثنية 
(9:23). وهنا قال له الحاخام عقيبة : منيامين» لقد أخطأت في الحلاكاء لقد قام 
سنحريب ملك أشور منذ زمن بعيد بالغزو ومزج الشعوب بعضها ببعض؛ فلا 
العمونيّون ولا المؤابيون ما يزالون في بلادهم الأصلية» ولا المصريّون ولا 
الأدوميّون ما يزالون في بلادهم الأصلية» فالعموني تزيج مصرية والمصري أخل 
عمولية زوجة له؛ وواحد من كل (أي من] أنسال الأرض يتزوج أيَأْ منهاء لذا لا 
تلتفت إلى مسألة الابن (الذي يحدد انتماء الأم ببخصوص «يهودية؛ شخص ما. 
فبغض النظر عن أصل أمه أو أبيه» يكون الطفل مؤهلا للانتماء لليهودية ويعتبر 
عضوا كاملا فيها] . 

([يبموث] 16 ب ”18'): قال كبير الحاخامات يهوذا (توفي عام 299 للميلاد) 
إن كبير الحاخامات أسي (حوالي عام 0 للميلاد) قال: إذا أخذ لايهودي 
([نكري]) في هذه الأيام يهودية زوجة له فوجب أن يأخذ عند الخطوبة بعين 
الاعتبار فيما إذا كان [اللايهودي) يعتبر فعلا من الأسباط العشر. 


* لكن تحريم الزواج استمر في السريان على عبيد الهيكل وابناء الزنا. 


([يبموت] 308): ابن الزنا ونتنين محرمون [محظور عليهم اعتناق اليهودية؛ 
ويمنعون بالتالي من الزواج بيهوديات)» وتحريمهم تحريم أبدي» للكورهم 
ولنسائهم 3 


* مكما وحُحَرْم أي اتصال جنسي بين اليهود واللايهود؛ أو حتى التواجد معا في مكان. 


([عبوده زره] 36 ب): الراب (توفي عام 247 م) والحاخام اسحق (حوالي 
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عام 300 للميلاد) فكرا بأمر حظر زواج اليهودي باللايهودية لأنها ستغوي زوجها 
بالتعبد للأصنام . 

([عبوده زره] 36 ب *11'): تحريم بناتهم (الزواج من بئات الأمّبين الذي قبل 
إنه من ضمن الأحكام الثمانية عشر التي وضعها السماويّون] يرجع إلى التوراة لأنه 
قيل: ((ولا تصاهروهم. . . .)) - سفر التثنية (3:7)؛ (فكيف يقال إنه من وضع 
السماويين!؟ لكن الشريعة [التوراة] وضعت هذا بالعلاقة مع الشعوب السبعة 
[المذكورة في سفر التثنية 211:7 ولكن ليس بالعلاقة مع بقية الأقوام؛ وهنا جاء 
السماويون وأضافوا إليها بقية الشعوب. لكن وفق وجهة نظر الحاخام شمعون بن 
يوحاي (حوالي عام 150 للميلاد) الذي قال: [إنه قيل] ((لأنهم يردون بنيكم عن 
اتباع يهوه فيعبدون آلهة أخرى. . . .)) - سفر التثنية 4:7 (أي بقية الشعوب) 
- فما المقصود هنا؟ الشريعة [توره] تتعامل هنا (في سفر التثنية 4:7) مع الزواج 
بالمصاهرة» ثم جاء السماويون وأضافوا إلى ذلك الوصال الجنسي دون زواج. 
لكن فيما يتعلق بالوصال الجنسي دون زواج؛ فقد وضع حكم بذلك عبر محكمة 
سام [بن نوح!] ذلك أنه مسجل: ((. . . قيل ليهوذا: «زنت تمار كِننَكَء وها 
هي حبلى من الزنى». فقال يهوذا: «أخرجوها واحرقوها»»)) - سفر التكوين 
8 . ووفق التوراة فإن هذا يسري على تبعات (عِبَادَة أَْتام) زَنا مي بيهودية, 
ولكن ليس على يهودي يزني بأمّية» ثم جاء هؤلاء [السماويّون! ووضعوا أحكاماً 
بالعلاقة مع اليهودي الذي يزني بأمية. لكن تحريم الوصال الجنسي بين اليهودي 
واللايهودية هو حلاكا أنزلت على موسى ب (جبل) سيني ذلك أن الكاتب قال 
(في [سنهدرين] 6:9) من يجامع آرامية (أي أية كافرة)» فيمكن تطبيق الشريعة 
عليه (أي قتله دون تقديمه للمحكمة الحاخاميّة) . لكن التوراة تشير فقط إلى حالة 
أن يتم ذلك علناء وذلك بالعلاقة من يرتكب ذلك العمل (المقصود هنا رواية سفر 
العدد 25: 8-6 عن شخص اسمه فنحاس قتل شخصاً اتصل جنسياً بمؤابية علئا). 
اام ا ا ا 0 
الحسمونيين أصدرت قراراً فيما يتعلق بالممارسة الخفية» حيث نتعلم من (برايتا) 
التالي: في حالة قيام اليهودي؟ بمضاجعة غير يهودية يجعل نفسه مذنبا بتهمة 
(الوصال الجنسي مع امرأة طامث» مع أَمَةَ) مع أئية [جريه]ء ومع امرأة متزوجة 
(حرفيا (امرأة رجل) [ءشت ءيش])). وعندما حضر رابين (حوالي عام 325 
للميلاد) (من فلسطين إلى بابل) قال: بسبب البرصال الجنسي مع امرأة طامث» 
مع أمة؛ مع أمية» ومع مومس [زونه]). وعندما أصدرت محكمة الحسمرئيين 
تحريماً بذلك» فقد كان الأمر يتعلق بالوصال الجنسي وليس بالانفراد [يهودي مع 
أنّية] ؛ : ثم جاؤوا وأصدروا حكماً يُحَرّم الانفراد. لكن الانفراد حَوّمته (منذ زمن) 
محكمة داود! فكبير الحاخامات يهوذا (توفي عام 299 للميلاد) قال: في ذلك 
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الزمن (أي منذ الحدث الذي تنقله رواية سفر صموثيل الثاني 13 عما حصل بين 
تمار وأمنون]1» صدر قرارٌ بتحريم الانفراد (بين يهردي وأمّية1. لكنهم عنوا بذلك 
تحريم الانفراد مع يهودية وليس مع أمّية» ثم جاء هؤلاء وحرموه مع الأمّية. إن 
الانفراد بإسرءيلية مسجل في الشريعة (التوراة» (فكيف يمكن لمحكمة داود أن 
تصدر حكماً بخصوصه؟!. فالحاخام يوحنان (توفي عام 279 للميلاد) قال نقلا 
عن الحاخام شمعون بن يهوصدق (حوالي عام 225 م) إنه قال: ما هو الأساس 
التوراتي لتحريم الانفراد (مع يهودية)؟ لأنه قيل: ((وإن أغراك في الخفاء أخوك 
ابن أمك. . . .)) - سفر التثنية (7:13)» أولا يغريك أخوك ابن أبيك؟ 
(التوراتي) على الانفراد يتعلق بامرأة متزوجة ؛ ثم جاء داود وحرم الاختلاء المنفرد 
مع امرأة (يهودية) عزباء» ثم جاء تلاميل مدرسة السماوي ومدرسة هليل وحرموا 
الاختلاء المنفرد مع امرأة غير يهودية. 
6 أبناء الزنا يتبعون أمهاتهم, ووجب بذلك تطبيق الشريعة عليهم فيما لو كن يهوديات. 
([قدوشين] 16:4 ”6341): إذا ضاجع أَمّي أو عَبْد يهودية وأنجبت منه طفلاء 
فهذا ابن زنا. قال اللحاخام شمعون بن إلعازار (حوالي عام 190 م): هذا ليس ابن 
زناء لأن الأخير تنجبه امرأة يسري عليها التحريم نتيجة سفاحة القربى» ويسري 
عليه بسبب الخطيئة التي ارتكبها حكم القتل. 
([قدوشين] 715 ب): قال الحاخام عقيبة (توفي عام 135 م): إذا ضاجع 
أجنبي أو عَبْد يهودية) فالطفل ابن زئا. 
وقد وححدل رأي مخالف على النحو التالى: 
([يبموت] 5 أ '17'): بر قفارا (حوالي عام 220 للميلاد) وكبار جنوبي إقليم 
يهوذا قالوا: إذا ضاجع أجنبيّ أو عبدٌ امرأة يهودية» يكون الوليد صالحاً لكي 
يعتبر يهوديّاء أي أنه ليس ابن زناا. 
* وقد تم تثبيت الحلاكا لصالح الرأي الأخير. 
([يبموت] 45 1 *20'): الحلاكا هي التالي: إذا ضاجع لايهردي [نكري] أو 
عبدٌ امرأة يهودية» يكون الوليد صالحا (لكي يحسب يهودياً] » سواء كانت المرأة 
عازبة أم متزوجة. 
* الأمْيُون ذوو أصل مشين:؛ منذ العهد مع أبرم/أبرهم. 


((فماذاء إذا؟ هل نحن اليهود أفضل عند الله من اليونانيين؟ كلا)) (سفر 
رومة 03). 


401 


([تنحومء] / تنحومء ويشب 428 أ ب): لماذا يشغل الكتاب نفسه بالكتابة عن 
أصلهم (عيسو ونسله من بعده)؟ أُوَلم يكن عند يهوه أي شيء آخر للكتابة عنه 
سرى ((هؤلاء أمراء تيمان)) - سفر التكوين (15:36)» ((وهؤلاء أمراء لوطان))؟ 
- سفر التكوين 29:36. هو فقط يريد أن يُعَلْم أن يهوه شغل نفسه منذ بداية اللخلق 
بشجرة نسب شعوب العالم حتى لا تتوافر لها فرصة الاعتراض على إخفاء أصلها 
المشين. ... لأنهم جميعا كانوا أبناء غشيان المحارم (أو «سفاحي القربى1)» فقد 
عمل الكتاب على شرحها حتى يعلن هذه الشائنة. لكن إسرءيل [المقصود اليهود) 
هبة يهوه» فهو يسميها 'قربان"'» و'ورثة'» و'نصيبه* وذلك كما هو مكتوب: 
((لأنهم شعبه الذين من نصيبهء وحصته التي جعلها له)) - سفر التثنية 49:32 
ومكتوب أيضاً: ((فإنكم تكونون شعبي الخاص بي بين كل الشعوب)) - سفر 
الخروج (5:19)؛ ومكتوب أيضاً ((أنا غرستك أجود كرمة وزرعتك كلك لأفضل 
زرع)) - سفر إرميا 21:2. ولماذا شغل يهوه نفسه مئذ البداية بمسألة أصول 
الشعوب؟ مثل الملك الذي كان يمتلك لؤلؤة وقعت منه في التراب بين كوم من 
الحجارة. وقد كان على الملك أن ينبش الغبار والحجارة حتى يتمكن من التقاط 
اللؤلؤة. وعندما عثر الملك على اللؤلؤة؛ أهمل التراب والحجارة وشغل نفسه 
باللؤلؤة . وبنفس الطريقة شغل يهوه نفسه بالأجناس في الماضي. .. . لكنه عندما 
وصل إلى اللؤلؤة أبرهم؛ اسحق» ويعقوب» بدأ يشغل نفسه بهم. 


؛* يهوه نبذ الأيين بعد رفضهم قبول التوراة. 
([مكليتء] 0 74 : إعندما قام يهوه بالإعلان عن وصاياه على جبل 
سيني]» تجمع ملوك الشعوب كافة عند بلعام النَّقِيَ [ليعرفوا منه نوايا إله 
التوراة1. ولكن عندما سمعوا الكلام من فيه [بأن يهوه ظهر هناك من أجل النطق 
بالوصاياك» أداروا ظهررهم له وعاد كل منهم إلى بلاده . ولذلك فقد نودي على 
شعوب المعمورة [بالأخذ بالشريعة (التوراة) حتى لا يكون لهم عذر أمام السكينة 
والقرل: لو طَلِب منا القبول بها لكنا التزمنا بها منذ وقت طويل)؛ وكما ترى 
إذن؛ فقد عرضت عليهم ولكنهم رفضوا الأخل بها. . . . 
* الْأميّون مثل الهشيم تذروه الرياح. 
([مدرش شير هشريم] / مدراس سفر نشيد الأناشيد 3:7 127 1'): قال 
الحاخام مناحيما (حوالي عام 370 للميلاد): قال الحاخام أبين (الأوّل - حوالي 
عام 325 للميلاد): مُمَائلّة. . . .بما يمكن الممائلة؟ تعاركت القشة والهشيم 
والجذامة فيما بينها. فقالت إحداهن: لقد يرثت الأرض لأجلي» وقالت الأخرى 
لقد حرث الحقل لأجلي. هنا قالت القمحة لهن: انتظرن حتى يأني الجرن 
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وغادها تزفق الأجل من تكرت اسفن م مماء الخارة»رغنهها أعضيرت إلن 
الجرن» خرج ماعب اليية ليذريها: وهنا طار الهشيم مع الرياحء شم التقط 
القشة ورمى بها إلى الأرض؛ ثم التقط الجذامة وحرقها؛ ثم التقط القمحة وعمل 
منها كومة قمح. وكان الناس يمرون بهاء وكل من راها قبلها وذلك كما يقال: 
((قبلوا القمح)) - (وفق تأويل مدراس سقر المزامير 12:2!) وهكذا يقول بعض 
شعوب العالم: نحن إسرءيل» ولأجلنا خلق العالم» ويقول آخرون: نحن إسرءيل 
[الحقيقية» والإشارة هنا إلى الصراع بين الكنائس ذ في القرن الرابع للميلاد]» 
ولأجلنا لق العالم (أي أن المقصود أنهم كوالروة الحقيقيون» ولذا فالعالم 
القادم لهم]. لكن إسرءيل (أي اليهرد) تقول لهم: انتظروا حتى يحل يوم يهوه» 
عندها سنعرف لأجل من خلق العالم؛ وهذا ما هو مكتوب: ((سيأتي يوم يحترق 
مثل أتون)) - سفر ملاخي (19:3). ومكتوب أيضاً: ((ثذريه فتحمله الرياح 
وتبدده الزوبعة تبديدا)) - سفر إشعيا (16:41). ولكن بخصوص إسرءيل 


مكتوب: ((فتبتهج أنت بيهوه وتفتخر بقدوس إسرءيل)) - سفر إشعيا (16:41). 
([فسيقتءم] 10 '35 ب): قال الحاخام لاري (حوالي عام 300 م): لماذا 
شبه بيت إسرءيل بالقمح ((. . . .وبطنك عرمة حنطة. . .)) - سفر نشيد 


الأناشيد 3:7؟ كان لمالك بيت مساعد» وعندما كان يعد معه» فماذا كان يعد؟ 
فهل قال له مثلا: انتبه كم سلة تبن موجودة في مخزنك؟» أو: انتبه كم سلة تبن 
أو شوك قادر أنت على وضعها في مخزنك؟ وأين يلقى بالشوك؟ في النار. وأين 
يرمي بالزبالة؟ على كومة الزبالة. وأين يذري بالقش؟ مع الرياح. ولكن كيف 
يقول للمساعد؟ انتبه لكمية القمح التي ستأخذها إلى المخزن. ولماذا؟ لأن هذا 
مظعم للعالم. وهكذا يهوه. رب بيت يمتلك كل العالم - انظر سفر المزامير 
4 القائل: ((ليهوه الأرض وما عليها)). والمدير هو موسى - أنظر سفر العدد 
2 القائل: ((وأما عبدي موسى. . . .أتمئه على جميع شعبي)). وتكلم 
يهوه معه: : انتبه إخص الشعوب؟ لا لأنهم مثل الجذامة. 0 
المصرميّون - انظر سفر الخروج 7:15 القائل: ((تسحق مقاوميك بكثرة عظمئنك 

وترسل غيظك فيأكلهم القش))؛ وكذلك سفر عوبديا 18 القائل: ((وبيت عيسو 
قشا)). وماذا يفعل المرء بالقش؟ يتركه يجري مع المياه ((أغرق فرعون وجيشه 
في بحر سوف)) - سفر المزامير (15:136). والشعوب تكون مثل الشّوك 
((وتكون الشعوب كالكلس المحترق وكشوك مقطوع يحرق بالنار)) - سفر إشعيا 
(12:33). وماذا يصنع المرء بالشوك؟ يرمي به في النار (أنظر المقطع السابق] . 


في النص التوراتي آيم سوف] - بالسامك» وفي الترجمة العربية (البحر الأحمر / بحر البوص) 
ا 


40 


وماذا يصنع المرء بالتبن؟ يذريه مع الرياح ((فساروا كالتبن في مهب الريح أو 
كالعصامة في وجه الزوبعة))؟ - سفر أيوب (1. لكن اليهود مثل القمح» 
فهم خبز العالم ((. . . .وبطنك عرمة حنطة. . .)) - سفر نشيد الأناشيد 
(3:7). ولهذا قال يهوه: احذر يا موسى أن تحصي إسرءيل لكي تعرف عددهم 
((إخص عدد إسرءيل)) - سفر الخروج (12:30). 


* والأَمْيُون للحرق كالزبالة. 
([تشحومء] / تنحوما على سفر العدد 1 ب): قال يهره: [عقوم] (أي 


الأئيون) فضلات إزبالة)؛ ((وتكون الشعوب كالكلس المحترق وكشوك مقطوع 
يحرق بالئار)) - سفر إشعيا (12:33). 


والأميون مكروهون. 


([تنحومء] 7 '4 1): لقد أعطي له (جبل سيني] ستة أسماء: جبل يهوه. 
جبل باشان؛ جبل القِمّم؛ جبل الأعالي (سفر المزامير 16:68)؛ جبل حوريب 
وجبل سيني. . . .جبل سيني لأن عليه كَرِهٌ يهوه شعوب العالم (المقصود هنا 
لعب على الكلمتين [نستنءو] بمعنى كَرِة» وسيني [سيني])»؛ وعليه نطق ببحكمه 
[على شعوب العالم]» وقيل سَتُباد الشعوب الكافرة بك [المقصود هنا سفر إشعيا 
0 القائل ((فالأمة التي تخدمك تبيد ومملكتها تخرب خرابا)»]. الحاخام أبا 
بن كاهانا (حوالي عام 310 م) قال نقلا عن الحاخام يوحنان (توفي عام 279 م) إنه 
قال: ستتم إبادة الأميين بسبب (جبل) حوريبء لأنهما استلموا الحكم هناك 
[برفض الشريعة (أي التوراة)) . 

([عبوده زره] 54 ب): سأل فيلسوف كبير الحاخامات جمليل (الثاني - 
حوالي عام 90 م) التالي: مكتوب في شريعتكم (التوراة) ((لأن يهوه إلهك إله 
غيور» نار آكلة)) - سفر التشنية 24:4. فلم يغار من عباد الأصنام» وليس من 
الأصنام نفسها؟ فأجابه: سأعطيك مثلا. كان هناك ملك وكان له ابن. وكان 
للأخير كلب أطلق عليه اسم أبيه , وكان كلما يريد أن يقسم كان يقول: باسم 
الكلب 'أبي“. وعندما يسمع الأب بذلك» على من كان عليه أن يشعر بالخضب» 
على الابن أم على الكلب؟ بالتأكيد كان يشعر بالغضب من الابن. 


* والأنّون محتقرون. 


([تنحومء] / تنحوما بوبر نشء 13 16 : قال يهوه: أنا احتقرت كل 
الشعوب في هذا العالم لأنهم سليل زرع نجس؛ لكن أنتم (إسرءيل) اخترتكم 
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كلك لأفضل زرع)) - (إرميا 21:2). ومكتوب أيضاً: *واختارك يهوه؛“ ((فأنتم 
شعب مقدس للرب إلهكم الذي اختاركم له من بين جميع الشعوب التي على 
وجه الأرض)) - التثنية (6:7). وفي المستقبل [زمن المسيح]» سأختاركم أنتم 
فقطء فأنتم من زرع مقدس وذلك كما هو مكتوب: ((لا يتبعون باطلا ولا 
يولدون لحياة الرعب» لأنهم نسل الذين باركتهم مع ذريتهم)) - إشعيا 
(23:65). 


ويهوه يترك الأميين يذهبون في طريقهم دون أن يعنى يها. 


([فسيقتء] 10 '36 ب'): قال الحاخام لاوي (حوالي عام 300 م): لماذا 
يحصي يهوه إسرءيل في كل وقت [المقطع التوراتي غير واضح - سفر الخروج 
0. مثل الملك الذي يمتلك ثروة» لكنه لا يهتم بها ولا يحصيها. لكته 
كان يمتلك صندوق جواهر صغيراً وكان يلتقطه بين لحظة وأخرى ويحصي مقدار 
ماالدية ف ثم يقوة إلى عطبعه .بعد أياء عاد رزاع حصي مسدرياتة: عندها 
خاطبته (البطانة) وقالت: يا سيدناء من كل الثروات التي تمتلكهاء فإنك لا" 
تبدي اهتماماً إلا بهذه الثروة الصغيرة! فأجابهم: إن كل تلك الثروة لا تعود لي 
لأنها من ثروة الدولة» لكن هله الثروة الصغيرة جمعتها بنفسي بعد كَذَّء ولذا 
فإنني لا أهتم إلا بها. وبنفس الطريقة عند يهوه الكثير من الشعوب» أكوام كثيرة 
من الشعوب» لكنه لا يبدي اهتماما بها. ثم خاطبوه وقالوا: يا سيدناء يأ سيد 
العالم» كم لديك من الشعوب في العالمء ولكنك لا تبدي اهتماما بها ولا 
تحصيها؛ ولكن فقط في ذلك الوقت يقال: أحصي أبناء إسرءيل! وقال يهوه: 
كل هذه الأكوام التي ترون ليست لي» ولكن لبيت المال ولجهنم؛ وفق ما قيل: 
((وستكون الشعوب كالكلس المحترق)) - سفر إشعيا 12:33. لكن هؤلاء 
الإسرءيليين فهم ملكي » وذلك وفق ما قيل: ((فإنكم تكونون شعبي الخاص بين 
كل الشعوب)) ‏ سفر الخروج (5:19). وكما أن ملك الإنسان ثمين» فهم أيضاً 
ثميئنون لي بسبب المحن التي سببوها لي؛ («أو هل أَقْدَمَ | إله غيريا على أن 
ا ل ل مو وق أنه خرن كن ومحجرات وعجاميم 0 2 سقر 
التثنية (34:4)) و((أفرايم ابن عزيز علي» ولد يبهجني كثيراً» مهما تكلمت 0 
شراء أعود فأذكره بالخير» فأحشائي تحن إليه. أقول أنا يهوه)) - سفر إرميا 
(20:31). 


أ قلنا آنفا إن التوراة تحوي الكثير من النصوص التي توضح وجود اتجاه معتقدي أحادي وليس 
توحيدياً. وهنا يعترف إله التوراة نفسه بوجود آلهة غيره. 
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* كل كافر يخدم الذنوب ويمارس الرذيلة. 


(ولهذا أسلمهم الله إلى الشهوات الدنيئة؛ فاستبدلت نساؤهم بالوصال 
الطبيعي الوصال غير الطبيعي)) ‏ رومة (26:1). 

(وصية يهوذا 12): والعادة عند الآراميين [اللايهود) أنهم بعدما يتزوجون 
يرسلون زوجاتهم للوقوف على الأبواب لممارسة البغاء لمدة سبعة أيام. 

(لبوءة العرافة 171:3): وعندها سيحكم الماجئون والمنحلون اليونانيون. 

([مكليتء] 33612 '17 ب'): وقالوا: ((لأننا سنموت جميعا)) - أنظر سفر 
الخروج (33:12). وهذا ما قالوه؛ لكن ليس وفق شريعة موسى. موسى قال: 
((فيموت كل بكر في أرض مصريم)) - انظر سفر الخروج (5:11)) وعنوا بذلك 
أنه إذا كان لدى أحدهم أربعة أو خمسة أبناءء فسيموت البكر منهم فقط» لكنهم 
لم يعرفوا أن إنائهم عرضة لشبهة الزنى وأن بكورهم هم رجال عزاب آخرون. 

([مدرش شير هشريم] 8:6 '123 ب'): ((ستون نساء الملك» وثمانون هن 
خرارك ا )بطر نديد الاناييل6 :8. قال الحاخام لاوي: ستون وأربعون يساوي 
مائة وأربعين(؟ أ سبعون منهم يعرفون آباةهم لكنهم لا يعرفون أمهاتهمء 
وسبعون منهم يعرفون أمهاتهم. لكنهم لا يعرفون آباءهم. «(وعذارى لا 
يحصون))” - أنظر سفر نشيد الأناشيد 6 لا يعرفن آباءَهُنٌ ولا أمهاتهن. 


وهل هذا هو الحال مع الإسرءيليين؟ الكتاب يقول معلماً: ((. . . .فانتسبوا 
إلى عشائرهم وعائلاتهم. . . د 
([فسيقتء] 24/23 '122 1): ((أكرم أباك و )+ سفن الخروج 


0؛ وليكن الخوف من الأم سابقا للخوف من 0 7 احترام الأب هنا 
سباقاً . قال الحاخام لجوشع السخنيني” (حوالي عام 330 للميلاد) نقلا عن 
الحاخام لاوي (حوالي عام 300 للميلاد) إنه قال: في كوخ العهد (أي في المكان 
الذي أنزلت فيه الوصاباك: ؛ لأن أمم العالم لم تستجب (كما حصل في جبل 
سيني]؛ تستبق الأم الأب» باستثناء الأي؛ لأنه لا أب له (ومعنى ذلك أن 
الأميين أبناء زنا) . 

([يبموت] 98 أ): قال ربا (توفي عام 352 للميلاد): عندما قال معلمنا إن 
الأئّي [هنكري] لا يعرف أبأء فمن غير المسموح أن تعني بذلك أن السبب كونهم 


أ 


هذا هو عدد أمم العالم وفق التأويل الحاخامي , 


ب في الترجمة العربية (ولا عدد للعذارى). 
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فاسقين وأنه (الأب) غير معروف, وأنه عليناء فى حالة إنه معروفء. أن تأحذ 
ذلك بعين الاعتبار؛ فانظر» بخصوص التوأم (كافران اعتنقا اليهودية14؛ لقد كانت 
البذرة واحدة وانقسمت إلى شقين» فقد تعلمنا - في ([يبموت] 2011)» أنهم لا 
ينجزون لا طقس خلع الحذاء ولا الزواج اللاوي. هذا يعني أن الرحيم قدم بذوره 
(معلنا أنها دون مالك - والمقصود بذلك أنها غير صالحة وفق الشريعة الحاخاميّة 
لإثبات صحة السل!؛ فهو مكتوب 'لحمهم لحم حمير» وبذور الخيل بذورهم' 
- قارن ([ببء قمء] 88 أ). فالمعتنق لا يمتلك أقرباء في اتجاه علوي» لكنه 
يلكي فى" افعا سنن (والمقصرة يدنك أن الأميين يعيشون» وفق حكم 
الشريعة اليهودية». حياة اجتماعية فاسقة ولا شرعية» ولكن بمجرد اعتناقهم 
اليهودية يكون نسلهم شرعياً) . 

([سنهدريون] 57 ب برايتا): المعتنئق الذي لم يتم خلقه في القفدس (أي قبل 
اعتئاق أمه اليهودية1» وولد فى القدس (أي بعد اعتناق أمه اليهودية]» له أقرباء 
من باحية أمه. ولك لبن من ناحبة 'أبيه.. ولكن كيف يعون ذلك؟ .إذا كان تزوج 
أخته من ناحية أمه؛ فعليه أن يطلقها [عند اعتناقه اليهردية)» ولكن إن كانت 
زوجته هي أخته من ناحية أبيه؛ فيمكنه أن يبقى متزوجاً منها؛ وإن كانت أخت 
أبيه (عمته) عبر الأمء فعليه تركهاء وإن كانت عبر الأب» فيمكن الإيقاء عليها. 

([قدوشين] 49 ب): لقد انصب على العالم عشرة أوزان عُهر»؛ كان نصيب 
بلاد العرب تسعة منهاء وواحداً لبقية العالم. 

([ءبوت دربي نتن] / أقوال الحاخام ناتان 28): لا يوجد عُهر يتسارى مع 
عهر العرب . 

([فصحيم] / فضح 3 ب): وجّه كنعان خمسة أوامر لأبئائه: أحبرا 
بعضكم بعضاء أحبوا النهب» أحبوا العهر؛ أكرهوا أسيادكم» ولا تنطقرا 
بالحقيقة . 

([عبوده زره] 656 ب): أحضر حاخامنا (توفي عام 352 للميلاد) هدية لبر 
ششخ («نبيل» فارسي) في أحد أعيادهم وقال: إني أعلم أنه لا يتعبد للأصنام . 
فتوجه إليه والتقى به ووجده جالساً يستحم حتى العنق في ماء الورد ومحاطا 
بمومسات عاريات . فقال لحاخامنا: هل سيكون لكم مثل هذا في العالم الآتي؟ 
فأجابه: ما ينتظرنا هو أروع من هذا. فقال له [«النبيل» الفارسي]: وهل يوجد ما 
هو أروع من هذا؟ فأجابه: سيكون عليكم الخوف من الحكرمة؛ ولن يكون علينا 
خوف من الحكومة. فقال له: فيما يخصني أنا على الأقل؛ فأي خوف من 
الحكومة علي توقعه؟ وبينما هما جالسان جاء أحد -خدم الملك وقال له: قم! إن 
الملك يطلبك . فقال لحاخامنا وهو متوجه إلى الملك: لتفقأ العين التي رأت 
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كربي. فرد عليه كبير الحاخامات: آمين» وهنا انفقأت عين بر ششخ . 

([شبث] 3 ب): قال الحاخام يهوذا (حوالي عام 150 م): ما أعظم أعمال 
هذه الأمة (الرومان)! فقد عملوا شوارعً وجسوراً وحَمّامات. والحاخام يَسي 
سكت؛ لكن الحاخام شمعون أجاب: إن كل ما عملوه فقد عملوه لأنفسهم فقط. 
لقد فتحوا طرقا حتى تقف فيها العاهرات» وحَمّامات حتى يلبوا شهواتهم فيهاء 
ومدوا جسورا حتى يفرضوا ضرائب عليها. 

الأميون يمارسون الدعارة. 

((مدرش ءيكه] / مدراس سفر مرائي 15.1 ”56 1'): قام [الإمبراطور] 
فاسبئيان بملء ثلاث سفن بئبلاء (رجال ونساء] القدس [يروشليم] لنقلها إلى 
مواحثير روما. 

([كتوبوث] 57 ب): تم في إحدى المرات أسر أربع مائة ولد وبدت 
[لممارسة] للفجور [في المواخير] . 

([عبوده زره] 17 ب): وأصدر [الحاكم الروماني] أمرأ بخصوص ابنته (أي , 
ابنة الحاخام حنيئا بن ترديون - توفي عام 135 م) بإحضارها إلى ماخور . حرفيا 
(خيمة الزنا) [قوطه شل زونوت]. 

([ببم قمء] 58 1 *22): سمع شخص زوجه تقول لابنته: لماذا لا تمارسين 
الزنا خفية؟ فعندي عشرة أبناء وواحد منهم فقط من أبيكِ ‏ والواضح أن المقصود 
هنا امرأة غير يهودية. 

أنظر أيضاً (نبوءة العرافة 9-38725) والتشريعات تجاه الأمّبين بسبب الشك فى 
ميولهم الجنسية الأغيارية . 1 


* اللايهودي يخدم الخطيئة ويمارس الرذيلة. 

([سفر »| 32:32 / 323 '138 ب'): قام الحاخام نحميا بتأويل سفر التثنية 
2 القائل : ((من كرمة سدوم كرمتهم ومن بساتين عمورة عنبهم علب مسموم 
وعناقيدهم من مرارة))؛ ليعني الشعوب: حقا: "من كرمة سدوم أصلكم ومن 

بساتين عمورة تأتون» أنتم تلاميذ الحية التي أغوت آدم وحواء' . 
([فسيقتء] 190 أ): 'أنت أنميت الشعب' - وهو تعقيب على قول سفر 
إشعيا (26: 15) القائل : ((أما شعبنا فأنميته يا يهره)). عندما تمنح شعوب العالم 
طفلاً ذكراً» فإنه [الأب الكافر] يفضل الغرلة ويترك ضغفيرة تنمو (على مقدمة 
داك كعلانة التعبد للأصنام. وعندما يكبر» يصطحبه إلى معبد أَصْكَامء وأنت 
تغضب. ولكن عندما تمنح يهوديّاً طفلاً ذكرأً» فإنه يعد ثمانية أيام ثم يمختنهء وإذا 
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كان بكراء فإنه يفديه بعد 30 يوماً. وعندما يكبر يأخذه إلى الكنيس وإلى المدراس 
ويسبح بحمدك يوما بعل يوم ويقول: الميجد ليهوه الجدير بالحمد! وهناك شرح 
آخر. أنت أنميت الشعب. أنت تهدي شعوب العالم الكثير من أيام الأعياد 
ويأكلون ويشربون ويعبثون بمجون ويذهبون إلى المسرح وإلى السيرك وَيُعْضِبُونُك 
بأقوالهم وبأفعالهم. لكن اليهود لا يتصرفون بهذه الطريقة: أنت تهديهم أعياداء 
وهم يأكلون ويشربون ويغتبطون؛ ثم يتوجهون إلى الكنيس وإلى المدراس 
ويضاعفون من صلواتهم ومن أضاحيهم الإضافية. 


* عن أحجر اللايهود بشكل عام. 


([سفرء] 9:26 :450 "): ((وألتفتٌ إليكم. . . .)) - سفر اللاويين 
6 . تشبيه. بما يمكن الممائلة؟ يملك استأجر الكثير من العمال؛ وكان هناك 
عامل اشتغل أياما كثيرة عنده. وجاء العمال لاستلام أجورهم ومعهم ذلك العامل 
أيضاً. وهنا خاطب الملك ذلك العامل وقال له: يا بني» إني سألتفت إليك 
(بشكل خاص]» فهناك الكثيرون الذين أنجزوا القليل من العمل عندي وأجرهم 
قليل؛ لكن أجرك كبير ولهذا فإني سأحسبه معك. لذا يطلب اليهود أجرهم في 
هذا العالم من يهوه» وشعوب العالم تطلب أجرها من يهره؛ وقال يهوه 
للإسرءيليين: يا أبنائي» إني سألتفت إليكم بشكل خاص» فشعوب العالم أدت 
عملاً قليلاً عندي» وسأعطيهم أجراً زهيداً (فورا في هذه الحياة)؛ لكن أجركم 
كبير» وسأقوم بحسابه سوية معكم [في الحياة التالية حيث ستكون المكافأة 
كبيرة] ؛ ولهذا قيل: («وألتفت إليكم)) سقر اللاويين (9:26), وستتم المكافأة 
فورا في هذا العالم حتى لا يبقى في العالم المستقبلي سوى الذنب والعقاب. 


([تنحومء] / تنحوما بوبر 8 أقداس /1 ”36 ب'): ماذا يعني: ((وشعر رأسه . 
كالصوف النقي)) - سفر دانيال (9:7). إن يهوه يُصَفي نفسه (من الالتزامات 
والدين] أمام شعوب العالم: فهو يعطيهم الأجر [فورا] مقابل الأعمال السهلة 
التي قاموا بها في هذا العالم حتى يتمكن من محاكمتهم في العالم الآتي ويعلن 
أنهم مذنبون» ويجردهم من أي اعتراض ومن أي أجر. 

([تنحومء] / تنحوما أقداس 167 أ): ماذا يعني القول: ((وشعر رأسه 
كالصوف النقي)) - سفر دانيال (9:7)؟ هذا يعني أن يهوه يحافظ على نقاء ذاته 
تجاه شعوب العالم [من التعهدات والذنب]. فهو يكانئهم فورا على الوصايا 
السهلة التي أنجزوها في هذا العالم» وحتى يحاكمهم في العالم الآتي ويعلن بأنهم 
مذنبون ولا يكون بإمكانهم الاعتراض على ذلك؛ ولا يتمكنون من العثور على 
أعمال (تستحق الثواب], 


409 


ويهوه لا يعاقب الشعوب إلا عندما يطفج الكيل. 
([سوطه]أ 19): قال كبير الحاخامات حمنونا (حوالي عام 300 م): يهوه لا 
يعاقب البشر قبل أن يطفح الكيل» وذلك كما هو مكتوب: عندما تكون كمية 
رغباته الدنيئة وصلت إلى أقصاهاء ستنصب عليه قوى العقاب القدسي (أي 
العقاب الإلهي - وهذا تأويل المدراس لسفر أيوب (22:20) القائل: ((نهمه لا 
يعرف القناعة» فعبثا تنقذه كنوزه))) . 
([مدرش تهليم] 10 / 5 '47 ب“): الحاخام حنينا بن فافا (حوالي عام 300م) 
قال: لا يقع الآثم حتى يفيض كيله, وذلك كما قيل ((تحت الآثمين تقع وفرة 
شهواتهم)) - هذا تأويل المدراس لسفر أيوب 26:34 القائل: ((يضرب الأشرار 
ضربا على الفور؛ بمشهد من جميع الناظرين)) . 
* سيكون لبعض الأنيين نصيب في العالم الآني. 
([سنهدريون] 105 أ): بلعام هو المقصود - في ([سنهدريون] 102) بأنه لن 
يكون له نصيب في العالم المقبل؛ أنظر [والمعنى الضمني)» أنّيون آخررن 
يدخلون (أي التقاة منهم) . 
([سنهدريون] 2210 *تعليق ميمون"'): للتّقَاة من شعوب الأرض حصة في 
العالم الاتي. 
* لكن سيلقى بالأميين ف جهنم. 
([تشحومء سميني] 10 '14 ب'): ((ينظر فيرتعد ون (آرءه ويتر 
جويم]])) - سفر حبقوق (6:3). ماذا يعني 'يرتعد“؟ قال الحاخام أحا (حوالي 
عام 320 م): “جعلهم يقفزون إلى جهنم' . 
* وما ينطبق على الأفراد يسري أيضاً على الشعوب التي تفتقد الطبيعة الأييية. 
([مدرش شير هشريم] 307 '1127): الحاخام مناحما (حوالي عام 370 م) 
قال: قال الحاخام أبين: لا يوجد لشعوب الأرض انزراع ولا انحصاد ولا ضرب 
جذور؛ وكل هذا موجود في جملة واحدة: ((ما إن ينغرسوا وينزرعوا وتتأصل 
جذورهم في الأرض حتى يجفوا وييبسوا وتحملهم الريح كالقش)) - سفر إشعيا 
(24:40). ولكن يوجد لإسرءيل انزراع: ((وأغرسهم في هذه الأرض))؛ وأيضاً: 


أ المعنى الأقرب هو (المرأة المشكوك في أنها مارست الوصال الجنسي مع غير زوجها) ‏ أنظر سفر 
العدد (11:5), 


ب في الترجمة العربية (الأمم). 
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((وأغرسهم على أرضهم التي أعطيتها لهم)) - سفن عاموس 415:49 وأيضياً: 
((وأزرع شعبي في الأرض)) - سفر هوشع (25:2). لهم جذور ضاربة في 
الأرض» أنظر: ((وفي الأيام الآتية يمد يعقوب جذوره. . .)) - سفر إشعيا 
7. 


* ويظهر يهوه مجده عليهم ويكافئهم. 


([تنحومء] / تنحوما مشفطيم 92 ب): قال يهوه: اسمي مقيم العدل. وعلي 
أن أمد يدي ضد عيسو (أي الإمبراطورية الرومانية]؟ أنا لا أقدر على هذا حتى 
أكافئه على عمله الذي أنجزه أمامي في هذا العالم [المقصود هنا الاحترام الذي 
أبداه عيسو تجاه يعقرب]. 

* ويتركهم يستمتعون بحظوظهم: رغم أنهم ليسوا شعبه. 

(قيامية باروخ 4-2 ”النسخة السريانية'): لكن وجب أن تعلموا أن خالقنا 
نحن [اليهود] سيثأر لنا من كل أعدائنا. . . .ونحن نرى الآن ثروة رخاء 
الشعوب التي تتصرف بعكس مشيئة يهوهء لكنهم في واقع الأمر يتساوون مع 
نفحة. كما ونشاهد توسع سلطتهم» بينما يتصرفون بكفرء لكنهم سيصيرون مثل 
قطرة. كما ونشاهد مناعة قوتهم في الوقت الذي يقفون فيه ضد الجبار عاما بعد 
عام لكنهم سيتساوون مع البصقة. كما ونتذكر على جبروت عظمتهم في الوقت 
الذي لا يلتزمون فيه بوصايا الأعلى» ولكنهم سيتشتتون مثل الدخان. ونحن 
نعجب بجمال روعتهم في الوقت الذي يعيشون فيه في القذارات» ولكنهم 
سيتيبسون مثل الحشيش الجاف. ونحن نتمعن في قوتهم وفي قسوتهم الغليظة في 
الوقت الذي لا يفكرون فيه في النهاية» لكنهم سيتلاشون مثل الأمواج العابرة. 
ونحن نراقب قوتهم الباهية في الوقت الذي ينفون فيه وجود الرب الذي منحهم 
إياهاء ولكنهم سيتلاشون مثل الغمامة العابرة. 

* وعقابهم سياتي فقط بعد أن يطفح الكيل. 

(( والآن أرجو من قراء هذا الكتاب أن لا تهون عزيمتهم من هذه النكبات» 
بل أن يحسبوها عقابا لتأديب شعبنا لا لإهلاكهم. فمن الأدلة على رحمته العظيمة 
أنه لا يمهل الأشرار فينا زمنا طويلاء بل يعجل بعقابهم وذلك خلافا لِمَا يفعله 
سائر الشعوب الذين يمهلهم بصبره إلى أن تطفح آثامهم. أما نحن فلا يعاملنا 
هكذاء فهو لا يتركنا نغرق في الآثام كلية» فنستحق الهلاك» وهكذا نرى أنه لا 
يحرمنا من رحمته أبداء وإذا أدب شعبه بالمصائب فلا يتخلى عنه)) ‏ سفر 
المكابيين الثاني (16-12:6). 
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([سوطه] 9 أ): قال الحاخام حنينا بن ففا (حوالي عام 300 للميلاد): إن 
يهوه يثأر من أمة فقط ساعة هزيمتها؛ فقد قيل: أعندما طفح الكيل عاقبتهم 
بالسبي' - هذا تأويل المدراس لسفر إشعيا 8:27 القائل ((كل ما فعلت أنت يا 
يهوه أنك خاصمتهم, فأرسلتهم إلى السبي كريح عاصف في يوم السموم)). 

3 ويندلع غضب يهوه فقط عندما لا يبقى شيء ليكافئهم عليه. 

([تنحومء] 2 ب): قال الحاخام لاوي (حوالي عام 300 للميلاد) نقلا عن 
الحاخام شمعون بن لقيش (حوالي عام 250 للميلاد) إنه قال: أنظر ما هو 
مكتوب: ((وشعر رأسه كالصوف النقي)) - سفر دانيال 9:27. وتكلم يهوه 
وقال: عندما صفيت نفسي. . 

(مدراس سفر أستير 121 ”84 1): قال الحاخام لاوي (حوالي عام 300 م) 
نقلا عن الحاخام شمعون بن نحمان (حوالي عام 260 م) إنه قال: مكتوب: 
((وشعر رأسه كالصوف النقي)) - سفر دانيال 9:27؛ والمقصود أنه لا لممخلرق 
سلطان عليه.! قال الحاخام يودان (حوالي عام 350 م) نقلا عن الحاخام أيبر 
(حوالي عام 320 م) إنه قال: مكتوب: ((دستها وحدي أنا يهوه» ومن الشعرب 
لا أحد معي)) - سفر إشعيا (2)3:63 نكيف يحتاج يهوه إلى مساعدة من 
الشعوب بقوله ومن الشعوب لم يقف أحد معي؟ إن ما قصده يهره: عندما 
أتفحص قائمة الشعوب [كتبهم التي في السماوات) - ولا أجد ما تستحقه بعد 
(أي أنني كافأت كافة أعمالهم] , فإني ((دستها في حالة غيظيء ووطتتها وأنا 
غضوب)) - سفر إشعيا 3 . قال كل من الحاخام فنحاس (حوالي عام 360 
للميلاد) والحاخام حلقيا (حوالي عام 320 م) ثقلا عن الحاخام سمعان (حوالي 
عام 280 للميلاد) إنه قال: قيل في سفر زكريا (9: 12)؟ ((في ذلك اليوم أسعى 
إلى تدمير كل الأميين. . . .)). «سأسعى؛», وكيف؟ ومن سيمنعه؟ الأحرى أن 
بهوه عنى : عندما أنظر متفحصاً في قوائم شعوب العالم ولا أجد فيها أجراً بعد 
ذلك؛ فسأسعى في تلك اللحظة للقضاء على الأميين. 

(لعبوده زره] 4 |): قال الحاخام ألكسندراي (حوالي عام 270 للميلاد) : ماذا 
يعني المكتوب ((في ذلك اليوم أسعى إلى تدمير كل الأنّيين. . . .)) - سفر 
زكريا 9: 12؟ وعما يتحدث يهوه؟ سأبحث في كتبهمء فإن وجدت فيها أجرا 
فسأتركها لحالهاء وفي حالة العكس» فسأهلكها. 


أ انظر سفر يوحنا 4 القائل ((لن أنخاطبكم بعد طويلاء لأن سيد هذا العالم سيجيء)). 
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* فالأنيون لم يُخْلَمَوا للأبد لأنهم يفتقدون القوة الخلمِيّة للبقاء. 


([سوطه] 9 أ): أميمار (حوالي عام 400 للميلاد) عَلَّم الأحاديث التثنوية: . 
. .ماذا يعني المكتوب في سفر ملاخي 6:3 (لأنا يهره الذي لا أَنْكَرْرأ ولا أنتم يا 
بي يعقوب تكلون))؟ 'أنا يهوه الذي لا أنَكَرّرِ': أنا الذي لم أقض على أمة لكي 
أضطر لتكرار عملي مرة أخرى؟ لكن أنتم يا بني يعقرب لم يقض عليكم (بغعض 
النظر عن ضرباتي ضدكم). وهذا ما هو مكتوب: ((. . . .وجعبة سهامي 
أفرغها فيكم)) - سفر التثنية (23:32)؛ لسهامي نهاية ولا نهاية لإسرءيل. 


* وفي مقابل فجور الكفار اشتهر اليهود بطهارتهم. 


(رسالة أرستا 152): معظم الآخرين [اللايهود) يدنسون أنفسهم بالوصال 
(الجنسي) بحيث أنهم يرتكبون لخطيئة كبيرة» ورغم ذلك فإن بلادأ رمدناً كثيرة 
تفتخر بذلك. ذلك أنهم لا يجامعون الرجال فحسبء وإنما الأمهات والبنات 
أيضاً . لكننا (اليهود) نبتعد عن هذه الأشياء. 

(نبوءة العرافة 6-584:3): فقط لهم (لليهود) أعطى يهره العظيم قدرة الفهم 
والإيمان وأفضل الأحاسيس في الصدرء ذلك أنهم لا يضعون آمالهم في خداع 
واه ولا في آلهة ذهبية وفضية وعاجية وتصاوير خشبية وحديدية وفخارية مدهونة 
ومزيئة» ومن صنع الإنسان» ولكنهم يرفعون أيديهم للسماء صباحا ودوما بأيدي 
مطهرة بالماء وهم يبجلون فقط الحاكم الأبدي. . 


أنظر ([قدوشين] 82أ) في القسم التالي. 


* لكن رغم ذلك؛ فتلك الطهارة بحاحة إلى رقابة وضيط صارمين ومستمرين. 


أ 


(مزامير سليمان 3-1:4: 11-9): هذا المزمور موجه ضد أحد كبار 
الصدوقيين وأتباعه: ما تفعل أنت أيها الفاسق في مجلس الطاهرين؟ . . ٠.‏ 

(مزامير سليمان 10-9:8): في الشقوق التحت أرضية مارسوا رذائلهم 
البشعة؛ وجامع الابن الأمء والأب ابنتهء وألغوا الزواج بأن مارس كل منهم 
الجنس مع أقرب امرأة له. وقد دمروا الزواج. . . 

([عروبين] / خَلْط 21 ب): لقد دعا حاخامنا (توني عام 352 للميلاد) علنا: 
ماذا يعني ((تعال نخرج يا حبيبي لنبيت ليلتنا في الحقول» فنبكر إلى الكروم لنرى 
هل أزهر الكرم وتفتحت زهوره؟ وهل نُوّر الرمان؟ فأعطيك هناك حبي)) - سفر؟ 
جماعة إسرءيل تتحدث أمام الرب: يا سيد العالم؛ لا تحكم علي وفق سكان 


في الترجمة العربية (أتغير). 
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المدن الكبيرة التي تَفَشَّى بينها السرقة والفسق والقسم الكاذب. . 

([فصحيم] 113 أ): قال الحاخام يوحنان (توفي عام 279 للميلاد): ينادي 
يهوه يوميا ثلاثة أشخاص [ليعلن استحقاقاتهم]: الأعزب الذي يعيش في مدينة 
كبيرة ولا يزني» الفقير الذي يعثر على شيء ويعيده إلى مالكه؛ وغني يأكل ثماره 
سراً. كبير الحاخامات سفرا كان عازباً ويعيش في مديئنة كبيرة. . 

([سوطه] 9:9): ومنذ أن ازداد عدد الزناة» توقف شرب الماء المر (ماء 
الحمية)ء وقد وضع كبير الحاخامات ربان يوحنان بن زكاي - توفي عام 80 
للميلادء نهاية لذلك لأنه قيل: 'فلا أعاقب بناتكم على زناهن ولا كناتكم على 

([سنهدريون] 21 أ): قال كبير الحاخامات يهوذا (توفي عام 299 للميلاد) إن 
كبير الحاخامات (توفي عام 247 للميلاد) قال: في ذلك الوقت إأي بعد الحادثة 
المسجلة فى سفر صموثيل الثانى (13-11:13) والقائلة ((فأمسكها (أمسك أمئرن 
باحم عيار ) وقان: "بعال رات ا افيف" ب« جقالت 0 فين با قله 
فاحشة لا يفعلها أبناء ل فلا تفعلها أنت*))2 مُيْع الكنقواه والعازيي: (أي 
الفراد رجل بامرأة متزوجة) . إن الانفراد [بامرأة متزوجة] حظر شرعي [توراتي). 
فالحاخام يوحنان (توفي عام 279 م) قال نقلا عن الحاخام شمعون بن يهوصدق - 
حوالي عام 225 م١‏ إنه قال: من أين يأتي حظر الانفراد بأنه تأويل من التوراة؟ 
لأنه قيل: ((فإن أغواك أخوك ابن أمك. . . .)). فهل ابن الأم هو فقط الذي 
يغوي؟ أولاً يغوي ابن الأب أيضاً؟ الانفراد يعني أنه يريد أن يقول لك: مسموح 
للابن أن ينفرد بأمه؛ لكنه محظور تماما على أي أحد آخر مذكوراً في التوراة على 
أنه من المحرمين. ولهذا قيل محظور الانفراد مع العازب. 

([قدوشين] 81 أ): قال كبير الحاخامات (توفي عام 247 للميلاد): يعائَّبُ 
المرء بِالجَلْد (على انفراد رجل بامرأة)؛ لكن لا يُمنم (الزوج) من الاستمرار في 
زواجه بسبب الانفراد. قال كبير الحاخامات أشي (توفي عام 427 م): لقد قبل 
ذلك بالعلاقة مع الانفراد بعزباء» ولكن ليس مع الانفراد بامرأة متزوجة» وبهدف 
تجنب الإشاعات عن أولادها [القول بأنهم أبناء زنا) . 

([قدوشين] 12:4): محظور على الرجل الانفراد بامرأتين» لكن مسموح 
لامرأة أن تنفرد برجلين. قال الحاخام شمعون (حوالي عام 150 م): مسموح أيضاً 
لرجل أن ينفرد بامرأتين عندما تكون زوجه معهء ومسموح لهم أن يناموا سوية في 
نفس المكان لأن زوجته تراقبه . 

([قدوشين] 13:4): محظور على أعزب أن يُدَرّس أطفالاً» ومحظور على 
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عازبة أن تُدَرْس أطفالاً. قال الحاخام إلعازار (حوالي عام 90 للميلاد): ومن لا 
تصاحبه زوجته محظور عليه أن يُدَرّْس أطفالاً. 

([قدوشين] 82 أ): سبب حظر العازب أم الطفل»؛ وسبب حظر المرأة هو 
والد الطفل . 

([قدوشين] 4 ب 24 / تلمود فلسطيني): لأن أمه زأم التلميذ؟ تأتي 
معه [إلى المعلم]» ولأن أخت الطفل تأتي معه. 


* ومن ذلك تحريم حماع الحيوانات. 

(وصية لاوي 17): أنظر أعلاه. 

([سنهدريون] 23:6 ب *58' / تلمود فلسطيني) : حدث أن رأى أحد الأتقياء 
شخصين يجامعان كلبة. فقالا له: نحن نعرف أنك تقي وبأنك ستشهد ضدناء 
وأن سيدنا (الملك] داود سيأمر بقتلنا. لكننا سنسبقك وستشهد ضدك. وذهبا 
وشهدا ضده [إبأنه هو الذي جامع كلبة]؛ وصدر حكم بقتله. وهذا ما قاله داود: 
((يا واحدي» أنقذ روحى من السيف؛ ومن عنف الكلبة)) - سفر المزامير 
(22:21). *من السيف' . المقصود هنا من سيف أوريا (الذي قتله العمونيون 
بالسيف - أنظر سفر صموئيل الثاني 1 ومن "الكلبة“» أي بالعلاقة مع التقي 
(الذي مات بسبب الكلبة] . 

([قدوشين] 81 ب 22: 28): قال صموئيل: محرم المثرل بشكل منفرد مع 
كل النساء اللاتي حرمت الشريعة (التوراة) الزواج بهنّ» وكذلك مم الحيوانات. 
. . .وكان أبيا (توفي عام 28 للميلاد) يبعد كل الحيوانات من الحقل 
(عندما يتوجه إليه] حتى لا يصير محط شك بأنه يجامع الحيوانات. وكان كبير 
الحاخامات ششت (حوالي عام 260 م) يعمل على نقل الحيوانات عن طريق جسر 
من الحبال (عبر النهر) حتى لا يصير محط شك (بأنه يجامعها]. جاء كبير 
الحاخامات حنئان من نهرادا إلى كبير الحاخامات كهانا (حوالي عام 250 للميلاد) 
في فم نهرا (موقع في بابل) فرآه جالساً يتعلم وأمامه قطيع حيوانات. فقال له: 
ألا يرى السيد أنه: ”وكذلك مع الحيوانات' (محرم أن يتواجد المرء بشكل 
منفرد)؟ فرد عليه: لم أفكر في هذا الأمر. 

([سنهدريون] 407): يتم رجم التاليين: من يجامع. . . .حيراناً؛ وامرأة 
جامعت حيوانا. . 

([كريئوت] 1 تحوي الشريعة [التوراة] 36 حالة ينفذ فيها حكم القتل 
(أي الحالات التي تتم عن سبق إصرار أو دون إنذار] : من يجامع 000 
. بهيمة؛ وكذلك امرأة سمحت لبهيمة أن تجامعها. 


415 


([سنهدريون] / كُنَيْب 2:10 '430'): من يجامع بهيمة بطريقة عادية أو 
بطريقة أغيارية؛ والمرأة التي تسمح لبهيمة بجماعها بطريق عادي أو بطريق 
أغياري . . . .فهم جميعا مذنبون بحكم الرجم. 

([سفرء] 15220 :370 4): 'الرجل الذي يصب زرعه في بهيمة وجب تتلهء 
والبهيمة تقتل' - قارن سفر اللاويين (15:20). 'الرجل»'؛ هذا يعني أن الحدث 
[الذي لم يبلغ من العمر 9 سنين ويوماً] يستئنى (يبقى دون عقاب) الذي يصب 
زرعه في بهيمة» كبيرة كانت أم صغيرة (لليين) - وجب قتله رجماً'. أنت تقول 
'رجماً'» وليس بأي طرق القتل (الأخرى] المذكورة في التوراة؟ الكتاب يقول : 
((والبهيمة تقتلها))؛ الحديث هنا عن القتل؛ وهناك أيضاً - في سفر التثنية 
(210:13؛ عن القتل؛ والمقصود بأنه يتم القتل هنا بنفس طريقة القتل هناك؛ أي 
رجما. لدينا هنا عقوبة المضاجع؛ فأين [الحديث) عن عقوبة المضاجّع؟ الكتاب 
يقول معلما: ((من يضاجع بهبمة؛ قتلا يقتل)) - سفر الخروج (18:22). . 


هذه النصوص والتعاليمم, توضح أن حاخامات التلموديين كانوا بحاجة إلى مراقبة 
أتباعهم رقابة قصوى ومستمرة» وأنهم كانوا عديمي الثقة برجالهم ونسائهم؛ وهو ما 
يتناقض مع قولهم بكونهم طاهرين. 
* الأميون يمارسون اللواط ومجامعة الحيوانات وبالعمكس. 
أنظر سفر رومة 1 في القسم (ج) أعلاه. 
(نبوءة العرافة 6-184:3): وحينئذ سيستشري الكفر بينهم [الرومان]: 
سيجامع الذكور منهم الذكور. وسيرسلون أولادهم إل بيوت الدعارة . 
([برءشيت ربء] 26 '16 د'): (( فأخذوا لأنفسهم زوجات)) - أنظر سفر 
التكوين (2:6)» والمقصود بذلك نساء متزوجات؛ ((كل من اختاروا)) - أنظر 
المصدر السابق؛ والمقصود بذلك إما اختاروا من ال) سرجال - لممارسة اللواط» 
وبهائم [للجماع). قال الحاخام هونا (حوالي عام 350 م) نقلا عن كبير 
الحاخامات يوسف (توفي عام 333 للميلاد) أنه قال: لم يتم التخلص من جيل 
الطوفان إلا بعدما سمحوا بعقود الزواج للرجال والبهائم (كما سمحوا بها 
للنساء) . 
([سنهدريون] 108 أ): (كل لحم فسد بطريقته على الأرض) - قارن سفر 
التكوين (12:6). قال الحاخام يوحنان (توفي عام 279 م): هذا يعلمنا أنهم (جيل 
الطوفان) سمحوا للبهائم بمجامعة الرحورش؛ وللوحوش بمجامعة البهائم» 
وسمحوا لهم جميعا بمجامعة البشرء وسمحوا للبشر بمجامعتهم كلهم. 
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([برءشيت ربء] 50 *32 "): قال الحاخام مناحيم - حوالي عام 350 م» إن 
الحاخام بباي (حوالي عام 0 م) قال: اتفق سكان سدوم فيما بعضهم: ستجامع 
كل غريب يأتي إليناء وستأخذ منه ممتلكاته. 

([برءشيت ربع] 26 '16 د'): قال الحاخام يهوشع بن لاري (حوالي عام 
0 للميلاد) نقلا عن فدايا إنه قال: فى تلك الليلة صلى لوط داعيا بالرحمة على 
السفوهيي رقة مجني التضعة) تسمدرافع ععدها قالوا له 3 ايده 
.أخرجهما إلينا حتى نضاجعهما)) - سفر التكرين (5:19)» قالت [الملائكة] 
له: ((. . . .من لك هنا أيضاً))؟ - سفر التكوين (12:19). 

([شبت] 149 ب): ((كيف سقطت من السماء وان ع يا من زفي 
بالقرعة على القسرب))- انطر سق زشيننا" 113214 تقال نساكاننا من كور 
الحاخامات هونا (توفي عام 322 م): لقد رمى [نبوخدنصر البابلي) بالقرعة على 
نبلاء المملكة ليعرف دور من كان في ذلك اليوم للجماع الذكوري. وقيل أيضاً: 
((. . .وكل ملوك الأرض قالوا . .080 . .لهاأنت ضعيف مثلنا». . . .)) - 
قارن سفر إشعيا (10-9:14)» وقال الحاخام يوحنان (توفي عام 279 م) قد خلدوا 
للاستراحة من الجمع الأغياري . 

([برءشيت ربم] 63 '40 أ): ((. . . .وكان عيسو رجلاً يحب البراري. 
. . .)) - أنظر سفر التكوين (27:25). قال الحاخام حيا (حوالي عام 280 
للميلاد): لقد أفشى أمره بنفسه بالقول بأنه مثل البراري (رالمقصود أنه دون سيد 
وجاهز ليقدم نفسه للجميع). وتحدث الإسرءيليون إلى يهوه وقالوا: يا سيد كل 
العالم؛ ألا يكفيئا أنك جعلتنا خدماً للسبعين شعباًء فهل عليئا أن نخدمه 
(عيسوت الإمبراطورية الرومانية) أيضاً هذا الذي يسمح بمجامعته مثل الإناث؟ 
وتحدث إليهم يهوه وقال: وسأثأر أنا منه أيضاً بمثل هذه الكلمة (إناث)! وهذا ما 
هو مسجل : ((فتصير قلوب جبابرة أدوم في ذلك اليوم كقلب امرأة تعاني من 
المخاض)) - سفر إرميا” (22:49). 

(نبوءة العرافة 393:5 أ): قال الحاخام إلعازار (حوالي عام 270 'للميلاد) : 
فيك (يا روما ابتدع الرجال الفاسدون جماع الحيوانات. 


((يبموت] 5 ب): قال الحاخام إلعازار (حوالي عام 210 م ماذا يعني 
المكتوب ((هذه الآن عظم من عظمي ولحم من لحمي))؟ هذا يعني أن آدم جامع 


| ' هذا تأويل مدراسى للنص . 
ب لاحظ المترجم أن النص الأصلي يشير إلى سفر إشعيا 41:49؟ الذي يذكر ٠.ؤاب‏ واعتبر وجرد 
خطأ فيه واقترح بدلا منه النص الذي أوردناه. 
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البهائم والوحوش» لكن أحاسيسه هدأت فقط بعدما جامع حواء. 

([عيوده ؤره] 22 ب): قال الحاخام يوحئان (نوفي عام 200 م: عندما 
جامعت الحية حواء» قامت بقذف قذارتهاا فيها. وإذا كان هذا ما حصلء فإنه 
يسري على الإسرعيليين. ولكن فيما يتعلق بالإسرءيليين» فقد توقفت هذه القذارة 
بعدما وقفوا على جبل سبني» أما فيما يتعلق بالأمْيين [جويم]» فإن القذارة لم 
تتوقف في وسطهم لأنهم لم يتجمعوا على جبل سيني. 

([ستهدريون] 05 ): بلعام (هو) بن باعور [بلعم بن بعور] لأنه كان يجامع 
البعير [بعور]. 

«([ستهدريون] 105 أ): قال مار بر حاخامنا (حوالي عام 400 م): بلعام جامع 
حمارته , 


([تنحومء] / تنحوما بوبر [وءرء] 9-7 '11 ب'): كافة حيوانات البراري 
([عبوده زره] 22 ب): لقد وجه سؤال عنهم للفقهاء: وكيف يتصرفون مم 
الطيور؟ تعال واسمع! قال الحاخام يهوذا (توفي عام 299 م) قال صموئيل (توفي 
عام 254 م) نقلا عن الحاخام حنيئا (حوالي عام 225 م) إنه قال: رأيت أُمُيا 
يشتري إوزة من السوق»؛ ثم قام بمجامعتها ثم خنقها وشواها وأكلها. وقال كبير 
الحاخامات إرميا من دفتي: رأيت عربياً اشترى فخذ لحم من السوق ثم عمل فيها 
حفرة للجماع ثم جامعهاء وبعدها قام بشيها وأكلها. 
* لكن رغم الافتخار بأنه لا مكان بين اليهود للممارسات الجنسية الأغيارية:؛ إلا أن احكام 
الحلاكا توضح بان الوضع كان على نقيض ذلك. 
(نبوءة العرافة 3 5-594): وبين كل الشعوب. فإنهم [اليهود) يعملون على 
المحافظة على طهارة مجتمعهم ولا يقيمون علاقات أغيارية مع الأحداث. 
([قدوشين] 82 أ برايتا): قيل للحاخام يهوذا (حوالي عام 150 م): اليهود غير 
مشكوك فيهم لا بسبب جماع الرجال» ولا بسبب جماع الحيوانات. . . .لكن 
نقرأ في ([قدوشين] / زواج 14:4): قال الحاخام يهوذا (حوالي عام 150 م): 
محظور على رجلين أن يناما تحت غطاء واحد؛ الفقهاء سمحوا بذلك. 
([قدوشين] / كُتَيِبِ 10:5 *343'): تعليقا على النص السابق ”لأن اليهود غير 
مشكوك فيهم بسبب ذلك“ 


| المقصود هنا ليس الخطيئة وإنما جماع الحيوان. . . .أو غير ذلك؟ 
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([سكه] / كُوخ 29 1 برايتا): الشمس ستضرب (ستكسف] لأربعة أسباب: 
أرئيس :تحكمة تفي ولم يخرن عليه بشكل: صمح ا .سيت لاه يخطوية صرحت 
في المديئة ولم تجد منقذاً - قارن سفر التثئية (24-23:22)؟ بسبب اللواط؛ 
وبسبب أخوين سفك دمهما معا. 
([بركوت] 13:9ج ”42“ / تلمود فلسطيني): ما سبب الزلازل التي تضرب 
الأرض؟ قال الحاخام أحا (حوالي عام 320 م): بسبب لخطيئة اللواط. قال يهوه: 
لقد أثرت قضيبك بسبب شيء ليس لك» ولهذا فإني سأعمل على هز الأرض. 
([سنهدريون] 407): التالين سيتم رجمهم: من يجامع. . . .رجلا. 
([كريتوت]! 1»1): في التوراة 36 حالة تعاقب بالقتل (القتل في حالة حدوث 
الجرم قصداً أو دون إنذار: مجامعة الرجال. 
([سفرء] 13:20 ”369 1'): (( والرجل الذي يجامع ذكرا مضاجعات المرأة 
فكلاهما [ارتكبا] عيباء موتا يموتان» ودمهما عليهما))” - سفر اللاويين 
(13:20). 
ويلاحظ هنا أن النص الأصلي» وعلى عكس الترجمة العربية وغيرهاء يشير بصيغة 
المثنى إلى مضاجعة المرأة [مشكبي ءشه] بما يعني أن حاخامات اليهودية كانوا على 
دراية بوجود طريقتين لمضاجعة الأنثى [كدركه؛ شلء كدركه]ء وأنه لا اعتراض لهم 
على ذلك. كما ويلاحظ أن النص يتحدث عن 'رجل [ءيش]' بما يستثني الأحداث 
المحدد بأن عمرهم لم يزد على تسع سنوات . 
قال الحاخام يشمعيل (توفي عام 135 م) : أنظرء هذا 'النص“* 0 “أن 
الأواظ يعاقب: عليه“ . جأنان مخاحنة المرا ةمعطا ”نا يموكان جما 
تريد القول "ريما" بوليسن باي من الطرق [الأحرزى] للفال الملكورة في التورأة؟ 0 
الكتاب معلما: 'دمهما عليهما"“ [دميهم بما» وكما مذكور يهنا - في سفر اللاويين 
0 - أدمهما عليهما ؛ عبر الرجم كطريقة القتل؛ » يكون العقاب هنا أيفضاً القتل رجماً. 
لقد سمعنا بالعقوبة» لكئنا لم نسمع [في الكتاب) بالتحذير. الكتاب يقول هاديا: ((لا 
تضاجم الذكر مضاجعة النساء)) - سفر اللاويين 8 . وهنا لا أرى سوى تحذير 
بخصوص المتضاجعين» بخصوص من يسمح بمضاجعته؛ ومن أين هذا؟ يقول الكتاب 


أ أو (طؤد). 
ب فى الترجمة العربية ((وإن جامع أحد ذكرا مضاجعة المرأة : فكلاهما فعلا أمراً معيبا؛ فليَُئّلا ردمهما 
على رأسيههاة). 
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معلماً: (لا يكن من بني إسرءيل عاهرات مكرسات الممارسة الدعارة المقدسة في 
المعبد'))؛ وبالإضافة إلى ذلك قيل: ((ووجد أيضاً عاهرات مكرسات في أرضهم)) - 
سفر الملوك الأوّل (24:14). قال الحاخام عقيبة (توفي عام 135 للميلاد) : ”ومع الرجل 
لا تضاجع [لء تكشب] بنفس طرق مضاجعة النساء' - أنظر سفر اللاويين (22:18), 
وقّريء النص على أن المقصود هنا 'لا تُضَاجَع. . . .“. أي 'لا يُضَاجَم. . .“. 
(وصية لاو ي 17): في الأسبوع السابع (الذي سيلحقه الزمن المسيحاني) 
سيأتي الكهنة. عباد أضئام؛ مثيرو الاضطرابات» الطامعون» المخروررن 
والماجنون» الملحدون؛ عشاق اللذة؛ مجامعو الأولاد ومجامعو الحيوانات. 
(وصية نفتالي 4): هذا ما أقوله لكم؛ يا أولادي؛ لأني قرأته في كتاب حنوك 
المقدس؛ بأنكم أيضاً سترتدون عن الرب بأن تتحولوا للأخذ بكل مساوئ الكفار 
وبأنكم سترتكبون كل آثام سدوم . 
(وصية بنيامين 9): (أنا بنيامين] أعتقد» اعتماداً على كلمات حنوك الصديق» 
بأنه لن تحدث أعمال طيبة في وسطكم. إنكم ستقومون تحديدا بممارسة العهر 
مثل سدوم. 
([سنهدريون] 2306 ج 4 / تلمود فلسطيني): بيئما كان الحاخام يهرذا بن 
فاصي يصعد إلى شرفة المدراس رأى رجلين يتجامعان. فقالوا له: يا حاخام» 
تذكر بأنك واحد ونحن اثنان (أي أن شهادتهما مقبولة وشهادته مرفوضة في 
المقابل) . 
#* لكنها تحظر جماع الأطفال الذين يتجاوز سنهم اكثر من تسع سنين فقط. 
([سنهدريون] 2010 :430'): من يضاجع ذكرأً يبلغ من العمر تسع سنوات 
ويوماً يكون مستحقا للرجم! 
هذا لا يعني سوى عدم جواز عقاب من جامع طفلا ذكر لم يزد عمره على تسع 
سنوات . 
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ز) الموقف من الأمّيين في الزمن المسيحاني 


الزمان المسيحاني يعني مرحلة جديدة لأنه حينئذ ستلتهم جهنم الأميين. 

(سفر حنوك 10:63؛ 90غ:18: 27-26؛ 9291 / النسخة الحبشية): سيتم 
التخلص من كافة صورهم؛ وستأكل النيران معابدهم وستتم إزالتها من كل أنحاء 
المعمورة؛ وسيلقى بهم [الكفار) في سعير جهنم؛ وسيهلكون بغضب أمام 
المحكمة الأخيرة. 

(سفر حنوك 8:56 / النسخة الحبشية): في ذلك اليوم سيتفجر [يهوه] ثأراً؛ 
وسَيُلقي بهم [بالأميين) في الدرك الأسفل» وسقوطهم سيكون نهائياً. وسيقوم 
عالم الأموات بإبعاد المذنبين من أمام المختارين. 

([برءشيت ربء] 20 ”13 ب'): قال الحاخام لاوي (حوالي عام 300 
للميلاد): في المستقبل (المسيحاني) سيمسك يهره بالأمّيين وسيلقي بهم في 
جهنم. وسيقول لهم : 'لماذا أساتم لأبنائي [لليهود]'؟ 

فسيجيبونه: 'لقد جاء منهم ومن وسطهم أفراد» واحداً تلو الآخر» ليشهروا 
بهم . وعندها سيقوم يهوه بالقبض عليهم وسيلقي بهم في جهتم. 

([تنحومء سميئي] 0 14 ب“ ): ((ينظر 'يهوه' فيرتعد 20 - سفر 
حبقوق 6:3. ماذا يعني 'يرتعد“؟ قال الحاخام أحا (حوالي عام 320 للميلاد): 
"جعلهم يقفزون إلى جهنم 

([مدرش تهليم] 4 / 18 ”223 61): ((تشرق الشمس فتنصرف» وتعود 
لتربض في مأويها)) - أنظر المزامير (22:104). ”عندما تشرق شمس المسيح'» 
تنصرف شعوب العالم؛ اده » فأين تذهب ([شعوب العالم 

- أي ال" تذهب إلى جهدم 
#* أدوات إبادة الأنيين الأخرى. 

(نرجوم أورشليمي 1 تكوين 11:49): ما أجمل الملك» المسيح.ء الذي 
سيأتي من بيت يهرذا. يربط .خاصرته وينقضس ويرتب الصفوف ضد أعدائه ويقضي 
على الملوك ومعهم جيوشهم. 

([تنحومء صو] 4 '8 1'): ”وتبقى المحرقة على المذبح'» والمقصود 
بالمحرقة أي الأضحية المعدة للحرق على المذبح» هو مملكة الفسق» أي 
الإمبراطورية الرومانية» وكما هو مسسجل: ((فلو حلقت كالنسر وجعلت عشك بين 


أ في الترجمة العربية (الأمم). 
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الكواكب. . . .)) - سفر عوبديا 4» وستحكم النار عليهم وذلك كما هو 
مسجل : ((وكئنت أرى وأسمع صوت الأقوال العظيمة التي ينطق بها القرن» إلى 
أن قتل الحيوان الرابع وباد. وتكلم يهوه وقال: 'ويكون بيت يعقوب وبيت 
يورسف لهيب نارء وبيت عيسو ”الإمبراطورية الرومانية'' قشأء فيلتهبون وتأكلهم 
النار ولا يبقى منهم شريد لأن يهوه تكلم )) - سفر عوبديا (18). وبماذا تكلم 
[يهوه] عبر موسى؟ ((وتبقى المحرقة على المذبح)). وقيل بعدها: ((ويصعد 
المحررون على جبل صهيون ليدينوا جبل عيسوأ ويكون المُلك ليهوه)) - سفر 
عوبديا 21. 

([فسيقتء] 67 ب): قال الحاخام لاوي (حوالي عام 300 م) نقلاً عن 
الحاخام حما بن حنينا (حوالي عام 260 للميلاد) إنه قال: من ثُْر منه في الماضي 
فسيثأر منه مستقبلاً؛ مثلما عوقبت مصر بالدم؛ فستعاقب أيضاً أدوم (الإمبراطورية 
الرومانية؟» وذلك كما هو مسجل: ((وأصنع عجائب في السماء وعلى الأرض» 


دما ونارا وأعمدة دخان)) - سفر يوئيل 3:3 . . . . ومثلما عاقبت مصر 
بالوباء؛ فسأعاقب أيضاً أدرم [الإمبراطورية الرومانية؟» وذلك كما هو مسجل: 
((وأدِيئُك بالوباء والدم . )ات سر حزقيال (02:38). 


((تعنيت] 123 *218): قال الحاخام يسي (حوالي عام 150 للميلاد): سوف 
لن يأتي بفيضان ماء» ولكنه سيأتي بفيضان وباء على كل شعوب العالم في أيام 
المسيح . 

([مدرش تهليم] 97 / 1 '211 ب'): ((يهوه يملك ”بدأ العهد المسيحاني”*؛ 
فلتبتهج الأرض» ولتفرح الجزر الكثيرة)) - المزامير (1:97)؛ ثم يأتي ليحارب 
شعوب العالم . ٠ . ٠‏ ١٠((النار‏ تنطلق أمامه وتحرق من حوله الأعداء)) - سفر 
المزامير 97: 3؛ وهذا مصير شعوب العالم . 

([فسيقتء] / 5 ): أوَلَ الحاخام عزاريا (حوالي عام 380 م) قول سفر نشيد 
الأناشيد 13-2 بأن المقصود بالقول: ((فالشتاء عبر وولى. . . )2١‏ ليعني أن 
المقصود هنا مملكة الفسق [الإمبراطورية الرومائية] التي تغوي البشر؛ والمقصود 
بالقول: (والمطر فات وزال. . . .) هو العبودية؛ . . . .والمقصوه 
بالقول: ((وآن أوان الغناء [زمير])) بأنه جاء زمن الغرل لتُقطع (أي أن زمن 
الغُلف قد مضى) رآن أوان الكفرة لينكسروا: ((ويهوه كسر عصا الأشرار 
المستبدين)) - سفر إشعيا 5:14. جاء وقت مملكة الشر [الإمبراطورية الرومائية! 
لتزول من هذا العالم؛ وجاء زمان مملكة السماوات (أي مملكة يهوه) بحيث صار 


| 


أي (الإمبراطورية الرومانية). 
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وأ فيح كما قبل : ((ويكؤة بووه ملكا على الأرتهن كلها)) تازكريا 9714 
صوت العدل يسمع في أرضناء والمقصود بذلك الملك» المسيح لأنه قيل: ((ما 
أجمل أقدام المبشرين على الجبال. . . .)) - إشعيا (7:52). ((التينة أنضجت 
ثمارها. . . .)) - نشيد الأناشيد (13:2)؟ قال الحاخام حييا بن أبا (حوالي عام 


0 للميلاد): مباشرة قبل قدوم أيام المسيح سيأتي الوباء العظيم؛ وسيهلك 
الكفار غعبرة ٠.‏ 


* الشعوب الوحيدة التي ستبقى عندئذ على قيد الحياة هي التي لم يكن لها اتصال باليهود؛ أو 
(قيامية باروخ 4-2:72)!: عندما يحل زمن المسيح؛ سيتم استدعاء كل 
الشعوب التي سيبقى بعضها على قيد الحياة وسيتم إفناء الباقين . الشعوب التي 
ستبقى على قيد الحياة هي التي لم يكن لها اتصال بإسرءيل ولم تسىء إلى نسل 
يعقوب. والسبب أنها ستكون خادمة لليهود. أما تلك الشعوب التي حكمت 
اليهود أو كان لها اتصال بها فسيتم تسليمها لحد السيف. 
([فسيقتء ربءتي] 121 (( كل بشر سيأتي ليسجد أمامي)) - سفر 
إشعيا 23:66. 'كل شر وهل سيأتي كفار [عقوم] أيضا؟ ليس كلهم» فقط 
الذين لم يستعبدوا إسرءيل » سيقبل المسيح بهم . 
*« حكاقة الشعوب الباقية ستمجد المسيح وستخضع له وستكون اورشليم عاصمة العالم. 
(مزامير سليمان 31-30:817): وسيضع (المسيح] كافة لكشيو تحت سلطته 
ليخدموه» وسيعلن يهوه في كافة أنحاء المعمورة وستصير أررشليم طاهرة 
وسيجعلها مقدسة» تماما كما كانت في البداية بحيث أن الشعوب داق من 
أقصى البلاد لترى عظمته؛ وستحضر معها كهدية أبناءهم (اليهرد) المبعدين 
([مدرش قهلت] / مدراس سفر جامعة 8:2 '13 ب'): الحاخام ناثان 
(حوالي عام 160 م) قال: في الزمان الآني [أي في الزمان المسيحاني]؛ ستكون 
كافة شعوب الأرض عبيداً لليهود» وذلك كما قال إشعيا: ((الأمُيون يرعرن 
أغنامكم ويكونون فلاحيكم وكراميكم)) - قارن إشعيا (5:61). 
([فسيقتء ربءتي] 6 ”162 ب'): في تلك الساعة [التي يظهر فيها المسيح 


أ نحن لا نتفق مع كاتب المؤلف المرجع في أن هذا وغيره من أسفار الأبوكريفا تعود للتلمودين» 
وئرى» وكما أسلفناء أنها نتاج مختلف الملل اليهوية التي عاشت في فلسطين وغيرهاء حتى بعد 
ولادة اليهودية . لكننا أبقينا على هذه النصوص لتسمح للقارئ بالإطلاع على المسألة. 
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للشعوب]» يظهر يهوه نور الملك. المسيح واليهود» وتكون كافة شعوب الأرض 
في كسوف وظلمة. وسيذهب كل الأمّيين وراء نور المسيح؛ وذلك كما قيل: 
((فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك)) (إشعيا 3:60). وسيأتون 
ليلعقوا التراب من على قدمي المسيح وذلك كما قيل: ((وعلى وجوههم 
يسجدون لك ويلحسون غبار قدميك)) (إشعيا 23:49). وسيأتون جميعا 
وسيسقطون خاضعين على وجوههم أمام المسيح وأمام اليهود وسيقولون لهم: 
عبيداً لكم نريد أن نكون. وسيكون لكل يهودي واحد 2800 عبد منهم فقد قيل: 
((. . . .في تلك الأيام يمسك عشرة رجال من الأمّيين؛ على اختلاف 
ألسنتهم » بطرف ثوب رجل واحد من يهوذا. . . .)) - زكريا (23:8). 
“ا وسيتم تنفين إرادة إله اليهود بكلمة من مسيحه. 
([مدرش تهليم] 21 / 3 '190'): ((وما رَفْضت طلب شفتيه)) - سفر مزامير 
1 . فهو (المسيح) يقرّر وكلماته تصير. 
وستظهر فسوته بأنه لن يسمح بان يعيش غرباء على أرض اليهود قي 'أرض الميعاد'. 
(مزامير سليمان 28:22:17): حزموه [المسيح) بالقوة حتى . . . . يُطهْر 
أورشليم من الكفار. م .ولن يسمح للكفر بأن يبقى في وسطها. و -ؤمن 
غير المسموح لا لمعتنق ولا لغريب أن يعيش في وسطهم (أي وسط اليهود في 
الأرض الميعاد») . 
([ببء قمء] 5 ب): ماذا يعني إشعيا 4 القائل: ((. . . .وعلى 
المحتفلين هناك. . . .))؟ ربا (توفي عام 330 للميلاد) قال: الحاخام يوحنان 
(توفي عام 279 للميلاد) قال: أورشليم القادمة [في أيام المسيح] لن تكون مثل 
أورشليم هذه الأيام , في أورشليم هذه يذهب إليها كل من أراد» ولكن إلى 
أورشليم الآنية لن يذهب إلا من دعي إليها. . . . 
6 وستضحي الشعوب التي سمح لها البقاء على فيد الحياة خادمة لليهود, وستدفع حبزية لهم! 
([سنهدريون] 91 ب): قال علاً (حوالي عام 280 م): سيمسح يهوه الدموع 
من على جميع الوجوه - قارن إشعيا (8:25) القائل ((ويبيد سيدي يهوه الموت 
إلى الأبد وبمسح الدموع عن جميع الوجوه؛ وينزع عار شعبه عن كل الأرض» 
لأن يهوه تكلم))؛ ومكتوب أيضاً وسيموبت الطفل عندما يبلغ من العمر مائة عام 
ولن يكون هناك طفل يموت بعد أيام - هذا هو الفهم التلمودي لإشعيا 20:65 
سنةء فإن مات قبل ذلك يكون لخاطئا وملعونا)). الاستشهاد الأول ينفي وجود 
موت في الزمان المسيحاني والثاني يشترطه؛ لكن لا تناقض هنا: فالمقصود في 
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الأول هم اليهود وفي الثاني الأميون. ولكن ماذا يريد الأميّون؟ (المفترض أنهم 
سيبادون في الزمان المسيحاني] المقصود هنا بقاياهم. . . . 

(مدرش عيكه 8:2 ”13'): الحاخام ناثان (حرالي عام 160 للميلاد) قال: ٠‏ 

. .شعوب العالم ستكون في المستقبل ([المسيحاني) عبدة لليهود وذلك كما 
هو مكتوب ((الأجانب يرعون غنمكم ويكونون فلاحيكم وكراميكم)) - إشعيا 
561 

(ترجوم إشعيا 1216): وسيدفعون جزية لمسيح اليهود الذي ستكون له سطوة 
على كل سكان الصحراء . 


6 المسيح الاي محرر لكل العالم حيث سيبجل كئور الشعوب التي ستتجمع حوله كلواء. 

(عزرا 26-25:31): عندما ترى شخصاً يصعد من قلب البحر فهو الذي كنت 
تنقظره من زمن طويل والذي سيكون عبره خلاص الخلق (أي إنه المسيح]» 
وسيقوم ببخلق نظام جديد لمن تبقى [من البشر] . 

([مدرش تهليم] 2 / 5 '163 ب'): وكما تشع الشمس والقمر في هذا 
العالم» سيشع الصّدّيقون في العالم الآتيى (أي الزمان المسيحاني)» وكما هو 
مكتوب: ((فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك)) - إشعيا (3:60). 

([تنحومء ويحي] 057): وستطيعه الشعرب - قارن سفر التكوين (10:49)؛ 
وهو [المسيح] الذي ستتجمع عنده الأممء وذلك كما قيل إنه في ذلك اليوم 
سيرتفع أصل يسي راية للأمّيين؛ وستطلبه الأمم ويكون موطنه مجيداً - قارن سفر 
إشعيا (10:11). 

([تنحومء ويحي] 7 ب): وستطيعه الشعوب - قارن سفر التكرين 
(49: 10)؟ وسيثلم أسنئان الشعوب ذلك أنه قيل: إنهم (الأميون) سيضعون أيديهم 
على أفواههم وتصاب آذانهم بالصمم - قارن سفر ملاخي (16:7). 

* وسيقود العالم للغفارة والكفار للتراجع؛ وسيكون قاضياء وسينقذ الذين يقبلون بالحق. 

([مدرش شير هشيريم] 7 127 ب'): كلمات يهوه عن أرض حدراخ 
[حدرك]. . .(هذا هو الفهم التلمودي لنص سفر زكريا 1:9 القائل - وفق الفهم 
التقليدي ((كلام موحى من يهوه إلى النبي في أرض حدراخ)). محدرام هذا 
هو الملك» هو المسيح والذي سيقود جميع من في العالم للغفران. 1 

(سفر طوبياأ 7-6»14): كل الكفار سيهتدون إلى الحقيقة وسيخافون الرب 


أ المعترف به في الكنيسة الكاثوليكية 'فقط ويعتبر من الأبوكريفا في اليهودية وبقية الكنائس المسيحية. 
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السيد وسيدفنون أصنامهم ؛ وكل الكفار سيباركون يهوه وسيشكره شعبه ويهوه 
سيرفع من مقام شعبه. 

(وصية يهوذا 24): وسيضيء صولجان مملكتي ومن جذركم [المقصود هنا 
سبط يهوذا] سيقوم برعم (أي المسيح]. ومنه سيظهر صولجان العدل للكافرين» 
ليحكم ولينقذ كل من ينادي يهوه. . 

وسيتجمع الْأمَيّون حوله ويصيرون مهتدين؛ وسيخدمونه؛ وإن بدافع خوف. 

((عبوده زره] 3 ب): قال الحاخام يوسي (حوالي عام 150 للميلاد) في 
المستقبل [المسيحاني] ستأتي شعوب العالم لتطلب القبول بها كمعتئقة , 

([بمدير ربء] 1 '135 ج): (الحاخام يهوشع بن لاوي - حوالي عام 250 
للميلاد) قال: في الزمان الآني (أي في الزمان المسيحائي)؛ عندما ترى شعوب 
الأرض علاقة يهوه باليهود» فإنها ستأتي لتنضم إليهم - انظر سفر زكريا (23:8) 
القائل ((. . .ويقولون له: *نذهب معكم؛ فنحن سمعنا أن ألهان [ءلوهيم] 
معكم')). 

(سفر طوبيا 11:13): ستأتي الكثير من الشعوب من أقاصي البلاد إلى اسم 
يهوه رينا حاملة الهدايا فى أيديهاء هدايا لملك السماوات. وسيباركون اسمه جيلا 


426 


2) طبقات اليهود 

([قدوشين] 3-1:4): عشر طبقات من العائلات أتت من بابل: الكهنة» 
اللاويون» الإسرءيليون؛ العاديون (أي أبناء الكهئة من زواج بامرأة محظورة)» 
المعتنقون» المعتوقون:» أولاد الزناء[نتئنين] (أولاد الجبعونيين المشار إليهم في 
سفر يشوع (5-3:9)» اللقطاء.! الكهنة واللاويون والإسرءيليون مسموح لهم أن 
يتزوجوا من بعضهم بعضا؛ المعتنقرن» المعتوقون» أولاد الزناء [نتنين]» اللقطاء 
والعاديون مسموح لهم الزواج من بعضهم بعضا. اللقيط هو كل من يعرف أمه 
لكن لا يعرف والده؛ ومن لا يعرف أيَّأْ من والديه. وكل من غير مسموح لهم 
بالدخول إلى الجماعة (التهود) يسمح لهم بالزواج من بعضهم بعضا. 


| التلمود يرى بوجود صنفين من اللقطاء أولهما من يعرف أمه ولا يعرف أباه» والثاني من لا يعرف 


يَأ منهما. 
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3) المحرمات 

([قدوشين] 35 '341'): معتَيِقّة غير مؤهلة للكهانة . 

([يبموت] 5:6): قال الفقهاء: ما يفهم بالمفردة [زونه]ء أي 'عاهرة'؟ نقط 
معتنقة أو معتوقة وامرأة عوشرت جنسيا دون زواج؟ أنظر سفر اللاويين (07:12 
القائل: ((. . .بامرأة زانية أو مدنسة قُضْت بكارتهاء أو مطلقة من بعلهاء لا 
يتروجها الكاهن؛ لأن الكاهن مكرس لإلهه)). 

([يبموت] 9:8 ب "29 / تلمود فلسطيني): عندما يوجد كاهن لا اعتراض 
على أصله؛ فسيكون من الكبائر أن يتزوج من معتنقة. 

([قدوشين] 6604 1 '10' / تلمود فلسطيني): عُلُّم باسم الحاخام شمعون 
(حوالي عام 150 م) التالي: إذا اعتئقت مؤمنة اليهودية ولم يكن عمرها قد بلغ 
حيئذاك ثلاث سئوات ويوماً واحدأء فإنها تكون مؤهلة للكهانة. ولماذا؟ لأنه 
قيل : 0 الإناث من الأطفال والنساء اللواتي لم يضاجعن رجلا يبقين على فيد 
الحياةأ)) - سفر العدد (18:31). وفنحاص [الكاهن) كان منهم [ولذا وجب عدم 
قتله). وماذا يفعل الحاخامات [الذين لا يتفقون مع الحاخام شمعون] مع 
هذا النص؟ (يؤولونه ليعني) ‏ فأبقوهن على قيد الحياة لكم ليخدموكم كعبيد 
وكإماء' (ولكن ليس كروجات). 


وعلى هذا يكون محرما على الكهنة الزواج من «الطبقات» التالية: 

ا) محرم زواج الكهنة من أعضاء الطبقات 10-4. 

ب) محرم زواج اللاويين واليهود من كلا الجنسين مع الطبقات 10-7. 

ج) محرم زواج الكهنة من الأرمل» المطلقة [حلله] والمدنسة [زونه] التي قُضْتَ 
بكارتها” - أنظر سفر اللاويين (14:21). والمقصود بالمطلقة [حلله] الطبقة الرابعة. 
المقصود بالأرمل ليس المرأة التي توفي زوجها فحسبء وإنما توسع ليعني أيضاً 
المخطوبة التي فقدت -خطيبها. 

د) محرم زواج الكاهن من مطلقة [حلله؛ زونه] - أنظر سفر اللاويين (7:12). 
والمقصود كما هو وراد في (ج). ومنع زواج الكاهن بأرمل مارست طقس خلع الحذاء. 


في الترجمة العربية ((. ٠‏ . .فاستبقرهن لكم)). 


حصر النص التلمودي «(ايبموت] / زوجة ة الأ 46 المقصود 0 "عذراء' ليعنى ليعنى المرأة 


المسموح للكاهن الزواج بها وهي [نعره] ولكن ليس [بجرت] أي 'عانس“» وليس أي [نعره]: 
حتى تلك التي فقدت عذريتها بسبب حادث ما. 
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كما ومنع على الكاهن الزواج بامرأة عاقر [ءيلونيت]؛ إلا إذا كان متزوجاً وعنده أولاد. 

ه) محرم على الكاهن الزواج من أقارب اللاويين المذكورين في سفر اللاويين 
(18-6:18)؛ وهم يعتبرول محرمين يسبب القرابة الدموية . 

وتم أحيانا توسيع دائرة هذه القائمة درجة إلى أعلى وأخرى إلى الأسفل. وقد 
أطلق على هذا التقييد الجديد اسم '[ءيصور] 'بالسامك' [مصوح]"'» بمعنى “قانون 
تحريم“ حاخامي» بيئما عرف التحريم الآخر ( - د) باسم [ءيصور قدوشه]» أي 
'تحريم قدسي" . 

و( اروف الاو 00 قول سفر التثنية (2:23) الذي يشير إلى (جماعة 
المؤمنين بالرت)! لكن مسموح للمختونين الزواج من معتنقات ومعتوقات لأنهن لم 
يعتبر من بم بني إسرءيل ؛ أي يهوديات» وفق سفر التثنية (2:23). 

4 محرم الزواج من غير اليهرديات وفق نص سفر التثنية 00:7 الذي يشير إلى 
سبعة شعوب هم الحثيون والج رجاشيون والأموريون والكنعانيون والفرزيون والحويون 
واليبوسيون» 8 وفق حصر سفر التثنية 53733 عقت أنظن ايف (ييموت 8غ 3ن( أعلاه 
الذي يحرم الزواج وبشكل مطلق من العمونيين والمؤابيين رغم اعتناقهم اليهودية » لكن 
من المسموح الزواج بنسائهن فور اعتناقهن اليهودية. كما منع الزواج من المصريين 
الأدوميين» لكنه حصر فى ثلاثة أجيال - وهذا ينطبق على الرجال والنساء . > 


انظر عن هذه الجماعة من المؤمئين الموحدين في قسم سابق من المؤلف. 
ب انظر موقف اليهودية من الأميين. 
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4) أنواع التحريم 


((هنيئا لكم إذا أبغضكم الناس وطردوكم وعيروكم ولبذوكم نبذ الأشرار من 
أجل ابن الإنسان)) ‏ إنجيل لوقا (22:6). 
((سيطردونكم من المجامع؛ بل تجيء ساعة يظن فيها من يقتلكم أنه يزدي 
فريضة الرب»)) ‏ إنجيل يوحنا (2:16). 
([ببء قمء] 117 أ): اختلف شخصان على شبكة. قال أحدهما: 'هذه 
ملكي'» وقال الآخر: "هذه ملكي'. فقام أحدهما وسلمها إلى أحد مسؤرلي 
الملك. قال أبيا (توفي عام 338/ 339 م): ربما قال: عندما أسلمها فإنني أسلم ما 
يخصني . فرد عليه حاخامنا (توفي عام 352 م): هل يعتمد الأمر عليه؟ [هل هذا 
مسموح] . وأبعد من ذلك فقد قال حاخامنا يفرض عليه التحريم حتى يحضرها 
ويمثل أمام محكمة (يهودية). ,. . . 
وقد وجد نوعان من التحريم [حرم] يسبقها ((الإنذار) [نزيفه]). وهو يمكن أن 
يلقى به إما من قبل شخص على آخر» أو من الشخص على نفسه. وفترة (الإنذار) هي 
سبعة أيام وفق التعاليم التلمودية الفلسطينية؛ ويومٌ واحدٌ وفق التعاليم التلمودية البابلية. 
وإذا كان مطلق الإنذار [ناسيء]» أي رئيس» فمدته ثلاثون يوما. 
هناك نوعان من التحريم : 
في بابل باسم [شمثء] بمعلى 'العزل'.» ويمكن لأي شخص أن يلقي به ولا يرفع إلا 
من قبله. 
© ((الميت) [شم ميتء]) بمعنى ”هناك الموت"» أي إعلان الشخص أنه ميت وما 
يرتبط بذلك من نتائج . 


وكان التحريم رادعا لأنه اعتبر أسوأ من أية عقوبة أخرى. فتبعات ذلك تعني 
تحريم الاتصال بالمحروم - باستثناء الزوج والأطفال» وعلى اليهود تجنبه. ورغم أنه لم 
يمنع الحديث معه أو إقامة علاقات تجارية معه؛ إلا أنه فرض على الجميع أن لا يقتربوا 
منه أكثر من أربعة أذرع بما عنى أنه من غير الممكن الجلوس معه إلى طاولة. وعلى 
المحروم التصرف كالشخص في حالة حداد. ويمنع من قص شعره أو غسل ثيابه وعليه 
الشنن حافيا ويكون مغطئ. 'وكان عليه المحافظة على حالة الحداد حتى أيام الأعياد التي 
كانت ترفع عن الآخرين. وكان مسموحاً له بدخول الهيكل» لكن فقط عبر البوابة 
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المخصصة للأشخاص في حالة الحداد. كما كان عليه السير في باحة الهيكل في المنطقة 
المخصصة بعكس الطريق بما يجعل الجميع يتعرفون إليه. 
وقد ذكر التلمود الفلسطيني 24 سبباً لفرض التحريم هي كالتالي : 
.١‏ عدم احترام المعلم (الحاخام وتلاميذه). 1 
2. من يتجاهل استدعاء المحكمة. 
3. من ينعت الآخر بصفة عبد. 
4. من يظهر قلة احترام لكلمات التوراة أو المعلمين. 
5. من لا يظهر أمام المحكمة وفق الاستدعاء المحدد. 
من لا يقبل حكم المحكمة. 
من يتسبب عمداً في إلحاق الضرر بآخرين. 
8. من يبيع أرضه لغير اليهود. 
9. من يشهد ضد يهودي أمام محكمة غير يهودية. 
0. القصاب ذو أصل كهنوتي الذي لا يخصص قسما للكهنة. 
11. من لا يحتفل بيوم العيد الثاني عند وجوده خارج البلاد. 
2. من يقوم بإنجاز عمل بعد ظهر يوم الفصح. 
3. من يستخدم اسم يهوه في حالات غير مفيدة» أو يستعمله لقسم كاذب. 


كه ل- 


1 من يقود الناس إلى الإساءة إلى أسم بهوة . 

ام من يستئكر من أعمى . 

8 . من يعطل الناس عن أداء واجباتهم. 

9. القَّصَّاب الذي يبيع لحما محرما. 

0 القَصَّابِ الذي يمنع المعلم تفحص إن كانت سكينه شرعية. 
21. من ينتصب قضيبه بسبب أفكار آثمة. 

2. من يُطلق زوجه عبر رسالة طلاق. 

3. المعلم ذو السمعة السيئة. 

4 . من يحرم شخصاً ظلماً. 
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ويضاف إليها مجموعة أخرى منها 
تمسك المعلمين برأي حلاكي رغم أنه رفض بأغلبية الأصوات. 
د اتخاذ قرار يخالف الحلاكا. 
## إنجاز عمل في موقع يوجد فيه ميت غير مدفون. 
0# رفع قضية أمام محكمة غير يهودية. 
2 إلقاء أسئلة سحخيفة في المدراس. 
2 عدم الالترام بأوامر المعلم . 
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7 عع لتتطصسد .مولع [مرم س1 [9 


مس1 عمل بج تعفببل عل هتمه جع اعمس[ «عك عوسأاءاى ءثط .كذ ,اعأمطمعط 
.6 16102185 


عازه ا بون[ (.11 ,1) ععملو م0 «وباءكطاده :توم ددم مم ينه بأعاء عومد |4 عوط عنحروظ 
173 


1990 املصمآ .دمغهو مم37 ونه «ملله7ة (.له) .11 بقططقطظ 


-بر[عوومر ماه تتم اتراءد 0" به داسمصمهيا2 حمل تمع متاعاعء8 مقط .5 ركعادهاطه8121 
.0 طتامعقا 16171 


مععصنا 66 .عاعبصلئعل0ده5 (1979) 117 طعسطععاءة جلصدك؟ وعطءة 115151 طءوناطا8 
.128 


1935 متامعءة .«عفطوععزه4ة 216 .ل .1 بممفسمدععا81 


كن ج07 ونه :110717 هلا عطا اده كه اناك ,ومعطمعع دك 6[ زه 204) 116 . 
1979 معلاع[آ 32 خرآ[5 .1أودعة «وعامعء ه11 16 


7 نع ط1ء116106 الو م10 عا راع نناعدء0 .1 ,اعطقائظ 


3 أع13:6 مغ امسعاكة 5'(دلنوتاهة) كران © #متعمصسظ مسقمدمج ع1“ .2 ,81106 
.67-93 (1978) 32 [مماعه1/:01 2 *”.طنء لقمتصعل 2ه عاصصء1' عط1 مذ 116 ات 


1 بسوبء ار سيرج «رواترء تمع .2 بعاععط116ئ8 عق .11 كامةماد 
.(1986 كمتامع2) 1924 تعطعصة ]1 .طعده 710 110 


ممع 01 11012 2متطتوعرةء مه الققصة© ص [ع15:3 2ه قصتهتده فط" .ل بمممساظ 
.4-15 (1989) 15 دمناءسوع 1 ””.وع معطا 
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079ل '”.ققأم اده عاتاعة15] كه دع معطا أصعمع؟ له [ع15:2 ونطمام معرم]1" . 
.3-9 (1991) 


11 7ك “.21127 1م02 عمنع18 لطة قمرل تأعصطووع8 علط" .ل .31 ,ممم وزع 
4377-0 (1926) .نم1 ره 0 


-11/5/ معد 0ل د[ '.برراوهدماتاط لاعيهل” و مسطوعدمل سه ععاتله © ره عمويل .]لا عاعوام8 

ل ال ل 020 ا 00-0 0 

لإا 601160 بأعحت ل ومع م ماك ا ساحاء © 70 خطناج اعاءت]/ة1 06 ,لوعسمتدم1 برعيية لز 
54.54 ,.1ة أء ,2اع8 .© 


,1954 اعامعطعطة آلا أره00 كن'نم"ماواظ 786 .71 بطعماظ 
ك0 11 1[ “50/1 01 ا انمع [أتدععا وعاءعىة ماعط ط-راءعنرزمهجومم160 .© ,تعوااعه8 
بتتنق لاقع ملظ ,1879 218مأعآ .د اعومل 


1١. 1‏ هآ .عونا ره 117 16[ عارمته عسجا زه ماصععده© .2 بلمممقطم8 
لم بالك لاوط ترك انه نرعمام ابابا اا معافموع؟1 .كمدروم0 سه وطاسكة (.لع) 
1267 


كانه لا انع |1 .استوويال عتهد “مط وره21 مو رنرعيع[80 


5 111011011 دع "ارزع 1 5 16[ 0 00115171011 أونع0ى .لخ رححدة !© خصة .©. © ,رلحره8 
1994 0110011[ .وسرومجر 


1975 تاتع8 ."نهنع 1خ[ لجل داأععل «عل طعباط لهك 1١.‏ ,عع ه80 


5ا7لا 1471ل 065 تناع 216 (.وققخط) سملم .11 ,]8 بأموقنام8 
.1964 طعع متطن "1" .رع المازء2 عراء ساعتسعااء طلقم 


3 86ل 71طمدةن) .عاطم بل ببمدجبم؟ .917 .© مهمومه م8 


أعتته مزج 111 ,11151077 “اع 1 16 عانتهاء كأنع ه120 نحتما «متروى .[ ,تمحطابوو8 
عأم 21171 بطوع بطم 1ط .2 ورمناه أقممم1 4 قاعره1 قنع 011 اع ختتاط اط .ع/اة 
.177 
110 واعتدم عرزن 51 عرلا زه اعد 1 أمستعةم0 عرزا “زه ارا“ كجه17 . 
4 قلعمعآ 
-0220 لال معطا ازا معتعوم رط ابتار سمط ايان نزن5/100011 م :200051710711511 .7/1 رععنزه80 
10007 .كلامعا لإتة7طارآ قن0نةخ7/111] .21 أو ملسعصط ,و[ممم7] وروز اوربع 
“.60 17تتلة8 عطءوتطومم 21501011118 طه5 065611 تناج ومع قنازه8'" .11 رطام تاستهم8 
1-2 .(1933) 15 820.6 رمعناميمار1 
1 8204671 .لا تعره ده ”17 عوقنع ]ع 25 0467 1671 7اكأاصد8 عناءكنهقازر ولط .117 المي 
.(1910) 18 اأعطزمم 1777 أرط كنلا ات ات | 0[17 اعمال دمل تبن ار18 اقم ومجبط ميرول 
7 ناه 1ج انال “ع0 171 عاتلاطاع تمدع ملز ميا مابب[ء أماطع وزع 17 وب1 710156 . 
0 اعلا016 .19 العطزم8 
1 1/12 ك0 0671111 116 ادل 1/6 171 عالط ابراء وهل وإواساعل .© .117 رع لومم 
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1940 بععمصعلذه281 ,اسان مسق 0210 تتنلم ه120 عرزا كز مول 1/16 :0ل 


07 ©4186 مج وز أءرن77[ بجومبو "سه نمع كه( عط هته انم نامثعل 716 .1 ,أع لضو 
2 2005ه.آ .(معتتتئآه؟ 2) «وتأقاطر 


.10 10011م0آ .بماك 07 . 


م1 :111 عصسططله17 .برسطدع0 1818 - 51ل تسلاماامهن فاته ولوك لاسن . 
,84 هده[ 4م[ عزة “ره منزاععجرى "زمر 


1989 دملهمءآ لاتع سدم “نط1 نجه بز7م10ك 1 :1 .1701 ,معو ل زه مراقاصء 0[ 176 . 
4 عنءطواء281»10 لال تمطعى ةلمعل «عل وتوم متق[اط .8 ,تعسقعط 
18 0م074 .مزه عاط أمنسء0-مع عه :1 07رمع[ نه 7715107 .1/1 ممسوء8 


وتطأدع كل ادع 01 ته عاع وو 16 تعول بلمددء 1 ع[ 4تزه 20716 .0 .لآ لصوم 
14 نملدمءا بعاعولا عاط 


6 وء 17731 .ودع ابرعم عاباءنباععه2© .11 .1 رقم أموعرط 

20 ”.ونع تمممع126 لعومممعط ل بلعطم'-اع 7م03 عط1"" .8 .1 80 31611 
(1963) 171 

0 ا د الل 3 اتنافلنا 
8 هآ .ععل ءعل أكها علطا ععترزى 

0 نمدم[ .أعه و1 كه دوره8151 كه .ل مخطع م8 

11 "1 11 .مده مززاموس[ عطز كزه رمام 11ك 0ه 14ته 1011له« انمع 1ه 776 . 

6 1ه تا بتاع[ .000 كه واعا رنطو اط 16 .أءط هالمسووكلة (.0ع) 55و00 


لال 177 عاعأم تع ناودمتعةأع كل مد 7#«مره 10‏ مرأعع اك ةوه1اء87 .1 ,تفصع مم8 

00118 ند معو طعمطةد1815 ععل متسعلوعام ععل مع هلل سقططمف 

-طنااة © .132 .8[6 رعع1ه0آ1 6 رعومول1 قطعماده]قلط-عطءدتع 811010 (0 /تكفم) 
083 ناعم 


1158-2 بهأطمابرطه8 عاأددم1-اروط كره مم1 5ة1/ أوءةانامم 4 .لذ .1 بتممعتمظ 
قطه .(1968) 43 .لللمتضعتمه أوغمماقمة 


8 كل ”,100101137 مونلهه75 عط صذ عاصصمةء1” عط غه عأم8 عط“ .84 ,تطدم8 
31-7 (1987) 


00 1 قطا لصهة روعنآ 02 طدكلة قط بأوعرط ع1 ع1“ .28 .17 رعو لم8 
1-4 (1982/83) 3 رول *”.واتمعل1 زه ممعاطاوئط ع1 تعاعدع 1 


معطءوتططة؟ ص معلل ععل ع متااعات معط نلتطوعه عد عمقعالء8 .34 ,عأعمساءامنء8 
(مم تمادو 01) .1939 معطعمتك8 .عام ]1 


عاط م1320 طتاع لآ[ ه17[ ماس سم قط ج71هااأء71 عدو 8 0 4 لودةا 


عطءوتاتاع 15:2 عل غخطعتعط معتطول ١1‏ 7م01 ملك وس جعاه 101 عل« .ذل رععلطاعنا8 
.1899 معألا .الماوسقتطاعا معطعواعم 1م12 
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ا ل ا ع ل از 1[ 1ع 
.(1896) ,85 82310 


68[ .كم0تنم انتمل 5[07ى0 «تعطء720:0[1 دعل متهم و 0م16 *باع نء وى .”1 ملطسع 
,1204 


.6 قتتتاطائء 1 .ماكواوط «عاأه دعل عتزجرهعم© . 


20 نعل 5ع صدع 112162 065 (20108ه011 0ن عخطن تطعوة© تنك .0 .ل رعع ص8 
.1-46 (1976) 6 رك *.1ع113522028 جع 15101685 تلخ 065 1110 


101 8 10معقطعتة 01 ععصوع1تموزة عط" 5602657 عذعطأا لدعم أحط387* .11 ,ولاه عت 
.130 :(1933/34) 271 1 0 لال **.5ع1لنذة لوعتاطاط 


**.221652 لإالتاطع-17151 12 1011515[ 21051 1[نام20 3110 قلتطمعوه]'" .ل 83361 
51-0 (1973) 105 70م 


-2 (1969) 196 45012 *.11025ةتكقعجة ([اع'1 -اء) تل ' 1966 عط1"' .لخ .ل ,نإوكوللة0 
ْ16 


. *.035م او توععه (أعاناء) أل ' 1968-1969 غ156"‎ 24507 198 )1970( 7-٠ 


12 120028 21 مناه كمعن عمو لوو ل" .15 .1 ,نق00016 0ه لخ .1 ,نقة هلله 
.9-19 (1971) 201 84501 *.طعسزه 


”.2621005 تنوزونة2 لتتة عتأكتدة لاع قط 01 معسمقمطك طوابوول'' ."1 .28 بااعطصحةه 
159-67 (1979) ,عظالا ,عع 710طاصسهن) :01055 .18/1 '1 .0ع) وأرمم بره 


1992 110856طمتدن) .لل :71 وتتفنل) بورمنسقر ادعاع دق مم1 «طاججو0 
701:1 بتاع 11 . (000 0 كمأععاة 176 ) ترومامطابراة أمندء0 .ل ,لاعط مهت 
(1970) 169 ععطعاء5 .عنماى عرزا كره ماع01 16[ زه 18267 كم هآ .16 ,مالع و0 


[] .100عع عأصتع 1 0714ع56 عن[] اا برع 102010 271 دوتوع نه اي امياعدء1 .2 .1 وا[مسوه 
0 لوءء2 ابواومءط .1 ندم 34 عاص16 674ع56 (.60) وععوط .1ط 
19291 


27-5 (1929) 111 .701 ,لط *:.2[أنتوة" .لآ ,متتاوقة © 
انهلا اتاع] .اند أله ه001 جره عكسريامعن71 لخم ,ععتووة © 


01 قعلةءم5 مطن9 :زدماقلط زه ععتكتاعة عط لصه 'واللقتدهامعاوه2'" .12 ,وأموطويلقطه 
.1-6 (1992) 37 1411015 71عدء "ع1 **3557م 'مقنلم1]' 


0 771611018مز 1116 0714 71017670167115 72050711 الملااطعاوط لانتعتم جل .11 ,لزع مقط 
ا عا ادوامط (.قلع) 0:5 .10,1 لمة جتقمسلعء:"! .12.11 مآ ,أعه ول عقيل جمدم عبر 
.3 لاعتلأعطة .أعمرول اماع سا كزه عاتم ع عامط 16 بدم 11 د17 


لاه ا لاط 1(عالكتر]عع اع 067 مانأ 1 ودع 0 .0 ,صتتطقاة - .الا لنسطءك - مم0 .آلا بأكتتط© 
.12206 لتعطاعطنا]/! ,2/1 .كانه ةتفاكيل انأء7 ملك إربنه 515 


8كنااقتعاء2 .]5 .(علصقظ 2) .كساطهدى عل 4نم اوتطووى 216 .12 بمطموام هط 
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.1856 
1969 100105777015 11آ ,ادء17 111 :1 7117م ارزرماع«82 ننه نرمه ع 1شط .11 .0 ,0118م0 
68 عط[ .عامواى برابوظ 716 .1 عاتملعاك قمصة .8 .ل .8 بمعووعةات 
1 عنع داط عط" .عنعا3 1116 لزه مرمياا كل 77:6 
6-8 (1973) 48 برانناوااج '”.ععدعءم صما كه 5و5و1 عط :تزع 10معقطععة '' 0[ رععاجهان 
,1983 1010نت .رولا م 1مع510771 1 010 زه دمن 4 .8 .خآ ,اتام صرعات 


14 ذلع) فامعصعان .يآ مآ .وطاطعى أومستاليت قدت لهأ «ماكل 15 ازا أعه دل . 
إوءاتاوط هسه أمعتعماممه«طتتل ,لمعنعم[ماءعه50ى .أعه"15 1وعزء لم كه وأسمآ] 
1989 ع1108طصتةن) .روطام مجرو زومر 


كه 1 "مه ك5 ره تلجع 071 186 (وطاعل ننه كتتع ]هتمهم .ل .16 ,قماوع ه00 
5 201025مآ بقأتتقاخم .و8ه1معط1' دا كاماه2 عمارامعن ,لع رع تورمع ع1 


مودمط0 ننه الك زه براك 4 بأعم كط جز دععه !800-11 طه«ل .كذ بمعططاهه 
5 تعامعطعطة آلآ .ننه كتمع 07 ل0أ500 1 


متطماع لد انطط .عتما معطا كزه عتعة0 .16 .18 ,رعماء5 820 .خآ معطم 


حقة رقمتهماع؟ لدماع ه10م0عقطع1ة رصه01ل هه كتقنع ]11 :5/138308" .نآ .ل. منزقطة معطم 
.385-55 (1982) 33 كل *“.قلتطوعوه0[ 2ه زجال[أطتقعيه عط 


لمعتاطز8 دده :علاتاعوموهع2 أوع 131501 صا مممنف لل 10 جم أواع تومن" , 
31-45 (1983) 36 تكتوولال منود معىجمن *:.تدوته0ه1 لوءتاطتطاوه2 10 15361 


”هآ عتستططم 18 ص عامأعصتط امعستلتته8/1 1ه ملع 01 عط1"' .لآ .ل رمتتقطة معطم 
19-3 (1985) 10 معترعر كل ار 


1301 .1م4111 1 05 #مجرده21 (.لع) .9 أذعطدظ رقطع ع1 ل 0[ .لآ علإقطة معطم 
3 هخ .2858 5110165 ملقلنال 


رهطا ننه كتسست ه70 ص[آ بومتعء2 تتمعطوععه ك1[ 112 1 كاتس اودعت كا .ل .ل ,مستلامك 
7 وععملتتاطصسة0) مكل امماكمط 0 ع[ زه 1771 عز[ا قت سأماددع 14 


9 تنتتقلتظ .16 11511 .اع 11ج 2 “زه عأمه8 ع زه و«مزى الآ م 1اجبراوعءمصاك 116 . 


له كأعدعاوطم 5181 .انمويل ببملاتصبروط ره دماءعه0 ع#ز[[ابرة]5 176 . 
4 تأضمائه .13 581505 ونتعدروط 131 لدعم 


7/6 *.مده80 ده و6 1101 ل[وعنتطممععوممه1 لصهة 1نهتدم اولك" الى ,إ58هه0 
369-390 (1930) 76 إهلامل أمع تأده وم06 


زه #«متجناء” عطا ««ه كترمالععآره” تععه©11[ انه عاتعأنه عاناتمه21هن) ,لآ .آلا سوعومه) 
(قلة) ملتدظء/ة1 .5.12 خمه بممخصدط .18.10 رعع1[ا/! .(ل.ظ مآ ,اعمط أرماعانه 
7 حتطحصياع نمه لاط .ممنعزاعغ1 منقاعه 5[ 1110111 


.1983 دتما .ع تمس استورعط 7376 .آلا ,ل ك[هم0 
0 5 1 5د ندع [طمع2 عط" - وعوتضقطط عط له قتادع ل" .ل .1801 امم 
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441-0 (1978) كال 

1990 15أ0ممعصسصتالا .ممع مط معلة 4 (أعه "كل براهط .8 .ك[آ رعامم 

.35-6 (1991) 2 075ل3 *”.أع2ة:5! بزانتوظ"“ .___ 

بعاطا8 عذطة كزه عتتاءاعابة عا سه عمنازلمط ,“مسروط .28 .]8 رعأه00 له .8 1[ رعامم 
1990 15أه0ممعتتستتا! .املاع اها[ كل 

189 متطماعلواتطط .ربمنواط )وا واعاطا8 116 .11 0[ ,010 لتهة .8 .خآ رعامه6 

191 0115 جرمعتصتا! مارلا[ برإزوءام2 عرزا متت مالوء0) ص11 تتتاع 86 16[ 01ل . 

أمء "ماعط انا أعو دا تراسمط زه معارمععسظ 7116 >[ ,سسةاعائط17آ لصة .8 .1 ,مامه 
7 للع أعاة .ممزاععموسممم 

04 .87.60 رياصع إارقز 6[ “زه أ“مروره عتتنره 4ق .لل ,لزعابوه 6 

92 تنه لتتما .كنتتع انيه تعهك انمأ ات "0 معطا زه كاتعلاععع ادل اسأسعل 116 ."1 تابح0 


عتوندء اما غذا أضه كأرامتعاة زه كانمء01 ك1[ 776 .11" .ل لإطاغ10ه00آ ,01010 
صو أل 21011:816ةمتعام[1 مووعمعومه0 2/11 أعل تلط .ملمتجناءاثأأوط 
4 أأمصةلكا 


علا زه بده 7151 عط ١‏ دبرودكط عوط مع بطع قمه طابراا ع1أتتممديمت0 .3/1 1*١‏ رووه 0 
غ086 اطامطدة 0 .أعه د[ “زه مج161 

.400-403 :10 قارع *”ماتراعوه' .7لا اسقط دوعا 011 

.1101م تعقطا 03310[ 01 عونده1؟' لعنع 59-0156017[ أمععع؟ عطا م0" .1 اع و 
.3-19 (1994) 8 

“7116ل “17ت "ع 0715|[!1 ةكد ةلل م075 ةاعد ةاعتدع[امط «عل عنومام116 ولط .2 ,اعروطاةن] 
+054 8 آتتلطتةكآ .كنتأمء:05ل هنر ماتراط برهن 7ه[ 1ع دكلتك 

تمتأعطدع 281110 .(علصقظ [) .4«تأعقاوط مز عنأاى 10لا أأعط 4 .0 ,لةصتأة0] 
64 امتامرع ]1 

2 2101217 “.عط انتلع183 “عل معاع.آ طعوة ع اع 0ن فطع اقخطعءع8] نرعل دسق" . 

)1939( 

ع لاع[ ."اطاط لأاع اعم عل عز[ا زه «ررماىة8 أمءنازاوم 4 .لخ .71 ,امم سطتقلطةدآ 
,1989 

8 781 .262100 للمسطام تن انلصو لاع عط 11 مسسستاتصسعءه-مة" ل[ .ل راعتصوطط 
.45-5 (1979) 


0 7718116وك كزه بزعلا لاك أمعتج0[مع0طع "ل لم .تترع الوط 0710 10714560276 .5 ,قوطآ 
تله 1) انوطع ارماك 3177207 برط بريه انر س0 [ه 2715101 ه نابا ,015 636-:1801 
.6 00 .1 


1011001 .215171 هلال عتترتططهغ[ 0716 11تعارواده 1 ببرع/م 7716 .10 ,رعطنلونآ 
4 عط غز [عة:15 1ه لتمأولط لل ,فمتومععة[ .11 08 رماع" .12 2 روه 10311 


042 


168-22 (1985) 36 كي ”.لمع الاعتسهاذه 1" 


رة] 71411 04 دمأوونه215 ف رأعةك1 قصة طملن؟ لمعتعصة [ه برتماوتط عط“ , 
.3-3 (1987) 39 501 ””.و6 1183 


1 لمعه 5 (.0ن) معائة12 .2.11 جا .عأصاترء 1 © 7معع35 ع[! هته برعه[50610 . 
1991 للع تماد .لموتروط ببواوروط . 7 :سباي 


2 10م أعطة .1501 ,أعمنل امماعما زه تع "مءى :7 ١‏ 


”ومع تمتتجهط لمعتاطاط عط 2ه تدز قط :5820 زه غاتناط *72910آ 1ه عقتده1' “1 . 
54-5 ,(1994) 20 عل امل 


3 كلل ”.1000111216121 قتاعقةتلطة12 عط صا عامطع1 عط كه تزومامع10 فطل" . 
287-01 :(1982) 


127-40 (1977) 28 كار *”.لمضعط معط دععة1 عطا دز مستلاكة]ط .ل 


111 07 115101 عا «طسرمت 756 (.60) سآ رصنع أواععاصاط ع .1 ,/ا ,وعاحوطط 
-1989 عم2103 طلم 


ومآ لصة برعاعامع8 ا ات 8 
2 وم اعم 


071607 مه كنام 007  -‏ 1105طة مك1 مرمرع أدعتعمك .1 .0 ,رؤاندونا 
ععل >1تطتطةة 


2 ل10عتلتعطك .1501 .آعهج] اسعأعسك ره أعوءى 7 .16 .8 رسأكونا 
.1923 طوع صتطنا 1 رمات ترمد لرأعاط ,.ك ملتتقتدووء دآ 


00 ومل «مسببععاع8 ون مووه 0 عل “مل 1تومدع1ك ,.0 ,رع ل تااعدآ 
1 مساععظ 

“طة[52ممة[ مذ وعم للاتعاء5 غطا 0مة 2010 2ه :015 عط" .هآ ,لقاع ناوعطدا 
193-210 (1985) 19 مواععأمعما وأمعتتودمط مالستترء 07 


0 تر تجرع د10[ عابرا ع و0 16 ,أسمط مر بره 17 علا عونتومء+2 .1/1 .1 تماعه تعدا 
1930 01لا بتعآ1 .قعل عامط 


2 تاملطمآ .دمعلا عأسوط عأوء6© 786 .1 .17 راع ناه وطاوةدا 


لطة غطع تدكا ذ.< ص[ ,«رعووامعم م لمعناطاط جه اتمتطاءةوط-م«بزى .© .177 ,1369761 
161 27 ©1711 م7400 كذ سه عاطا8 معطو 776 (.كلع) «عكاءعن1' .0.11 
.5 قتطحراة 2111130 


بر|7م0 مضه واتسممبجه) "زه برمنطى غ111 20 ترومادعم امه زه «ملغلاط!"7117مت 7/116 . 
(.05ع6) .5.2 لصة بمممصو8 .2.2 ,تعالتل! 1.1١0.‏ ص[ .تجلاع" عأتاعه دل 
7 فتختطماعلطاتطط .ورمنعز[عغ؟1 عنالاعه 15 1161211 


بوط أله بجواوة 3 معطو لائعة عاتاعة15 عطا ده هل لدعلعقه[معقطاسسة" . 
,77-90 (1991) 284 8/4501 “.ماه 7 المعمعم 
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عاطاظ «مطعملم 276 *” ”.ادع ندوصه0' عاتاعةة1 عط لمة تزع مامعقطعمم" . 
2 عاناه لآ بجع[ ,نر بممم 11م 


0 12811810181 عط :286 01 5عطدمء"' لزع 10معقطعتة ممتستادمله2-معرورة" , 
.127-00 (1993) 2290-1 8401 رواأعتاعة باعتاعم لخ *”.وعتيرهة موططوع1] عل 1ه 


لظن 0[ .كع تلمع !]| اتهغك17:4 كزه «رفلااى 186 4اته ١س‏ تامعمء 0 .17 رنعع 1ل سمتقطم 
/110زهمعتووط ع[ مه تسةامتوعة0 (.قلع) ععه؟؟ عل صو .2 لصه مع ل سمععاممى 
.1993 متطماعلةلتطط .اسعصسمم لمر 


06111861 .عاللعنطءده © هات واأعزوم» .ا مواد[ 


1757 (.لع) عدماة .8 .1/1 م1 *”.عتنطه مارآ مامتتعاءء5 فتن" .([ باممصسادمر 
4833-0 (1984) 


٠‏ امع 0135 .الع “من علقاتسةرط علا از نرك 3 م .عأع 676 10ته كنارعل .0 .12 باط 
112-123 (1905) 163 1 لططظ *”.معالزاعوهءط'" 70 .1 ,تانتطهعوط120 
29-7 :11 تاظزءى1م *.وعانزاعومعط" , 


.قم طمعع هلا 2 زه «عاعه تمن 2714 عدووتلاط 1116 لللتتموممهط وأص7 7 .1 بقعو[ 
.0.)0آ ,تماق صتطقة117 .12 01801315 


'كع[ترمء2 مءك؟ اندع عط كر 7115 3زعنام لط معارع 110 أمعنج0[معه ع4 .11 بمقطامجر 
“1570 171 4110715 لاوععته 1تزعع 116 (كلع) 17.6.1269 له مناذ0 .5 س1 .اممو عز 
.1989 ععلهط هطممطذ/ةا .برومامعمرء "ل مول «دمءم[ بز دم وى 


تاعنكة1] تتتعلا .ءايه أوا"عنعملط لع [! 020 كوستاعزاتزم 116 .1 بمقطاهط 


8 07ل برأطهء 171 برلاو تع طلك إهفايه نوواومعط معي عطا “زه أهبطمره 116 . 
“15106 1ق 0115 1 4نامع عد 1ا(عع1 (.قلهع) 7م1269 .177.60 له نات .5 م[ .اممو 
.9 ععلمآ هدممذ/]ا .«رومامء ماعل مول برمم] بز وى 


5٠‏ 2/11]1511716 عرلا “مر بع نمعى 16 .معى 6[ زه ءإدموط .1 يسقطغخه7 له .1 بمقطامجر 
2 01لا ملام 


)1 35) 82 لم14 *٠.25ة8‏ هآ عط نط 12ز5 1ه مم2 طناعء0 عط" .هآ .© ,زعم ومط 
149-63 


81 (1911) 11 017 *”.مابواعوووط" ,1 ال بلأمءق قط 
.1952-3 1022513016 +211151115[ل 11 065 1ع 1و0 .0 .ل ,تاعويزه110 


دأ 0803 02 *مدم لع صنك1' عط مضه [بده8 وابتطع[قة11-[ه ا[عد عط1"' .ل .ا ,ال تط سيدا 
1 33-44 (1971 .اء0) 203 84501 ”.ممه مسقتلوموط عط 


(1975) 2 4171177 **.م نوو 1 عط صا غ221 169016 ج21" .هآ .5 موود[ 
.-3.138 


251 5[عه151 0ه هك لا ,أعدء1 :بوتماعفل ره ارطع" 12:6 (.له) .2 بسقصساء580 
1 51561611 1501 


444 


انعو موعة7 1815601121 هذا أعةة1 189113 02 ععمعع نعط عط" زه ماوع“ .0 ,رمعلوط 
ع5 عط كه نق0108ع م طععة عط 0ه متنماع نط1 .1.1717 له 6م00 .18 و6 
289-22 (1989) 93 4ر4 ''.مأعأوإععلصاط ,1 لزه امعددع ل ناعه 


“*.لاتطل © آه 0316 عا 20ة تعطعطأة10ة:18'' .1.8 ,رقلنةل8 2 .2 .0 ,180132105 
181-22 (1974) 24 01 


6 0ت كمانعوعط عأءء07 ارا برونااى 4م 'تتماعع ارم 176 ص0 وم .183 .11 ,ولهه 180 
9 3 عاق مث .ع4 :47 عم نجع نرك1 


1934 تانق تتطنا"!' .ادع سرعادع 7 عألل كه 1( عامناااء |1 .0 ,181551101 
2 5 21«اعآ .عومرم يرق - بعلت 1وعاء 17 . 


ز 1 ا ان ل لك ال 4# 0 
1610215 


2 10116 أاناااء 8 7011 7704071ة 5/7 
14-18 (1994) تتعطسعامء5 2 8151 .يه10مع قطعقة له معتاتاهط .لم رصماظا 


(05ع) 5ه0غ11 .6.58 لمة اموه .1.1737 م1 ,لإتماوئط 6ه 05مل! 1597٠0‏ .11 .0 ردمغاظ 
حعبتهآ1] 7ع[ .8151015 0 وبجم اا وكا" #أموط عطا ما 1024 امتطا/لا 


لا **1513611689 قط عجع/1آ مطكالا ,ةقلطم .0.1717 له ماع28" لذ ,ل لماع ماظ 
.3772-3 (1988) 222/111 


.114-15 (1974) 94 (4605[) براعاهه5 لمغمع 0 موءتعسم 2ه لممتتول ا 


328------ب--ب-------- 1311 
معلااعآ .8.0 مم مادم 318 


1-2 أعنتاصهى 1[ 07 عاتفوء1 عده01) 4 :كأدا 0 71 004 ره مجك .سآ ,تمع ستاوتا 
.5 11م 1لأعطمة 


.5 610 #7عطك 0024 عدتاطضط ع[ كزه تمجه 186 1110 . 


عتصويعه امه بعم1امع10 راتقامطهة نعهدز 6:مزة لع:13امه قط1“ .[ .([ رعووظ 
.99-1116 (1991) 2 703ى *”نقع 10010 


,1864-66 حامق متلاة 0 .أعه15 دععطأهل1 كوك عانلاإعوه © عد .1 .© ,87210 


7169 اععزط0 كنز دمعلملة تروماممه اق سمط .م01 ع1 4اته 1116 .ل بمقتطةطآ 
عملا 


اأكأطاعل 110 «(17101/17 471 .كلا ]تزع وول 14 262[015 ,كع طمعمهك12 .18 .الآ لتعمصضدط1 
6 عزد0 لا" بجع1< لوواعوط برويررنج1-معم 7 عطا ازا |1710 


.3006-7 (1970) 9 تنآ 0م .ه11 .ل رأعده 0نة0 عق .8 متقطعقةآ1 
عأنته 7 بتع71 ,ودرودكقة «ع 01 هاج اماعط “رن انكل لك 37 الل .هآ رعنالاماء*] 
1989 قلعم[ .21 وعقة ”.وعم م5 5أل8 واه 5600015 .لآ روستلطاءكآ1 


445 


718ماعآ .عونلل “عأ عل بع/وع وى .5 .01آ راوزع]1 


224 مناه تع تآ لتعاوقة1 0 صز أومع ةنطاوم ططرك' طوابوع ل“ .11 .هآ ,ممسلاء"]1 
200-08 (1950) 81 مط امل * .1025م تاعقم1 


58-69 (1986) 5 ,12 لم8 *”.وتعنوع-ل000 غطا 1ه ععرعوع :1م تص م0 عط" , 


15ا50 الاعط عط 1ه غطع نا عطا صا 'قدع تا تومصدزة' مه دعانزاعومط'" . 
.265-55 (1989) 148 10ل *.15125لمتتطاحرطة ححده"] 


[وأطلاع ل 13 7721217 المعتعصل ١‏ وبماج ناء؟1 برتمدمادد ةل[ © ١كتمولال‏ دن"11 . 

11م" “إل ,110715 م77 ايو نرم نامل م1تروعن لم أعسن ,1ر0 أ أت "نتاأنعء لم ,101 1و اتتتتووام 

عاتته لا باعع[1 ,تتتقطصهآط .1/101 عطممعا/! .لع ,داععرده"ط دملاب[ نتن كعلاككل 
,1992 


بتأماع 817 .كامملاا امعأاعدال ع[ وز عأأندعء2) 2 سول .11.آ ,بمتمسصلاعآ1 
1/1001 .علامع011 7 أمعنددم 0 مه زه أوسخدع! 716 .ل ,تتقطسطااء]1 


نم5 .ماع امف ه172 11 جر عتاطعاوط كزه بررماى لظ لماع م5 16 .له .دآ ,نزقحم ]1 
1 025غ5ابلاعآ .20 لإانطة وات /إاننوةا لصة عاطا8ظ عطا مز 


.18529 0011ئهمآ .زوععلصدةظ8 .1 .177 بوط .لع) عأمعسم 1 'وجععرهع© 01' لصصه كه © باكقصاط 


حتحاه 8 .عع ىآ ددرن *تست[ع] بع دماءرع عذك كإيته لمج ذأع 1 انعنء كنلتاز "عل دكد ارا «رو2 . إلا ,علم ا[ 
1032 


017126581 المع عط :تلطع تقممخط عفالاعة5] عط [ه ععمعع عم عط" .آ ,متعأواع عامط 
.43-4 (1989) 44 307ل **.قاععم85 عأحده جمعع-ه10عه5 لله 


4 11321251156812 ,6015615115 :03208813 طل أعة 15 01 عمصرعع عم م5" ١‏ 
.47-59 (1991) 2 5707 ”.ع انامو1ل 


1118 «أع[ا كز انه ععاعه 8 لمعاعمامل500 136 ١دعمكتجم[ط‏ م18 . 
.8 منطماء0ه1ئطم 


75-4 (1985) 47 0820 *.لمع 0 أقطمع188 ونع جوع!-000 قط" .10 .11 رمصتط 


2 ا[نله “.8 انتاع م1811 ماعطءة1تماقئط ألم مسد دعل عاممعك' .11 ,تعطوعواط 
248-02 (1889) 


97 2061 لاقطة]1 .2 صا صعله1 صعل 1210 لمآ رمع ستتطعاجعء8 جرعل يت" .1 بتعطاعواط 
.90-3 (1974) 86 24177 “.تمان 


0 0180 *”.لالختعن) أقملط عطا صا عصناوء لد 01 ومع ةنا صهرآ مط" .ل .[ ,تع تمجاتط 
501-31 (1972) 


.186 011ل برأضمط طلأعه [١‏ إه تتهوم[0 1 .ممه أمزع0ى دزو .[ بممعقصةا2 
.8 أاعلأعطهة 


.(1923) 7812 .01 عطا ص لدع10 مضه مم10 مال م مدهل عط ,117 .ل خطعئاط 
2 أععه2 .2.117 “.لماعل /ه1ن0 1غ 0ه 14نم بررماعاط "موسرو زمى؟ ““ .117 .1 رأمعه18 
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بعل ,مادا /6 مم7[ وس قفرمو« عمجا وا 4ههم أعنم17 (.قلة) دم1خا8 .60.1 
ناع ا آلآ 


تلطه ماقم له ناج طعتل بنك .مممتعزاع 1 برمباء وتتزاعه :1 "عل مانأعقإعده © .© ,تعتتاه]1 
علاء نله امع ته اوه ]01 عل عن لعطوولاء2 عند بالعطزع8 .علأعطمه2 صقطة 
167 ستان8 ,99 القطءقطع 117155 

إإبةا ل «لعسجوى كزه 1م80 ع7 مأ برمتعوط به "را مرو «عوام ,2 .ل ,تتسمسمساععاعاه ]1 
ولك :1 .1701 .كأددرا 1م أه«اعنتاى هته عتنكتاسا؟ سه أوعده8 116هلع "جرد 111 
81 تووقظة .(1-2 دوم [ تبه 9-20 أعنانروكى 2) 104ب2غ1 

011 "1م1711 أأن 4 «امنتتصعك زه ععاده2 عرلا جز «رعوط تجا اقل مان نهلة . 
وما وناكوه0 116 :2 .امآ ,كأددر هل أو "دقعل اك فاه عقاو امر 5 072 عدهو 8ط 
.6 5562م 

115 320 أععت و16 مو أو عطع-وعط 4 :ممةتتقطية81 عط .8 .ل يتتاووه]1 
9 بإعمممى *”. لطم تأمضط خطة سوتمناومد© 2ه وباك فط 108 ععضق10 5181011 
303-44 (1987) 

7 (.60) بومستحلق ]1 .© ه[1 .نومام 04تته ترع264/0 عع بمطعدع2 7/11 .14 ,ا الاوعناه”1 
ب1984 عله نتم حدم ححسة1[] .1246 اأنتمءغة0 1 

76 (له) عاعع8 دو © هآ وا«معلط ده نطعطام .17/17 ,[8 .لآ ملمصلعع] 
9 مغمقاكك .لمكله موك 0 

عأكم 1 ترعسع لم6 سررز دمر ملك هسنا «واعتطبرامط “عل دعاق .ل بلقطتصعلية:طآ 
1875 تلقاوء 81 .ععاموسوزرء تطعوع2) «عاع ملسم "مدمى مه “عتأء كا قازر 


55 10 .8.0.17 323 :2704:1071 مع نوء 7 مط "ملتنمعدعام تدرهطر مع[ؤ[ه © .5 ,عدلزعم] 
0 لم غم تنم 1/1 اتعط ونال عارسء 1 74مع56 كزه برنتاى 4ه .طن 


7/005 زه نرء اناك ار امهو[ ماعل سخ منماك علا إن ورماتعدضوره" 76 .5 ."1 لم11 
ل ا 


مدن "1 أصونة ممع تال 065 عتقناعلع 1ا1 م 0 هآ" .11 ,تعلصة للع سط 
1895(161-1) 30 تلظ ”.عممعتافعطء 


0 24 *”.عستاوعلد2 ص ععة مم1 لإأجدء م 0 اناده 
.84-100 (1987) 


م00 تنه علام )007  -‏ كزتمقا 101ل م :بطع أنعاع دك .1 .0 ,قع هنآ 
1 ع2108ط توت 


2 م21[ 2م171 .م4 مم1 عط وسميق معانله) «وساوط .2 وله 
.(1898) 3 مالعطاعظ م2 سمال اعابت وال عذاعه كالم دهن تعطئعة أمناوسث للدت 


أة6 عتقتناط اع 7طعو86 مل طعقه عأامن1 عطهكامصعسصتام قله -عطء مزه عالط" .1 رممتللهت 
.66-9 (1938) 61 تإررررج «”.جرواوعاة-ملناعوط 


عل <16طنا هستامة1ج2 كنا قمع لزت عاطعتطءوء © :نا تاعلقمامعط . 


047 


.59-79 (1938) 75 قرط * ”.رموه رمعل الم و11 
.1964 تععسمتطن "1" .رعالمائء2 تملع داسدعم اهز وأعه د[ ماطعقطء و06 رباج نرم وناك . 
8 حطاعقاعا0) .مأاعه د[ 71م ش11 0ه "ادو املسم واه . 


كل 014 اكالم الاج قاط 2671167 7عمطءلم «ع0 عاأاتلوط ع0 ص1 وروزسبرى . 
7 2858ماع[ .:تزن) ١.‏ 448 ومعررزطدعء ل[ 


الع ماده .23 010111011 1عاماء10 جز مأعدععع0 3 أعمة0 قو2 .ع1 رعمتالهت 
120100110 


8 1005مآ .آعهم[ اتعاعبجل انا بروه12201 1ه «رر10ئ81 .© بتمتطمرمن 

قتعة2 .مطنهةا3 زه وى 1116 نه دءام// .11 لل ,تعتمتلمون 

.1908-26 طق 10117860 ,17 *”.مقن 10ل دز سستسيوط'" .71 ,معام 

ر(قع 1تتاععط أماع بتخطء8) كانه 1 "مس3 1376 

1928 011 0120سآ .ققاتع ته تع هك انتمأ سا0 زه 27115لعع6 411 بإكاسعل 16 .8 .5 ملكو 


2107 1567لا على 1121167 :82111 0[0واء انع تاعكتلقازل «لاه مع3 8611 .12 .ل ,تمع نحو 
-7 44/202[ .1 اجا 11714 كلها[ وعدمل عساموال قعط مس101 نروب لقنتم ادع الت 
7 تنحوظ8 لصن ماقع] .49 ععقاء8 عطءنون1اط81 تتعمده8 ,مييق 


027 2071 لمعه أع ات اتا عبرلا از أعطاظ “رمك 1تم ع استماء سرع طن هال ارز موسرل .له ,تعواء 0 
تتقاقع81 .كتجبا[1 ازع لال كمل عصلناعاء اسار تعرز 


(1984) 15 لكي ”.ع تنطومعائآ ستتهآ هذ وبوع1 م1 وعمعمماع 2 أمعتايمظ عط" . 
145-77 


(1973) 32 111155 .متصماوممدءارة براجوظط نط ه17 “زو و«مرموة رط .[ .1 رطاعه 
0100[ .:7متجذأ![ ناته (مكمع !1 ,ااستم عو مسعووط .13 ,«تعصلاء© 
.1964 1005م[ .عجاجم 0 2710 انأعلاه11 . 


2) عتناجرهوماه طن ع امكل جبمعررط ولك هناها منسمعلة ترا مايال منطدءى .1 رعوعامت 
1885-98 2011 توا .(عل0صة8 


ععاتطلال عدمهابة ع0 ويدار 1225[01083' عط له طهلمل ,سآ .11 رونتعوطممتن 
1101100 


.36-8 (1903) 11 كل .ونوكت" هآ رع تعطعدتهت 

2011 79 .1611 "ماسط تعاعطء 8 علأععففقال عااججمع|[عطو0ا 6ق 
06 813 مننة طاأتناأع[موعط مالك “مك أوااتظ .1< .آلآ ,تععتة01 

.(934/35) 5 244501 ”.11 مستادعلةط متعامدظ ص كه هه 1اصد" .21 بعاعمدات 
0 1106 8169 .اتعامرمل عرلا كه 5106 011267 376 

77-4 (1947) 0 84 *”.قعاتمه50 عط ذه مسمنتممنل51© ه15“ ..____ 
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(1970) 2011 ,415017 .اجم دمل زه عفاي 016 776 . 


1< ,44507 ) لعموعوع 1 لقمخصع 0 2ه و5أممطء5 تتمعتععسم 1ه لقتتصمكث . 
1949 ؤأط 1945 ,25-28 :1939 ,18-19 معنتق اط 


1 .كلوكتاوع7 01 01025م 1065021 320 ,1262128110115 رق1قتطن18 م811 .لل ,بعداع0 © 
7772لا 


1934 طتاءة8 .كمعسعل «عفيال جمل برم”1 ."1 راع زه 0 


ون "روس طع "رف عدا “زه 1105ل سدم اعتسعل 116 ,«راعلعمك تجمعنره رعاتلاعء 4[ كه . 
67 تزعاععاتع8 .بأمعتده 6 متهن علا 07 115 71لهه00 1/16 :17 مع 701:17 


وتطوعة فط ططمة لاعتهقاكمة]” .كرعمه7 اكتسعل لودع ه74 لزه تع 1اعط ٠‏ 
2111101 


011 7" بنع[ .رمعم 17 تأعلاه 1/117 ماع مانم «أء 1 نوطمعل 0714 كسرول .12 .5 مماعازه © 
1270 


وزاعهم' 67 "لطم لة5نامة1' 21و1آمما5 0غ مماأقاءة1 و'سممم لد" .© ,2د[ه© 
226-59 (1986) 35 وا«منئزى *” '.هستامخاصده 


برأساظ زه مز15107 11 كلامج ذأء11 علا :زا تم عمتجم عاط هم - تستاتراعووءوط بإماسرع2 .]8 ,حازه © 
7 ناقتمستعمتن) .عوه “لط أمدع قوع 74 


263-77 (1946) 26 ,لل ”ملاظ عط 1161نكة“ .3 بمتفامك 
1146-1 (1930) 4 بال ”اتواووووط" :2 ,التق طط 6010© 


م01 نجه اتاسته ونال ,نوجطقتته ا اكامنان 1[ .كهو1ط 10 ع8 زه كه!1 7/16 .ذل .ل رصاع أة 0010 
لآ .12 متك تقصمين21 .1 و0 لعاقل .385-123 كلآنت ببستم 1-معء 0 
.19/5 

1111 1 1 1 1 1 1 0 [ ذل 


كره «منجأاء1 116 0 بروماماء50 4 .طءسطه7 “ره عع715 216 .1 .251 ,001321 
199 تتهكممآ ,8 ,© ,8 1250-1050 رأعهو1 124ه 16لا 


أواء0؟ هنأ سه ءأطا8 صه 276 مطة كزه ومعنعظ 01 لماعك أماءع56ى (.60) . 
,6 و16 ,37 وأعتجعك .برراء مك1 عاذاعه 1 11:6 كه[ 


بز(عنامعى101 علطا أ« «مطصماء 1/1 مجه اركب نع أعدرت 1177165 ,رمك ص 717:6 .آ .5 ملأتدم0 
7 طاتده/17ة70ممصدة] .مس1 أمعتعم1مء © 0ه 


15 .(701111165 2) م2721 مغ ورت تمر #«استعولال .سآ تتعاوعآ ,عططه 0 
,1994 


1215101 مس «متعناع بامالعل استع ونال «رسلط معن 1و[ 10 1نم1ل 171170011 171 . 
,6 تع تنام طصتل8 ,ومنوط واص 12 774معع5ى 1116 11 


ممعتوع] مل علا مبأماء عجره مج بعاراعدهع إعالمعالقاز عاط .11 ,رتاعو0 
.1884 نتواوء :8 .8411 ون جوته 1 و7[ ,اته 1ط م120 
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7 لاع" - (لدعلاء'! 13 ص1 علصة8 11) معيل عل مازع زموه 6 ٠.‏ 

0 0101-4 .14 نري ألاع/ياءاء 3 إه ده 1ةآن) 776 .لمآ .ل ,ركع8 13111 

1990 5200م[ .ملاوع اال عتاعتعااء 17 ه عاطاعنتاعدهن0) ,امامع]ةل( ومعيهاءة .0 _ 
0:00 .ماع عوط عتاعتدوااء 88 __----_ 

41 عات0 7 بجع!! ,ععطة1 أدمط ع١‏ 0 رعابهةمزدء77 7176 .لذ رخطه 01 


1 كر كاعد 1 .كعأع انان ولتت ابرطه8 10ته 1ه “نروو4 .>1 .لل ,زه0105:5 
ولإ2116/آ 1156ء0آ ,3 ومع يوي 


1*7 طن دعل أنعدم لتنع117 اع 1 84155151 عطعنتصلاعء11'' .11 ,تتمقستووة 01 
10-4 (1921) 39 211/1117 


9 17 مام “.15 ادع اه اتطن قعل العجعلمع177 عرم0 11 84155152 عدطاء10015" . 
.169-113 (1921) 


5 تتاعع تاه 01 .دملا عتاكتدءأاء8 ع[ا كزه دعأ مدعء "ع7 16 .1 .0 ,رطخ 011 
.(1968 اخطلامعم) 


5 ذل .256002510686102 لذ نط1 0121 35 طقصطر1ك8 عط" .1 .301 ,طن 
112-11-2 (1984) 


(721711870 6 *.260ا0656 تاعطءقتصاططة اعهت معلمع:2 مادا“ .1 ,مسستوطع صن 0 
164-22 (1871) :43-57 


020 بر#ماكقط اتوقعم [غله0ى 1ه كج ج171 :دعتم راك تترهاأوطبيةى (.0ع6) .1 قطنت 
0114 نر 50016 


8 010-04 .دع 1ناا3 اجرعالوطناى #عاءعاء3 (.كلة) علةكلم5 .0 .0 820 .16 قطن 


.11 5 01/167 0710 قللاع:زناع17 ع1[] 01110718 010171011011 7210م تزع روط .ل رع متتتة 11ت © 
101100218 


5017 .171161272111011 4انت ء نز 0 12200104 ع1نكل “0 ب510 776 .31 .10 ,تاه 
.8 51511614 


5017ل .بردماكى لمعتاطا8 4 كه 1101هاء 171672 اتا :ألنه5 718ع1 إن 1216 786 . 
0 611 أعطة 


(1987) 39 2501 *”.م ةمهم لمعتاطاط كه نزلناد عطا مأ قممتاعوعتل وولح" , 
65-5 


210110111101011 

علهلا بتع[ .اماق عأرماكقي[هءط عر[ ك[0 11071 [ودا 1116 .[ ,181525 

.5 75318 ملا .كاعزمهط لبت “زه 0012110دو4 .لل ,1121131 

0 225818 لآ .1عد6 2 07 :701107 776 .1 

موك .نرنم1سل8 اوه 6 داع نء17 176 .كانهة0ندةط اورزظ 176 .8 ,مععملو1ز 


04130 


113100150 


ان “0 الخطء ال“ ”,اتا ة«مغطع ةا“ *“,معةتطعده1؟" .1 ,تمع نا ط تفاط 
ال ك0 


واذآعه"15 ااعأعانل (.ق0ه) 21131106 .([آ .5 لشهة ,.ط .2 لمومقط 
17 تتطماع20 نط2 


مم1 امرك[ عطا خز مناه كلت و مأد تحط فاته ا«ماكستاط 16 .ذ ,عاعق مقط 
,1904 0011م[ .كع ةيا ةبرع 


6 آ]نلحةن0 .تسمل عنة 97:4 ومناء أل عأءء07 .1آ ,متتتمط 
989 ع7:08اطحطهةن) ,نرعه عالط 4071م .17 .117 ,سلتتمط 


5077 *”.16ةة مأتاع 15:2 قط 1ه ع15 عط تناع 010 ممقطامة مأ غلم جزمع2"" .0 تاعبحة1آ1 
.3-5 (1986) 36 


2 جمناء 11610616 (11 لصحظ) عنعن دمع ناء2 عنلع فاع ةتمادعابزء/! .لذ رطاة 151 ه11 
.9 (1987) 39 02كك **.ل1مغواط ماتاعهءة1 عضناعن تأقطمععم م0" .ل ,و1123 
7 ده لمآ .8715107 امعمضويل نجه عاتاعه "15 1.1/1[ ,ه8411 0طه .ل ,وعنقة1آ1 


كل *”0 ةل أقممع6 1 ذل :قتأهمه أمعآ 31 عاصددع!” طوابوعل عط“ .1 رلته و1112 
.429-43 (1982) 33 


8 عتمسلالة8 .مسري عدم .1 يسأعطأعطماء1]1 
2331-6 (1934) 7.2 .2 لالط *”.أعاناءم همعط" .1 بلسممططعط 11 


74177 **9زم جره قط ماله 11 06 ع ةاجممة ط تهات دعل عأقلة مم1 6 . 
145-72 (1938) 82 


تزه لآ ج71 .نه ناا عااتعسسه 1 1 وتماقعء151 [و عرأ"اء ه10 71716 .11 .8 رامع أ[ء1]1 
.1951 


.(1934) 24 :07ل 'كودعوم2 وموك .8 ,رمااعط 


اواو« مز «ماستوعهه "«امطا دز وعتومنداى 1كتتنء[اء27 ونه #استعوبل .1/1 رأعقمعط 
ده00مآ بقتطماع0ة1تطط .(قعمطتتتآاه؟ 2) ووزروط عتاعتسعااءط براتمطط علا وعللق 
1274 


لال كز ترملطمعتسعلاء 17 عط زه فاععوكل «عتتمةوطنه8 تنه مواعء 07 ركنااعل . 
.1980 مملدمآ يمتطماع0مائطط بلوونمءط سمناس 20-0 ع1 از 


1928 نولدمآ بومتعوط امسعمو اده 1 مرعاة عر[ا 17 سولاك .'1' ,10ه110ع1]1 


-20110113 1د 81501 لف :تنادتامة8 مقتده1بزط 83 عطا لصة تسدك/ة“ .ذخ ,دعام متدع1]1 
23-59 (1973) 77 طن)23 ”.دملا 


م 1 ا ل 
ع جر (.قلة) تععصعم5 .1.1 له عاعتسوظ .177.8 13 .عنماى انط ولك . 
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1 ناته عالط 0214 مآ ممت ادعاوط اتتعتعل :01 كبروددظط .««مبراطط “0 5/1116 
1984 لاع تالعط5 1501 .ارة تاعاطق 17 .© 0 170710117 


+4 طعلهاوء 71 .عامط ترواىروط 776 .1 ,1ع 21م 1] 


,لزع مامسه 0 لمعناطا8 دز ب«ماعلط 2214 طامكة :116 6[ كره كاءع56 .ل رقطقتط 
1990 5111610 


1 نماك[ 0-0عه0نال 16 01 66 1تعلا 17 171 أكوم هت .1 .ل ,واأعصصتط 
.(1976) 45 ,عانطتاقهآ لمخصع 0 مه .1 .1 فط 01 091تنامل 


لتعكلة 177 .© علن) علط 1 عدمج 01 1اعترة عل لات ععة ان80 :1نء[اع01 216 .1/7 رقصتاط 
7 تمل وطدة 111 :18 ,عا سطاءواءجصاظ :111510112 


باأانرللة ,عتاميه«وممط :1780 ععاناى كله دماله37 ننه 15ده11ه/2 .[ .8 بمصحوطاوط ه11 
,1990 ع#108طمصون) .درا [هع 1 


0/2 مآ .لأء2 اتعطعطةأعتدوطاعط 10ت اع كاكاعم ع0 1( منتتاكة له .0 ,تقطءقاة 1 
701 لامطاعععع قنحة تع 11 .عنإعه +0602 مانا عاناعتاعدء0 نع 1[ “لاد 1زم ج1171[ 1”075 “أن 
3 طتاءظ8 .5 أأع2 بستاوعاة .7ع 


.1934-00 :(1916) 18 زط *”.وبتطمعءو10" . 
2 معلاعتت) .مقع 1اع 1ل ارع ع دقار 4 امأ ااام معز هه منرلء رعو .. 


تلمع ستطانا"! ,ماع اع دمع-اأع7 مالع 711/1ع1«مادعانء/2 .0 .لآ ,للطسقصط ام 
6 تاعطاعصت 8 .كتسء 0 دعل رده ومع © 10ا عأع 81010 ."1 ,اعصتصماع 
.1413-8 :15 217 *.1معلزماء 8" .]2 ,اعمط 


4 عط نز اعم طهمن5' عط 08 5أمععده0) ممتع سمط“ .214 .16 ,معصعمط 
.49-3 (1960) 42 +411 '“.01عستهاوء 1 


6م نان عنططة !15 ه[ .كعدجة 1 عنسهماسط[-ء ام از كانم 1قهماء!1 عقطه4- 0020ل .ل ,158001712 
.(1)1929 3 


لطة ومتطقطه6ه1ع5 ,متع 01 عأعط :مأملوءت عط1"“' .لخ لتقطعل8 ,لزم1ةه0 28 
159-92 (1986) 28 1م/ر ”.2697011 طأوارع3 عط ا ع021326 م1 


أت ماع[صم«ط «وانرورم زه كعصريز1 مسكل 0/4 عط كزه كماع ]جرم ع[ زه 026 مانا . 
(1985) 080 .كنادعل زه 11716 1/716 


لومتعسوط عمتعط ]1 :قناوعل 0 عمنطآا' قط عه مأمعمة ه84 ملأعطممءط2 تواصمط" . 
.3-7 (1986) 26 7 الك *”.قطاع 02 5001821 220 دع تنطوع 1 


-435 (1979) 59 لل *” '.11515ه2ئع 1" طأوابعل الاعاعسك اللتدعاة عط“ .لخ .1 ,1101516 
58 


.5 عع1ه'1 لإعاله 17 .ءاومءط رده ة1ثآوط ,نرمنسة8 - وء[1!ه © . 


011/147 :6/15 أكدء ]1[ 0714 ,قاع 7م20 ,82710115 .5 .ل ملامقطة لطنهة .لكل .1 ,نزم [و ه181 
.5600165 لوعتاطا8ظ جز و5عء[اه!؟1 18169 ,كبوعل 06 11716 116 171 كلع تجزع طن )ل 
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0115م هممص 13/1 


,مع 0/1011010 أوءخ1ا8 جا بماستط امه #اأنراطة :كعم 1 ع1 زه كاء”عوى .ل ,قعطع باط 
.90 لاع لأعطه 


وتلل لصن غأء7 تاعطعقتصرةء-طءدنامتصع ااعط مع 12 تتسخصع100 1235“ .ل ,10ة8 111 
2 /7[جعار4م *”.مرعاطمء وعطءتلخطءتطعوععممملعتاء: طأء - ممأعتاء 1 عطعمتسمم] 
.512-00 (1979) 


زوع ماعط ا دع لاد أهء ا «ماعقط كزه :دم أله روجهم 6غ 11104211071 .0) ,رقامعقع18 
0 700016 لمدمةأمدعنس] (كلة) ععاموط .11.1 فته ذمع188 .0 11 .مسوم 
180 ته لهم.آ .لإتمقط1 حمة لاأمجدع5ع ]1 نكتة«هترتسعاطه0 .دعنهنااى [أهء1 1215107 


.(1986) 0 5110165 أمظ طاعنه]/! .1014 زه 1105ع لا ةعتم 51أ |01 .خآ ,جع 0د[ 
(1984) 88 ط0 875 .مقطه ل 4ن معمون «ة 807:15 .8 ,15980 


”قستاماتصة© فتاعة غه دمتاقلصته1 عط" :10863 طذ معتده00[1 اتقطم ” . 
31-54 (1980-81) 12-13 116نم[ 1 


76 (.60) وتمعصع 1 .11.15 مآ .عتطلاعى له لقانت مجه لمء ا ماكقرز كذ ازا أمه0«دل . 
أوء ذازاوط تنه آمءتوماممه4711/1 رأمعاعمامعهك .أعه157 تترعاعاتل 07 0/4 ]ا 
.1989 ع1108طمتهن) تم نطامع زومر 


19-42 :44 07 *”.لصها قط عستمستقاعع؟ تمنوتره 5ه قمه1اللهعا 152615" . 
.171-03 (1984) 88 5ع ”.قتطوعة لتة 5ع3003 ص ماتقصد8 ' . 


17 مم35 .11 11اتل عامط از أعء5 انماءوايه5 4 «دتبوع]ااده2 7176 .1 .5 ,ه155 
اوتاكات8/ 


-80610 ار موب عنطء جدمكلة «ة كأوميل؟5 #بجه دعطامعى .177 .(آ عله[ همدع سول 
1 لاعتلأعطك .بإعوم وما أمعتع ممعم ءانه 


21 1718[ على 7111 مما طعنبل دمع انأنت1 ناكول لأء2 “لاج اجءأوكلارول .11 ,مقتسعرع1 
23 عنتطاعآ .عاط الع دمع اقع2 تتع أ 1|1تتع اهادع نط6 


1 1181158686561 ,0111-05 ار وداه عوذاأعم "06 4ابنا م[امعاه© . 
.(1926) 820 2 .0101طاءآ و6 مسقطم ل دم تعأعطء امع طعة «1616؟ سبحا تاتالا 


ارطع سازء2 عرطع ل تره لك دنوعدواتا **.ماق76 غخطعاى عمل ص غاء تمء1210] مزلا" .ل ,قتع ةل 
0ه -وفكرهاء دا أودمع ,عع طتء 1 [آ فنك 
483 (1951) 3 عطتع ا عات روطس عدساسااعه نود 


تنمآ .رماس عاتعطملة .خآ باممصطول 

.(1935) 229 :0 (015) 65 1013213 01 701112131 5آ ,.184 .81 الل رقع 02ل 
0747 .كمع 570 17011071 عاسم عر “زه د5ءأاأه 176 ._ل 

7 أستاوع؟ ,معمال له كلوه86 77:6 (1938) . ١‏ 

7/0 ع7[ 116 اج لوطع 1ك مغ جره أكواجه 17 7116 .+1 .1 رتأنتد؟ا 20ة .(1 .0 رقعصول 


033 


ع1108ط تله 

.211-66 (1948) 3 تزلرنا *.1210151011لات 015" .1/1 بطامعوول 

00 تصعل ععلصوععالم 216ل تاعامة1 501 عل ع قلطالة لم1 "ناث .© رم ]انال 
4 2185ماع[ (.5ه210ه10155) 

.1914 قاعة" .تتتمتترم][ عاورترط '[] كاتمل كيال دعل .ل ,تلعأقتال 

2543-8 :2 ,13 27177 .(واومع ل[ معا) **110ةلنتطكصة"' .ل متعص لال 


011 .ططكل مأتعت2 «طعطعذ ناص الاعط 10 صع ماع11 عطعوعلزم .ل1ا ,العاوقطلة ]ا 
06 طلاتاع8 .19,2 7.1 لكل .أكاط- تراط .تإعدااعده 0 

21711 ]617101102156 كلا 1ع 171 10ل كله *ازعاتته 11 مك عع كارك .© ,تعد افا 
4 عمل عأراة 71 وماك عل 1[ #ماصنروط ‏ 0د بأعلء “رم ىفط مررعك ‏ برعرأععاسج 
ل تتعاععات .[ 111 ااأعماوع © بطأعدة“تمووع ]00 انا لعلآ بعاعمه 17/7 .كا بعصي "مل 
115لا .2 راعط81 0120 قطتاتطءةه"1 تاعس اع تطمهة .ل 

100 ,73-113 :11 ق8 ”.عع ضمهجاذ عطا ممه بلاءع7طع]ط عط1]"' .3/1 ./ة ,طاأعوتللةك؟ا 
1878 


.6 تتاعلاع.آ .عأطا8 عط كه مرطرهومء0 أمء "مادا .2 متقالة 1 


2 0714 1 171 ترنتاك م :تتتكزهكى عاط زه كتاعة م0 ع8[ 0214 كتنوءع0 1ك 2 7/6 . ل ,اعم صصوك] 
8 مأتدائط .24 كن كرا 58 .دععطمعع 114 

1 كللاعل 116 كز 0120115[ع1 .كطه لم أترعأء71لم 014 ,177160715 ركزعل الل بلتعطقة 1[ 
علا عمسيل ا«عدوعءط ع[ا انه كترم ةاوه[ عا كزه 14110275 عا طنتمد امهس [-داء 18 
عع طاطان 1" .18 15427 .0.1 8.0.1-70 332) هط[ انمددم؟1 مه عتاعتسع|اء 8 
ش )1988 

047 امعلاعداء مع كل وأعااء!! أن «معاه ”17 27 *.رزعانزاعووع5“ ."1 ,تع انحقك1 
1 ,715/171 ذدا مدأ 1 "عا مسرا عأعمامء 1 تاعرزعئة|مطنوعا 06 عنلقمماعن مر 
.(1897) 36 .701 .لتحم 

7 عااهلا بتاع[ ,عمنرعاء 5 أمعتموماه:8 .1 .177 رسماعه 1 


0710 47156 0/1 17007107711 وزعنروظ أو عرزا “زه أأه'ل تبه 1156 716 .2 ,لالع ممما 
.1011001 .2000 10 1500 ترم "لكر لع 1 رمن مره ا ةاكز 


.9 0052طامآ .4اتمط دراه عا از برعم [معهطء »ل .1 حم نم1 


ع عققط2 تعاجاعا معل 12 (مسممسمك]1) وستامقله2 0ن سعتسرة* .لخ ,عاقستمسك]1 
,63-4 (1983) 5 443 ””.(تطه .7 1650-1570) 6ز118-26 ععصمءط ام ك3 
211111 

-ناك 72121 عال 1[ 1[ع1 [عدمع172411105 .517162086 .لا 612177 .© .11 ,قوط دعم مك1 
ملتذاتع8 .عومةعرءظ ع أعكلةجره به "عل ارمتوناءا1[ اتعطء انيما جمد “بلاج ترموساطة 
عناملا بعلم 


.861-66 (1927) 1 لل *.ةألجز ختع8'' .354 بطمرعده3 لصن .8 ,تعسطعسسن1 


154 


1926 لقم 510 .كلاتسقتصع[لء11 - سسخمعله زتقدرك - مسنضصعاواصطءت لآ .© ,أمااكك] 


نط 1ل مععااصة صنذ معلل لسغطه111 عمل أتصد مصحائط تتصصم1 قودط . 
.30-62 (1937) 2 ,موه تروعولال "لاج <دعج170150/!1471 


1929 هلاه ,موز ومعز[م”[ عمق منلءة طعده 0 كل اماك[ 
4 صستاعة8 بم رمعم77 ترمد وبوومل. .ل ,61ت ةلتولك] 
.155 عاناه7" بجع[ آمو"دوى7 دز مهل عناتصةدده ها[ 1110 . 


عو نجمعو رهط عللعكتفقاز علك ماهلا ملسالاع لما ملع ةعاسل عنعماام «ه2 ,.0 بستعلكا 
1909 مطاسع ةا .“1161 


غم كاتاهع اوم مالطعااءده 0 مناه موسا يسعع تسن نسه1 741 .كذ .آ ,اللمك] 
988 مطعلتطادع71] .دامتععنتم ”لم1 به21 دعق عوط ته كتتعلطه مولز 


7ب 00 1[ 1 1[ 1 م 
2 ر(قمتعطع تقستامة[2 معطء ماعل 5ع ممع ننللمقططم) .نع .د تع دلاول [آ 
.9 مدعل تطوع 71/1 .عم نانم 


طأناه50 طز عأهاة عط 4ه م0 قمتره؟ عطا ممه أمتهك عط كه مهاتوم تلة8 156" , 
79-1 (1989) 19 كلامم *”.لأطومم 


.11-23 (1990) 3 ام *7عمطعهمم5 عم *طعدتقعطع 1 سطعة 1اط81' مها , 


1 :811560137 كه علاطو عط .ه«متاماء مم مم1 م1 إاماكتط 1مم"1 . 
.26-64 (1991) 127 015ك2 **' امو و'اع 1522 لأعحنة أعلاتايق 


1994 أتتقع ا ةا" .دتنتعتجوتو 7 جرع 1[ ا دعق أأعسودرا 6ر1 . 


]0 لزتمذقلط عط مغ لتتعصطمعع201م قلط لضة تعمنته طلاء17 5تالاا2 .ف .(آ لطعتمك] 
.معت ,1-20 (1982) 25 ونع «دبعى .اعمر5آ] 


.189 7011 بج13 .نرهمامء178 أعتسرعن .16 ,اماما 
.585-88 (1906) 7[ فى *”.مطع هلا" . 


([198) 28 مولز *” *.ونتعنوع 00-1 عط 01 ععتة تدعص ط هماد[ عط'1“' 1٠.‏ عق ,أمطفم]1 
11306 


“[0 115(ء لقع 170 ملعل «أببريوط عتمامم نل اسناع عمل 7#براع/ه800 776 .0 .خآ ,كداتاعهن]1 
[تأمرعل اانعاعنره نبو كه عالط 11:6 “اندجم امعاط مود لز 8017 اودعت طاألاةا وا 
68 وعاأععمط ذ5مط .نردم[مت مره ث1 
1 0 
.1899 لاضع 183 .انااع0 1 
-5 7/1 لوو © "عل #تتلصتط0 .(11 لطن 1 مسصحط) عتجم[موقعاء ل عع دزو ناماه 1 . 
1910-1 215طاعآ .1125أطع 10ل 5ع اامطاعددعة 


#سلط ال ك1 عع خ ]ا عتطعدععااء2 .عقالء أ طعدع 0 214 87411071 ,و1271 امد 1ه .11 ,لإوك] 
“[ |||[ |ز[|[ز[ز[ز|[| |[ [ |[ [|[ز[|[|[|[ز[|[|[ [ |[ |[ |[ [ [ [ زا ا 0 - 11111 


0455 


2110-5 
وك 5 20 


وتط تتععنتهة(اء ”17 عل أآلال مط [1870-197 0711 116[ دمع دع استلء م1 م111 
91 عععطاعلاع181 ذه نوانونع ؟لملآ ,(كأقعط1" معطوتاحاتتجهتا) همعز رمد ل رمام 


(وعتناععآ أمعططنآ) .دعدمنهوااء؟1 أمك سانا 4انه كنع ةلعل أهد«مةنهة ل ,معدع ذا 
.1916 


171:727-45 7717/71 *.وهضئز[ء05م؟" .0 .1 بمتطتكا 


دواع 1ط 16 ناكم من[ 1( اتكقارء !ع2 (.ق0ع) رعاتط /الا حد لفطك .5 لصة .ىل أتطنك]1 
عازه وأكل أهتسعن) 10 مأنادزى انمث كرمظلوم لدان عاأعء0-دهل8 جره عاعه6© © 
7 011001[ .“زع 41270 


أومطعى د87 74000271 ع1 *اكتجوماممه1اتل هانه برع 4102010 .ل ,6م11 
10101013 


ع1 كناد 1588أ26 شا لواعاعنت .48,1-8 طمقتصوععل'' .لخ رععطاطءعقنتك1 
1 لقع قتط 1" .181-196 ,7مام0ظ أ «إعداده" '.طاده854 عتطموععممه1' 


.5 (1967) 99 0ط 0021611 021105 [صدظ عسؤوملهة2 .لل ,ععاطعمبك]1 


*آ نإ براناجم فاك 07 كزه عالانتراع80 116 *”.قتعموعء1 600 لطهة وعانزاعوه:2" .1 ,رعمعلةآ 
.3 ,7111 2016 7 .701 ,آ أنوط ,ععلةآ ردرهد مك1 له وععلةه2 .ل 


01 1165 لم0 1116 أو1لط معطا 128 ندل 10236 1 5م0101 تنعاء1”01 .0 ,5109 1ط مآ 
.183-403 (1927) 20 211 *”.ع نأمط 


16 إن 41/61 .1 .أولا تتسقاناء وموعخ 'لخ 005ة:1:035 ع1" (.60) .هآ .]1 ,مرصمآ 
3 :47 1ل0كارى بع بمعدع1 أمندءة0 إن أممطع5 تجمءة 716ل 


2-0 (1965) 28 84 *”.اناط اع [1ل16“ .2 ,صما 


“ع لع نمه ع1:0ط اناك .كل أصعدمل كنادها1 «عع11 81510 عنأعكقملاز 26 .1 ,الاعنو ها 
20 طعتاع 01 .ععه لد معدا ونع أعلان املاع ياك تأعلاكض لآ[ 


6 متنك عاطا8ظ عط لزه ترملااى 11 10 تع [عه0رصت أمعقع010جه11ل .18 بطاعوعآ 
اقلم ساعن 3 (.قلتة) عاءعمء25آ .ذ.نآا 0قة طاعوعط .1 صآ .برمشقوعه زنع اعسوم 
.3 معع10أطاسهن) .طابراز أموء |8 زه «مالماء" م 711ل 


“”.الء177 162[ة ع0 معدماع ناعظ8] عال تعطنا قسسخصع او صطن) مدعل ععزهق معء2ة'' .ل ,0104ماعآ 
.49-3 .5 ,اعصط1آ مدآ .10 عناة المتتطعماوه2 مآ 


218ماعآ أأء177 تنعاله ع0 11 4115671115115 .لآ ,101مطاعآ 


0 841 *“.02امأتعقما عاألطةه17]0 صز لماوع 10010 01 عورس8' “ لل ,رعتتة ماع[ 
.30-7 (1994) 


35 :12156017 155261116 منأتزلينة 5ه ممعاط0]م قط م0" .2 .]8 بعطعصممآ 
4 انءتأزه/! عرلءئىزاة81 *.طممدعوع؟ لمعتتماقئط 0 ج16 5 أهتهلة184 مسممطوعطم 
94-4 (1984) 

. عا 11 دعاهلااى أهوء اماك نجه أمعءأعماممه 4:1 .أعه 15 انط‎ [١0 
تعلاعرآ .نر ممما ع[ ع«مزوط براواعوى‎ 


456 


لاع تأعطد5 ,1501 .بواعاء50 ءأ1أاعه »5ل زه برممغىة8 معلة 4 .أعه [١‏ لنعاع تتم . 
,1988 


عط عصنلصةنع0طنا صذ 15م1ع123 نزعع1 25 تمكو تاع 0هة أجزعا ,نوع 5061610" . 
7-18 (1991) 2 537017 *”.مققصهن مز اعة:15 1ه ععمعع تعره 


اك لم00 عنطا كه 172071102 1/16 “مط "11161 214 ك6 أ تمه 1م 176 . 
1 11614اع5 :501ل 


(1994) 8 "5701 **1526[17آ أمعتعصة 6ه تتتماوئط ه عأ 0غ عاطتودمم 511 11 15" . 
.165-90 


.60 متامع8 .صرية برعو ءالا هت علاط “ءسريءابراعوه2 .8 امآ 


از 1 1 1 1 1[ 1[ ا 
4 ه81 ,عطول .11 بالقطءدلاووةع© وعتتطعاع0 ممع تءطودوتمة ]1 عع مع امعد 
.5 11511 


(1907) 53 :1-31 (1906) 51 :1-9 (1905) 50 تكله ”.كتناز عصدنارراةوه:م مآ“ .1 تافآ 
56-61 


2 هانه ج7407 ل ,11167 .14 ,##مكتتلدعطة .آل 71 ا«مقاعي 1110 .1/1 ,1تهمكتتاعا 
1 از[ م ا ا ا 
.1989 01014 نرم0 ةدا 


بعل ع1 دس مأعواوء 11 علعتتتونوعنه 7ط قار .11-17 وج0ج«ء 1 ”.عات اموه" رتت لاما 
.237-50 :211 .اأتحث .1 


1 ع 


منرمكع ا ج موجه تطألوع7امحسصطنه© لررمعة 5 عط 01 مادتة110ل'' .11 .ل رقممغواطع اا 

ونه 300 ده 5نزددو :نموم مدهت لطة طتنحطا" .ممأتلهسا' بولنة[مطاء5 عط زه 

8 نزط لعائله *“بعلصوءط وممم[1ه5 .10 أطاطهظ8 كه تإتمصصعكلة دز سماع تاعظ 20د 
40233 -31 ر.لة آء ,طمعوهل 


08 0م ”65 605-550 ,منهك85 مه دعمن؟1 سدندمانزتطد8 عط1"““ .ل ,لتملوصاآ 
.(1976) 


.(1967) 14-1 :99 ل#0رط) 17ئع1ة 0 1020م عمسمؤغوعلهة2 ,سآ مولا 
00000 1171#17171أخذخذذذ ا 


-71311611567/81186 حصذ طعامطعاعع ألعطء5 عتل تن ممقمصضقطط عزطط“ .10 بمسسمحصطتاك] 
.169-5 (1987) 78 20777 *” .مصلا 


لنمعةة ماه[ عط 02 وما نزاوه 1[ 01817 تإتطع مه 1770 01 5011 وططمت ل" .© ,رمدم رآ 
.37-5 (1989) 273 824507 .8.0 اسساتصصة13/1111 


10-14 (1987) 39 7507 *”.قعنتسعطمط مم10 عفطا قسمنممة مه" .لذة .8 ,رقممآ 


لهتتصصةخ عتندهائآ لمعتاطتظ 0 جراأعاء50 ,كرعاء3ى ه71 10 2071156 د22 . 
1992 م#اعططرع 8109 ,معذاع ه11 تلدة ,رعسااعء 11 


47 


(1963) تتتتتاعتعطلظ تعاته لا ع1« .وعله1 “ره *#مع 1ك 17716 .8 الخ ,1010 

20 عاك "عمطلا ء ولاك ع1أعد ا اك الاج اتال[-0210د عدراق ١ع‏ رط 11-براطمة .0 ,بجاةده.1 
1984 طتائع8 ,160 اكطم8 مستطمط سانواعموا ترمد رطة' ,ركسع اال اءسع © وو 

.5 110186ط تله 20117141 1011871 45 2051 76 .0آ[ ,امطامع لم[ 

7 31101211 © عكاع 1010 *.قع10ل عمل وعاتزاعومءط هن©ط" .8 ,11 .ل ,عاط 18 
6851-0 (1835) تمع / 11 

.(لشطخاط) وأدرمابرطور 0714 ها"اتردعلم زه 5"مع16 11ع1م 4ق .1 .12 ,ااتطممعاونا1 
.1000119 

-1/121:121567/21186 حا ملعقطع لمع ل صطه5 عذل 0هن معةوتقطط فل٠7ط"“‏ .12 بمممسصسطتار 
.169-55 (1987) 78 .2/177 *.لتتناناً 

معت عاط “ع رود[ ار 1 01ج 1أع1 مأعسنللال «علك منرزءناعدع © ,.آ ,تعنو لا 
2 0165562 

رماع مسسزاط مله مانءقجزعوه 0 0 ”لا 61 هانلارأعلاى 8017 .8 (توعقك8) عواونة/1 
0 معنا 01 .(1 لتع1) متأمقاوط مسن ميعز «ترى 

طا .(1آ عوط جمع]آ) نرزء»مدممر 6[ زه 104"عم ذا نه أ تمعده» أمعاعهامعملء 4 . 

أعه 111 /ه 4اتعط ع1[ ازا نروه|معمتء "ل تبرععع 2 (.قلع) توعة]3 .8 مه عامط .11 
4 )0آ نمأم 1 أطقة/1ا 

خطة نتع 11 .© .17161[:00 از برفناائ ه نأعه كل زه مررماكةر-0 01م 17:6 .لح بتقسنوات/3 
ها 5نقة855 طامم1 م2 [أمزاى نما عا ره 4م17 16 (قلع) تمصصه©:*0 .134 
21 طاع رتل5 815 7ه دملنوعطواء0 صز مقصلعة1 مم81 ل تنو ؤو عروورهكر 
3 غ21[ 17/1024 

كه برعه500101 6م 0 017041611011[ انل نهتومانا هتنه ترومامع10 .1 بستعطمصصولة 
011002[ ,ععلء ماسر 

238ماع.آ .(علمق8 3) تاك ع(عكادررف2 ,ل ,ال تقنان 312 

67 4م17 776 (لع) 5 .تآ [آ .نزاءاع0د أهطثم1 ه جه أعم:15 .2 .[ بستاتةل3 
1ع رتنع آم 1 امم 0714 أهعأوهاومه اق ,أمعتوماماعه؟ امهو[ انماع ار 
عق1108طاصسة 0 

تعد[ ع1 10 دع ثرا أده 1[ و1 © 0171 ذل همه “ره برالت) عرلا كه «رم اعطق 716 . 

7 عطا:1ه لآ بتاع[ .تره102 

,19-33 (1965) 17'6 ”.611891 همه 11620" .ل .ل بعمتلطء نم1 

16565 كك علا ه12 دعل ع“أموزوو ام وزعوع11 1 46 116[ 1[ مثو 0 "ردك .11 رع مناقا 1 
218ماعآ .(ممتاماهووا) 

مم تءالودط انه لاتعدجرء[ناع5 سوعط [06و1 [0 1ماى 1786 .11 ,12 الل ,قم و1313 
1021023 1115101 121/16701102111 عرلا لزن «رأملة 51 176021102101 

5 لظ *.1عة:ة1 هه طهقلسل ؤه ذلائط 5 طا وعالة عالاعة:15 عمتط1" .لل ,ه313 


0358 


.167-8 (1982) 
-27 (1984) 247 8450/1 ”.3116 الناكه تاعمه 1[ عهث نم[ مه - 'علاه اأند8ظ' ع1" , 
42 


,1990 امآ .2.0.17 10,000-586 نع8181 عر[ كزت مط عر كزه نرعه[معهطه 4 . 


طط'عة-اء [أ16 غ3 80118515 'عصكوتائط' عط عه نزعمه1مدضمعطنل" هآ .1 ,رموااءانععل/3 
57-3 (1979) 6 مال *.لطكتده5) 


,63-6 (1957) 20 فى **.1305طه1 عط لق ختتصسط-اء ودمظ' عط1" .ل .0 امنا 


/0973) 0 775 ”.ترآ معطا 2120 1215101 ماع01 ,جم 1قتاه كصمت "'" .ل .11 الإعمع لاتاء كز 
319-41 (74 


تاه لامآ .مادق «مقنوانتوروط أنه[ زه عه]؛ 4ك .خآ ر5ة 2ه[ لصة .© ,جل6 1/1013 


“8.1 مآ .نم1210 زه بروياى 4 ى'ععطسره 1 زه 0115 اص لاكهه عأكوط عتتروى .]لا ,عله 14 
ومنو «عمه-00) 4 نرممانطط وأععطتره1 زه «مللسع111 776 (.60) تتوعتة 0 
ب 1 مع نتعتان) .أمكقه مما 


[0 777154110115 .عتتتاعه1 متعطامعط عط]' *”.نإوماقتط 70114 5ه عممعزعل فا , 
.75-9 (1982) 32 مرنعاعو3 أمء هناك أهدرم1 116 


,1980 ع011 لا تبجع[ .عوجم!! 4ه :ناكه8 .ل رععططء ا 


علا ده عسمتتدعط 115 لتنة طاعناعقمه 181 عطا سل ع0 05 طملتفاقصها' مط1* .1 ,كلامعا 
.172-10 (1930) 49 ررقل *”.3أمعطامم27 1قأمةتتباءمنا 


66-7 (1962) 25 84 **.عستاوع 521 02 كمع نتودمه بطعترطء11 ع1" .8 .0 ,القطمعلمع84 


8 لمع لمعتاطئ8 هط 6ه قمطتعوة0 عط :0ه للهجعمع © طلمع1 ع1 . 
.3 821121056 


1550 (1975) 29 84 *”.امتاقاعةمتعات]آ ,لإطاعمهممطر ع1" . 


01 .12.17 لطة تممصلعء«] .1 ج[ ملآ رمم اسقط وماسانعء طمررط ك'اعه 5[ 6611 1ك . 
لاع عط اعمج] نسواع جا “زه ععدمع عنتقا 1/6 .مللاكجه 1 جا عالاادولوط (.كلع) 
1983 


ملعا طعنطء دمع ااألت1 متمد از ماعه ك1 معاءدهة 0 عكزاتعدء 01د 216 .ذل رؤ5عمة لا 
.1928 طعلء )© .50 ,71155] .امع الك .0 غلا؟ .لأعدععااع2 عدج عالعطائعظ ,ونااءام ااا 


1909 طعت .ميرم 1 «ماجيوى عل داع 'ه1 006 كلأددعلة “267 لل ,كازء 8/1 
6 810116 .مس1 «مططعه7( 18 دنا معافاعه 15 علط .8 رتمتزءع لطا 


ه11 .عاساطعناكء ارلا ملعكة«ماكةا[ ع1راكط :111715ة710 425 عاتارأءاكااكط 1216 . 
(,1965 متعطوء8110 .أسضمع1) .1896 


72-3 :71 1/17 *”.0مستعختوم؟" .1 رعرع 11 


.1/1 هآ .لأمسرمامى ع1 كه 072756 ا نء ناص عازاعه+15 176 .0 ,5تع 1/1 
ل ل فاك 
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7 ه21آ 


-402 (1967-68) 14 7715 *“.01018) 681 5151011 :قلتطامء105 ناج لعل 1طك"' .0 ,أعمطع ك1 
8 


101 0256 186 .عه 61063 عط وستطواء8 نوع ه1امعقطءة لله قاع 1" .1 .لخ ,130 لئتك3 
19-7 (1991) .عع0آ-.10121 280 .501012012 ع نكل 


111116 .آلآ ل له دوع نقه 1 .[ 2[ .اتممدجه © زه 211071 جلاعع0 ءأأأعه 15 116 .2 .ل ,عه ا لتكة 
7 11آ012001آ .نزامانا اتمعم4لال هاجن عاأاعه15 (.605) 


”.1035 امعاعسكة مغ أصو1616 5اأتعمتدزماع1289 ادوماع ه10مع ص طعتة المععع 2" . 
169-33 (1982) 11 47م 


53-7 (1987) 39 7507 *”.اعة:15 01 ل#مأقلط 2 ملاتا 01 عومعاعل مآ" ._ 


لاع "«جأ 18 1/16 :(ه عاجاترأء 1ئهه ااا أعه 5[ 0 «رماكاط هك ء "ما 10 ءا6أكدمم :1 5ل . 
4 انكل راعده 1 :مر ماعقط كره ء#نطهط1 776 (.0ع) تقصتاءعلآ1 .(1 م[ معاطزه 
1991 لاع لأعطة نموط «اعمول 


.1066 .391 280 11287 لدعم0آ 8ه عأوادم ه20 0181 ةع امآ :ممطاهم 1و5" . 
28-1 (1991) 


0 مآ .لعفلل 710ه أعه 5[ اتتعتعجل “زه 27151077 ك4 .ل ,ق18133:6 ممه .11 .1 ,3/1116 
,12836 


.6 وقرتعتطن) .أعت 5[ 14نه 7121105 سطع 4ق عط ره اكلة1ه "و2 .8 ع[ ,كالتة3 


2001/1 كعك عع 1 عدععله1 177110 10لا -دع نجلا[ 51 لاج عع 2611 .5 ,تلقمتاختل1 
0 جاع ل تحاوء 1771 ,7[ 12ل .دع لاجم | :جم 051700 


اا مامعاط د أعصمء 1 ع لاعكللقاز دعل ننه طرسهع0ء1771 "26 .18 ,رطع 3/1110 
2 معطهن التتطعماوء]1 


895 126 01 15ضع162ل0ه عط 320 685[ عط 1ه 2ه ناععورء ‏ عط1"" .1 .11 ,ع ستأختطعه13/1 
.293-04 (1959) 3 مل *”.19 .10.ى فته 31 لمت 


.42/1 18351011087 14001 0 02110115 بام”1 امعادوده|0 776 .ذل ,مصقتاع تسمكل/13 
.1990 بزوعاععارء8 


5 تلاعة اعطاظ .تج لهسبسعل مز اذئز”[ و تجويدء| لم 2714 كلتطرعده20 منناندم1ل . 
(1979) 57 


.1934 تتطصاعل2انطاط .عءاطا8 ع1 072:4 ونطه4, .ذل .[ ,اجتعسسمعاصه13/1 


كخمتتاوعآ) .1907 عاتنوقا" بوجع1!! ,اععى بإساسعل أدمذا1 116 ,نجه ا ”مهدر 116 . 
(.1968 عملا ه81 .منللد8 .5 .ى نط ممناءع سل ممصا طختن 


(مقحطتتاه” 3) مط اتمناعاسلن علطا زه عفدم أكة”[ عرزا انا #امتميض .13 ,© رعنتمو ك1 
.1927-0 م108 طصة0 


6 كدرل ”.1135م تعتاعهة2 داوع وهل خطة 1670116 وططعلهع1-:ة2 مط" .14 ,تمك8 


060 


.200-209 (1985) 
.1841-56 صتاءء8آ .عاعتسعمق2 216 .1 ."لآ ,5قاعنته آلا 


مهاه 5 ةا 5 عط - قنوأعتمعمط2 فط لطة معطم" .10 .ل ,وطق 
و8 *”.وعوة ممع]آ 'زأعدظ لمك عمدمء8 عله[ عط هذ أقد8 تدواط عط 220 
.19-64 (1970) 19 (وعنلساة لدعهه1معمطععم) 


علا 9724 كوطمسبه8 ره عااكتورط عط كه 5ه 1غهاعة ره «عقطط 176 .1 ,عناطمع 1/11 
.1929 عتنتطاتة]/! .دعا أدودق عباءم 1 ع[ /[© 122211719 


0 ما "من 171 نجه واطممع11 ,اتمقتواعاجه 17 ,جاع 1 - ©3411 (.0ه) .1 .80 رتعلاسكة 
8 معومط .براتجم كاسن برأعص ننه استعيل انعاع م هنا عأطاظ م «ناء8 1/6 


مهدو ألم .رو مسلط له م17 تمرعع امكل تبعل “عند ج11 عتأءساوناز :26 ."1 ,تعاصتالة 
1929 عماتماعآ 


دا[ فاته ستولا راسمو دآ .أععدء2 «تمعوين 176 .1 امصدهن*0-تتطمسكة 
,119-46 رع #ناطواععله8!1 .8 .7/7 .© لمة أكهد]1 عه .1 [0 لعاتلء رورعاء م1116 
6 1313م 


215-44 (1974) 81 هع *”.نزامعونط عأقطا لسة مموووظ 16" .__ 

100-124 (1977) 40 مق *“.عستامفلوط ما معمعووظ مط1" ._ 

0107 جع 1771 ,طدمكة ,1 وعوءاء2 وتطم«ا .ذ ,اأذتاا1 

1928 عأتده 7 71697 وابرو ع8 وأعساة علطا زه 05ة1دوم00) 2714 7171275ه 11 3736 


اامأشاط هسه أعومة 10 وعسمقلتا«#مصوط 115 «رمجره3 .1 ,عأه220 850 رأ رتنقسة" 113 
(1988) 40 كال 


.(1970) 237-58 :60 +101 لاع اناع1 براء«ء ا جهنا0) أعاسعل .لآ رمممملواط 


عطاك .بردماسطط 0 1 1 1 دنا 
19281 


1970 كتتةط سه 1 بك عنرارره و0265 هط .لذ رتعتتو تاعلط 


1965 ملاع[ .(وعمتتتاه؟ 5) هتترم[ترط8 از وول عا هو بررمتكلظ 4 .ل تعسمتعاط 
170 


م1 .230-240 (1966) 5 تكنو وي *”. 'صتكتة0ا1 عكتتمصره!]' 01 عقتصعد”ا م1" . 
"لم 7104 11176 167أرط ,121011[ 16 دز وناك أمء 16و :وبال عتتتططه1 رابوط 
.ا تمل 1.61 .13 4[آلة .139-51 


5 ”.02م ممام8 ولطمصطوة8 عط :عاممع؟ عطا صا وتءعسفطت) نزعده كل . 
287-90 (1989) 35 


.4.2 حامعا (متصصنةل) طاعم ولا :ج:ؤته300 عتمتططة8 غ0 «مأقصصصحمط عط1” . 
19.2.3-24 (19790) 2 4237117 ”.100 16 70 


لإعقتت[ 116797 .71منعأآ1 عتمكساسم[ط زه عاتاعلملط 1/6 +بعاط ما ممانأاوط ه17 . 


461 


1973 


(.065طت 70 3) 70 ع «مزءط دمع د اط عا انتمطه كتره 11 ه17 عتستااطه 176 ١.‏ 
لاك اوافات18( 


,1977-6 عانان 57 بتعلا ,مع امعط 116 تجوز 4عنله|:1نه 17 ,هاوعد 1 176 . 


أ كاأاكد أل «أ©:[ا 2010 ك11تكتم ويل (.قلع) .5 .خآ رقطعتته 2 رجاععع0 .5 ,الا .ل ,تع مهكد 
7 ت10856تتاحسوةن) .هر تتمقاك اسن ع[ زه 1 1/16 


1/117 10 1177165 472127215 10111 رماطه ا 0 دساعل 1816 زه «ز15107ى م .10 .© ,زط عار 
88 حتتامعة0 طاناه50 .تربماوزل «عمنن عدورتاء 8 


7 تاع8 قلطصعوهك]! .علض اوسيعاال “ع0 [عنط0جه2 .(1! ,ممما 1ك 
173-04 (1981) 12 كل *”وعاتزاعوه2 1101560نانت 1 أع صلا" .[ رلتطقلاهكا 
61 لأعطا5 .1501 .بوبماسقظ أ اى1 1م م«ءايء 1 786 .1 رطأهك 


-125 (1939) 62 80 لأط”رم *”.ومتامقلو2 قمعصسول8 دعل عاطء إطعوع 0 لنت“ , 
.145 


5ل 011620 صقا 1025 .1 وعلط طلتة :05000 دعل عتطمتطعوء0 تناج مم لمااء8" . 
51-0 (1941) 37 قط **.معمصاة #عطءدتاعة:15 أعتطععوع ددلل16هم 


'”.21561115 065 012017125101 لل تتعطوعضة4 تعطءة امومع مجره1 علط" . 
32-3 (1943) 66 /210101 


27 826117086 طآ *.1 .111 5م00 قاصة :03005 5ع طعوع 0 ناج عم ع8" . 
1-0 (1949) 68 لاظرزج - (ختاظ) لاع أدصلا6 41 4اتنا -وع0تتمط ع اء وتاطاط 


-2417 .11025 1110 1متتتنحسمة تعطوداعج2 عسصستسقاد عطءد اتاعة5و1" . 
11-57 (1949) 19 اأممصسعط 5ع متقطه1 جه تعاعقع8 81610115 


9 طتععم طاااة 0 .كأعه "11 مازع 1 موه 0 ١.‏ 

14-3 (1959) 75 ل[طجط2 .030 4مس 01240 __ 
28ماعآ .2هةئ]آ معالة قعل دمنأع نا 18 116 .11.5 رعمعط راح 
046 تلقام .5ا11نك أ سا مهل 70لا 1ازلة11 8241/1716 .5 قاع 0و1 


1ط 1071 انرددول-مء[7 116 :17 كمع ا#موء 8 2210 كانم له 1ممء2 دعمكلة .8 ,0060 
07 مل 2ط 117165 


.16510 عأطعاءآ تحط 165صد ل سطاءآ هنا عذقق28 ,كنتحدوتلهمه نهم تعاصة“ الى ,معامع© 
.278-10 (1933) 10 اكه 


0103138011 810 .عأ "رعسب ك0 177167111071 17716 .13 ب تق مه 006 


711 1716 10 6أتزى 4انه عاأاواوط ره 81510 .8 .1 لل ,لدعأكسلا© 
ف4عأطتامء ,(1931) عاتده 7 بوع1< ,اوملتو م0 


.4 مع تعتطان) .عرام اجمأسرءط عن[ زه بر«ماك ةع . 


0462 


ال 101ة0ة121ةزةز ]أ ااام 


2 هلطم[ 170 مذ كره ودتعاعم]منتاعء 1 ا 30 
1 .م 4/51 هآ .لآ .ل رستعطمعمم0 


نه “لطر عأه "1ه 71 [معقع 0/0 :تراط مجع وبر .0.17 ,510160918 2 .8 .17 راع 01 
1995 ملاع[ .اعم 1م 71من 16ل 


لتك اسملا "بمججاعى ما أعه "و1 تدع الت 1111 كلا اتركاء:[/710:101 (.ع11:5) .1 تمستا 
.1980 


م رول منصع لولم نعطء و82 061 تمع مد المقططة .117 ,متكا 
281 (1928) 1 كتعسد لك[ أمتط-. انط ,(/لكفظف) 


21-2 (1913) مك218 **1 قعلهعه8 (14“ .1717 ,0110 

.1969 لطننآ نوه كط نه 17041110 :01/200 .181 رحهذده 0 

3 ومن ورماتعط مسرم بط تسواع 4 “زه عأمو :جه .دما رعع182:0 

1988 دعل مآ سكام المموط عناعوم هطع نجه عناتوعنا .دآ رععلعه] 

1لا -معطء م تعاجاع81 :(1970) 6 “4043 .كترنروممه1 ننه “ترود ك-مء 21 .85 ,9[وط132 


بجططط بعطاعاء »عستم تملكعتسمم ادا عاناء |1210 رع 1غ امدمانه!ة 216 .ا بمووط 
.109 بلودع:8 .وزوعط 1 


1 001ظم.آ ,بز15107 8 © اععزط 5 عطا 270 0710716 سآ ,292162500 

19291 انز ا به[ متاوولوط لجيه متسيرك زه نوزه اط برأ7وظ 786 .18 هآ صمتو 
1970 مملممآ اعم ادع 1 014 عط :زه عع«امعرسء8 ماع87 .د 

14 عتتناط55 5112 ب جه 5 «عل أمط 14 قوط .ل بمعونعلوءط 


مآ خطه 4 أنه كماتاعه*5[ 1[6 ع1:متجته معستجده1 ع( ترط #عترماع 1016 1116. 
1950 اع تتتطاع صتل]]آ .برع ع مهم دسم د17 014 نز دولك :31010]ط ,نزع اوه خآ 


عالالتمناء كا تأعمم نازول برع ومنذاعه عتتبء 7/1 «عك مع تسناعاعء8 216 .11 ,اععاواء1 
عنل 18 العطعمائع7 تدج عملعطئعظ .مغر« ءعددرعااءع 0 عل ك1 أاعه كاله معلل 
.(1907) 12 (الكذضة) المطءكصع مآ عطء نا مع سهادع 21 


4 120150 مو لوأ «ممعوجسة 16 تررم1 .ل ,وزماء 
ع نامآ بواطومط ممعكةاةامجر وه وستدوطءطاه«ه11 "26 .88 رام5تعاعط 


11110171 بمرع ع اأممد ريما "تمدع ا متأ رع دمع دعاق ه671 مع ع اولاز عدا .1 عامط 
1 4ك لساك بوه او سكعل دز اعيادء8 ورم توءده 1ل "وطق 
.(1914) 11 اطق 7 .8 عومهلك]1 سقط [نط2 ممع قطممصعدة 1171 ععل عتمسعمدعاف 


عط أه وواعتطاصة© غأوعلط عطا عمصتاطآا عمصمغ] دا ومنامء0 مم02" .0 يهط بقققاط 
.183-403 (1927) 20 211 *.عتامسصط 


(.60) دمأء11001 .[ 12 .عمتدمعاعع-عسملة إن برومادمه«[اتته 6 ,1 .2 بعاعمعهظ 
67 ستاوتط .وام ط تيرك هته نروه61/اير ا ا كو مو ع1 .دمدد00 هبه أرقا 


0603 


5 ولزوط 111567111115116 ل 02 110116 .هآ ,التمعلة 1امم 


حل .زم1 116 وروم 20101 0014 11ت [داته5 :نه كعنه[1 17جو له 1د 01 وعوط .5 بعلوه لاوط 
1 10ته 1ززك ةا أمامء 01 (.605) ءع786ا عل صو .2 مه عع لتتمعامع8 م © 
2 طتطماع 0 دانطط .ننرعتجمعزلع«رط أوتوواممزووم 


(1926) 2 دماععال *:.ممارزاعوممم 1661 0121124 تتصسله1 عستعاءا مرو7"" .© ,ممغوامم 
1-38 


١ك‏ لل 202 720 0110111151 67ابا6 1 1/16 27:0 دعدملة .12 رمتجامم 
867 (.5عع108ال 68 الإلتامطهةعادعجآ :1 أمدط) «ورمنعزلر عزاوتسرمودم رع انعجر 
امنا 4ر40 0 


-61/1670110 10 1116 ك0 لهاك بزتره علاط 4 020771151 نيع 2 عر[ا تبه أمنتتجو؟ر . 
.1989 0 50 .أعضيه5 [ :2 تروط نورمامطل امقر 


خلا انهه كد00 0 1110 |!7/]1 3 .امتلهاةا ب #ابريدط متنرع زمعاظ 116 .8 ممم 
.6 تعلاع[ .موسمل مجه رانم 


.1964 تاعلاعآ .دضاعم برزومع7 .117 ,تعطعواقم 


701 لغخط1 عط غؤه 18115م05-0116م مم1" .© بلاموعلوعم 
1 114765 6 رمن **. تاأمويع م موقط ةله دمع وم راتاعوموميمم 
383-08 (1990) 32 رورم نوز 10جه براءام 50 


“0 طاعاع تنا 1/1 .ع0 :رعوء.]1 7161© الااء[ء مغ[ 1216 - 7036© 42 2760065 .0 عدوم 


.2718-9 ,0111085 أعقطءوع8 :م تقطمم 11 ولع هلله - هئ ز[816 .ل ,نوعط 
.ا تتتارع8 


39-61 (1976) 21 ككرى **.و6 5101 0 51216 الاعوع 21 116" .12 ,لله نستي 
27-47 (1977) 22 


07 0710ل 0100 ا .عمداعوط 1015ل أقصةء!' الإعصتة ]1 
6 1 751ل ع1أا [0 مال معطا 10 كواطاجنعء8 عأرماعتام رط ميلا وررو جز «اموسرو 
1010101 .زومر 


1 لطة ,نراقم ه51 .© ,لموعلسورر .ل مط *”.لإأموممممع 11511" . 
ه05 إن 110110 1 ونروووي1 نالا الات 014 117016 اجز ممأ ته دجبإعدء8 (.قلة) رو التاب3 
ماننبماال .بروسوااه0 .كل 


8410 *”.قأوتده ناه ماوع عط ]0 عكنامط عط طق :12250 01 1101156' ““ 16 ,لإمستم]1 
7 (1994) 


51*05[ عانأاعلة ا مدمعع 17 ناعم ١و1‏ أه 1711016 11 «مر 01651 776 .777 .© ,لإعقصتة ]1 
00مآ .ترتمنملا_ براجمور 


56 لطاع تاقاط 1802 01 كلامو ذاء11 ابول .5 .0 بمعاصة ]1 
ا ا | “الع 16ل6 167[ 316 ناماه نتعرعل .8 .2 :26040 
559-4 (1906) 17 لل سآ *”.هدمممولط" .1 باعفسزمج 


464 


هج سب حت اتا تتا 


إن برع0/معماء”ل 716 :برانامط 4ابعاعط 2ق .]13 ,اكهاوع 172 امه .0 ,معظمعسر 
2 ع108تطسدهن) .دماعاة عن ب«مناه ا ماصدط 

(.ةعتتتلآ؟ 4) كل |جعدمل كلنانطول[ 16 عع0071 001107) ماع ص00 4 .11 .1 ,]ماوع 162 
.1973-3 دعلاع] 

ل.80 4) عننزمه عامط تعلعكاة «طعطنلل «عك لعنطددوظ .77 ,ونلاة 18 © .ل ,قمعا 
.5 10315512016 

“7ه "61 1ط 2714 16لاأ[لن) ,اتاع 07 «اعة :بلول #116مسء( .للم ,نعط باع ] 
,6 01أق قتمطه810 

1171 01 ألم 05 تعرز جك تعج18171 عل منءترعده © 216 .ظ ,ؤووناع ]1 
18581 مأعلتتطء5 نلق 81 


ا قصقل أء هله 12 مصمك 6 1تكسوئعلخ :0 ودمأناءمةتغط1 5مة“' .1 ,3110 ]1 
(1987) 2 71177اكل *“.030نا 06 5م61 5ناوع06 3106 15010ال علتوتاضه عطععقطمع 
20.2.1189-5 


لإط لم بجمل؟ قد لممء2 مقلو2 عط حذ قماعء5 لوع100 :66:1-4 طقتد15" .لذ ,16أه0] 
,اطاط أعنتتروك5 10 امعمتترعدة 27 كعلوي اك معنهاعط 4تته امعتاطاظ هآ *”.طقتهة1116-15 
.5 216آ 022ط خالا .205-17 ,ختعقتتقطنة754015 .5 320 1زم لل :زط 801160 


5 0104 .ءأطا8 16 كرو كه!:4 .1 .[ ,تامنتاعع هآ 
.1974 متاهع8 .ممةنماء معنم[ ندع سبمادع 7 04 ع7 الامرلة . 
.17-6 (1986) 36 25031 **7لإأع5001 لالة ا اعصوءة 2 [15:36 تواجدة 1855 . 


(لة) ماتمعصع01 .8.15 ص[ نانع دادع 1 014 12 هته تروواده ادك . 
أمعتازاوط هسه لأمعتوماممه«طاضق ,أمعتومامةءه5 .اعهدظ1 لترعاعمم كره 1/614[ 
.1989 ع7108طامتتةن) .كعناطاع سورع 
3 ه177 عتاعتدعااع8 عا زه «ه؟ىة 1ل عأيورنونروع1 2 أماءه؟5 116 .آلآ ,أأع 1051012 
01004 .دم ماود 


66 دما .عاصمءط بامأسعل عرلا كزه ورم نكف 170014 776 .0) رطام] 
.14 عتدمتمآ .6 معه7ط 6ن اق 1مك .0 رطام 1 


ذل امه لمه8 .0.0 ص[ ,برومامعهطء جه دز مر 11(ع14 إن عو آمم 776 .2/1 ,ملسماهسم ]1 
17 1 111 2011111100ذذ12 إموط مط كزه ومللءساعدم0 لواءهى (كلع) سدتلاة© 
,1994 لمآ 


14-7 (1940) 1 .وه كثا *”.واعصوه© عط هذ قسةتل11220 عط1“ .11 .11 ,زء1ه1 


مآ *”متعفلصدك81 عل على لسلا 8نطصة1لآ تناك علمعاط معصمء لاعن" .1 رطماه10]آ1 
” كاال© تتمسره؟1-معه© «علطلاه 4اته اسل عوللل ,تراغتيهاك 011 
8 صعل ع .12 امرك .تعدمدع1< .[ نز لمعائق8 .4112-42 .اطي 1ه :/11أاتدى 


- جا م كطمفا نالل وطق رمع سمسعاوذا«ء طلا بعل نظ :ع تسقاصه8 4171116 . 
1.4 ,بعد م113 مطءمماقتط-عطعقاع مامائط" , 7لكفك5 .مععاع كيده 1 ملعن ممه 


465 


1 تتلسرع8 


“77س 1*1 :(1960) 56-57 1114171 .(70111065 2) **,1ع083 دكا عاط“ .1 رطمأ ه110 
م61 .(1961) 75-76 


عق 1نتتء س1 م نع "تطال [أعسودهم! ««جمخ!/17/1 .[[ .مآ مقحطلعة»1 200 .0 .هآ رقص امنا 
عا1ه قا بجع1]! .ديطمه 0 ربتعن 


مع انل[ تناع تناز “مااع كلت هعه 051 مانا كلا انزتروط عاأءكتقابه ”4 .1 ,لاقطمود 
2858ماع[ .ل[-[ ,عاتتسماماط «لاد 11م 


1 تزه ص[ *”.متمنه نال عتستططة18 1ه قطه عل أمممعع]'' .[ الث ,تمستمجهل1 52 
0.1715 امه الوا .ىه .1 بإط لعاتله ,كتعاءم ج11 ««ع7400 115 0214 
6 ملأخطنو اخ .437-77 ,عتتاطاناععاء 11 


.7 لتقاوع81 .كبتدى أ ابراع وه تتلا اتا[ 711و ملل .أ رطع لوه 


أعدمننهل7 طكة 871 كزه عاناءعأمسمنا تنه عتناعاما7 16 .اهلوط .خآ ,أعلالطوح 
.9 امآ (.5[ه 3) ,دراةادع 10 


0 مآ .نر سال 77 مالا 16 .2 بنمدومطصعط!' 220 .خآ ,اعتاصسمح 


1 (0116علل7 لتتعاع دا عطا زه كثزهة"رم/17 بوء[ومءم وءى 7116 .>1 .11 ,5010815 
.101010158 .8.0 1250-1150 


عأعنتآ ,*”0ع 81 عط1"' أاموعظ :نط 0م1ة[قمه1' .عأصد5 معطاتا امعول ,تأصود 


عقطءع21 مهتمهم عأتاعة:15 عمقدعممة: 10 27200615 ع7أوممطه 025" .ل ,لامذقوهت 
3-24 (1981) 21 501 *”. نوماقلط 


1 21 24 7م150 ا«برووط عنماجبه"4 .15 لذ ,نزع0011 له .8 .ذل رعه 50 
.10500116 


1959 تاعطعمتا/ة1 .بعالل تجا تتعتعم 0١م[‏ مسن تعاصبروكق .عه ,اأتقطع5 
.0 (1904) 7 610111261111118 11آ فطعو لطع م0 .7 باأعطعة . 


110 8153552 0ن تاعم 2 1التع1 دعل ناج عتتتتلاع)5 5اعة152"' .هآ .>1 ,ال الططعة 
(1945) 1 وي **.المطءممعدمد5اع8 0ن -عق متالصطاءءط عطاءة انا طعوة11؟ 5اعة15 
269-06 


6 :1 17177 *.صااأونإطمعهلة" هآ .لآ راللمصطمم 
,1934 نتقاوع81ا 'رعع |[ نمل تجرع 1[ تك هارن عسرزول .11 ,راععاة مطتاعك 
1١‏ وعل عاطعنتطءوة 0 0ن فنع ه1[مقغط1' (1949) .[-.11 رومعمطهتة 


5 لتقناوعء177 “عل 20لا طااتطتدط ,تمستا ستهص مه .1717 بأأمنتمع 1 أمطءة 
95 وعل عتطمومع مم10 معطء5 مقاط تناج 38 نانه8 مصأظ - "طأممواة4 وعلصة.]' 
.163-08 :(1966) 82 لإطر»ر2 *:.طده1/1 


.1903 متاعظ .عإعطاماطا8 برعا «إء دازم 216 .18 ,مل مقاعه 
.1954 لاعتتتا2 .كنتاييه2 ياج «عةوناى .0 رعاسععطاء5 
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1955 م1771 .وتسم وبال نعط سةأاطاط عه دعل ««متوناعط 216 .1 رادءط ناعم 


-126010 1 معطءوتستططة" عل طذ وسمتتطدع 10 نعل 5تصل مقاك دط[ة5 هولل" . 
193-7 (1956) 12 معتمايل ”قاع 


7 5قنامأع طأواء11 ماتماء تمدع *«مل عسخامكة من ترعدة 17 .1 ,التتاعت 
,1989 صنةآ/1 مه اتمأعلصة111 .عنتما تمسيد3 علا إن موروعكاط .لا تاناطعه 


2 روز بطح بومل «مالوازء2 ددر ومعزاه”! عناءعع مقا دمك وا نأع ةودع .13 6 اعت 
,1586-90 


1940 صع ه81 بجع81 نوك مل عا ك[ه عواى م01 1116 . 
7-4 (1947) 10 فرق *”.وعاتدده80 عطا 6ه ممتنهجزاتكل0 مط1 . 


01 57600176117 عط" .8 بأأع 82 ل0صة .لا رأملكةطنامع2 ,.3آ1 باضه اعت 
147-64 (1986) 27 برا"ع ه01 أمءعأعم/م1ع50 *”.لإتمتتتعطط علاتامة1[هه م1 لاه 


01 وا سه مااي لوطة 1 عتمعسده/7 :ء1اط81 اعروط 776 .5 210515 رعلوء5 
74 لطم[ .7071ماع 7م1711 25107716111 17 


.7 معلنمآ .25 مآ ل3 ع8 1 وارءساوط 206 ."1 الل رأومعء5 
1977 مده عع مدعل تمعستقطعم4 سأ “تعملاة5 عطاعمتطعع 02 .0 بأطاعت 


مضه نجنا ا تتم عبر إن نر4لااى ع مز رومع سرموعاه7 ف بوطهق عرلا ته نم2 .1 رلتطقطه 
184 .180.0 لماع صتطمة 17/7 .دطهق عا 


أقنتطسة عط تععقام عدم صذ «معطاععه1 أمع «ممقامطءة 5613 معطلا" .8 ,وعامقنات 
62-8 (1991) 17 مم .1990 رع لتأععمط 
26-39 (1994) 20 سعارع1 برومادعهء 4ل [وع81 ”.صو»”طاغهة لصنده؟ 1035910" . 
جوع 16 8.0.18 مر71117ع 0 اول متنهال هزه ععنعةلط ماه .85 ,لععلقاد 
ارهن ,(.قلع) صة اع عامط ..آ سه معاحة2 <١‏ .77 دآ 05 عه 
.1.308-5 (1984) 0133 ااسام م2 زه 1115101 


.10597) 105 ننرعوه«ط ويه زموظ *”.عتتتصمط متودم] فط تذ وأللصة5'' .0[ .8 ,القلات 
,3-52 (1984 


معلا6[آ ,كاتع ه120 ها أمنروط إسعاءع سار 11 وسوورممه1 11و00 .ل أعلالتتلات 
,1984 


ما ما ممنطاه هل[ جره 11[ :كارع ] 51/171707 ا النونيناك 
.1990 متسدائة .6 515111 ,1 وسروء برةة امل “زه :12661 


سوعط مم0 71551 عطءد ناز حصنا معع اس ملعم قصه1د د11 فطع أعطممء5" .0 ,امام 51 
-435 (1890) 7271 أأاج0[ه17/71 مراع راسو اده اه متك “مإعقاط م147 5[ *”.معقصتاط 
.4533 


-22 (1992) (2) ,45 برومامع م4 151 قط مجع طن .لذ .]8 رتقمعط لات 
30 
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6 22 ”.1919-1929 ,تنتعلوقناطع1 ا أخطع طلم :عقنالة عط 1ه ممأواا . 
.8-16 (1993) 


198 01011635161 .أ0 1ك[ اط اه [لاءء«وك عأتتمتددوع ل .18 .خط ,161 ات 
48 كلوط .آعهدن1 كيرء1 .11/1 تامام 
2 تتعل امآ .اننع امرمادء 1 014 ع8 11 نننء هنلا" هل .ل ,110115ا5 


نواد 010 عذة كزه كاعدعا أمعتزمه«وممه 1 عتنه أله 1زمهع060 176. 
,59 2ع10ع6آ 


“إن أكوه0) عرزا جه لاتعتجرء[ناء 35 "ءا فاجه دءأمءط موءى ع[1 0 تتلج 071 176 .1 ,لم18 زه 
1 81 .0 بانو 0722 6 1نل ع0[ عاسو عرلا اذا برو«تمبرمع18 انه بوقع01 50 11 .071 هي 
8 61الاعآ .عاقصتاصاا .ظ مصه نوجااء11 


(1992) 57016 *'.عسصناوعله2 عوة ممع ]آ لزأكوة دأ قمنامع عتصمطاط“ .84 ,لمأدعومء زات 
.159-56 


تزع ور ورتم و7[ م81[ 7صنره 12 عوبرلا وسرول 77:6 .ناعم 1981) نوجة11 .17 رمه القسة 
6 .101111 10 


-01101115 اع الاع0 'الاة هه الاع8 ااه «عع/أ ه17 016 14لا قاعدء 0 5و2 (1971) .1 رلمعصرهة 
'لعطععقاطآط عمع[طم«ط (.0») 177011 . 11/7 10 .عاطء نا أعدعع كرما /ه20 1 م110 
ب تتاعطعستا/! .عه 1 سسبااء 0 .70 الاج 1104 :نمم ل بم [«ء 0 ٠ءأع‏ 1716010 


ذ.لآ 0[ .أعه«كق كزه بربمتكقط ع[ا 10 مترء دتمعءاومم كل[ متت تتعكبيم ]اه 17 كلا الال . 
كه ماعل عل 10 4تتعنتمعءاه«2 علط فاته تتعكيته[[اء!17 كنتايض (لع) أطوتصك]ا 
.655 5101315 :معتط0 ,1-20 (1982) 25 وتعصاعة .أعه دل 


نتملتامآ .14تمط ترام عط زه بر[مه”ع66© أهء هنظ 716 على .0 ,لاتتتام 
(تلامعء 1972) 31355 ,تتعاوء10116© استردرع ]1 


10 اتمأنماع1 اذ مولام عوط سمط بج[80 عط زه نر[وه م06 [مع 815101 116 . 
,1894 تاهلطمآ لع طن «رأبمظ ع[ كزه تنه أعه 11 زه مر:171510 1/16 


م عام كال نأعه "15 ص[ .ندع أدرز[ 116 171 ا7اكتمفلال تمن«تادولت2 .11/1 ,لاتحم 
.6 011لا بن!! .67-81 ,قعاكة12 .1/1 69 0م6016 ,ادمقنو علاطت 


1 فقلتطماع0نانطط .عاعودهم© ع1 10 كآع لووط هته 1. 


-1 (1971) 64 221 **.مناه[ع]1 لطة مصاع 00 علعط]' ,تتتدعاك 20ج 5أملوع2" . 
19 


(1963) 83 74035 .كانه 1116 0714 أمتهكط 1ل . 


7ه[ .نانع ت1تتمادء 1 01 ع[ #عرهاد 1ه[ دعتاتاوط تنه ده ةا"نو اتمتاطادءاهط . 
1 2201 


و .أعه5[ لاتعاعق جز دمتلاعل «عطاه 16 4اته تأءساعطه7 .000 و مرماكة2 . 
.1990 معناع صو 
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مبلع “زه مرء نر “لاي أمعنع ماوع ه171 2 .معهء0 هت دعو4 عأنره(1 7/76 .ذا ,5110081355 
1 لاعتتتطصتةظ1 8.0 رشاع التأواظ علا 16 سواط 


© 07 56086 بابز بن مأماى تسعده 27 م1 .عععه 6 كزه مرعمامعهأء 4 176 . 
7 وإعأععاتع8 .112 أدراه 1215 


1116 .1.11 كمه ومنتو 1 ع 0 
7 تاملطمآ .بردماولط #«معدايال نجه عاناعه"15 (.05ع) 


201010 وطاعمع] جه م1 ما مومتتمتطعء8 معطا 1جنه77[ بأعه 5[ “زه «رماك1ط 4 . 
1000114 .133 ([.كل 


15800 وعووه 07 بعل عمتتمدء 4 "«عطل ملترأصعد0ل 065 نراءةء8 "26 .1 رعلقص5 
1911 


عع .مكل “زه كج 17آ مزعع ان نوو ونال أمءاأطا8 ننه [1ندءة0 لل .18 ,561561 
7 وتطماعلخلتطم ب توطصعة © .11 لتنة ستعاناع لم11 .ل.ل .60) 


14 0471ل ,1110671 زع5 ومتدتع 0 وم "لودع 7 اها 11/111715 ولارع[81 .7لا ,اع تممه 
أتهع اتناك داكن 


حطد© 1١.‏ مآ .وامه عم« متعاط عاطاعه"1ورمع ع2 بيع لات ارمع الوزناى .0 .0 علة17م5 
1988 010 .500165 تععالقطتد5 لعاءعاء5 (.كلع) علكلمك .0.0 2110 


1001/1 مععستطنا1' .عنعمام11 علءكناطا8 .8 ,ع0ه1اد 
12 هدع .عاأحقتظ عاءكتقاكزاتام ءأك 4لا مم00 .8 .[ هاه 
188 معام .مندع 20 دمك 0117 وك ةد 20 معك دكا باط بعك 1066 .18 رعلهاه 


-مقطء :21 طن 5 أده 3 11م عطق نا معطعع © أعط تمتته[باطكم1 عاط" .هآ رقلاعاد 
.233-09 (1902) 9 عه عاأمعتسمنهواا ”.111 معتفداة عطعوتعه! 


.265-55 (1931) 1 دء1لا5 :نمسم إن [2ناه7 .14 رقعمماه 
.1913 طتامعظ .2106 1 11 1 1 ااا 


و 0 رن نوتع 1501ل 16 7/6 ص1 ”.5050© ل ترعطة" .0 عل .0 ,وقتطلامماد 
.1081 دعل61.آ .41 اأتعصاع ا طناك نال .مماتوهآ .8 نز6 160لل8 .2.808-18 


2 ساسع و0 ويه 1166م “قار مدهو **.قتنالأعصطووة8'" ."1 بتعستسياات 
: 159-169 (1954) 


إه ابن *:.'تطمبوئع مضطاء ممع :قل تقمقط 1خمتتهمتاعء0" ."1 رم تنا مم50 
,265-72 (1989) 4 نرومامجره 4711/1 


,المع 0ط هات عنماك :ه77 ,1200710 م77 .روه ومه © أمءتاتاوط .ل .ط نزمارهة1 
10200255 


عت !1 أمءأاطا8 متأ :اكنال ”رةه لمعتاط81 غه ومؤول8 عط1“ .له .ل ,دمومصسمط 1 
.119-143 (1956) 5 


01 م1 بووطنه هل لول قوط م[ا زه درا 11156071 6 .هآ .1 ,0 ةمططمط 1 
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4 طتاعع8 .ممطو طلا أمع مسالط عن[ “تمر 


21 م1 ,1 .أو لا .أعه"1 المعاعهق ره 2ه]011ه17 تاع071 16“ . 
7 4م عطاك 5001ل .1-23 عننلمعاط تنه كأدعدء 0 0 ماهمل 


جتمصساع 10 .<[ حا .ترزيه”عه«ماكتع عاأاعه "كا تا نتء "عع" 0710 ,61د6 0111 راعدع 7 . 
01ل اعمط ملاعمو فانه أعطرنا" 1م ,اتده 1 «مرورم1ى171 كرت عأرطه1 776 (.لع) 
91 1ه عاد 


.1-13 (1992) 076ل5 *”.مصتوتره 5'اعة:ةآ ممه سكتلة:ماقةم مسمتستادعله2" . 


مجه جرم !1 عذا جترم“17 تع[روءط ماناعه 5[ ع[ “زه بر10ى11 «رانمط 176 . 
192 تعلاعآ .دمع هك أمعنعم[معه ”ل 


برع ساسع رز «عمراعئة "ماكاطا باع معتلباى دع نطعقلة :عل تتعععاساج طهه0كل1ا .5 ,لطت 
,1989 معلل وطوء 1771 .17 "تفط .عاعده 1 10 


.مر«ماد ةك م0 إن 001 [هاعه؟5 136 ناموط 0 عتطله 30 .خآ ,تلأعاحه 1 
,2 عمل طلست 


(.605) تامقتصمط1” .2 210 اعتتطتة5 .خآ ص[آ .تالمع" زه طأاترمة 6[ 1ه بوك1 . 
.0 نتملطم.آ نر عساط ءع 17 ك[أدرلا 11:6 


.380-89 (1928) نألكاء لل *”.'عالمه:10] عط" اوالوطصوة" .0 ,امه 1 


مسعومم 0 ماتسرعزاء 7س د 07 عبان[ أمء 171510 فته :دم أاأومم 00 .طن ,إت1ه 1 
.1806 


93 عع ل طمن .برأم مومع0 لماعمل “زه 115167 .1 .11 ,لاعهاه 1 

”.أو ألة عمط ,أنالقتصه1م» ,اكتلةطمتتهه زموأع10معقطع:23 عتتأممع الاق '' .8 ,ممع 11 
3550 (1984) 19 مكار 

011 7010616 065 5و[غم عع طاط ل 1" 


“لع طمع ااعااى *”.عاطاعتطعوعع معطء 101300 عثل عن 10100015 صم 1اعن0 عامط" .8 ممعملا 
3681 (1878) 1 رعاسعممال معو ة«بروط ع 10111 


تتعل تامتادعتاطد1) .كته “ع3 تنه منطوك كبنه 117 كاه 1ه هق عاعاكك | ظ1. 
6 م1مماخطة 00551 ,(11آ تاععوبك8 مغطءة تسمصحده ان 1ارعقلفك1 


كله صرق ١ق‏ نتج[عة “بطلل لأءسعده1 بربهخ]!]177 ره مادهاماء3 786 .© عاعة8 مه 
.9 1323م 


تك برعم[م 50 هزأ 752لا500ل اكتأمندء01 :707:14 انواء تمر 776 .2 رتزععء17 نعل 0و 
(.قله6) عمعء7؟ ععل صو؟؟ .2 لقة ععلتتدععاءعء8 لطن 10 كذ[ 60:11 
.1993 حقتطماعلة لتطط .توعسمروءنلمء,2 أوترمامع-اووط عا نجه ترد زامنء 01 


سن 12م[ 47112711 1116 11 برر/رره 1510102 .بر«0غئة8 زه بأء ه356 1 .ل ,وتاعاع5 1ه 
3 طاعتكةآآ 7ع[ .بر115107 أوءةاطا8 زه مساجعة 0 ع1 


0115591[ .كأدع72ء 6 171 1071 107س1ط كه أكاططزهظآ 16 .815101 مغ عناعم2«01 . 
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.1992 
5 تع كو[ بوع!! .ههه 17 مجه مومماعلط مز تمزه «طك . 
1960 صع لامآ .وه اأطووكة 776 .2 .لخ ,انث 721 


امعاععوات هأ ع1ل2000 مدعددظة 776 (.قلع) .2 .)1 بمقصلمه© لصة .© ,وعصترع؟1 
1 عاممط ته 510165 اةططن1آ عأمدتلهج :705 ج10 عتخوع0 0100 .دمن "لامك 
1989 556111610 

8 1126 :5113 ة عنوه 221 0 :029غ]5ن11 عط 101 قع501110 [5قتع لآ" .سآ تدع الا 
6-6 (1984 طععدك3) (1) 47 ارط ”.وعاطة 1 

ماع ختطصتل18 ورمعو “0116 جه اعناعامعدءط عله زه تعاطه2 17:6 .© ,لها هه 
.1265 

بطع سعطءاه مادم ال هذ عكتهتجتوعا تعب كلام عنبدعط 2216 .1 ,“اعصعة 11 
6 صاارع8 

مزع روه وعااءنطعده0 مل جز «معلاة1 تعمس جر مأك اله بأ أم11 كه ,تومل .0 ,مهاه /لا 
1 معد -معلد8 ,انمع عتما معطقدثر ««عك علاط 

ا ل 01 بجع[ قم :51616 3 'لالو8 مط" .5 .74 بمتخموك8م - رخ 117 ,1150 
“ره "ص1 176 /6 امسق .و6 7101 لوعتزماول لمة [أمعاعه1معقلوط 
5-29 :(1964) 8/9 جك 70 07/7 1012 1ك 

أعطك 2507 .جع لمعل ملعم 11 4 .ومو4لاك إن 8061 776 .© .8 ,اطعلا 
.1287 

اع 27 2115 1116010816 عا علس اامقلوط «تعوأمومعمسركاه «عك عيرق ."1 ررعحاء ةا 
880 متماعآ ناماه 1 أن بأعده ةلا 

0 14لا [ممبروز ومعطام”7 دول مانباء1طعدة 6 .1آ ,ممقصتكأه11 لمن .© بتعاء/18 
7 8 ماعنا كاسطمع 1ع ان دعل عاناتأء كط اسل 

7 6 3 :منادعلة2 طذ عتأمصطظ مقتامرروظ عط" .31 .ل ,مصاع أقساعء نا 
1-8 (1981) 241 :284501 


01 210000000 رمل بأونطوبجمر نزه2 «رمهستتعتسع امه« اط ومأندقاوط .1] ,تتعمصاة117 
1998 تاعطاعصتت/ة .1 لم8 |11 اناكو عل 10 أ 17 


“”خطواآ بمعناعمه صا قاعة:5آ عأطعتطعوعع1701 عن" .3/1 بامومصاء17؟ سه .81 بامعمماع11 
341-90 (1991) 56 بنمنأه كو اط عذج 0م111 


كاه رمز بررو و7 سول مارم تطعدع0 “لاج لها« اهلاط هنل تاماك :20071 .14 راتتممصاء ا 
-015) 1971 عع ص اط 1 بتع [أعلي 0‏ "مأعدتعمامقاعجه هسنا «عطعةاترة 0د 4م 
(.21211012ع5 


كر معن “تيال لوم 4 .متتامماوط جز ومطن1 عاتاعه :15 عط زه 521117614 1116 . 
تتوكدمآ .عتوطءط برا «مامطء5ى ندععء ل 


7 0011118612 دمر اك بتع طءكزآعه ذا عل 111716 مط 1016 . 
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19276 8 سآ انا تع .كاعم ىدل عنطءنطعدء) لاج ونع برمعع/ه"2 .ل ,تاعس بت طااء11 


8 010104 ,1115 000تع لظ 071 نررم انزع تبره 4 .177 . /إلا ,بوط سه .ل ,لاعلا 
-507 :7111 زط *:.5و1ااطاء815'' .0) راعلممع117 

.6 5 الاحامتتة11 .لطوحاطلة1آ1 2 - عاطعنعدععااعء2 عع ةلم مساوم ايلم .1 ممعم ا 
1934 70116 بجع!! .ا«بروروظ مدعت .5 .1 ,انطع مسعقة2 تنه .آ.17آ ,مطتفمطعاوع 11 


“11707 ع0 2عع1التم دضلا 027 أعه1 عات امدطه17 دوسرزول .© باقطصاوع 11 
0 ماع01 


44 507ل *:.120هآ عط م ١التطتهاعع‏ 1 :مزع 011 1ه 120161005 1:5اع 2و1" .1 رماع لطا 
19-42 (1989 عللاكل) - 


.115101 711072[ ادعلوظ زه عاناعدء |31 ع 1-اعه 5[ العتعتتام كه 67211072 ار[ 7716 . 
.6 51615611 


5 05 2م 2000م لأقاءه5 عط :عتلطوعع 1 لتة لاتمأقتط معع ع8" . 
60-4 (1991) 2 57017 *”.طلع أده 01 قم للد 


014 عط آه :511013 عط م 1هتتتجدول .اعهة:15 02 لإتماوتط عط عمتتمع ع5" . 
.45-0 (1986) 35 07كل7 ”.1ع متمادع 1" 


01 011221101 1قطقطا لمطة الاعتتمع للدع؟ عط بأعمرة1 نزامدء 01 (تاتأصعل1 ع1" , 
57-7 (1994) 63 07ل *”.عمنأوع291 ممعم 1ه[ دعمده8 عنما 


آلآ 10 256مموع 2 :كملة111/؟ة لقة و5عمتضعط عتاكتطتاممم "ع ايع بجول" . 
97-8 (1995) 57079 ”.5012م تطمط 1" 


.ل صل .عمادعلم زه بر«ماعاط (:تمتسيتط) ه دصرم «بر«ماعط "له بروه[م1ع50 . 
كاعاء 1 ,11771864 17005 (.05ع) 111500 .0 0ه ,لزء11310 .0 روع كود[ 
14ع11عا5 .*عنزم 5 .م "ل اببزمل كه “انتمممط رز تدره دك ماع16 


22-0 :(2) ,ذ4 برووامعمراعء”4 **لوم ]اع ه15 عط ععع مط7ل" , 


الله ك1ا5 .1 01 11 لعا .5 0]آ .برع 0010/0 م برمناكق رط كزه برعدء "باه 7776 .0 ,سقط عا 111 
]1(عو6 27 1116 عات نم ادنع ارلا رأاموط عا عتناء «مععنس1 (.قلع) عموم0ء11 .2 لصطهة 
.0 1010012 


5-2 (1990) 228 8/5012 ”.ممنه[ه5 5ه طاتزت عط1"' .[ .0 ,لممغطع ما 


067 21 ع ننه 4/1 *.وتتتططقة تستعماصم معطعدتم مل صمعه21 مسد .10 بمععل1171 
الدأءسااءده 0 تع أععادعة5 بعطعنا ونش عل كسمل تع اعنام اعفرا-إعدتوماماقعام 
7181-9 (1909) 27 عازه أءدبء د17 هل 


6 :1110815111 0115132 220 ع521 قط بعع اعمط 161 امعط مطل" .لخ .1 1110 
105-14 (1985) 27 1سملم *”.ععمة 85110 اعموه© تزاعوظ 


404-42 (1956) 16 17 م *”.0ضقآ صلعة قن أمهءد1" .11 ,تمع ه1110 
ل 1 ذا 
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1805 


ناا 1101111111112 بع د مصاع سا سملل . 
1924 


1929 عنوطاء10ع11 .5هه26 11015 1205 . 
2 عم خنماعآ .دم نزودف عع معتدهزطد8 عنطء تطعوع0 .11 ماهم 11/1 
2285-7 (18483) 11 بلعناطه 1م77 أوءج «ومععتاطاظ *«معابراعوهر" .8 .0 عماللا 


حطقة قطمنزوع هصق رعاطا8 عط خطع د مم00 113181 م15" .(آ بسمغادوص/1ا 
1833-6 (1965-66) 5 2 *”.ععترع 18910 عط 5ه اماع18 ل 


(1951) 13 و1 *”لماتصط ممع مصمنامتعدهآ [لهع ه1115 1970 .ل .0 بممسروكلا 
,66-6 (1964) 847 “م دده 0 عط خصة 03653862 01 قلاللطءقن8'' .0 ,1أه11 
1950 مملحامآ لتعدراته تدرط 85[ اماطهوه امسو اده 7 014 776 .8 .© رأخطم مالا 


عم 736 (.05ع6) مولن .5.11 سه غطعت 17 .0.15 «[ .اتعسعاده 1 0[4 116 . 
ملصمآ .ماطا8 علطا عنء نم1 «تأكهام 6ت سمط[ :لم0 كزه كاعم علا ك0 
,12600 


,162 وتطماعةواتطط .نرومامعماء ”ا امعتاطاظ . 
6 نامآ .#تماى أكصط 221015 وبع ورم عوء بارم7 ووم رط تدلمعددلط . 


(.60) ووم .17.11 مآ .ممه عنتاعه ا تراجمء ميلا ك0 كتورع[طهم :011670 1ه . 
1979 عع لطهت .05104 طنرت 


مب مغر بأندسطا ماع تعدءاتعق بز برع يبرو سرحت[ عوجر قال ورمع وا سعى 216 .181 ,الام مط اا 
,1930 218م615آ مارم 0 برع ع 07« عع0 #“انروروط 


وموم ا ا ايلك ونع يمر .14 .1 ,لطعتتقمة لا 
1973 ملأصهق8 0:00 .دعمارع 1ط 


,1990 105طة]1 4س .اذاه ه8١‏ 270 هأكاء2 . 

,1984 عط انه[ اءطا8 «ع :27 5و2 لذ مقسقطه 1 

1990 جامقطهم.آ و17 16 214ه :1215101 ج1771 «دعزع010 اير 17/116 .1 ,0101185 لا 
6 معلاع.آ .عاطاظ عطة “ره بري[جهومء0 أوع وك .1 وتتقطاعمة 


بل برم اوه تتم هأ اتيلاتع اك 01 ججرر لاع ونال :تمع ساطاج كرقه:27 1 ع2 ,1 ,اهام 216 
.1207 تلد 18 يعن رع سبد “لول برعرلع ةنك ”أن 


060 لعل1عآ 11011 716 .1 .لل ,7011 اناك 


إعركل 


الفهارس 


نود التنويه هنا بأننا عملنا على اختصار الفهارس» قدر الإمكان» وقصر إشاراتنا 
فيها على الاسم الذي يرد تفصيلياً في النص» وليس مذكوراً بشكل عابر. كما عملنا 
أيضاء قدر الامكان؛ على ذكر تلك المقاطع من الكتاب المقتبسة تفصيلياً في النص. 
السبب أن المؤلف يحوي ما يزيد على ألف وخمسمئة ذكر لمقاطع كتابية مما يعني أن 
ذكرها جميعها سيأخل مساحات واسعة من الكتاب» لكن دون فائدة للقارئ. 
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1 فهرس المجلات والدوريات والموسوعات العلمية 


اع تمع1]85 امأامع0 ذه أممطهء5 ممماتعسة عغطا 6ه لامناصدسة 
طم" دعاام لتنا معام روم 

65 1 0185 طعلاءم نعل دعل ممصن النتقطط4 

لإع 26010 عضخ 0 0111001 للقن تعلق 

لان الحم 15 5110125 اوأعل نوه تعحرم 

ألع تت هاوع 1" 010 علطا ما عساخماع] كاعرع "1 ماعاقم8 توعلة المعاعمم 
ا 1 تنا عتطاء تطامدعع اعت عطامة اله ادع ماع ا بعت غ1 الطعقم 
أأء/لا معطءوتططة؟ عل م صدع مع 2010نت م16 1151م 

2201م 

1ع ماع15 1مم1قتته 

أتاعتمهاوع'1” وعالف لتنا أدعل02 1116م 

أقام10مع2 اعنم لوء 1اطل8 

باع اب 1 ووم أمعتاءعةم لمع 1 احازظ 

طعنوعوع ]1 امامع 05 ؤه [مملاع5 ممعتعنمم عط أه متاعاايسظ 
51 عاطاظ 

المطءقدعوة الا عطع تا )مع صم أوعالله علل عن المطعفااعت عدج عالعطاع8 
لإأاع قن امعتاطا8 عتامطاةه 

15 لأصة نمه م110 ازأدع قن لمعتاطا8 عتلامطاة 

ممما روعمظ عالامطنه0 

0012115 1760160111113 6 

مع 03متزهع1601 قنام1 00 

1671 1ه6 013551 

عع 1ه 012551 مز 510165 مانام 

15016 ه10 

13لعم 81210110 


وقعنطاظ 320 دمتعم تناع 01 12لعهدم 1م عمط 


11 


مم 
فم 
1217م 
ذنذى 
1 15م 
11م 
1-601 لوم 
11م 
م 
11م 
041نم 
فض8 
81101 
525001 
55 
مده 
020 
0/5 
01 
010 
011 
6 
0801 
1012 

8 

ا 


معطعرآ لقنا القطععصءدو ااا عن الطءمااعت عطء0015ل ورمعو اء 0 

وقعنط5 اسه ممنعناع؟] غه وتلعمم1ء:820[3 85 متامه8 

62-1 أرآ 113 701 لاعطع868 كشرع ,111 تناك أعداطا ل مقاط 

قصمنعذاع] 1ه 01و11 

كانتطلة1 لصن اعطز8 عن عللقمملء زعم 1621 ورمع عاط سقط 

| برع هامائطط لمعنزومة01 صذ 50165 ه112 
ْ 61 لوماع ه10معط1' لتمسمط ع1 
اةنتصمةق عع00116 صمتمتنا برع ماعط 


5 تطناله/ا انام جز وتلعمملءتزعصظ عأطاظ لم52 08[1ه0 21 متعام] عط1' 
6 نمع لطء 1/1 


تإاعء50 لقامع 0 ممعتتعسة عط 2ه لممكنامل 
1 مآ امعتاطا8 عه [هتنتاول 
05 مزه اع نان 01 المعتاول 
اإفكان زكاق فانت ١‏ ون ينك" 

لاع امع ةتاعنة لاما 0 املتناول 
05 طوابرع[ 01 [ةلتناول 

كم قال 

15 لزع 1م83 زوعل8 01 118[1ناول 
1616 611(7 010121 ا واجاول 

الماع ]ع1 لزه [/1716لا0ل 

كناك نامأو تاع 1 لزه أه1«تتمل 


لتة عاأقتصعااعط ,مملومءط عط صل دنه مل كه 50009 عط 18م [ومعتمل 
61 160122121 


نةا؟ لدعاعه امعط !1' 01 0101021ل 

610 ماممدع"" لصمءءة5 عط آأه وع مك11 لووول 

1160160121121 0126001101313 8 

لل دعل القطءقدهد115]آ مد عتطعتاءوعء0 عنا؟ الأعطاءدماهمه81 
1 1101711113 

2 زعصظ ع ممه 11 -القطءة وال 

1 الع تتهاوهء 1" باع[ 

ه61 عناملا اماع ع1" 

00816113 012102 1اصد8 عصلادة291 

طعناط121 هستامة1201 
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01271 
111 
118 

214 
11121 
215 
11 
ا 
151 


1205 
81ل 
10 
15 
14 
115 
ل 
كا 
02 
0 
1م 
15 


كطلل 
01 
1160 
21]010ظ2 
اننا 
م 


-2510/15 عالق معطءكتومقاكء ععل ملل فمماء نوع م8 - امع وبرموو زلا وأتتوط 
1 طن 55 


از وع10اة 5ع عنابع ؟] 

أعتنا عأعمامعط'1 عطعءن ناص هاقعاممم عن عل ةدم انزع معامع5 عباوط .م 
4 

نا لوءناط81 101 وع10اه50- :5181 

11501 ابعل مز وع 5101 هلاعه1"آ1 طايامة 

0[ !0 لإاالاوتاصة نه نزرمغ115؟ عط مز دع لساك 
لإالتتواامك عأمآ مصأ مندنة0ال م1 و5101 

مع ماوع 010 عط 01 لقضعناه1 لها خقصة لصدهد 
5101111136 

ده نالوق لمعاع10م لالط مومع عمط عط آه قدمناء 112252 
81816 عطعواع مه1امعط 1" 

م 6 ]ا عطوؤأعه1مع 1" 

عن عطءوزع 10م122' 

1[ اناج لاعبتطءماءة 11/7 معطوواع 7116010 

امعسمقاوع 1" صم !2 صناج طعباطععاءة/8ا معطعواعه امعط 1" 
61" اعتاء لآ تناج لأعبتطعع]ة/ما وعطوؤزع 10مع1' 
انقتاع ماع22 عطاعواع ه[معط 1" 

ل وععاتامث انراج دع 5101 لمن ماع11" 

عط طوااعل 71501 دنآ مطل 
ا 

للق طعطاام عن اللتطاءدااء2 

القطءممع 1155لا عطعتلامع سمادع 1ه عل عن التتطعماء2 
مل معطء دادع[ دعل اللتطءعدااء2 

اق طء قطعذة لاق ماع ذاع 8 نان علطتطاكده1/1551 عنا؟ اللعطاءدااعه 
القطء ممعد5 1/1 مطعتلامع تسمادع اناعم عتل غنا؟ اللتاءدااء2 
001 عطءث هطع 595 عن التتطءدااء2 

غطء 11 لصن عأوه1امعط1' 1ن؟ التتطءوااعة 
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ها 


0 ]1 
4 ا 


21105 
515111 
الك 
511-64 
501 
50 
00 
09 
“0 
4 ا 
1 
أذ اا 
00 
11 
نلذه15” 
01 
177 
1م24 
2 
20127 
2111 
221 
25111 
2111 


22ت فهرس الأعلام 


أبرم / أبرهم «إبراهيم» (الجد الأعلى) 40, 41: 63, 90. 292 102, 219 239 262-254 
إبن كوزبا (انظر (بار كوزبا») 

إبن منظور 2189 2190 2196 256 

أبولونيوس العكي (فيلسوف رواقي هلنستي) 163 

أبيان (مؤرخ إغريقي) 83 

أبيانوس السكندري (مؤرخ إغريقي) 87 


تركسرس الثاني (إمبراطور فارس) 242 

أثينارس (أحد معاوني أنتيجونوس العسكريين) 112 
أحشروش (أنظر أتركسرس) 

| 


أ-خيا الشيلوني (النبي) 194 

إراتوسثنيس (عالم إغريقي) 83 

أربع (أنظر حبرون) 

أرخيلاوس (إبن حرد العربي) 157 

أرستوفانس 317 

أرسطبول الأول (إبن هيركانوس الأرل) ‏ كبير كهنة هيكل القدس 2139 145 
أرسطبول الثاني (حفيد ألكسندر ينارس) 139 
أرسطو (الفيلسوف الإغريقي) 82 

إرنست رَايت (عالم كتابي) 35 

أريان (مؤرخ حملة الإسكندر المقدوني) 231 81 
أرسطبول (ابن الكاهن الأكبر هي ركانوس) 
أريستون (الخطيب) 163 

إرينيوس (القديس) 235 

إسحق (بن أبرهم) 64) 90: 292 220, 239 
أسر حدون 62 


4650 


صموئيل (النبي / الراء) 195 
طبيريوس فلكس (معتوق وزوج ابنة أغريبا الأول) 160 


العبد الله» عماد 208 
عثمان بن عفان 185 
عزرا (الكاهن) 103 
عمر بن الخطاب 208 
عنانيا (كبير كهنة) 169 
عيسى بن مريم 55 


غايوس (أنظر كاليغولا) 
غروستراتوس (ملك أرواد) 31 
غستا آلشتروم (عالم كتابي) 34)؛ 103؛ 106» 242 


فاسبانيان (إمبراطور روماني) 173 

فاليريوس ماكسيموس 20 

فرتز فُلكمار (عالم كتابي) 35 

فريدمان» ن. د. (عالم كتابي) 40» 41 

فصايل (إبن أنتيباتروس وشقيق حرد العربي) 149 
فلافيوس فسبانيوس (إمبراطور روماني) 76 
فلاكو هوراكيه (شاعر روماني) 339 

فلوروس (والي فلسطين الروماني) 168 

فليبوس (شقيق أنتيياس ابن حرد الأول) 157 
فتكلشتاين (عالم كتابي) 35 

فيلو (فيلسوف اسكندري) 84 

فيلوديموس الجداري (شاعر وفيلسوف هلنستى) 163 
فيليب (شقيق الإسكندر) 109 ١‏ 
فيليكس (قائد عسكري روماني) 156: 168 


قامبيس بن قورش (إمبراطور فارس) 107 
قدمس (الكنعاني الذي علم الإغريق الإبجدية) 019 42 
قورش (إمبراطور فارسي) 104؛ 107 


4055 


كاسبيوس فادوس (حاكم فلسطين الروماني) 160 1 
كاسيوس ديو (رجل سياسة ومؤرخ روماني) 3 2110 2178 338 
كاليغولا (إمبراطور روماني) 276 167 

كزنوفون (مؤرخ إغريقي) 80 

كزنوفيلوس 82 

كُستوبار (كاهن أدومي) 337, 

كلاوديوس (إمبراطور رومانى) ١160‏ 338 

كليوبترا (ابئة الأنطاكى الثالث وزوجة بطليموس الخامس) 122 
كليوبترا الشاوقة اراك مصر - عشيقة يوليوس قيصر وأنطونيو) 2150 337 
كمال الصليبى 24)» 228 94. 97. 219 

كوت (عالم كتابي) 32 

كُورِنليس دي عُويْس (عالم كتابي) 36 

كورنيليوس (ضابط في الجيش الروماني 276) 

كوستباروس (كبير أدومي) 0007 

كوينتيليوس فاروس (والي سورية الروماني) 159 

كيبروس (أميرة نبطية زوجة أنتيباتروس ووالدة حرد العربى) 147 
كيث وَايثلام 9 2.32 37-35 1 
كيستيوس غالوس (قاائد قوات روماني) 169 


لستر غربه 25)» 2171 241. 245 
لمكه (عالم كتابي) 32 


مارتن برنال (مستشرق) 32 

مارتن نُوتْ (عالم كتابي) 36 

مانفرد فَاْبَرْت (عالم كتابي) 36 

متثيا (الكاهن) 136 

متثيا (كاهن صغير) 130 

متنبءل (ملك أرواد) 95 

محمد علي 20 

مرنفتاح (ملك مصر) 100 

معلم الصدق (كبير كهنة معبد القدس؟) 134 
ملياغروس الجداري (شاعر وفيلسوف هلنستي) 163 


456 


مليكوس الثاني (ملك نبعطي) 169 
مناحيم بن يهوذا الجليلي 168 

منلاوسن: (الظوبي - شقيق وكيل تعيكل القدسن: وكبير كينة ميكل العدية) 133123 
متندر اللاوديكي 339 

مئيامين (معتنق مصري) 399 

منيبوس الجداري (أديب وفيلسوف هلنستي) 163 

مرسى 34) 291 103» 107 ش 


تبوخلنصر 275 92) 99؛ 200» 

تبوزرادان )قائد حرس تي وخذتصر البابلى) 291 
نبونيد 101 ١‏ 

ُورمان عُوثْمَالد (عالم كتابي) 36 

نيارخوس (قائد عسكري بحري إغريقي) 80 
نيرون (إمبراطور روماني) 76 

نيقولا الدمشقي (كاتب بلاط حرد العربي) 151 


هددنيراري الثالث (ملك بابلي) 45 
هدريان ([مبراطور روماني) 87 174؛ 176 

هوراكيه (كاتب روماني) 339 

هومير (شاعر إغريقي) 80 

هي ركانوس 120 

هي ركانوس الأول (أنظر يوحنان بن سمعان بن منثيا) 
هي ركانوس الثاني 139» 2145 147 

هيرودوت (مؤرخ إغريقي) 271 73 - 276 284 103 
هيرونيموس الكاردي (أحد مؤرخي الكنيسة) 82» 84 


وِليّم ألبرَايت (عالم كتابي) 35 
ون أمون 52 


ياسون «يشوع؟) شقيق أونيا (أونياس) الثالث ‏ كبير كهنة معبد القدس 124 
ياهو بن يهوشافاط بن نمشي (ملك مملكة إسرءيل) 95 

يبيوس العسقلانى (فيلسوف رواقي هلنستي») 163 

يربعام بن ناباط (ملك يهوذا) 194» 195 - 
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يسوع بن يوسف النجار 162 

يعقرب / إسرءيل (جد الأسباط) 90: 262 

يعقرب (شقيق يسوع المسيح) 278 

يهوذا (بن سمعان بن متثيا) 137 

يهوذا "المكابي' (إبن متثيا) 2131 2132 134, 135 

يهوذا الجليلي (مؤسس الفلسفة الرابعة؟!) 151 

بهوذا العموني (حاخام معتنق) 398 

يهوذا الناسىئ (رئيس محكمة عليا يهودية ومحرر المشنا) 245 

يهوناتان (إبن متثيا) 2131 2135 136» 168 

يوحنا بن زكاي (كاهن فريسي) 170 

يوسا اللجبشلي 190 ْ 

يوحنا المعمدان 2233 

يوحنان (بن سمعان بن متثيا) 137 

يوزيبيوس (أسقف قيسارية واأبو الكنيسة») 84 

يوسف بن طوبيا (زعيم عشيرة الطوبيين) 119 

يوسف بن متثياس (أنظر يوسفوس فلافيوس) 

يوسفوس فلافيوس 2.63 265 276 78 279 82: 284 286 2110 2113 2119 2121 2125 
32 151» 2.166 4173 336 

يوليوس أفريقانوس (كاتب إغريقي) 83 

يوليوس فلهارزن (عالم كتابي) 55 

يوليوس قيصر 150) 337 
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الإسكندر المقدوني 31: 81. 282 109 

الإسكندر المقدوني (ذو القرنين؟) 109 

إسماعيل 240» 143,: 239 

أغاثر خيدس كنيدوس (مؤرخ إغريقي) 113 

أغريبا الأول (حفيد حرد العربي) 160 - 163 

أغريبا الثاني 169 ْ 

أغناسيو أولاغي (مؤرخ أسباني) 19 

البرشت (عالم كتابي) 36 

ألث (عالم كتابي) 36 

إلعازار بن عزريا (الحاخام) 303 

إلعازار (إبن متثيا) 132-131 

ألكسندر بلاس (أحد قادة جيوش السلوقيين) 135 

ألكسندر يناوس (شقيق أرسطبول الأول) - كبير كهنة هيكل القدس وزعيم الحسمونيين 139 
ألكيموس (كبير كهنة معبد القدس) 134-133 

أمنوحتب 54 

أمنوفيس الثالث 94 

الأمين» إسماعيل 42 

أنتيباترس (والد حرد 'هيرودس' العربي) 2140 145: 147 

أنتيبيوس العسقلاني (فيلسوف رواقي هلنستي) 163 

أنتيغونوس (إبن أرسطبول الثاني) 149 

أنتيغونوس (شقيق أرسطبول الأول) 139 

أنتيغونوس موئنوفثالموس (الأعور) أحد قادة جيش الإسكندر المقدوني 112-111 
الأنطاكي الثالث (أحد الحكام السلوقيين) 111» 121: 122 ش 
الأنطاكي الرابع أبيفانس (ملك سلوقي) 122) 2124 125 0128 2131 132 
الأنطاكي السابع 136 

أنطونيو (إمبراطور روماني) 2150 2173 337 

أنطونيوس بيوس (امبراطور روماني) 178 

أنطيوخوس العسقلاني (فيلسوف إصطفائي هلنستي) 163 

أنيلوس (ملك جبيل) 31 

أوتوفراداتيس (قائد البحرية الفارسية) 31 

أروقن (أحد آباء الكنيسة) 84 

أوكتافيان أغسطس (إمبراطور روماني) 150 

أونيا (أونياس) الثالث 124» 125 
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أونيا الرابع (ابن أونيا الثالث ‏ كبير كهئة معبد القدس) 
أونياس الثاني (زعيم عشيرة الأونانيين) 2119 122 
إيفان إنغنل (عالم كتابي) 55 


بار كوكبا / كوخبا (أنظر بار كوزبا) 

بار كوزبا 27. 2150 176» 178 

بار كزبا (أنظر بار كوزبا) 

باليمو الإليومي 83 

باولو متثياي (عالم كتابي) 40 

برسايا (يهوذا) 278 

برنابا 278 

برنيكه (ابئة بطليموس الثاني وزوجة السلوقي الأنطاكي الثاني) 115 
بروتيوس بن أندرونبكوس (قائد بحري هيليني) 31 
بسامتخ الأول (ملك مصر) 72 

بطرس الرسول 276 

بطليموس (أدومي عربي حاكم إقليم إريحا) 137 
بطليموس (المؤرخ والجغرافي) 83: 338 
يطليموس الأول سُتَر 111» 115 

بطليموس الثالث 119 

بطليموس الثاني (حاكم مصر) 115 

بطليموس الخامس إبيفانس 2.119 122 
بطليموس الرابع 121 

بطليموس العسقلاني (لغوي هلنستي) 163 
بطيس (حاكم غزة) 81 ١‏ 

البلاذري» الإمام أبي العباس (مؤرخ عربي) 42 
بليني الأكبر 231 

بول لب (عالم كتابي) 35 

بولس (الرسول) 278 

بومبيوس (الحاكم الروماني لفلسطين) 145 


تحتمس الثالث 94 
تغلتبلصر الثالث (ملك أشور) 95 
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توما بسون (عالم كتابى أمريكى) 29» 35) 37: 47: 89: 293 241 
سن لك ا 


ثوداس (مسيح ظهر في فلسطين بعد وفاة أغريبا الأول) 16١‏ 
ثيوفراستوس (فيلسوف إغريقي) 82 


جورج مَنْدِنْهُول (عالم كتابي) 36 
جوفينال (شاعر روماني) 3238 

جون برايت (عالم كتابي) 35 
جيوفاني بتيناتو (عالم كتابي) 40؛ 41 


الحارث الرابع (ملك نبطي ووالد زوجة حرد أنتيباس) 157 
حبرون 2258 259 

حرد أنتيباس (إبن حرد العربي) 157 

حرد العربي (الأول / الأكبر) 227 2140 143 2151 337 
حرقيا (شقيق عنانيا كبير كهنة معبد القدس) 169 

حنا (إبن متثيا) 131 


خنونو (ملك غزة؟) 96 
خويرليوس الساموسي (شاعر إغريقي) 278 79 


داريوس الأول (إمبراطور فارسي) 31» 274 105» 107 
داود (احبيب» من سبط برذ 181 2 74 91 
دليلة (البطلة الفلستية الخرافية) 192 

دمتريوس ١(ابن‏ أنتيغونوس مونوفثالموس) 112 

دمتريوس الأول (أحد ملوك السلوقيين) 133» 135 
دمتريوس الثالث (حاكم سلوقي) 139 

ديودور الصقلي (مؤرخ إغريقي) 113 


ر.حبعام (ملك يهوذا) 94 


رمسيس التاسع 52 
رمسيس الثالث 5 94 


رمسيس الثاني 3 94 
روكسانا (إبنة حرد العربى) 1539 
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زبيبي (ملكة العرب) 95 


سابينوس (قائد القوات الرومانية في القدس) 157 
سالومى (إبنة حرد العربي) 159 

سالومي (شقيقة حرد العربي) 157» 159 

سالومي (شقيقة هي ركانوس وزوج كوستباروس) 131 
سالومي ألكسندرا (أرملة ألكسندر يناوس) 139 

سباء (ملك مصر (مو-صو-ري») 56 

سباهي » عزيز 233 

سترابو (جغرافي إغريقي) 19. 278 333: 338 

سرغون الأول (سرغون الأكادي) 64 

سرغون الثاني 62 64. 92: 96. 104 

سِسُطرس الأول (ملك مصري) 72 

سلمان (اسلمنوة ملك مؤاب) 95 

السلوقى الأول نيكاتور 111 

التلوتي:الرايم 132 

سمعان ‏ إبن متثيا (كبير كهنة معبد القدس) 2131 2136 137 
سمعان العادل (كبير كهنة هيكل القدس) 81): 2110 122 
سمعان بر جيورا (قائد طائفي في الحرب الأهلية الطائفية الثانية) 169» 170 
سمعان بن حسمون (جد متثيا الكاهن) 132 

سنفو (ملك العمونيين) 95 

سينسكا (الفيلسوف) 340 

سيثو الأول 94 


شاول (من سبط بنيامين) 291 195 
شلمنصر الثالث (ملك أشور) 95 
شلمنصر الثاني (ملك أشور) 94: 100 
شلمه (سليمان) 39 074 91 

شمشون (البطل الخرافي) 192 
شمعون بن جمليل 245 

شيشنق الأول 94 


454 


3 فهرس الأقوام 


الآشوريون 65 

آل عمران 91 

الأتراك 65 

الإثيوبيّرن 73: 80 
الإثيوبيون الشرقيّون 80 
الإثيوبيون الغربيّرن 80 
الأدوميّرن 2105 137 
الأرمن 65 

الإغريق 65 


تجكر (من اشعوب البحر؛) 47) 52 
الجلعاديون 105 

الحثيون 65 

الخفيرو 97 

داثونا (من «شعوب البحر») 245 47 
الرومان 65 

السكيثيّرن 65) 72 


السمريون (السمرة) 105 


السوريون (واسوريو» فلسطين) 273 78» 
85 90 


شردنو (من اشعرب البحر») 47) 52 


شكلش (من «شعوب البحر») 45 
صيذانيُو سكيم 125 


عبرائيّون 38 

العرب 273 105 

العرب البائدة 24 

العرب العاربة 24 

العرب المستعربة 24 
العمونيّون (بني عمرث) 105 
العفيرو 97 

غَْزّة 62 


الغساسنة 65 


الفرتيون 5 131, 2137 2150 173)» 174 


الفرس 65 81 

فرست / فَلَسمُّو / فِلِسبُّو / فوراساتي (من 
ااشعوب البحرا) 5 247 252 53 58غ» 
59 40 فق 45 71 

الفرنسيون 65 

فلستيم / فلشتيم 53) 258 59: 96 

الفلاشا 224: 281 

المُلّتة 62 
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الفينيقيّرن 72, 74 النبطيّون 82» 2137 139 


القبارصة 72 
الهكسوس 38 

الكرئيّون 71 

فتوريّون 59 
ا وشش (من اشعوب البحر») 37 
الكلخ 72 

الماديون 263 72 البهوذيون 84 
المصريُون 72 
المغول 65 
المقدونيّون الل 

المؤابيون 105 
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4 فهرس الطوائف والجماعات 


الإبيونيُون 235 

الأرذال 236 

الإسنيّرن 2151 171» 230 
الذين يتقون الرب 286 
أهل الأرض (أنظر الأرذال) 


البوثوسيّون 232 
التقاة (الحسديم) 133؛ 2134 ٠136‏ 231 
جماعة قمران 134» 231 


الحرديّرن 2229 234 


الخمْس 151» 2169 234 
الحنيفيون 183 


خائفو يهوه / الرب 8 2183 2234 275 - 
8 286 

خائفو السماوات (أنظر اخائفى يهره») 

الدعاة 231 


الركابيّرن 207 


السْمَرَة 2153» 128 
السيكاريّورن 151»: 2168 232 


الصدوقيّون 4 139) 151؛ 2170 228» 
229 


الطوبّرن 120-119» 2)125-124 153 


العصاة (أنظر الإسنيين) 
العنائيّرن 120-119» 125-124 


الفريسيّون 6 2134 139. 151ء 6170 229 
الفلاشا 281 
الفلسفة الرابعة (أنظر السيكاريين) 


القرائيّون (أنظر الدعاة) 
الكتبة 229» 232 


المبرئون 235 

المتعيدون (انظر (الذين يتقون الرب») 
المتعبدون للرب (انظر «الذين يتقون الرب») 
المندائيُون 233 


النذيريّون 234 
الهيروديسيون 170 


اليهود 24 


اليهوذيون 4 282 283 22/7 
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5 فهرس الأماكن والبقاع 


أبيلا (أنظر تل أبيل) 

أدرم 96 2122 137 

الأراضى الواطئة 42 

أرض البشنية 22 

أرض كنعان (انظر «سورية الفلسطينية») 
أرواد 52) 87:؛ 95 

إريتريا (جزيرة في اليونان) 19 

أريحا 194 

أسدود 52 261 2122 173 
اسطمبول 98 

أسيوط 97 

الأقصر 45 

أكرا (مدينة إغريقية في أورشليم) 125 
إكزيب (أنظر الزيب) 

أمار 41 

أم الدود 62 

أم قيس 2121 2122 2136 2159 2163 169 
أنتيباترس (أنظر خربة سابية) 

أنطاكية 121 

أورشليم (أنظر القدس) 

أرغاريت 252 64 

إيبلا 240 64 

إيران 2.63 131 

أيلة 75 


بثر الحى الرائى 220 


بابل 81؛ 107 

بانياس 2121 153 

البتراء 112 

بجاسنت 107 

البحر الأبيض المتوسط 274 275 87 
البحر الأحمر 74 

البحر الإريتري (أنظر البحر الأحمر) 
البحر الأسود 672 87 

بحر الصافى 319 

البحر الميت 82: 83 

بحيرة ساربوئيس 73 

برج ستراتو (أنظر قيسارية) 

برقة |8 

برمه 194 

سيط 73 

البقاع (سهل) 87, 139 

بكتيريا 81 


بلاد الفنت / بلاد الفلت / بلاد الموت (أنظر 


حضرموت) 47 
بلوطة ممرا 260 
بنيوت 194 
بوزايدونيوس (انظر «بسيط)) 
بونتوس (إقليم) 114 
بيت إيل 194 
بيروت 121 
بيسان 72)» 84), 121» 122) 2124 169 
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تدمر 164 

تركيا 286» 87 

تل أبيل (تل أبيلا) 2121 122» 124 
تل بلاطة 336 

تل جفات 173 

تل الحريري (أنظر ماري) 
تل الدوير 153 

تل الراس (أنظر «جرزيم») 
ثل صنداحنة 336 

تل العجول 112 

تل عشتري 122 

تل القاضي 98 

تل مرديخ (أنظر إيبلا» 
تيماء (أنظر دومة الجندل) 


ثراكيا (إقليم) 114 


جبعة الألهة 194 

جبل الزيتون 156 

جبل الطور 336 

جبل الكرمل 336 

جبيل 31: 252 71 

جدارا (انظر «أم قيس») 

جرار / جرر 64 

جرزيم (جبل) 2137 228؛ 336 
جرزين (جبل) . أنظر جرزيم 
جرش 2.122 124؛ 169 
الجلجال 194 

مجلعاد 122 

الجليل 123 

جورجيا (جمهورية) 72 

جوف سورية (أنظر 'كل سورية') 


الجولان 122 
جيزان 62 


حاران / حوران 122 
الحجاز 101 

حسبان 34: 169 
حسيون (انظر «احسبان») 
حضرمرت 47 

حلحرل 170 

حمأة 75 


خربة أرسرف 336 

خربة البرج 47» 121 

خربة سابية (كفر سابا؟ / ألتيباترس) 110» 
153 

خربة طبقة فحيل 84: 2121 2122 235 

خربة السْمَرّة (أنظر #هيبورس») 

خربة الكرك 121 

خربة المقنع 59 

خزيتي (انظر ااغزة)) 

الخليج العربي (أنظر البحر الأحمر) 

الخليل 92) 170 


الدامور 121)» 153 
دمشق 80 

دودة 62 

دور (أنظر سخربة البريج) 
دومة الجندل 295» 143 


رأس الشمرا (انظر «أوغاريت») 

رأس الناقررة 122 

رأس بطرون (أنظر أيضاً كاسيوس) 73 
ربة عمون (أنظر عمان) 


013 


رفح 4 121. 122 
الرملة 59 


رودس (جزيرة) 31 


زارا 337 
الزيب 366 


سبأ 95 

سبسطية 84) 295 2121 137. 169 

سخنين 406 

سدم 41 

سدوم 41 

سراديس 73 

سردينيا (جزيرة) 47 

سفارد (أنظر الصرفد) 

سَفْرّد (موقع بآسيا الصغرى) 63 

سكيثوبوليس (أنظر بيسان) 

سلوان 98 

سلوقية (أنظر تل أبيل) 

سصر/ شمر (إقليم) 90: 95: 296 2121 
104 

سِمك 59 

سورية (الحيز الجغرافي وفق فهم الإغريق) 81 

سورية الفلسطينية (فلسطين السورية / سورية 
فلسطين) 83. 84: 86 

سوسة 81 

سوسيتا 84» 122 

سيكيما (أنظر تل بلاطة) 

سيناء (صحراء) 122 


شَفردٌ / سَفّرداي (موقع ببلاد الماديين) 63 
شكيم (انظر «تل بلاطة») 


شمرون (أنظر سمر) 


شيلوه 194 


الصرفد 62 63 

صفورية 173 

صقلية 47 

صور (بشرقي فلسطين) ‏ أنظر عرق الأمير 
صور 431 271 |8 

صيدا 031 271 81 121 


الطائف 62 

طابور (جبل الطور) 336 

طبقة فحيل (انظر «خربة طبقة فحيل») 
الطرف الآخر 122 

العاصي (نهر) 96 

عاقر 59 

عتليت 116 

عرق الأمى 119» 120. 2128 153 
العريش 336 

عقرون 59 

عزة (انظر «غزة») 

عكا 169 

عسقلان 252 59) 271 272 2,159 169 
عسير 101 

العمارنة / تل العمارنة97 

عمان 121 169 

عمواس 84 

عمورة 41 

عنجر 121 


غزة 52) 58) 59 261 65) 73) 281 282 
6 121» 159 
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الفرات (نهر) 87 

فرست (فلست / فلسط » فلسطيم) 50: 52) 
89 

فريغيا (إقليم) 114 

فلسطين 27: 64 275 83». 84) 87: 96 

فلسطين (الإنتداب) 92 

السطين :الشورية :74 

فنوئيل 220 

فيلا (انظر «خربة طبقة فحيل») 

فيلادلفيا (انظر «عمّان؛) 

الفيلة (جزيرة) 153 

فينيسيا 246 

الفيوم 

فينيقيا 84, 87 


القاهرة 52 

قبرص 74 

القدس 6 62 98. 169 
قرطاجئة 72 

قرقر 96 

قلعة الحصن 121 


قيسارية 84, 2153 2169 2173 175 


كاسيوس «<أنظر رأس بطرون) 
كاسيوس (جبال) 63 

كبدوكيا (إقليم) 58 

الكرمل (جبل) 252 84 
كرمنشاه (إقليم بإيران 107) 
كريت 252 54) 60: 61: 62 
كفترء (كفتيو؟) 54 

كفر سابا (انظر اخربة سابية») 
كلخ 72 


كل سوربة 87 


كيليكيا (إقليم) 47 


اللجة 80 
ليديا (إقليم) 31 
ليونتوبوليس 153 


ماديا 137 

ماري 54 

مؤاب 96) 122 

مجدل 173 

المدائن 

مِذْيّةَ 130 

مدينة الأنطاكيين التي على خريسورهواس 
(أنظر جرش) 

مدينة حابو 45؛ 47 

المدينة الفلافية الجديدة (أنظر نابيلس) 

مسعدة (سَيّْةَ » خربة سَبَّة) 53) 2168 170 

مصر 272 273 81 
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منذ قرون. ورغم إدراكنا أن تصحيح ممفاهيم وآراء متجذرة في 
وعينا الفردي والجماعي ليس من الأمور السهلة, إلا أن ذلك يجب 
أن لا يثنينا عن محاولة فهم تاريخ الإقليم كما حصل فعلاً بل 
8" إننا نرى في تلك التحديات والصعوبات العلمية حافراً 
: 1 إضافياً للتعامل النقدي مع المادة بعيداً عن الأفكار 1 
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